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  م االله الرحمن الرحيمبس
  تقديـم
  
  أولاً

م، ١٩٨١هـ، الموافـق ١٤٠١أنشء المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام   
وسجل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومقره العـام في هرنـدن مـن ضـواحي 
العاصمة الأمريكيـة، واشـنطن، ولـه فـروع ومكاتـب في عـدد مـن العواصـم 

سة فكريـة خيريـة مـستقلة تعمـل في ميـدان المعهـد مؤسـ. الإسلامية والعالميـة
الإصلاح الفكري والمعرفي باعتبار ذلك واحد من منطلقات المشروع الحضاري 
الإسلامي المعاصر الذي تتمكن به الأمة من استعادة هويتها الحـضارية وإبـلاغ 

 .رسالتها الإنسانية وتحقيق حضورها العالمي
 ًثانيا
لمتنوعة والتي منها بناء رؤية إسـلامية للمعهد العالمي أهدافه المتعددة وا

شاملة، وتطوير منهجية للتعامـل مـع القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة 
والتراث الإسلامي، كذلك تطـوير منهجيـة علميـة لفهـم واقـع الأمـة والعـالم 
المعاصر، وبلورة منهجية تربوية قادرة على صياغة الشخصية الإسلامية القـادرة 

 .لحضاريعلى الأداء ا
 ًثالثا

ًلأجل أن يحقق المعهـد أهدافـه فإنـه وظـف عـددا مـن الوسـائل منهـا   
ــة المتخصــصة،  ــدورات العلمي ــدوات وال ــؤتمرات والن ــة والم ــشاريع البحثي الم



 ١٢

ومن خلال هذه الوسائل كان للمعهد إنتاجه العلمي الذي . والدوريات العلمية
 .نشر باللغة العربية واللغة الإنجليزية

 ًرابعا
ترحت على مركز الدراسات المعرفية الممثـل للمعهـد العـالمي للفكـر اق  

الإسلامي بالقاهرة مشروع ملخصات لإنتاج المعهـد عـلى أمـل أن تحقـق هـذه 
 :الملخصات الأهداف التالية

التعريف بالإنتاج الفكري للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وهو إنتاج  .١
ض الـبلاد الإسـلامية ساهمت فيه كـل مكاتـب المعهـد المنتـشرة في بعـ

 .والغربية
التعريف بالإنتاج الفكري للمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي يتـضمن  .٢

ًبالضرورة تأريخا لمسيرته العلمية التي بدأت منذ ثلاثين عامـا  ً)١٩٨١ (
 .ولا زالت هذه المسيرة تتواصل

ًهذه الملخصات تستجيب لحاجة قارئ قد لا يملك وقتا لقـراءة كتـاب  .٣
 .ًن هذه الملخصات قد تكون حافزا لقراءة الكتاب الأصليموسع، كما أ

وبحمد االله سبحانه وتعالى أنجز مكتب القاهرة هـذا المـشروع والـذي   
 أقدمه للقارئ

 ًخامسا
من المفيد الإشارة إلى أن عمل ملخصات لإنتاج المعهد هو موضع اهتمام   

تقدمـه متواصل لإدارة المعهد، وقدمت مساهمات فيه، ومن صور ذلك مـا 
 .مجلة إسلامية المعرفة التي يصدرها المعهد



 ١٣

 ًسادسا
أقدم إنتاج هذه المشروع للقارئ، وأدعو االله سبحانه أن تتحقق أهداف   

هذا المشروع، كما أشكر الذين أشرفوا عليه في مكتب القاهرة، وكـل الـذين 
 تعاونوا معهم فيه

  واالله ولي التوفيق
  
  د عبد الحميد أبو سليمان.أ  
  س المعهد العالمي للفكر الإسلامي   رئي
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

 
تنوعت وتعددت إنجازات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بحيث غطت 
أنشطته مساحة واسعة من التخصصات العلمية ومن ذلك تخـصص الاقتـصاد 

 .الإسلامي
 اشـتملت عـلى -كـما في غـيره–مي إنجازات المعهد في الاقتصاد الإسـلا

بعـض هـذه . مؤتمرات وندوات ومشروعات بحثية وتبنى أطروحات جامعيـة
ًالإنجازات نشر وأصبح متاحا للقارئ؛ خبيرا أو باحثا أو حتى القارئ العـادي  ً ً

 .الساعي إلى اكتساب المعرفة ومتابعة تطوراتها
 قد نفـدت بـل -لهاإن لم يكن ك–غالبية أعمال المعهد العلمية التي نشرت 

 .في مجال الاقتصاد الإسلامي. إن بعضها طبع أكثر من مرة للطلب المتزايد عليها
 موسـوعة -ًتجـاوزا–تبنى المعهد مجموعة أعمال ومن ذلك ما أطلق عليـه 

وقد . الاقتصاد الإسلامي، وتتركز بحوثها بصفة رئيسية على المصرفية الإسلامية
جابة للطلب المتزايد عليها وكذلك إتاحة هذه أعاد المعهد طبع هذه البحوث است

البحوث للمهتمين بالاقتصاد الإسلامي على وجه العموم وبالمصرفية الإسلامية 
 .على وجه الخصوص



 ١٦

الإنجاز الذي نشره المعهد تحت عنوان موسوعة الاقتصاد الإسلامي اتبعه 
ة، بإنجاز آخر وهو عمل ملخصات لكل البحوث التي دخلت في هذه الموسوع

 .وهذه الملخصات هي التي نقدمها في هذا الكتاب
هدف المعهد من إعداد هذه الملخصات ونشرها يندرج في هـدف المعهـد 
العام وهو إتاحة إنجازاته العلمية على مساحة واسعة بحيـث يـسهل الحـصول 

 .عليها والاستفادة منها
ونحن نقدم هذه الملخصات للقارئ يطيب لنا أن نقـدم خـالص الـشكر 

خ خالد عبد المـنعم المـدير التنفيـذي لمركـز الدراسـات المعرفيـة الـذي قـام للأ
بتلخيص بحوث موسوعة الاقتصاد الإسلامي التي نقدمها للقارئ ونـدعو االله 

 .سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأحسنه في الدنيا والآخرة
رفعت السيد العوضي. د.أ  

 المستشار الأكاديمي    
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  القيادة الإدارية في الإسلام: ن الكتابعنوا -١
  .عبد الشافي محمد أبو الفضل. د.أ: اسم المؤلف

  .ص٣٥٤، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر
هذا الكتاب يمثل الكتاب الأول في سلسلة أصـدرها المعهـد العـالمي للفكـر 

اب مـع غـيره  ويغطي الكت"دراسات في الاقتصاد الإسلامي"الإسلامي حول 
ًمن كتب السلسلة عددا من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه 
المؤسسات سواء كانت مع غيرهـا مـن الأفـراد، والمؤسـسات الأخـرى، أو في 
جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخـدمات غـير التمويليـة 

 .التي تقوم بها
 موضوع -والتي تصل إلى تسع فصول-المتعددة ويتناول الكتاب عبر فصوله 

القيادة الإداريـة في الإسـلام مـن خـلال مقومـات وعنـاصر القيـادة في الفكـر 
الإداري المعاصر وتحليل ومناقشة مناهج البحث وعمليات القياس المـستخدمة 
في دراسة الظاهرة، وقد أفرد لذلك الفصل الأول والذي أشار فيه المؤلف إلى أن 

ًلافا وتباينـًا في مواقـف الفكـر الإداري المعـاصر تجـاه حقيقـة القيـادة هناك اخت
الإدارية، وأكد على أن الفكر الإداري المعاصر لم يستطيع أن يهتدي لموقف موحد 
ًتجاه حقيقة نشأة وظهور القيادة؛ بل إنه أفرز عددا من نظريـات القيـادة المتباينـة 

قيادة، ويمكن إجمال تلك النظريات ًالتي ادعت كل منها تفسيرا لنشأة وظهور ال
 :في ثلاثة مداخل رئيسة
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 والذي يرجع نشأة وظهور القيادة إلى شخصية القائد :مدخل السمات - 
 .وسماته

 والذي يرجع نشأة وظهور القيادة إلى عوامل خارجية :مدخل المواقف - 
 .غير ذاتية لا يملك القائد إلا سيطرة قليلة عليها

المدخل نشأة وظهور القيادة إلى شخـصية  يرجع هذا :المدخل المشترك - 
 .ًالقائد وسماته وخصائصه وأيضا عوامل خارجية أخرى

وبعد استعراض التعريف وتحديد عناصره قام المؤلف في الفـصل الثـاني مـن 
الكتاب بدراسة مواقف ودراسات الفكر الإداري المعاصر من حقيقة المقومـات 

ًما هـائلا مـن الأبحـاث والدراسـات والعناصر القيادية، وأشار إلى أن هناك  كـ ً
 حـوالي ١٩٥٣ حتـى عـام ١٩٣٠القيادية والتي بلغت في مجملها من بداية عام 

 "Ralph Mellvin Stogdill" دراسـة، وأعـد لهـا أحـد البـاحثين الغـربيين ١٧٣

دراسة مسحية لنتائج أهم الدراسـات القياديـة التـي اسـتهدفت الوقـوف عـلى 
لإداري، وقد قام المؤلف باسـتعراض تلـك اة للقائد المقومات والعناصر القيادي

 : ًالدراسات المسحية وتناول نتائجها وفقا للترتيب التالي
بيان أهم المقومـات والخـصائص القياديـة التـي أسـفرت عنهـا نتـائج  . أ

 .١٩٧٠ وحتى ١٩٠٤الدراسات من 
دراسـة وتحليـل المقومـات والخــصائص القياديـة التـي انتهـت إليهــا  . ب

 .يادية في الفترة ذاتهاالدراسات الق
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وقد أرفق عدة جداول بالفصل حدد فيها تلك المقومات والخصائص القيادية 
 .والتكررات الإيجابية لكل منها

وخلص الباحث في نهاية الفصل إلى التثبت مـن وجـود اخـتلاف وتبـاين في 
 مواقف الفكر الإداري المعاصر تجاه حقيقة القيادة الإدارية ومقوماتها وعناصرها

 .القيادية
 

ومن أجل ما تقدم خصص الباحث الفصل الثالث لتحليل وتقويم استخدام 
المنهج العلمي في دراسة ظاهرة القيادة الإدارية في الفكر الإداري المعـاصر وقـد 

وهـي : استعرض مناهج البحث المستخدمة في دراسة ظـاهرة القيـادة الإداريـة
رتيابي، والمذهب الحـسي، وقـد المذهب العقلي، والمذهب الحدسي، والمذهب الا

استبعدت معظم الدراسات المذهبين الحدسي والارتيابي واستقرت على المذهبين 
 . الآخرين

. ويعد المنهج الاستنباطي من أهم المناهج التي انبثقـت عـن المـذهب العقـلي
وأكـد . والمنهج الاستقرائي من أهم النتائج التي انبثقت عـن المـذهب الحـدسي

أن الفكر الإنساني قد حسم موقفه بـشكل كبـير وملمـوس وتحيـز الباحث على 
للمنهج التجريبي الاستقرائي بشكله الحديث وأطلق عليه المنهج العلمـي وقـد 

 .ًاستخدم أيضا في مجال القيادة الإدارية
وبعد تأكيد نجـاح المـنهج العلمـي في دراسـة الظـواهر الطبيعيـة لـوحظ أن 

هرة القيادة الإدارية لم يسفر عن تحقيق أي تقدم استخدام هذا المنهج في دراسة ظا
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إيجابي ملموس حيث تتعـارض معـايير المـنهج العلمـي مثـل معيـار الـضرورة 
ًوالنتائج الإيجابية وكذلك منهج الحسية مع ما تم التوصل إليه ومثل ذلك فشلا  َّ

ويـرى . ًذريعا في استخدام المنهج العلمـي في دراسـة ظـاهرة  القيـادة الإداريـة
لمؤلف أن ذلك القصور راجع للاستخدام الخاطئ للمـنهج العلمـي في دراسـة ا

 .ظاهرة غير حسية كظاهرة القيادة
بعد ذلك يحاول الباحث تحليل وتقويم عمليات قياس ظاهرة القيادة الإدارية 
في الفكر الإداري المعاصر والذي خـصص لهـا الفـصل الرابـع وأكـد أن هنـاك 

هرة من بينها تأثير العوامل الشخصية الذاتية صعوبات تعترض قياس تلك الظا
وكذلك عوامل المصادفة والأحداث العارضة وانعكاساتها على عمليات قيـاس 
الصفات والقـدرات وتبـاين الـصفات النفـسية، العامـة والخاصـة والقـدرات 

 .الفردية من فرد لآخر
ومن أجل الوقوف على ذلك التصور حدد المؤلف أنواع ومستويات وعناصر 

قيــاس الظــواهر : قيــاس ظــاهرة القيــادة الإداريــة وصــنف أنــواع القيــاس إلى
الاجتماعية والنفسية والظواهر الطبيعيـة والماديـة، وكـذلك القيـاس في المنطـق 
واللغة والإحصاء، ثم قرر أن مستويات القيـاس أربعـة يكـاد الاجـتماع ينعقـد 

 :عليها من جانب الباحثين
 ويـتم فيـه تـصنيف الأمـور أو :مستوى القياس التـصنيفي الاسـمي - 

 .الظواهر إلى فئات ونوعيات محددة
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 - أي وضع الظواهر في تدرج معين: الترتيبي-مستوى القياس العادي - 
 .تنازلي أو تصاعدي

 يعمـد إلى التحديـد :مستوى القياس الكمـي ذو الفئـات المتـساوية - 
 .الكمي لمقدار الفرق في خاصية ما بين كل عنصر من العناصر

 يقوم بتحديد الأفضلية في سلم الترتيب :قياس النسبيمستوى ال - 
 .القياسي في شكل نسبة أو نسب تعكس الفروق الكمية

ثم تحدث عن عناصر القياس وقسمها إلى موضوع القياس، ومعيار القياس، 
وأداة القياس وقد أسهب في عرض الشروط العلمية لصحة موضوع القياس 

 لصحة أدوات القياس في دراسة ومدى توافرها، وكذلك الشروط العلمية
 .ظاهرة القيادة الإدارية

وبالمقارنة مع مناهج البحث في الشريعة الإسلامية في المجالات الاجتماعية 
والنفسية أكد الباحث أن الشريعة الإسلامية في تلك المجالات يتوافر بها من 

معايير الشروط العلمية المطلوبة لصحة معايير القياس ما لم ولن يتوافر في 
الموضوعية والثبات، وأعطى دلائل من : القياس الوضعية ومن أهمها شروط

القرآن والسنة على توافر الشروط العلمية لصحة مناهج البحث في الشريعة 
الإسلامية من حيث الأوامر والنواهي، فمن خلال فروض الإسلام الخمس 

فرد والجماعة استطاع تحديد بعض الخصائص والسمات المنهجية التي تقيد ال
 .وتساعد على تكوين تصور لقيادة إدارية ناجحة
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ومن خلال الملامح الأساسية لمنهج التحاكم إلى الشريعة الإسلامية تبين مدى 
قدرة التوجيه القرآني واستجابة المسلمين له في تكوين قيادة وريادة ساهمت في 

 مجال العلوم بسط نفوذهم وثقافتهم على بقاع كثيرة من العالم وريادتهم في
 .الطبيعية والكونية بسبب تمسكهم بكتاب االله

ثم عدد في نهاية الفصل مواقف الفقهاء القدامى والمعاصرين منهم، من 
مقومات وشروط الإمامة ونوه إلى اختلاف الرؤى بين الفقهاء في أن يكون لهم 
موقف موحد من تلك المقومات والشروط، فهي من الأمور التي يجب إعمال 

 .أي والاجتهاد فيهاالر
ولعل ما يثير الإعجاب ذلك العرض الذي بدأ به المؤلف لظاهرة القيادة 
ًالإدارية من وجهة نظر ومنهجية غربية شارحا إيجابياتها وسلبياتها، وفي النهاية 
يضع المنهجية الإسلامية الحاكمة لتلك الظاهرة، ثم يبدأ من الفصل الخامس 

ذاتية القيادية الإسلامية تطبيق تلك المنهجية، والذي تناول فيه المقومات ال
بالانتهاء من التحاكم إلى كتاب االله وصحيح السنة نستطيع أن نقف على : ويقول

 :المقومات الذاتية القيادية وحددها في النقاط التالية
فالإنسان المؤمن القوي : التصديق والطمأنينة: المقوم الذاتي الأول - 

قتضيات إيمانه وخير شاهد على ذلك رسولنا ًيتوافق سلوكه دائما مع م
r ومواقفه في الدفاع عن الدعوة والصمود ضد الأخطار التي 

ًوبالرغم من كونه شيئا باطناً إلا أن الفكر الوضعي . أحاطت بها
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ًوبهذا يعتد الإيمان مقوما من . الإداري لم يمنع من التأكيد على أهميته
 .ميةأهم المقومات الذاتية القيادية الإسلا

العلم معناه ظاهر، وكمال علم الإنسان أن : العلم: المقوم الذاتي الثاني - 
يحيط بكل ما ينفعه في دنياه وأخراه، والعلم يمثل ضرورة من 
ضروريات القائد الإداري الناجح، والعلم هو أداة الإنسان لتحقيق 

 والتزود بالعلم وتحصيله في الرؤية الإسلامية. أهدافه بكفاءة وفعالية
َوعلم آدم الأسماء{يتسم بقراءة المسطور والمنظور  َ ْ َ ََ َ ََّ َ كلهاَ َّ سورة  (}ُ

َويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل{)  ٣١ :البقرة ْ ْ ِِّ ِ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َّ ََ َ َُ ْ ِ آل  (}ِ
 .)٤٨ :عمران

الكلام الفصيح هو الكلام : الفصاحة والبيان: المقوم الذاتي الثالث - 
الفصاحة من أهم المقومات الأساسية لدى الفرد البليغ والطلق، وتعد 

ًليكون إداريا ناجحا فيسهل عليه إبلاغ الناس بما يريد في أسرع وقت  ً
:  يتصف بالفصاحة والبيان ويقول في ذلكrممكن، وقد كان الرسول 

ًإنما بعثت فاتحا وخاتما، وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه"  ويقول )١("ً
َوقد جاء{ : االله تعالى َْ ٌهم رسول مبينَ ِ ُّ ُ َ ٌْ  .)١٣: الدخان (}ُ

، المراد به حسن السجية ويشمل الخلق الحسن: المقوم الذاتي الرابع - 
كظم الغيظ، لين الجانب، التواضع، وبالرغم من كونه سجية إلا أن 

                                                
 .٦١٠، ص ١سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، مرجع سابق، ج )١(
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ًالإنسان يزداد بمخالطة العلماء علما وصلاحا ويصف القرآن الكريم . ً
ُوإنك لعلى خل{ rرسول االله  َُ َ ََ َّ ٍق عظيمِ ِ َ   فبخلقه الحسن)٤: القلم( }ٍ

 .ًأصبح مؤهلا من قبل المولى سبحانه وتعالى لقيادة الإنسانية إلى الخير
 أي الانتساب إلى الجذور والنبت "الانتماء: المقوم الذاتي الخامس - 

ًوالجماعة، ويمثل مقوما أساسيا من مقومات الإداري الناجح مما يجعله  ً
َلقد من االلهُّ على {: ؤوليتها يقول االله تعالىيتحمل تبعات القيادة ومس َ َّ َ ْ َ َ

ْالمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم  ْ ْ ِّ ُ َ ِْ ِ ِ ِِّ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ً ُْْ ُ َ َْ ِ
ٍويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُّ َ ُ ٍُ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِّْ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ َُ ََ آل ( }ِْ

 يثري الانتماء ويقويه استمرار التوحد الزماني والمكاني )١٦٤ :عمران
 . القائد وجماعته واستمرار التفاعل بينهمابين

ويرى المؤلف أن الرجولة في الإسلام : الرجولة: المقوم الذاتي السادس - 
ًتعد واحدا من المقومات الأساسية الواجب توافرها في المرء، ليكون 

 . ًأهلا للقيادة الإدارية
ًوقد أختلف مع المؤلف في ذلك فقد رأينا في الماضي والحاضر نساء يقدن 
ًدولا وجماعات ونجحن نجاحا ملفتا للنظر وعلى سبيل المثال في تاريخنا  ً ً

 ."مارجريت تاتشر"المعاصر ريئسة وزراء بريطانيا 
ثم يتبع المؤلف تلك المقومات في الفصل التالي بالشروط القيادية الإسلامية 

 :ا في الشروط التاليةوحصره
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، والاصطفاء من الصفاء، ومنه الصفي، الاصطفاء: الشرط الأول - 
وهو الذي يختاره الكبير لنفسه، ويقتضي الاصطفاء أن يكون 
الاختيار من قبل صاحب الأمر أو السلطان لا من قبل الفرد كما 

 للرسالة الخاتمة، وكما rاصطفى االله سبحانه وتعالى رسول االله 
ضًا ملك مصر سيدنا يوسف عليه السلام لرجاحة عقله في اختار أي

َفلا {إدارة خزائن الدولة ومن صفات القائد الناجح ألا يذكي نفسه  َ
َتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى َُّ ُِ َ ُ ْ َِ َ ْ ََ ََ ُ ُ  فالقيادة )٣٢: سورة النجم( }ُّ

 . ثقيلة ومسئولية وحساب يوم الدينأمانة
 شرط هام حتى وإن كان المختار به وهذا: الإعداد: الشرط الثاني - 

ًصفات حسنة إلا أنه يلزم إعداده وتهيئته نفسيا وبدنيا وعقائديا  ً ً
َوعلمك ما لم تكن تعلم وكان {لتحمل تبعات ومسئوليات القيادة  َ َُ ْ ْ َُ َ ََ َ ََّ َ ْ َ َ

ًفضل االلهِّ عليك عظيما ِ َ َ َْ ْ َ ُ ت اويقول المصطفى صلو) ١١٣ :النساء( }َ
 .)٢( "أدبني ربي ونشأت في بني سعيد بن بكر": ه عليه وتسليماتاالله

وهي من المنهج والمنهاج والنهج، بمعنى : المنهجية: الشرط الثالث - 
الطريق الواضح، فيتوقف نجاح القائد على توافر المنهج الذي يحدد 
بجلاء ووضوح كيفية تحقيق القائد للمبادئ والقيم والأهداف 

 الفكر ومشكلةلأعلى، والغايات المحددة له من قبل قائده ا
                                                

، ١٣٦، ص٢اد للإمام محمد بن يوسف الصالحي، مرجع سابق، جـسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العب )٢(
 .١٥٨، ص١ًنقلا عن الخصائص الكبرى، ج



 ٢٦

الإسلامي المعاصر في مجمله قد يكون فكر سامي ولكن يحتاج إلى 
تحويله إلى إجراءات تيسر على الناس حياتهم وتحدد لهم الشرعة 

اك على شريعة من {: والمنهاج ويقول المولى سبحانه وتعالى َثم جعلنَ َ َ َِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َّ ُ
َالأمر فاتبعها ْ ِ َّ َ ِ ْ َ  .)١٨: الجاثية (}ْ

ويعتبر دعامة من الدعامات الأساسية : التأييد: ط الرابعالشر - 
ًلتعضيد دور القائد من القيادات العليا ودافعا للتحسين والتجويد 
وعامل نفسي هام بدونه لن يكون هناك إداري ناجح، وفي ذلك 

ُوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االلهِّ {: المعنى يقول جل علاه َ َ َّْ ََ َ َ َُ ْ ْ َُ َ ََ َ ْ َ
ْعلي َ ًك عظيماَ ِ َ إني " :r ويقول الرسول الكريم )١١٣: النساء (}َ

 .)٣ ("رسول االله، ولست أعصيه، وهو ناصري
بعد تحديد المقومات والشروط اللازمة للقيادة الإدارية الإسلامية وبعد 
الاحتكام فيها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحدد لنا المؤلف في 

ًاب المقومات السلوكية القيادية الإسلامية احتكاما الفصل السابع من الكت
ًأيضا لتلك المنهجية التي انطلق منها في نهاية الفصل الرابع، أي المنهجية 

 :ًالإسلامية، وحددها في المقومات السلوكية التالية والتي سنشير إليها سريعا

                                                
، تفـسير ابـن كثـير، ١١٢، كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمـصالحة، ص٢صحيح البخاري، ج )٣(

 .١٩٦، ص٤جـ
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 فقد يغني فعل عن ألف قول، فلن :القدوة: المقوم السلوكي الأول - 
ْوقل اعملوا فسيرى االلهُّ عملكم {ك الآخرون إلا بالعمل يتبع َ َ َ َُ َ َُ َْ َ ْ ُِ َ

َورسوله والمؤمنوُن ِ ْ ُْ َُ ُ َُ  . )١٠٥ :البقرة ( }َ
يعتبر التعليم من الدعائم : التعليم: المقوم السلوكي الثاني - 

الأساسية في تكوين الإداري الناجح فتوالي الإعداد والتدريب 
ة المدير الإداري ويجعله مطلع على وتنمية المهارات يصقل من خبر

ا فيكم رسولا منكم يتلو {كل ما هو جديد في مجاله  ُكما أرسلنَ ً ْْ َ ْ ِّ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ َِ َ
ْعليكم آياتناَ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم  َ ِّ ْ ْ ِّ ََّ ُ َ ُ ُ ْ ُْ ْ ُ ُ ِّ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ

َتكونوا تعلمون ُْ َ ْ َ ُ  .)١٥١البقرة،  ( }َُ
 إن الشورى أصل من أهم :الشورى: م السلوكي الثالثالمقو - 

يدة في الإسلام، فبدون أصول ومقومات القيادة الإدارية الرش
ِوشاورهم في { يحدث التقدم في عالمنا الإسلاميالشورى لن ِْ ُْ َ َ

ِالأمر ْ َ ، ولو وضعنا نقطة على الخريطة لكل دولة متقدمة ستجدها }ْ
ى وإن اختلفت مع مبدأ تتسم بقدر كبير من الديمقراطية حت

ُ عنهْم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا {الشورى  َفاعف َ َ َِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُِ َ َ َ ُُ ِ ْ َ َ ْ
َعزمت فتوكل على االلهِّ إن االلهَّ يحب المتوكلين ُ َ َ َ َِ ِّ ََّ ُّ ََ َُْ ِْ َّ َِ َ  .)١٥٩: آل عمران( }ْ

إن توافرت المقومات السابقة : الاجتهاد: المقوم السلوكي الرابع - 
 بذل الجهد والاجتهاد من قبل المدير القائد والمرؤوسين على دون

 بذل الطاقة اللازمة ، فيجبحقق الأهداف المرجوةحد سواء لن ن
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َوالذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون {لتحيق الغايات المحددة  َ َُ ْ َْ َ ْ ُ َ َُ َ َُّ َ َِّ ِ َ ِ
هم ولهم عذاب أليم هم سخر االلهُّ منْ ٌمنْ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َُ ََ  .)٧٩: لتوبةا ( }ُ

حتى يتغلب القائد الإداري : العزيمة: المقوم السلوكي الخامس - 
الناجح على الصعوبات التي قد تواجهه والمعوقات فبدون 
العزيمة سيستلم إلى الواقع ويركن إليه ويقعده عن تحقيق 

ُالذين قال لهم {: الغايات، وفي ذلك يقول االله سبحانه وتعالى ُ َ ََ ََّ ِ
اس إن ال َّالنَّ ِ اس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ُ ْنَّ َ َ َ ْ َُ ََ َ ْ ُ ًَ َْ ْ ْ ِْ ُ َُ َ ََ ُْ

ونعم الوكيل ُحسبناَ االلهُّ  ِْ َِ ْ َ ُ ََ  .)١٧٣ :آل عمران  (}ْ
أي عدم تغليب الأهواء بل : الموضوعية: المقوم السلوكي السادس - 

 .العدالة الإنسانية وعدم التأثر أو الانقياد للأهواء
 دون الإسراف في الأحلام :الواقعية: السابعالمقوم السلوكي  - 

والتطلعات ومعايشة الواقع والتوقف عليه والتعامل بما هو متوفر 
ِخذ العفو وأمر بالعرف {له ضمن الظروف الداخلية والخارجية  ِْ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُ

َوأعرض عن الجاهلين َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َ  .)١٩٩: الأعراف (}َ
 والعطف على الآخرين أي الرقة: الرحمة: المقوم السوكي الثامن - 

دون التنازل عن جودة العمل، فبالرحمة انتشرت الرسالة 
َفبما رحمة من االلهِّ لنت لهم ولو كنت {وعظمت في قلوب الناس  َ َ ُْ ْ َ ََ ْ ِّ َ َُ َ َِ ٍ ِ

ُ عنهْم واستغفر لهم  ْفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف ْ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ  َِ ِ ِْ ََ َ ُ ْ َ َْ ْ َُّ َ ْ ِْ ِ
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ِوشاورهم في  ِْ ُْ َ ُّالأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِّ إن االلهَّ يحب َ َِ ُ َ َ َ ََّ َ َ َِ َِ ْ َّ َ ْ ِْ َ
َالمتوكلين ِ ِّ َ َ  .)١٥٩: آل عمران  ( }ُْ

أي عدم استعجال النتائج : الصبر: المقوم السلوكي التاسع - 
والتعجل بل إعطاء الأمور وقتها المقدر لها حتى نحصل على 

ُفاصبر كما صبر أولو{المطلوب  ْ َ ُْ َ َ َ َْ ِ ِا العزم من الرسل ولا تستعجل َ ْ َ َ ََ َْ ُ َُّ ِْ ِ ِ ْ
ٌلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ  َ ً ُ َ َ ََّ َ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ َُّ ِّ َ َ َ َ ْ َّ َْ ََّ ْ َِ ْ ُ َ َ ُ

َفهل يهلك إلا القوم الفاسقون ُ َ َ َِ ْ ْ َّ َ ُْ ُْ َِ ُ  .)٣٥ :الأحقاف (}ْ
التوكل والتوجه الله أي الاعتماد و: التوكل: المقوم السلوكي العاشر - 

سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب والسعي دون ترك الأمور 
ُّإذا عزمت فتوكل على االلهِّ إن االلهَّ يحب {للصدف والحظ  َِ ُ َ َ َ ََّ َ َِ َِ ْ َّ َ ْ

َالمتوكلين ِ ِّ َ َ  ).١٥٩آل عمران، الآية  (}ُْ
، فلا تمنعك الرحمة والمودة من المهابة: المقوم السلوكي الحادي عشر - 

ون للقائد الإداري مهابة واحترام وإجلال لدى المرؤوسين أن يك
َمن يطع الرسول {فبدونها سيستخف بالأمر وتضيع الأمانات  ُ َّ َِّ ِ ُ ْ

َفقد أطاع االلهَّ َ َ ََ  .)٨٠: النساء (}ْ
وبعد أن طاف بنا الكتاب بين العناصر القيادية الوضعية والإسلامية، يبدأ في 

لمعاصرة على ضوء العناصر القيادية الإسلامية تقويم العناصر القيادية الوضعية ا
الذي عبر فيه عن العديد من تلك  من الكتاب الثامن الفصل وهذا عنوان 

الثقة في النفس، الذكاء، التعليم، الاهتمام "العناصر ومن بينها على سبيل المثال 
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 "إلخ...بالعمل، الالتزام بقواعد الأدب وأصول التعامل، الثبات والمثابرة 
ا منها متشابه إلى حد كبير أو متقارب مع عناصر ومقومات في ًوجد أن كثيرو

الرؤية الإسلامية، إلا أن هناك بعض المقومات والعناصر التي قد تتعارض مع 
الرغبة والاستعلاء "المقومات والشروط القيادية وعلى سبيل المثال لا الحصر 

 . سلامية يتعارضوا مع شرط الاصطفاء أحد الشروط الإ"والتسيد
وكذلك ثبت من الدراسة أن هناك عناصر وضعية تبين عدم وجود تطابق أو 

التعليم، العمر، الطول، الوزن "تعارض مع المقومات الإسلامية ومن بينها 
 ."إلخ...

ثم ينتهي بنا المطاف بعد ذلك إلى التجوال الفكري الفني بتقويم تلك 
ء العناصر القيادية الإسلامية وقد النظريات القيادية الوضعية المعاصرة على ضو

تناول المؤلف ثلاث مداخل رئيسة يمكن أن تنتظم تحتها الغالبية العظمى من 
 :نظريات القيادة في الفكر الإداري المعاصر وهي

 والذي يرجع نشأة القيادة وظهورها إلى :تقويم مدخل السمات - 
مية شخصية القائد وسماته وقد يرى البعض توافق المقومات الإسلا

مع هذا المدخل إلا أن الكاتب يرى أن هناك اختلافات جوهرية 
إن شخصية القائد تتحقق بتوافر شروط مثل الاصطفاء، : أهمها

 .والإعداد، والمنهجية، والتأييد، والعون من المولى تعالى ثم الآخرين
 أي أن نشأة القيادة وظهورها يرجع إلى :تقويم مدخل المواقف - 

 أي ظهور أو اختفاء أي قيادة -غير ذاتية–ة عوامل خارجية موقفي
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يعود إلى طبيعة وظروف الموقف البيئي، وعلى ذلك فمثل هذا 
المدخل لا يتفق ولا يتوافق مع مقتضى المفهوم العام لهذه المقومات 
الإسلامية فالواقع العملي يشير إلى استمرار قيادات برغم تغير 

 .المواقف مثل قصة سيدنا نوح عليه السلام
 أي يعزو نشأة القيادة وظهورها إلى سمات :تقويم المدخل المشترك - 

القائد بالإضافة إلى عوامل خارجية، وهذا المدخل يتفق بنسبة كبيرة 
مع المقومات الإسلامية إلا أنه يختلف معه فقط في أنه لم يحدد لنا 
العوامل الخارجية غير الشخصية التي تسهم في ظهور واستمرارية 

 .القيادة
ص الباحث في نهاية كتابه الذي يتسم بمنهجية علمية رصينة إلى مجموعة وخل

من التوصيات من بينها، ضرورة العمل على ترجمة المقومات والشروط القيادية 
الإسلامية إلى قواعد وإجراءات تنفيذية محددة تتضمنها سياسات ولوائح 

 موالاة كذلك ضرورة الاهتمام والحرص على. الاختيار والتعيين والترقي
ًومتابعة التحقق دوريا من توافر كافة هذه المقومات والشروط القيادية 

 .الإسلامية
ا أساسيا في : وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول ًإن هذا الكتاب يمثل ركنً

منهجية إسلامية للقيادة الإدارية لو أمكن للوائح العمل والمؤسسات أن تضعه 



 ٣٢

ًول كذلك ليكون كتابا دراسيا في كليات ُة ويحضمن لوائحها وبرامجها التدريبي ً
 .التجارة والإدارة لحدث خير كثير، هو محجوب عن فئة كثيرة من عموم المثقفين
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  أسواق الأوراق المالية: اسم الكتاب -٢
  سمير عبد الحميد رضوان. د. أ: المؤلف
  .ص٤١٣ ،١، ط١٩٩٩المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي أصـدرها دراسات في الاقتصاد الإسـلاميهو الكتاب الثاني في سلسلة 
ويناقش الكتاب موضوع أسواق الأوراق الماليـة العالمي للفكر الإسلامي المعهد 

في تمكين قوى الإنتاج من القيـام بـدورها في دفـع عجلـة التنميـة الاقتـصادية، 
 . الاقتصادية المعاصرةوخاصة بعد تعاظم دور هذه الأسواق في الحياة

ًوقد قسم الباحث الكتاب إلى ثلاثـة أبـواب تنـاول في كـل مـنهما عـددا مـن 
 .القضايا التي تتناول موضوع الأسواق المالية

 وهـو "أسواق الأوراق المالية ودورهـا في التنميـة الاقتـصادية"وتحت عنوان 
وتطورهـا عنوان الباب الأول الذي تصدى لماهية البورصـة، ونـشأة الأسـواق 

بوجه عام وماهية سوق الأوراق المالية وأوجه الشبه والخلاف بينها وبين غيرها 
 .من الأسواق بوجه خاص بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى

وقد بدأ الباب الأول بتمهيد تناول فيه معنى كلمة السوق بأنه في اللغة يعنـي 
اع فيـه الـسلع وتـشترى موضع البياعات، وبمعناه الحرفي هو المكـان الـذي تبـ

ٌوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملـك { َ َ َ َ َ ْ ُ َُ ْ ْ َ ُ َّ َِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ ِ َ ِْ َّ َ َُ ِ َِ
ًفيكون معه نذيرا َِ َ ُ َ ََ  وكذلك تناول تاريخ الأسواق الـذي بـدأ بـما )٧: الفرقان(  }َُ

ً ينتج فيه الفرد لنفسه ولغيره وفقا عرف بالنظام العائلي، ثم النظام الطائفي الذي
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وقـد تعـددت الأسـواق بعـد ذلـك إلى أسـواق دائمـة . للطلب في حدود قريته
 .وموسمية وأسبوعية

هـي ) البورصـة(أما عن الأسواق المالية موضوع الكتاب والتي يطلق عليها 
سوق منظمة تقام في مكان ثابت يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامهـا 

لخاص وتحكمها لوائح وقوانين وأعراف ولهذا يمكن القول أن البورصة وليدة ا
 .السوق إلا أنها تتميز عن السوق بأن لها قوانين ولوائح تحكمها

  :وظائف سوق الأوراق المالية والتقسيم الوظيفي والتنظيمي لها
. وظائف رئيسة ووظائف مكملة: حدد الباحث وظائف البورصة إلى قسمين

بيع وشراء الأسهم : الرئيسة هامة وبانتفائها ينتفي عمل البورصة وهيالوظائف 
دون المساس بأصل الثروة المتمثلة في أصول المـشروع، وخلـق سـوق مـستمرة 
لأدوات الاستثمار، وتسجيل حركة الأسعار لجميع الـصفقات وعـروض البيـع 

ًوطلبات الشراء في سوق للمزايدة، وتوفير مؤشرا يوميا عن ظروف الا سـتثمار، ً
 .وكذلك  التعريف بالإصدارات الجديدة، والمساهمة في تنشيط الأعمال

تمثل البورصة سلطة رقابية خارجية وغير رسـمية عـلى : أما الوظائف المكملة
أداء الشركات، وكذلك توفر مجموعة من الأدوات المالية التي تهـب للمـستثمر 

ق الـشركات يقلـل مـن ًفرصا أوسع للاختيار، وكذلك فـإن الاسـتثمار في أورا
 .مخاطر التضخم المالي

:  تنقسم السوق من حيث الوظائف إلى قسمين:بالنسبة للتقسيم الوظيفي
وتعرف الأولى بأنها سوق الإصدارات . السوق الأولية، والسوق الثانوية
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الجديدة ويتم التعامل في هذه السوق بأسلوب التعامل المباشر من خلال 
أما .  أو التعامل غير المباشر عن طريق الوسطاءالاتصال بالمشترين مباشرة

السوق الثانوية يقصد بها السوق التي يجرى التعامل فيها مع الأوراق المالية التي 
وخلال هذا الفصل حدد الباحث أنواع أسواق التعامل المباشر . سبق إصدارها
 .وغير المباشر

ساليب تنفيذ وفي الفصل الثاني من الباب الأول يتناول المؤلف طرق وأ
. العمليات في مختلف البورصات والقوانين الحاكمة للتعامل في بعض الأسواق

أن يصدر الشخص تعليمات إلى البنك : وقد حدد الأساليب في أسلوبين اثنين هما
الذي يتعامل معه لشراء أوراق مالية لحسابه، أو الاتصال مباشرة بأحد بيوت 

واع تلك الأوامر من كونها أوامر صادرة السمسرة، ثم يحدد بعد ذلك الكتاب أن
ًوفقا لسعر السوق أو أوامر صادرة بسعر محدد، ثم يعطي بعض الأمثلة من 
خلال بورصة لندن والولايات المتحدة الأمريكية ثم يحدد لنا المؤلف الوسطاء 

 : الماليون الذين لهم حق التعامل في البورصات وهم
 .ويعرفه بأنه وكيل بالعمولة: السمسار -
 .وهو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار: المندوب الرئيس -
 .أي الذي يجلب العملاء للسمسار: وسيط له حق التعامل -
 .ثم في النهاية وسيط ليس له حق التعامل -

ومن أجل مراعاة الخط الرئيس للدراسة يعرض المؤلف موقف الفقه 
قيم بالأمر ال"الإسلامي من الأوراق المالية ويبدأ بتعريف كلمة سمسار بأنه 
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وقام بعرض أحكام الوكالة في الشريعة الإسلامية على . "الحافظ له وهو البيع
السماسرة واستعرض آراء أهل المذاهب الأربعة ووصل إلى أن الوكالة الواردة في 

 جائز بالكتاب -وهي إنابة شخص لغيره في حق له يتصرف كتصرفه -الشريعة 
 .ية من الكتاب والسنةوالسنة والإجماع، ويعرض الأدلة الشرع

أي -يصل المؤلف إلى أن الوكيل بالعمولة في بورصات الأوراق المالية 
 يتوافق شروط عمله مع ما تقره الشريعة ولذا فلا غضاضة في -السمسار

ًالتعامل معه والعمل في هذا المجال طالما لا يحل حرما ولا يحرم حلالا ً. 
 القوانين الحاكمة للتعامل وفي مبحث آخر من هذا الفصل يستعرض المؤلف

في بورصات الأوراق المالية ويشير إلى أنها في الغالب قوانين جاءتنا من الغرب 
إباحة التعامل الربوي : ولذا جاءت بتشريعات ومفاهيم لم نألفها ومن بينها

والمقامرة، ومن أجل هذا صدرت بعض النظم والقوانين في العالم العربي من 
سرعة نقل الملكية، وقصر التعامل في مجال : من بينهاوهر أجل تلافي تلك الظوا

الوساطة المالية على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والرقابة على اتجاهات 
 .الأسعار

بعد ذلك التفصيل والشرح لمفهوم الأسواق المالية يبدأ الكتاب في دراسة دور 
يلها، وقبل الولوج في ذلك أسواق الأوراق المالية على التنمية الاقتصادية وتمو

 الذي رآه أنه يتسم بالتعدد فلا التخلف الاقتصاديالدور يقوم بمحاولة تعريف 
يوجد تعريف جامع مانع له فهو من الأمور النسبية التي يتم قياسها بمعايير 



 ٣٧

ًمتعددة ومتباينة، وأن هناك خلطا بين الفقر والتخلف، والغنى والتقدم، ثم يحدد 
 التخلف التي تمخض عنها الفكر الاقتصادي وهو انخفاض لنا أهم مفاهيم

ًمستوى دخل الفرد انخفاضا كبيرا  ًوهذا يرد عليه أن هناك دولا مثل دول -ً
 ثم -الخليج يرتفع فيها مستوى دخل الفرد وبرغم ذلك فهي في مضمار التخلف

عدم كفاءة رؤوس : ع خصائصيحدد لنا خصائص التخلف الاقتصادي في أرب
المنتجة، وتخلف طرق الإنتاج، وشيوع البطالة البنيانية، والتبعية  الأموال

 .الاقتصادية للخارج
ً وأكد أيضا مفهوم التنمية الاقتصاديةًوفي الإطار ذاته يحاول أيضا تعريف 

ًالباحث على أن تعريف التنمية أثار جدلا نظريا مثلما أثار تعريف التخلف؛  ً
ية والبعض الآخر رأى أن التنمية نمو يقترن فالبعض ربطه بزيادة الطاقة الإنتاج

 .بالتغيير وإن التغيير يصيب المجتمع ككل
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن البلاد المتخلفة أمامها أن تختار بين سياستين 

 "سياسة الدفعة القوية" والثانية "التدرج البطيء"من سياسات التنمية أولهما 
سياسة التنمية بالمفهوم الغربي قد لا تتناسب وقد ثبت في كثير من الأحيان أن 

ًكثيرا مع رغبة التنمية في عالمنا الإسلامي وخاصة أن المنظور الإسلامي لا 
يعترف بندرة الموارد، ولا نهائية الحاجات بل هو قصور في استخدام الموارد 

 ويرى المؤلف. المتاحة، وسوء توزيع الناتج، والاستهلاك المفرط، وترك العمارة
ا بالغ الأهمية والأثر، ًفي نهاية بحثه أن تأثير المدخرات على النمو الاقتصادي تأثير

وأن المدخرات تزيد في الدول المتقدمة عنها في الدول المتخلفة، وبالتالي يأتي أهمية 



 ٣٨

سوق الأوراق المالية في تمويل النمو الاقتصادي من خلال الاكتتاب في الأسهم، 
ن أهم التنظيمات الاقتصادية التي فرضها التطور فشركات المساهمة تعد م

 .الاقتصادي وتساهم في التنمية الحقيقية للأمم
البيوع في أسواق الأوراق المالية ونظرة "وبداية من الباب الثاني وعنوانه 

 الشركات في الفقه الإسلامي يبدأ الكتاب في تعريف "الشريعة الإسلامية إليها
ًن شركات المساهمة، ويعرف الشركة لغة بأنها وموقف الشريعة الإسلامية م

 وذلك "عقد المشاركين في الأصل والربح"ًمخالطة الشريكين، واصطلاحا بأنها 
ثم أكد مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع فيقول . حسب قول الأحناف

هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أ{: االله تعالى َ َ َ َ ِْ ُ َّ َ ْ ٍَ ِ ِ ِِ ُ ُّ ِ َ َ ُ ٍّو دين غير مضآر ُ ُ َْ َ َ ٍ ْ َ ْ
ٌوصية من االلهِّ وااللهُّ عليم حليم ٌ ِِّ َِ َ َ َّ ََ ً  : عن المولى تعالىr، ويقول النبي )١٢ :النساء (}ِ

، )٤("أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما"
لدن رسول وفي الإجماع حكاه جمهور العلماء إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من 

 .)٥( إلى يومنا هذا من غير نكيرrاالله 
 وكذلك أقسام الشركة في الفقه التعريف القانوني للشركةثم يعرج الكاتب إلى 

 .شركة أملاك وشركة عقود: الإسلامي والذي قسمها إلى قسمين
الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى ": وحسب تعريف شركات المساهمة بأنها

ًة وقابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن أسهم متساوية القيم
                                                

 .شركة والوكالة الحديث في باب ال- ابن حجر العسقلاني-بلوغ المرام من أدلة الأحكام )٤(
 .المرزوقي. ًالمبسوط للسرخسي نقلا عن د )٥(



 ٣٩

 يستعرض رأي الفقهاء المعاصرين "ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم
 : وتوصل إلى أن موقفهم انقسم إلى ثلاثة أقسام

ًفريق أباحها مطلقا، وفريق قيد الإباحة بالخلو من الربا إلا للضرورة، وفريق 
 .ن الربا وعدم تعامل الشركة في محرم وفريق آخر حرمهاقيد الإباحة بالخلو م

ًوبعد ذلك أفرد الباحث بحثا ناقش فيه حجج المبيحين والمحرمين لشركة 
ًالمساهمة خلص في نهايته إلى أن شركة المساهمة جائزة شرعا إلا أنها إذا تعاملت في 

ًمحرم بيعا أو شراء أو بالفائدة أخذا أو عطاء فإنه يحرم الاش ًً تراك فيها من خلال ً
 .تملك أسهمها

وبعد استعراض موقف الإسلام من الشركات المساهمة يستعرض موقف 
، ويبدأ بالسهم ومن ضمن أدوات سوق الأوراق الماليةالفقه الإسلامي من 

أنه حصة المساهم في شركة الأموال، ويقابل حصة الشريك في شركة "تعريفاته 
هم وأنواعه، ويصل إلى موقف الفقه  ويعدد بعد ذلك خصائص الس"الأشخاص

ًمنهم من حرم التعامل بها مطلقا، ومنهم من أباح : الإسلامي من السهم ويقول
ًالتعامل بها مطلقا، ومنهم من أباحها بشرط خلوها من الربا ومن كل ما 

 .يستوجب الحرمة
وليس صك -وطبيعتها أنها أصل مديونية : والأداة الثانية وهي السندات

 يدر فائدة سنوية، ثم عدد خصائصها وأوجه الاختلاف بينها -و ملكيةمشاركة أ
إذا : وبين الأسهم وأنواعها، ويصل إلى موقف الفقه الإسلامي منها ويقول

ًاستثنينا سندات المقارضة الإسلامية التي قدمها الفكر الإسلامي بديلا لأدوات 



 ٤٠

ناولها البحث والتي التمويل الربوي المعاصر، فإن كافة أنواع السندات التي ت
الدين، : تغل فائدة ثابتة ومحددة زمناً اجتمعت فيها عناصر الربا الثلاثة وهي

 .ًوالأجل، والزيادة المشروطة، وبالتالي فهي محرمة شرعا
 ويعرفها بأنها صك حصص التأسيسثم يتناول الأداة الثالثة والأخيرة وهي 

ل حصة في رأس المال، ثم ًيعطي حامله حقوقا في أرباح الشركة دون أن يمث
يشرح بالتفصيل خصائصها وموقف القوانين منها، ثم عرض المؤلف حصص 
التأسيس على مختلف أنواع العقود التي تناولتها كتب الفروع في الفقه الإسلامي 
ًوالتي استبان منها أن صاحب حصة التأسيس ليس شريكا في الشركة، وليس 

ي عن صاحب حصة رأس التأسيس صفة الأمر الذي ينف... كذلك دائناً لها
 .الشريك وإن شارك الشركاء في جزء من الأرباح

أنواع البيوع وصيغ وفي الفصل الثالث من هذا الباب يستعرض الكاتب 
العقود في أسواق الأوراق المالية والآثار المترتبة عليها وموقف الفقه الإسلامي 

لعاجلة، والبيع على المكشوف،  وتناول العديد من الصيغ من بينها البيوع امنها
والبيوع الآجلة، والبيوع الآجلة الخيارية الشرطية وغيرها من البيوع وعرضها 

 .على الشريعة الإسلامية للوقوف على حرمتها من عدمه
ا من هذه ًوفي نهاية البحث القيم حول الأسواق المالية يرى المؤلف أن كثير

ولت إلى ما يشبه أندية القمار ويرى تحوالأسواق انحرفت عن وظيفتها الأساسية 
أن التداول الذي يحث الاقتصاد الإسلامي على تنشيطه هو التداول الإنتاجي 



 ٤١

الذي يخلق المنافع أما غيره من التداول غير الإنتاجي يخلق بيوع غير حقيقية وهو 
 .أمر مذموم ينطوي على الجهالة والغرر

ية تسجيل الشركات فقط التي لا أهم: وينتهي إلى عدد من التوصيات من بينها
ًتتعامل في محرم بيعا وشراء، ووضع سقوف علوية وحواجز سفلية سعرية لكبح  ً
جماح تقلب الأسعار، وأن الصكوك التي يسمح بتداولها هي الصكوك الاسمية 

 .ولا يسمح بقيد الأسهم لحامله
ية والتي ويا ليت مثل هذه التوجهات تسود الأسواق المالية العربية والإسلام

تتعرض الآن إلى تقلبات أضاعت آمال ومدخرات صغار المستثمرين الذين 
ًوثقوا في النظام المالي الذي دائما يستفيد منه كبار رجال الأعمال دون مراعاة لأي 
منظومة أخلاقية أو دينية فهو فكر مالي يقوم على المنفعة الشخصية الفردية 

 .ًمتناسيا حاجات شرائح المجتمع الأخرى
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  مفاهيم أساسية في البنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٣
  عبد الحميد محمود البعلي .د. أ: المؤلف
  .ص١٣٧، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

هو الكتاب الثالث في سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التي أصدرها 
الكتاب المفاهيم الأساسية في البنوك المعهد العالمي للفكر الإسلامي ويناقش 

الإسلامية وقواعد الإسلام في كسب المال وإنفاقه ويربط بين مفهوم تشغيل 
 .الأموال والاستخلاف لعمارة الأرض

وبما أن البحث يحاول تحديد المفاهيم الأساسية للبنوك الإسلامية فبدأ في 
صرفي والإسلامي، فصله الأول بتحديد الأصول الحاكمة في مسيرة العمل الم

 :وقسمها إلى أربعة أقسام
  :حرية العقيدة وواحدية الأمة وعالمية التطبيق: أولاً

ًإن توحيد االله ذاتا وأسماء وصفاتا والاعتراف له بالعبودية  ٌقل هو االلهَُّ أحد {ًً َ ََ ُ ْ ُ *
ُااللهَُّ الصمد  َ ْلم يلد ولم يولد * َّ َْ َ َُ َ َْ َولم يكن له كفوا أ* ِْ ً ُ َ َُ ُ َُّ ٌحدَْ ، )٤-١: الإخلاص (}َ

ًوإن هذه أمتكم أمة {:  أحدية العقيدة تبقي على واحدية الأمة لقوله تعالىوتأكيد ََّّ ْ َُّ ُُ ُ ِ ِ َ ِ َ
ِواحدة وأنا ربكم فاتقون ُ ََّ َ ً َْ َُ ُّ َ ََ ، وهذا يؤدي إلى عالمية التطبيق )٥٢: المؤمنون (}ِ

ح من المتعين  ذلك المنهج والرسالة أنزلا للناس كافة فإنه يصبباعتبار أن
الانصياع في آليات النظام الاقتصادي الإسلامي للأصل السابق في واحدية 

 .الأمة
  :عبودية تشغيل الأموال والاستخلاف فيها لعمارة الأرض: ثانيا

المال أساس الاقتصاد وأساس التمويل ولذا أحل : وهذا الأصل فيه مسائل
ضائل وآفات فهو من أسباب القوة االله البيع وحرم الربا، والمال خير وزينة وله ف



 ٤٣

ومن أهم . ومن وسائل الجهاد وهو في نفس الوقت وسيلة للتكالب والملهاة
 وكذلك عدم -أي الاعتدال-الاقتصاد : قواعد الإسلام في كسب المال وإنفاقه

اقتراف محظور أو نهي شرعي في تحصيل المال، وأهم عامل في عملية التنمية هو 
ال فلا تنمية حقيقية بغير مشاركة فعلية لفئات الشعب التشغيل الكامل للأمو

 .العاملة
  :فريضة الزكاة أحد المحاور الدينية للنشاط الاقتصادي: ثالثًا

الزكاة لا الربا الأساس الأول لاقتصاد سليم حيث تتعلق بمقومات أساسية 
فقهية تعلقها بأصناف المال المختلفة مثل الذهب والفضة وعروض التجارة 

إلخ، وباعتبار الزكاة حق الله تعالى وينصرف للعباد فيكون بذلك االله ...وعوالزر
ًتعالى ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، وتعتبر الزكاة أيضا من أهم 

ما "وسائل تصحيح وظيفة النقود، بالإضافة إلى أنها حق في المال تثمره وتنميه 
 "نقص مال من صدقة

  : طريق الرباخطر زيادة المال عن: رابعا
ًأي تحريم منافعه بأشكالها المختلفة مع تحديد مفهوم الربا وحكم العائد سلفا، 
فالربا له آثاره الاجتماعية والخلقية والسلوكية المدمرة، وكذلك خطورته 
الاقتصادية لتعلقه بحركة المال والنقود، وما نرى الآن من مشاكل اقتصادية في 

ديد من الشركات دلالة كبيرة على فساد النظام العالم وكثرة إشهار إفلاس الع
 .الربوي في وضع أسس جيدة للتنمية

 



 ٤٤

وفي الفصل الثاني من الكتاب يحدد لنا المؤلف رسالة التغيير والتعمير للبنوك 
 :الإسلامية  ويحددها في الآتي

  :أدوات التغيير وتضاعفها: أولاً
ليغيره بيده، فإن لم ًمن رأى منكم منكرا ف" rًانطلاقا من حديث الرسول 

يرى .  رواه مسلم"يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
الأفضلية بالنظر إلى الوضع السابق، : الباحث أن التغيير له مقياسان هما
والتغيير باليد ما تعنيه من القوة والسلطة . والأفضلية بالنظر إلى الوضع الأمثل

ن بما يعينه من النصح والإرشاد والإبلاغ، والعكس بما والعمل المبدع، وباللسا
 . لهًا دائماًا للمنكر وإصرارا على ذلك واستنكارًيعنيه رفض

المقاصد ومصالح العباد والأحكام التكليفية وحد الكفاف والكفاية        : ثانيا
  :والغنى

وحدد البحث المقصد العام من التشريع وهو حفظ نظام الأمة واستدامة 
أما المصالح . لاح الإنسان نفسه ومن أجل ذلك وضعت الشريعةصلاحه بص

. فقد قسمها إلى مصالح كلية وجزئية باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو أفرادها
لا بد منها في :  ضروريات:وباعتبار آثارها في قوام الأمة قسمها إلى ثلاثة أقسام

إليه في حياتهم من وهي ما يحتاج الناس : قيام مصالح الدين والدنيا، وحاجيات
: حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى المشقة والحرج، والتحسينات

 .ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج
 



 ٤٥

  :الحاجات الإنسانية الأساسية في ضوء المقاصد الشرعية: ثالثًا
التي من خلال القرآن والسنة وأعمال الصحابة حصر الباحث حاجات الناس 

عقيدة دينية، وطعام، وشراب، ولباس، ومسكن، : لا بد منها لقيام حياتهم في
وصحة، وتعليم، وأمن، وعمل، ومواصلات، وزواج، وقضاء ديون الغارمين، 
والقروض، ودفاع، وجهاد، وما يستلزمه إشباع تلك الحاجات من حرف 

يات فيما بين وأشار إلى أهمية تحديد الأولو. وصنائع وتجارات وفلاحة وسياسة
تلك الحاجات والتي تعتمد في الأساس على الموارد وكيفية توزيعها، والإنتاج 

وقد قام بتحديد بعض أنواع الموارد في المنهج . وزيادته على الاستهلاك
الفيء، والمعادن، والركاز، والصدقات، والعشور، وقد وزعها : الإسلامي ومنها

 الإنتاج ووسائله من أرض، وزراعة كذلك حدد. ًطبعا للتوزيع القرآني لها
إلخ، وشدد على أهمية أن يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك، وأن ...وعمل 

ًيكون المسلم راشدا في استهلاكه يبتغي حد الكفاية دون إسراف وتبذير ورفاهية 
وأن تنفذ الدولة مشروعات تعمل على تحقيق الكفاية الإنتاجية لها، . غير محدودة

 .ق الأولويات في سلم الاستهلاك حتى تملك قرارها بين الأمموكذلك تحقي
وفي الفصل الثالث والأخير من الكتاب يعالج المؤلف إشكاليات منهجية 

 :التجميع والتشغيل واستخدام الأحوال ويحددها في الإشكاليات التالية
  :إشكالية الادخار والاستثمار: أولاً

ًويرى أن سعر الفائدة يلعب دورا مؤثر ا في معادلة الادخار والاستثمار بغية ً
تحقيق توازن بينهما، فهناك تأثير طردي لسعر الفائدة على المدخرات وازديادها 
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ًبزيادة سعر الفائدة، وكذلك سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبا على الاستثمار، أي 
 .علاقته تكون عكسية

  :إشكالية الربحية والسيولة: ثانيا
ة بصفتها وسيط ائتمان غير متخصص إلى تحقيق أكبر تهدف البنوك التجاري

ربح ممكن من خلال الفوائد التي تقرض على الإقراض والاستثمار في 
المشروعات المختلفة، ومن أجل عدم المخاطرة بكافة الودائع لديها تضع القوانين 

من رأس المال  % ٢٥ًقيدا على حرية  البنوك في الامتلاك والاستثمار في حدود 
 .دفوع حتى لا تواجهها مشاكل سيولة لمواجهة متطلبات الدفع في أي وقتالم

  :الأوامر والنواهي والمباحات والإبداع العقلي: ثالثًا
: وقد قسمها حسب المنظور الإسلامي إلى شق النواهي بمراتبها وتشمل

 .إلخ..ل، النجش، الجهالةومنها الربا، الغرر، التبذير، الاستغلا: الحرام والمكروه
الزكاة، العمل، :  ومنهاوشق الأوامر وتشمل الواجب والمندوب

 إلخ..الإنفاق
 .ًوالمباح وهو يعطي المنهج اليسر الذي يجعله مناسبا لكل زمان ومكان

الضوابط الشرعية الكلية للعمل المصرفي والاقتصادي  :رابعا
 :الإسلامي

شرعية لكل عمل ضوابط وكذلك للنشاط الاقتصادي، وتعتبر الضوابط ال
: حاكمة لكليات من جزئيات العمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي ومن أهمها

منهجية الاستثمار على الخدمات، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعدم 
التعامل بالربا، وعدم المماطلة في الحقوق، والنهي عن القمار والميسر والغرر، 
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 أو الطيبات، والاجتهاد الفقهي بما والوفاء بالعقود، والعمل بالمباح والحلال
يساير حركة العمل ويناسب متغيرات الزمان والمكان، وكما نهى عن الربا فإن 
ًأداء الزكاة على رأس الأوامر في إطار المعاملات أيضا، وأن أساس الاستثمارات 

 .في العمل المصرفي هو المشاركات
  :المشاركات والاستثمار: خامسا

 الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، وما يترتب من آثار المشاركات هي جوهر
عنها يحقق غايات تختلف عما يحقق الاقتصاد الوضعي، فأهم مقوم فيها أن عنصر 
ًرأس المال بمفرده لا يستحق عائدا في المنهج الإسلامي أي تحريم الربا، وكذلك 

ؤلف بعد ذلك وقد عدد الم.  أي الزكاة التي تحقق التكافل الاجتماعي"حق االله"
أنواع الشركات والفروق بينها، وذلك من خلال التصور الإسلامي والاقتصاد 

 .الوضعي
  :الإدارة والرقابة: سادسا

يعتبر عنصري الإدارة والرقابة من أهم الأساسيات في البنوك الإسلامية 
ويرى المؤلف أن نظام الإدارة في المصارف . واختيار العنصر البشري وتدريبه

ويجب أن . مية لا بد أن يتأثر إلى حد كبير بمعطيات الفكر الإسلاميالإسلا
يدرك من يعمل في البنوك الإسلامية أن عمله مراقب من قبل االله تعالى، ثم 

 .المؤمنين بما نعنيه من نظم وقوانين
ثم أفرد الباحث مقارنة فريدة في نوعها بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد 

من بينها التأخر في السداد، والإفلاس، الإسلامي في مسائل عدة 
،إلخ وتوصل إلى أن الفقه الإسلامي من خلال أحكامه راعى ...والرهان
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المصالح الشخصية والاجتماعية، ومن خلال آليات مثل الزكاة؛ استطاع أن 
 .يعالج قضية شائكة مثل قضية الإفلاس إذ جعلها ضمن بنود الزكاة الرئيسية

تكون هناك بنوك إسلامية بهذا الشكل المتقدم والذي لكل ما تقدم نتمنى أن 
أرى أنه لم يتحقق إلى الآن، فهي بنوك في كثير من أحوالها مثل غيرها من البنوك 

فالأمر لا يحتاج إلى إنشاء مصارف دون . ولا تختلف عنها في شيء سوى المسمى
نشود أن تكون هناك سياسات اجتماعية واقتصادية تساعد على تحقيق الأمل الم
 .من إنشاء بنوك إسلامية تعمل على تحقق العدالة بين فئات المجتمع المختلفة
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  النظام القانوني للبنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٤
  عاشور عبد الجوار عبد الحميد. د.أ: المؤلف
  .ص٢٨١، ١، ط١٩٦٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

سلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التـي أصـدرها هو الكتاب الرابع في سل
المعهد، ويناقش الكتاب البنوك الإسـلامية ككيانـات قانونيـة، وكيـف يتكـون 
البنك الإسلامي، وشكله القانوني، وكيفية تسوية منازعاته، ويقارن بين الحلول 
التي وردت في وثائق تأسيس البنوك والحلول التي تتفق مـع أحكـام الـشركات 

وقد قسم الباحث . املات المالية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةوالمع
 . الكتاب إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة

، ويـذكر أنـه مفهوم البنـك الإسـلامي وخصائـصه بتحديد التمهيدويبدأ في 
مشروع اقتصادي، فبالإضافة إلى كونه وسيط مالي بغير أسلوب الفائدة الربويـة 

بالإضـافة إلى أنـه ) إلخ...التجارية والمصرفية (ع الأنشطة المالية فهو يمارس جمي
يقوم بدور بنوك التنمية ودعم الاقتـصاد، ولـه دور اجتماعـي هـام مـن خـلال 
الامتناع عن تمويل الأنشطة الضارة وأداء الزكاة، بالإضافة إلى أنه محكوم بقواعد 

ك الإسـلامية في تحقيـق وعلى المستوى الدولي تساهم البنـو. الشريعة الإسلامية
 .التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

 بخطـوات تأسـيس البنـك الإسـلامي مـن الكتـاب البـاب الأولثم يبدأ في 
ويبدأها بتحديد الشركاء في البنك الإسـلامي والـشروط الواجـب توافرهـا في 
الشريك، وبعد أن استعرض المؤلـف آراء الفقهـاء في ذلـك الـشرط رأى أن مـا 
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يده في الدليل الشرعي ويتجـاوب مـع روح الـشريعة الإسـلامية هـو جـواز يؤ
وبالنسبة لأنواع . مساهمة غير المسلمين في الدول الإسلامية في البنوك الإسلامية

شركة (الشركاء في البنك الإسلامي رأى أن مشاركة الأفراد والشخص المعنوي 
ت، وكـذلك الـدول والشخص المعنوي العام مثل المؤسسات والهيئـا) مضاربة

 .ًوالمؤسسات والمنظمات الدولية له ما يؤيده أيضا في الشريعة الإسلامية
، يحدد الأداة القانونية المنشئة للبنك الإسلامي من هذا الباب الفصل الثانيوفي 

ويرى أنها لا تختلف تلك الأداة عن تلك التي ينشأ بمقتضاها البنك التقليـدي، 
. والأداة الوطنية تصدرها سلطة وطنيـة مختـصة. ليةفقد تكون أداة وطنية أو دو

عقد من عقود : والأداة الدولية تصدر عن أداة دولية، ثم حدد قواعد الإنشاء في
ًالقانون الخاص الذي يتم وفقا لقوانين الرقابة على النقد في دولة المقر، وكـذلك 

 في تأسـيس قانون وطني تصدره دولة المقر، وكذلك الاتفاقيات الدولية الغالبـة
البنوك الدولية أو إقرار منظمة دولية، وللعلم لم ينشأ أي مشروع أو بنك إسلامي 

 .بهذا الأسلوب حتى الآن
وبعد استعراض تلك الشروط على الشريعة الإسلامية وجد أنها تتوافق مع ما 

احـترام العقـود والوفـاء بـالعهود وكـذلك فكـرة المـصلحة (يقره الـشرع مـن 
لباحـث في نهايـة الفـصل أن أنـسب وسـيلة لتأسـيس البنـك ، ويرى ا)المرسلة

الإسلامي هو صدور قانون بالتأسيس يحدد للبنك نظامه القـانوني ويعفيـه مـن 
 .الخضوع للقوانين التي تحكم نشاط البنوك التقليدية
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 يشير إلى أن البنك الشكل القانوني للبنك الإسلامي بعنوان الفصل الثالثوفي 
د أشكال الشركات التجاريـة عـلى النحـو الـذي تحـدده الإسلامي قد يتخذ أح

القوانين الوضعية أو شكل المؤسسة أو الجمعية التعاونية، ثـم قـام باسـتعراض 
تلك الأشكال على الفقه الإسـلامي وقـسم الـشركات في الفقـه الإسـلامي إلى 
شركات الأموال، والصنائع، وشركات الوجوه، وأكد على أن شركات الأموال 

متفق على صحتها بين جميع المذاهب، أما شركات الأحـوال ) والمضاربةالعنان (
 . والأعمال والوجوه فمشروعيتها محل خلاف ما بين مؤيد ومعارض) المفاوضة(

وبعد استعراض الأشكال السابقة يرى أن كل الأشكال التي اتخـذتها البنـوك 
يناسـب الإسلامية لا اعتراض عليها من جانـب الـشريعة الإسـلامية وكـذلك 

 .الغايات التي يهدف إليها البنك
وتعتبر البنوك الإسلامية معنوية في نظر القانون هذا ما جاء في الفصل الرابـع 
من هذا الباب، والشخصية المعنوية هو وصـف قـانوني لكـل كيـان قـادر عـلى 
اكتساب الحقوق وتحمل الأزمات، وللأسف لم تكن هـذه الشخـصية قائمـة في 

مي، ولكن طبقت بعض نتائجهـا عـلى الوقـف والمـسجد مدونات الفقه الإسلا
وبيت المال، أما طبيعة الشخصية المعنوية للبنك الإسلامي تتوقـف عـلى طريقـة 
ُتأسيس البنك وتكتسب إما من خلال اتفاقية دولية أو بتمام إجراءات التأسـيس 
في ظل قوانين الشركات وبدراسـة البنـوك الحاليـة باسـتثناء البنـك الإسـلامي 

 .تنمية فإنها تتمتع كلها بشخصية معنوية وطنيةلل
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والواقع أن القانون أملى على البنوك الإسلامية صفة الشخصية المعنوية وبرغم 
أن البنوك الإسلامية تلتزم بأحكام الشرع في البيع الجائز منها والمحرم، إلا أنه في 

ًبعض الحالات سلك المشرع مسلكا مغايرا فأباح للأشخاص المعنـويين  مـا هـو ً
 .محرم في شريعة الإسلام

 ويعتبر أن الإسلام جنسية البنك الإسلامي يقوم بمناقشة الفصل الخامسوفي 
لا يرفض فكرة الجنسية باعتبارها روابـط روحيـة وعاطفيـة ويتخطـى المفهـوم 

وكذلك لا يوجد في الفقـه الإسـلامي مـا . القومي إلى رابطة العقيدة الإسلامية
 بجنسية دولة ما إذا كان هذا ما يحقق ينلأشخاص المعنوي دون الاعتراف ليحول

 .مصلحة لا يهدرها الشرع
 الفصل السادس يدور وظائف وحصانات وامتيازات البنك الإسلاميوحول 

من الباب الأول، ويرى المؤلف أن البنك الإسلامي تتسع دائرة نـشاطه ليبـاشر 
بـشرط ألا يـتم ذلـك عـن إلـخ، ...جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية 

 عن أي خطأ يـسبب -كأي بنك آخر–طريق الربا، كذلك يكون البنك مسئولا 
ُضررا لعملائه، وكذلك ي وبـما أن للبنـك حـق . سأل عن إفـشاء أسرار عملائـهً

ا بالنـسبة للمتعاقـد، ويجـب أن ًالامتناع عن التعاقد يجب أن يكون قراره سريعـ
، وفي كل تلك الحـالات يكـون البنـك يقوم بالتحري الكامل عن مركز العميل

 مسئولية قانونية إذا خالف ذلك، وكذلك فإن البنـك مـسئول مـسئولية ًمسئولا
 .كاملة عن أعمال تابعيه
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وتتمتع البنوك الإسلامية بـبعض الحـصانات القـضائية، مـع العلـم أن هـذه 
ًيـضا الحصانة لا يتمتع بها سوى البنوك الإسلامية ذات النظام الدولي، وتتمتع أ

بحصانة عامة لأموال البنك وممتلكاته وحـسابات أشخاصـه، وتتمتـع البنـوك 
 البنـوك الإسـلامية بعـض هـاالتقليدية بإعفاءات ضريبية في دولها اسـتفادت من

الوقت وبالتالي أصبح عليها أن تتحمل الـضريبة بجانـب الحـق الـشرعي وهـو 
 .الزكاة

، وارد المالية للبنـك الإسـلاميالم من الكتاب يتناول الباحث الباب الثانيوفي 
 منه يتناول رأس المال الذي قـسمه إلى عـدد مـن الأسـهم في الفصل الأولوفي 

وفي الشكل النقـدي يمكـن للمـساهم أن يمـول بـالنقود . شكل نقدي وعيني
وبشأن العملة التـي يجـب الوفـاء بهـا . الورقية حيث أصبح لها خصائص النقد

والمحلية ويقترح المؤلف أهميـة العمـل بنظـام تعددت ما بين العملات الأجنبية 
أما الحصة العينية فقـد . الوحدات الحسابية إلى أن يتحقق أمل الدينار الإسلامي

ًا لمقر البنك أو مواد خامًتكون آلات أو أرض ًا، ثم تناول في الفصل أيضا حـصة ّ
تـه العمل أي المضاربة وآراء الفقهاء حولها، وكذلك نظام الأسهم ومدى ملائم

للبنوك الإسلامية أما بـاقي حقـوق المـساهمين أي الاحتياطـات والمخصـصات 
الأخرى فقد أخذت كل البنوك الإسلامية بها، كذلك مسألة زيادة رأس المال أمر 

 .يلتقي مع أحكام الشريعة الإسلامية
ً محددا الموارد المالية الأخـرى للبنـك الفصل الثانيًواستكمالا لهذا الفصل يأتي 

مي والتي تمثلت في الودائع الجارية والاستثمارية التي يضعها العمـلاء في الإسلا
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البنك، والمودع في حالة الاستثمار يكون بنظام المشاركة الذي يختلف عن النظـام 
الربوي في البنوك التقليدية والمورد الآخر وهو السندات عن طريـق الاقـتراض 

كون للسند فائدة ثابتة سنوية بل من الجمهور عن طريق الاكتتاب العام على ألا ي
 .نسبة مئوية من الأرباح يتفق عليها

 بأنـه الـربح القابـل توزيع العائد وتعريفـه يتناول المؤلف الفصل الثالثوفي 
للتوزيع، والربح في الفقه الإسلامي لا يستحق إلا بالمال أو العمـل أو الـضمان، 

وبالنسبة لعائد رأس . شركةويتوقف توزيع الربح في الفقه الإسلامي على نوع ال
المال أخذت وثائق البنوك الإسلامية بالقاعدة العامة في توزيع الأرباح بعد تجنب 
الاحتياطي الإجباري والاختياري أمـا بالنـسبة لعائـدات الـسندات والودائـع 
الاستثمارية تكون بالمشاركة ومن ثـم يجـب أن تتـساوى حقـوقهم مـع حقـوق 

 .المساهمين
، إدارة البنك الإسلامي والرقابة عليه وتسوية منازعاته الثالثالباب ويتناول 

 يقرر المؤلف أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي أحكام تفـصيلية الفصل الأولوفي 
لإدارة الشركات كما في القـوانين الوضـعية، ومـن أجـل ذلـك أخـذت البنـوك 

ليـة تكـوين الإسلامية بما يسمى الجمعية العامة للمساهمين وحدد في نقـاط متتا
الجمعية العامة، وسلطاتها، واختصاصاتها، وزمن انعقادهـا، ونظـام التـصويت 

ًوتعرض أيضا لتكوين مجلـس . فيها، ونظام الأغلبية والإجماع في اتخاذ القرارات
ــس الإدارة  ــضاء مجل ــات أع ــوق والتزام ــه وحق ــضوية في الإدارة وشروط الع
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 للإدارة التنفيذية للبنك ًثم تعرض أيضا. وسلطات واختصاصات مجلس الإدارة
 .الإسلامي وكيفية تشكيلها والتكييف الشرعي لها والسلطات المخولة لها

، وأكد على الرقابة على البنك الإسلامي من هذا الباب تناول الفصل الثانيوفي 
أن البنوك الإسلامية كغيرها تخضع للرقابة بهدف ضمان عدم جنوح تلك البنوك 

، وعددها في الرقابة الحكوميـة بهـدف حمايـة المـصلحة عن الأهداف المحددة لها
العامة للمجتمع، وتكـون الرقابـة مـن خـلال رقابـة الجهـة الإداريـة الخاصـة، 

ثم هنـاك رقابـة أخـرى وهـي . والتفتيش على الشركات، ورقابة الجهة المصرفية
رقابة الشركاء عن طريق الجمعية العامة وبواسطة مراقبي الحـسابات، والرقابـة 

باشرة للمساهمين، وكذلك حق المودعين في الرقابة عـلى البنـك، وباعتبـار أن الم
ًللبنك هيئة شرعية فلها الحق أيضا في الرقابة على البنك لمعرفة توافق أعمالـه مـع 

 .مبادئ الشريعة الإسلامية
تسوية نزاعـات البنـوك  الفصل الثالثولكل مجال ومشروع نزاعاته ويناقش 

بنـك في حـالات النزاعـات للقـانون الخـاص بإنـشائه أو ، ويخضع الالإسلامية
لقانون الدولة إذا كان نطاقها مستمد من الشريعة الإسلامية، وفي حالـة إنـشائه 
ًطبقا للقوانين العادية يخضع لنصوصها مثله في ذلك مثل البنوك التقليديـة، أمـا 

فاقية الدولية البنوك الإسلامية الدولية تخضع لقواعد قانونية دولية مصدرها الات
ويتابع داخل الفصل تحديد وسائل تسوية المنازعات إمـا مـن خـلال . المنشئة له

ويتوصل المؤلف في نهاية . التفاوض والتوفيق، أو التحكيم، ثم المحاكم القضائية
 .عرضه إلى أن أنسب وسيلة لتسوية منازعات البنوك الإسلامية هو التحكيم
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، وفي الفـصل الأول نقضاء البنك الإسلاميا يعالج الكتاب الباب الرابعوفي 
منه يعالج موضوع الانحلال أي انهيار الرابطة القانونيـة التـي تجمـع الـشركاء، 
ومعظم وثائق البنوك الإسلامية تنص على أسـباب وشروط حـل البنـك، وقـد 

. ًيشترط وضع مدة زمنية للحل قبل خمسين عاما أو أن البنـك غـير محـدد المـدة
وقد يكون الحل بقرار من الجهاز . نتهاء يتفق مع الفقه الإسلاميوتحديد مدة للا

الأعلى للبنك أو بسبب خسارة رأس المال، أو عن طريق الاندماج مع بنك آخر، 
ًل البنك إراديا حسب رغبة الشركاء أو غير إرادي من خلال قرار منظمة ُوقد يح

التـصفية، وينتقـل بـذلك إلى مرحلـة . دولية أو نص شرعي، أو حكم قـضائي
ومعناها حصر ممتلكات البنك واستيفاء حقوقـه والوفـاء بدينـه، ويكـاد يتفـق 

الفـصل وفي . الفقهاء على أن شخصية الشركة تستمر حتى تـتم أعـمال التـصفية
 من هذا الكتاب يحدد المؤلف كيفية قسمة الأموال بعد تصفية البنك كـل الأخير

 .ديونحسب حصته وبعد وفاء الالتزامات الأساسية وال
وفي نهاية هذا العرض الكامل حول النظام القانوني للبنوك الإسـلامية يـدعو 
المؤلف إلى أهمية تفعيل دور تلك البنوك في المجال الاقتصادي ويجب على الدول 
الإسلامية أن تقدم للبنوك ضـمانات كافيـة وأكيـدة لحمايتهـا مـن المخـاطر غـير 

 .التجارية
ا هـذا الكتـاب أرى أن البنـوك الإسـلامية عـلى وفي رأيي بعد ما قرأته في ثناي

ً لا تختلـف كثـيرا عـن البنـوك -ًولـيس تبعـا للقـوانين-الأقل في الواقع الحـالي 
التجارية، فمسألة القروض الحسنة وهم كبير، بل يتحمل المقترض نفس نـسب 
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ًالفائدة في البنوك الأخرى حتى أن كثيرا من الأحيان عائد البنوك التجارية يكون 
ى ير من الناس في إيداع أمـوالهم لـدلى من البنوك الإسلامية برغم إقبال الكثأع

 .البنك الإسلامي
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  رسالة البنك الإسلامي ومعايير تقويمها: اسم الكتاب -٥
  عبد الشافي محمد أبو الفضل. د. أ: المؤلف
  .ص١١١، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر
لكتاب الخامس في سلسلة دراسات الاقتصاد الإسلامي التـي أصـدرها هو ا

المعهد، ويتصدى الكتاب لدراسة رسالة البنـك الإسـلامي، مـن منطلـق تمييـز 
ًطبيعة وغايات البنوك الإسلامية عن غيرها من المنظمات غير الإسلامية، مؤكدا 

ميـز في على ضرورة وجود رسالة واضحة ومحـددة معلنـة تـبرر طبيعـة هـذا الت
 .المنطلقات والغايات التي من أجلها أنشئت البنوك الإسلامية

وفي المقدمة يؤكـد عـلى أهميـة أن . ويقسم الكتاب إلى مقدمة وفصلين وخاتمة
ويـرى أن . تكون للبنوك الإسلامية رسالة تضطلع بها لتبرز حقيقة  تلك البنوك

ظمـة ولا تعنـى الرسالة تختلف عن الأهداف والأغراض، فهي مبرر وجـود المن
أمـا الأهـداف فهـي نتـائج . بالمنتج السلعي أو الخدمي التـي سـتقدمه المنظمـة

ًوبالرغم من ذلـك نجـد أن كثـيرا مـن البنـوك . مستهدفة محددة وقابلة للقياس
 .الإسلامية خلت وثائقها من الإشارة إلى رسالتها

عهـا، واق:  يتعرض الباحث لرسالة البنك الإسلاميالفصل الأولوبداية من 
 . وأهميتها، وماهيتها

أن : من عدة شواهد من بينهـايظهر ويشير إلى أن هناك قصور في هذا الصدد 
المراجع الفكرية التي تحدثت عن البنوك الإسلامية قد جاءت خالية من التحديد 
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الواضح لمفهوم وماهية رسالة البنك، وكذلك معظم البنوك الإسلامية قد خـلا 
 . الأساسي من أي ذكر، أو إشارة لرسالة تلك البنوكقانون إنشائها، ونظامها

وحول أهمية رسالة البنك الإسلامي، يؤكد الباحث أن توافر رسالة واضـحة 
ومن ضمن مزايـا . ومحددة يعتبر ضرورة لنجاح البنك في تحقيق غاياته وأهدافه

توحيد، وتجديد، الفرض الرئيـسي للمنظمـة، اسـتغلال المـوارد : تحديد الرسالة
تاحة والاستفادة منها، بلورة وتأكيد مناخ وفلسفة العمل بالمنظمـة، والقـضاء الم

كذلك هناك عوامـل . إلخ...على الأهداف المتعارضة، أو على الأقل، الحد منها 
: وأسباب ومعطيات تزيد من أهمية وجوب توافر الرسالة الفعالة، ومن أهميتهـا

حدوث تغيرات جوهريـة في المراجعة، والتقويم، والفحص الدوري للرسالة، و
البنية الخارجية والوسطى للمنظمة أي البنك، وتزايد حدة وقوة المنافسة بشكل 

 . عام
ومن أجل التحديات التـي تحـيط بـالبنوك الإسـلامية يتزايـد أهميـة الرسـالة 
الواضحة التي تزيل كل الشكوك والمخاوف، خاصة أن البنوك الإسلامية تقوم 

التي في كثير من الأحيان يكون هناك سوء فهم من بعض على الشريعة الإسلامية 
 .المنتسبين للإسلام لها، وكذلك فهمهم الخاطئ لدور الإسلام في حياة الناس

، ويعرفهـا ماهية رسـالة البنـك الإسـلامي يتناول الباحث المبحث الثانيوفي 
هـي : دعوته، وفي الدين: ًلغويا بأنها الخطاب المرسل إلى جماعة، ورسالة الرسول

وفي ضوء تلك التعاريف يتضح أن الرسالة تتعلـق . مرتبة أعلى من مراتب النبوة
بكونها غاية من أسمى الغايات، ودعوة إلى كافة وجوه الإصلاح، مصدر المنهج 
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وبتطبيق تلك القواعد على رسالة البنـك الإسـلامي يـرى أنهـا . المستمد من االله
ر القياس والتقويم الشامل، ومصدر تنطوي على الغاية النهائية للمنظمة، ومصد

ثم استعرض المؤلف ماهية الكلمة الدالة على الرسالة في الفكـر . كافة الأهداف
الإداري المعاصر وتبين له أن هناك العديد من الكلمات والعبارات قد استخدمها 

: الفكـر الإداري المعــاصر للدلالـة عــلى مفهــوم الهـدف التنظيمــي الأعــلى، أي
ًاسـتعرض أيـضا ماهيـة المفهـوم الاصـطلاحي للرسـالة في الفكـر الرسالة، ثم 

وتبـين أن . الإداري المعاصر من خلال تحليله لعدد من الكتابات في هذا المجـال
محـور : من أهم عناصر المفهوم الاصطلاحي لرسالة المنظمـة في الفكـر الإداري

ه بعيد الأمد تقديم المبرر الأساسي لوجود المنظمة، وتحديد مجال عملها، والتوج
ثم تحـاكم إلى . للمنظمة، وتحديد احتياجات المجتمع، والمنتج الأساسي للمنظمة

الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأهم خصائص هذا التعريف لمفهوم رسالة المنظمة 
في الفكر الإداري المعـاصر، ووجـد أن في كثـير منهـا يتفـق مـع روح الـشريعة 

 .الإسلامية
لفصل الثاني لمعالجة موضوع معايير تقويم رسالة البنـك ثم ينتقل المؤلف في ا

الإسلامي، وتناول أهم المعايير العلمية لتصور رسالة المنظمة وحددها في ثلاث 
 :معايير

 :العوامل المعيارية المؤثرة على تكوين رسالة البنك الإسلامي -
ة تاريخ وخبر: للمنظمة في الفكر الوضعي من حيث التكوين هي ... المعايير 

المنظمة الذي يعد بمثابة قيد على فكرة المنظمة لإحداث تغيير كبـير في رسـالتها، 



 ٦١

ثم الميزة أو الميزات التنافسية، ونقاط القوة والـضعف والمـصادر المتاحـة، وقـد 
الجوانـب التنظيميـة والعمالـة : قسمها إلى نقـاط خاصـة بالبيئـة الداخليـة مثـل

 البيئـة التـشريعية: ئـة الخارجيـة مثـلونقاط خاصـة بالبي. والجوانب التسويقية
ا لمجمـوع هـذه ًوالثقافية، والسياسية، والاقتصادية، وقد أجرى المؤلـف عرضـ

ًالعوامل المعيارية على الشريعة الإسلامية ووجد توافقا كبيرا معها إلا في تحفظات  ً
 .قليلة مثل معيار القيم السائدة بالمجتمع، والبيئة

 :لإسلامي من حيث المضمونمعايير تقويم رسالة البنك ا -
المعايير للمنظمة في الفكر الوضعي من حيث المضمون يجب أن تحتـوي عـلى 
التحديد الواضح لماهية الاحتياجـات، والتحديـد الواضـح والـدقيق للقطـاع 

 . التسويقي، والتحديد الواضح والدقيق للقوة الدافعة الرئيسية
 نجد أنهـا لا تتعـارض مـع وبعرض هذه المعايير على رسالة البنك الإسلامي
 تحديـد -على سـبيل المثـال- الشريعة الإسلامية في كثير منها بشرط أن لا يكون

 .أي خروج على المصالح الشرعية التي أفرزتها الشريعةفيه الاحتياجات 
 :معايير تقويم رسالة البنك الإسلامي من حيث الصياغة -

أن تكون الرسالة : ضمنمعايير تقويم الصياغة للمنظمة في الفكر الوضعي تت
واضحة ومفهومة، ومـوجزة ومختـصرة بالقـدر المناسـب، وأن تتـضمن وثيقـة 
ًالرسالة تحديدا واضـحا لمجـال عمـل المنظمـة، وكـذلك تبـين الوثيقـة الـدافع  ً

إلـخ، وتوصـل المؤلـف إلى أن ...والالتزام الاستراتيجي الرئيسي الأكثر أهميـة 
اة مـن كتابـات الفكـر قالـصياغة المـستمعايير تقويم رسالة المنظمة مـن حيـث 
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الإداري تصلح بذاتها لأن تكون معايير تقويم رسالة البنك الإسلامي من حيث 
 .الصياغة لتوافق الكثير منها مع الشريعة الإسلامية

  :النتائج والتوصيات
 : توصل المؤلف في نهاية بحثه إلى مجموعة من النتائج من بينها

كذلك كتابات و ، ر إلى رسالة واضحة ومعلنةجميع البنوك الإسلامية تفتق -١
  .معظم مفكري الإدارة العرب المعاصرين

عدم الفهم الصحيح لحقيقة الإسلام وحقيقة رسالته، بالإضافة إلى افتقاد  -٢
 .البنوك الإسلامية لكثير من المعايير التي وردت في ثنايا هذا الكتاب

علاج ذلك القـصور ًومن أجل ذلك كله وضع المؤلف عددا من التوصيات ل
 :من أهمها

  للفكـر الإسـلاميأهمية قيام اتحاد البنـوك الإسـلامية، والمعهـد العـالمي .١
وغيرهم من المؤسسات بتوعية المسئولين بالبنوك الإسلامية بأهمية وضع 

 .رسالة واضحة محددة
كذلك إجراء المزيد من الدراسات في مجال وضع وتحديد رسـالة البنـك  .٢

 .الإسلامي
 .راجعة والتقويم الدوري لرسالة البنكضرورة الم .٣

وغيرها من التوصيات اللازم الأخذ بها حتى لا نصبح أمـة تقلـد دون فكـر 
ًووعي وكأننا بدون مرجعية ومصادر أساسية ننتظر دائما غيرنا أن يبدأ حتى نسير 
ًعلى هديه، وكأن مقولة الشيخ رشيد رضا تقف الآن شاهدا عـلى هـذا الوضـع 
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 نعرف قيمة الشورى وفاعليتها إلا عندما رأينا الديمقراطية تطبـق إننا لم": بقوله
 . وحسبنا االله ونعم الوكيل"في بلاد الغرب
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  تقييم وظيفة التوجيه في البنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٦
  عبد الفتاح المغربي. د. أ: اسم المؤلف

  . ص٦٣، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر
 التي أصدرها دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب السادس في سلسلة 

لدراسة موضوع وظيفة ويتصدى الكتاب العالمي للفكر الإسلامي، المعهد 
. التوجيه في البنوك الإسلامية وآثارها المتعددة من خلال مقدمة وخمسة مباحث

أخذ وظيفة القيادة والتوجيه في ويشير المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أهمية أن ت
البنوك الإسلامية أهميتها حتى تثمر بقية الوظائف بنتائجها، فلا فائدة من 

 .التخطيط أو التنظيم بدون التوجيه الشديد
 يدور المبحث الأول، مقومات وظيفة التوجيه في البنك الإسلاميوحول 

رة مجموعة من ويتحدث المؤلف عن المدير باعتباره الشخص المسئول عن إدا
وحتى . الموارد المالية والبشرية والمعنوية بإحدى الوحدات الإدارية داخل المنظمة

يحقق المدير عملية المزج بين تلك الموارد للوصول إلى أعلى معدلات التشغيل 
وظيفة : لابد أن يتم ذلك من خلال مجموعة متكاملة من الوظائف أهمها

التوجيه، ووظيفة المتابعة والرقابة، وتبرز التخطيط، ووظيفة التنظيم، ووظيفة 
أهمية وظيفة التوجيه في البنك الإسلامي لما لها من آثار متعددة تنبع من مقوماتها 

ا من ًوحدد المؤلف عدد. ونتائجها سواء على الأفراد أو على وحداتهم الإدارية
 : وقسمها إلى ثلاث مجموعاتالتوجيهالمقومات لوظيفية 
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 :مقومات وأسس ضرورية لبناء التوجيه الفعال: ولى المجموعة الأ-
تحديد الأهداف بدقة والعزم على تحقيقها، والالتزام بالمسئولية : ومن أهمها

 .وإدراكها، تكوين الفريق القيادي
مقومات وأسس تهتم بالعلاقات الإنسانية فيما بين القائد :  المجموعة الثانية-

 :ومرؤوسيه
فة بالمرؤوسين، وتوطيد العلاقات، العدالة، مراعاة الرحمة، والرأ: ومن أهمها

 .قدرات وإمكانات ومهارات المرؤوسين
 :مقومات وأسس تهتم بحفز المرؤوسين ودفعهم للعمل:  المجموعة الثالثة-

تعميق مبدأ الشورى، تدعيم روح الجماعة والولاء، البدء : ومن أهمها
 .بالإيجابيات والتركيز عليها

ت وظيفة التوجيه ينتقل بنا الباحث في المبحث الثاني؛ إلى وبعد أن حدد مقوما
، ويؤكد أن أهمية القيادة ودورها في تحقيق أهداف البنك الإسلاميتعريف 

للقيادة دور فعال في توجيه العاملين في البنك الإسلامي لتحقيق الأهداف 
ومن أجل ذلك يستعرض الباحث النقاط . الموضوعة لتنفيذ الخطط والسياسات

 : التالية
 :النمط القيادي الفعال في توجيه الأفراد .١

أساس التوجيه في البنك الإسلامي وجود القائد الفعال الذي يجب أن تتوافر 
الاهتمام بالمرؤوسين في المعاملة، الاهتمام بالعمل : فيه بعض المواصفات وأهمها
 .، الحزم والموضوعيةالمرؤوسينوالأداء، تبادل المعلومات مع 
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 :شاركة المسموح بها للمرؤوسين في اتخاذ القراراتمدى الم .٢
يعمل القائد على اتخاذ القرارات التي تسير العمل، ولكن تكتسب القرارات 

ًوقد وضع الباحث جدولا يبين . فعالية بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ بعضها
درجات اشتراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات والتي تتوقف في كل نوع منها على 

 .نوع القرار وخبرة المرؤوسين
 :مدى اعتماد القائد على نواحي القوة المتعددة .٣

القائد الناجح هو الذي يعتمد على الموازنة بين قوة شخصيته، ومصادر القوة 
القوة الشرعية، وقوة : والقوى المرتبطة بالتنظيم تتمثل في. المرتبطة بالتنظيم

والقوى المرتبطة .  عن الجادةالمكافأة للمتميزين، وقوة العقاب للمنحرفين
 .قوة امتلاك المعلومات، قوة الخبرة، قوة المثل الأعلى: بشخصية القائد

ويتناول الباحث في المبحث الثالث الاتصالات الإدارية في البنوك الإسلامية، 
ًوينبه إلى أن الاتصال يلعب دورا كبيرا في تحقيق التوجيه الفعال د . ً وقد فنّ

 :لتالية في عملية الاتصال والتي تشملالباحث النقاط ا
 :عناصر عملية الاتصال في البنك الإسلامي -

. ويمثل مصدر عملية الاتصال الذي يقدم المعلومات: وتتمثل في المرسل
ًالطرف الذي يتلقى رسالة المرسل وقد يكون فردا واحدا أو جماعة: المستقبل ً .
. لبيانات والمعلوماتموضوع الاتصال والذي يمثل مجموعة من ا: الرسالة
يمثل الهدف الرئيس : الهدف. عن طريق الحواس السمعية والبصرية: الوسيلة
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: الزمن. أي الطريقة التي تطبق بها الرسالة: الأسلوب. من عملية الاتصال
 .إلخ...والمكان . ًويمثل الوقت الذي يكون الاتصال فيه مناسبا

 :معوقات عملية الاتصال
ال الفعال بعض العقبات التي يجب تحريها وتحجيم يقف أمام عملية الاتص

عدم تحديد هدف الاتصال، عدم الانتباه، اختلاف الإدراك بين : آثارها من أهمها
طرفي الاتصال، التعصب للرأي، التسرع في الحكم، عدم استخدام وسيلة اتصال 
 مناسبة، القيادة الاستبدادية، الخلل في حجم المعلومات، عدم اختيار الوقت

 .المناسب
 :المهارات الواجب توافرها في القائد لإتمام عملية الاتصال بفعالية -

قدرة القائد على إتمام الحديث ووضوح : قسمت إلى مهارات التحدث
 .الكلمات، وعرض الأفكار بطريقة جيدة

التذكر، : الإنصات والاستماع الجيد، والاستيعاب: ومهارات الاتصال
 إلخ...متحدث التقويم، تركيز الانتباه لل

وكذلك مهارات تقدير موقف الآخرين، ومهارات الكتابة بصورة جيدة، 
 .ومهارات القراءة، ومهارات استخدام حركات الجسم

ويعالج المؤلف في المبحث الرابع حفز ودفع المرؤوسين في البنوك الإسلامية، 
الحفز ويرى أن القائد الكفء وهو يمارس التوجيه الفعال لابد وأن يتميز بحس 

والدفع لمرؤوسيه، وتعرض الباحث لعدد من النقاط التي تساعد في هذا المجال 
 :ومنها
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 :نظم الحوافز ومدى إشباعها لحاجات العاملين -
من أجل أداء أحسن للعاملين في البنوك الإسلامية وغيرها يلزم وضع نظم 
ا للحوافز التي حددها الباحث من خلال الكتابات العديدة التي تناولت هذ

الحوافز المادية والمعنوية، مثل الأجر والأجر الإضافي والمكافآت، : الجانب في
 .الحوافز الإيجابية والسلبية، الحوافز الفردية والجماعية

 :الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم الحوافز -
 تشمل العدالة، الوضوح والفهم، توافر القدوة الطيبة، والمواءمة بين أهداف 

 .إلخ...وأهداف العاملينالمنظمة 
ثم تناول بالتفصيل بعض العوامل التنظيمية المؤثرة على دفع وحفز العاملين، 

 .ومن أهمها تفويض السلطات وإدارة الصراع التنظيمي
وفي المبحث الخامس والأخير وضع الباحث قائمة مقترحة لقياس مدى 

 :فعالية نشاط التوجيه في البنك الإسلامي وتشمل
 .ية وتطوير قدرات ومهارات المرؤوسينأنشطة تنم -
 .أنشطة تبادل البيانات والمعلومات والاتصالات -
 .أنشطة حفز العاملين وإدارة الصراع فيما بينهم -
 .أنشطة حل المشكلات واتخاذ القرارات -

 
ويصل الباحث في نهاية كتابه إلى أن هناك مقومات وأسس ضرورية لبناء 

. في مقومات تنظيمية وسلوكية وتحفيزيةتوجيه فعال للبنك الإسلامي حددها 
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ًوأكد على أن عملية الاتصال هامة جدا داخل البنك الإسلامي، وكذلك على 
 .أهمية الحوافز والدفع المعنوي وغيرها من النتائج

وفي رأيي أن تلك المقومات لا يحتاجها البنك الإسلامي فقط بل تحتاجها كل 
نما وضع يحتاج إلى الرحمة والود فالإنسان هو الإنسان أي. مؤسسة ومنظمة

والتوجيه وتصحيح المسار وإبراز الجوانب الإيجابية ومحاولة علاج المشكلات 
 .حتى تخرج أمتنا من هذا المأزق الذي تمر به
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المـضاربة وتطبيقاتهـا العمليـة فـي المـصارف          : اسم الكتاب  -٧
  .الإسلامية

  .أبو زيدمحمد عبد المنعم . د.أ: اسم المؤلف
  .ص١٢٠، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

 التي أصـدرها دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب السابع في سلسلة 
ويتناول الكتاب مفهوم المضاربة في ضوء تركيزه العالمي للفكر الإسلامي، المعهد 

 مـع المـنهج الفكـري على فقه التجربة لهـذا المفهـوم، وفي ضـوء سـعيه لملاءمتـه
. ويدرس التطبيق العملي لـصيغة المـضاربة في المـصارف الإسـلامية. الإسلامي

يتنـاول المبحـث . ويناقش الكتاب موضوع المضاربة من خلال خمـسة مباحـث
الأول عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ويصفه بأنه من العقود المـسماة في الفقـه 

ومـن .  وأقـرهم عليهـاrجاء الرسـول الإسلامي، وقد عرفت قبل الإسلام و
وبعد استعراض تعريف . "السير في الأرض للسفر أو التجارة"معانيها اللغوية 

الفقهاء للمضاربة يرى الباحث أن تلك التعريفات اشـتركت في ضرورة تـوافر 
ثلاث شروط لعقد المضاربة؛ أن تقوم على طرفين، وتقوم على تقـديم المـال مـن 

. خر، وغايتها تحقيق الـربح الـذي يـشترك فيـه طرفاهـاأحدهما والعمل من الآ
المضاربة عقد على الشركة في الربح ": واستقر الباحث على تعريف الزيلعي بقوله
 ."بمال أحد الجانبين وعمل من الجانب الآخر
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ثم تعرض الباحث لمشروعية المضاربة وأكد أنها عقـد مـشروع بـلا خـلاف، 
ومشروعيتها . )٦(اع المستند إلى السنة التقريريةودليل المشروعية ما قد ثبت بالإجم

البيع إلى أجـل، والمقارضـة، : ثلاثة فيهم بركة":  قالrمن السنة أن رسول االله 
وبإجمـاع الـصحابة رضي االله عـنهم، . )٧("وإخلاط البر بالشعير للبيـت لا للبيـع

 .يهاوكذلك بالقياس على المساقاة، وقد أباحها الإسلام لشدة حاجة الناس إل
  :شروط صحة المضاربة

قسمها إلى شروط عامة وهي الشروط اللازمـة لانعقـاد العقـد بـصفة عامـة 
الـصيغة والعاقـدان، : وتناول فيها المضاربة مـع غيرهـا وتتعلـق بركيـزتين همـا

يجـب أن يكـون : وشروط خاصة تتعلق برأس المال والربح؛ بالنسبة لرأس المال
ا لا  ًنقدا، ويكون معلوما، وعينً ا، وتسليم رأس المال للمضاربً أما الشروط . دينً

ًأن يكون نصيب كل طرف معلوما عند التعاقد، ومـشتركا بـين : الخاصة بالربح ً
المتعاقدين، وأن يكـون الـربح حـصة شـائعة لكـل مـن المـضارب ورب المـال، 

أمـا . ًوالخسارة تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شـيئا

                                                
هو ما أقره الرسول صلوات االله عليه وسلامه من أعمال دون أن يؤثر عنـه قـول أو فعـل في ذلـك وهـو   )٦(

.  من قول أو فعـل أو تقريـر أو وصـفrحجة كحجة أقواله وأفعاله فالحديث هو ما أضيف إلى النبي 
 .٣٠٩ -٣٠٨، ص ٣ي جزء انظر الموافقات للشاطب

 الإمام السيوطي - إلا أن هذا الحديث في سنده ضعف٢٢٩٢ حديث رقم ٧٦٨ ص ٢سنن ابن ماجه جـ ) ٧(
 ٤٦٣ -٥٣٣المجلد الثاني ص 
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أن يكون العمل من اختصاص المضارب فقط، وعدم : لخاصة بالعملالشروط ا
 . تضييق رب المال على العامل

ثم تناول الباحث طبيعة المضاربة والفرق بينها وبـين غيرهـا مـن المعـاملات 
اعتبارها مـن : وأشار إلى اتجاهين رئيسين الأول. المشابهة كالإجارة والمشاركات

اعتبارهـا مـن عقـود المـشاركات : والثـانيجنس الإجارات وفند  وجهة نظره، 
وحول الفروق بين المضاربة وغيرهـا مـن المعـاملات . ًوأورد أيضا وجهة نظره

, فهي تختلف عن المضاربة بالبورصة التـي تقـوم عـلى المخـاطرة بـالبيع والـشراء
وكذلك تختلف عن القرض الربوي الذي يحدد فائدة مـسبقة، وتتـشابه إلى حـد 

 .كة وكذلك عقد الإجارةكبير مع عقد الشر
 مـدى ملائمـة عقـد المـضاربة للتطبيـق في المـصارف المبحث الثـانيويتناول 

الإسلامية والمحاولات التي تمت لتطويره، ويؤكد الباحث أن الـصورة الفقهيـة 
ًالتقليدية لعقد المضاربة كان متماشـيا مـع واقـع عـصره أمـا الآن فقـد تعـددت 

 .الاستثمارات العصرية
حث بعرض عقـد المـضاربة عـلى الاسـتثمارات والـشركات الحاليـة وقام البا

ووجد أن الصيغة الثنائية له لا تتوافق مع تعدد الشركاء، وكـذلك عـدم توافـق 
تنضيض رأس المال مع الشركات الحالية والتـي قـد تمتـد أعمارهـا إلى عـشرات 

ب المال السنين فهل يتوقف توزيع الربح حتى انتهائها، كذلك لا يتوافق تقييد ر
للمضارب، وعدم جواز خلط أموال المضاربة، وقـضية الـضمان، وقـصر عمـل 

هنـا أي –المضارب على التجارة فقط، وعدم استحقاق المـضارب الأول للـربح 
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كل هذه الشروط لا تتوافق .  وحق رب المال في فسخ المضاربة-البنك الإسلامي
 . الحاليةمع طبيعة الأنشطة والمشروعات والشركات والاستثمارات 

ثم استعرض الباحث المحاولات التـي تمـت لتطـوير عقـد المـضاربة لـيلاءم 
محمـد عبـد االله العـربي، . محـاولات د: التطبيق المصرفي الإسلامي؛ ومن أمثلتها

ودرس كل محاولات . ومحاولة محمد باقر الصدر، ومحاولة الدكتور سامي محمود
 أن كل هـذه المحـاولات قامـت عقد المضاربة السابق الإشارة إليها وتوصل إلى

لتطوير عقد المضاربة ليلاءم مؤسسات الوساطة المالية وبالتحديد عمل البنوك، 
وقد جاءت بعض هذه المحاولات متسمة بالبساطة والعمومية، وقـد انطلقـت 

 .هذه المحاولات من فقه النظرية وليس من فقه التجربة
التجربة "  المصارف الإسلاميةصيغة المضاربة في تم تناول المبحث الثالثوفي 
ً وبعد المحاولات السابقة لتعديل المضاربة تبعا للأنشطة الحالية تبين أن "العملية

اعتماد المصارف الإسلامية على صيغة المـضاربة أقـل بكثـير مـن اعتمادهـا عـلى 
المرابحة؛ حيث تمثل عامل ضمان كبير لاسترداد الأموال وهامش الربح المحدد، 

ثم تطرق الباحـث . ً عددا من البنوك الإسلامية للدلالة على ذلكوقد استعرض
حقوق ملكية، وودائـع : إلى مصادر الأموال في المصارف الإسلامية وقسمها إلى

وأوضح أن دور المضاربة في تعبئة الموارد المالية . جارية، وتوفير وودائع استثمارية
وبعـد اسـتعراض . ثماريةفي المصارف الإسلامية يتحقق من خلال الودائع الاست

واقع الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية الآن وجد أنه يرتب مخالفة بصورة 
 .غير مباشرة لخصائص عقد المضاربة
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الفـصل وحول معوقات تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية يـدور 
 : ، وقسمها إلى عدد من المعوقات أهمهاالرابع

يث إن القوانين السارية في البلاد الإسلامية لا تتوافق مع  حالمعوقات القانونية
طبية العمل المصرفي الإسلامي بصفة عامة، وكذلك عدم وجود قـانون في هـذه 

المعـوق . الدول ينظم عمليات المضاربة ويحفظ كل طرف مـن أطرافهـا حقوقـه
تعـاملين ًنوعية المتعاملين حيث يفترض قدرا من الأخلاق والأمانة في الم:  الثاني

معوقات ترجـع : المعوق الثالث. مع  المصارف الإسلامية قل وجوده هذه الأيام
 بالتدخل في أعمال -المصرف–لطبيعة عقد المضاربة من بينها عدم قدرة رب المال 

بعدم توافر الكفاءات البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعة ومعوق خاص . المضارب
بتعبئة الموارد على أساس نظـام المـضاربة  خاصة وآخر المعوقات. عمل المضاربة

ومنها رغبة المودعين في السحب من الودائع بسهولة ويـسر، وعـدم الاسـتعداد 
 .الكافي لدى المودعين للمخاطرة

ومن أجل ما تقدم يبحث المبحث الخامس سبل تطوير العمل بصفة المضاربة 
ن القرآن والسنة وأن في المصارف الإسلامية باعتبار أنها لم يرد فيها نص صريح م

كــل أحكامهــا اجتهاديــة، وحيــث إن الأصــل في المعــاملات الإباحــة فيجــوز 
استحداث معاملة جديدة أو تحديث معاملـة قديمـة، بـشرط أن تراعـي طبيعـة 
المصرف الإسلامي التي تقوم عـلى المـشاركة ومـن الأهميـة بمكـان الاعـتماد في 

على الجانب التنظـيري، والاسـتفادة التطوير على فقه التجربة دون الاعتماد فقط 
 .من الأساليب العلمية المعاصرة

ًولأن اعتماد المصارف أساسا يعتمد على ودائع العملاء، فيجب على المودع أن 
يدرك أن المبالغ المودعة قائمة على نظام المشاركة والعائـد غـير المحـدد وبالتـالي 
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لمـستوى النظـري أمـا عـلى فالوديعة غير قابلة الاسترداد بالكامـل؟ هـذا عـلى ا
وقـد . المستوى التطبيقي يعكس الواقع غير ذلك يكـاد يـشبه البنـوك التقليديـة

ناقش الكتاب تصورات مقترحة لأساليب جديدة لتعبئة المـوارد في إطـار عقـد 
المضاربة، وتناول في هذا الإطار مفهوم أسهم المـضاربة وهـي وثـائق يـصدرها 

، ق الحصول على الأربـاح أو تحمـل الخـسائرتعطيه حوالبنك تمثل حصة المودع 
وقد أشار إلى الفرق بينهما وبين الـسندات الربويـة، ثـم نـاقش وسـائل البنـوك 

 .الإسلامية لضمان أسهم المضاربة حتى تواجه منافسة البنوك التقليدية
ًثم ناقش الكتاب أيضا تطور العلاقة بين المـصرف والمـستثمرين، باعتبـار أن 

ربة هو أن الوازع الأخلاقي والديني لدى بعض المتعاملين مع أحد مشاكل المضا
وقد اقترح . المصارف الإسلامية لا يرتقي إلى تحقيق صيغ المضاربة بطريقة فاعلة

عدد من الآليات التي تختص بالمصارف من جهـة وتخـتص بالـدول الإسـلامية 
 .يةوالتشريعات وكذلك الآليات المصرفية المستخدمة في المصارف الإسلام

 حتى تتاح الوسائل التوصياتومن أجل ما تقدم وضع الباحث مجموعة من 
حـث : ّوالأساليب التي تمكن هذه المصارف من تطبيق صيغة المضاربة من أهمها

ًالدول الإسلامية والحكومات عـلى نـشر المفـاهيم الإسـلامية فكـرا وسـلوكا،  ً
لامي، وتربيـة جيـل وصياغة التشريعات الاقتصادية والمالية وفق المـنهج الإسـ

جديد من المتعاملين وفق النظام المصرفي والاستثماري الإسلامي، وكـذلك عـلى 
المصارف الإسلامية إعداد الكوادر اللازمة لتطبيق الصيغ المالية الإسلامية عـلى 

 .خير وجه
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  بيع المرابحة في المصارف الإسلامية: اسم الكتاب -٨
  فياض عبد المنعم حسنين. د.أ: المؤلف
  .ص٨٦، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

 التـي أصـدرها سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الثامن في 
بيـع المرابحـة في المـصارف "، ويتنـاول الكتـاب المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 في ضــوء أن القــدر الأكــبر مــن النــشاط الاســتثماري للمــصارف "الإســلامية
وتعتبر المرابحة وسيلة تمكن المـصارف . لإسلامية يتم من خلال صيغة المرابحةا

الإسلامية من المنافسة مع البنوك التقليدية في مستوى العائد الموزع على الودائـع 
الاستثمارية، وتسهم المرابحة في تمويل احتياجـات قطـاع التجـارة والقطاعـات 

داخليـة الـسلع الوسـيطة والمعمـرة الإنتاجية حيث توفر على مستوى التجارة ال
 .للأفراد وللتجار عن طريق شرائها ثم إعادة بيعها لهم

  :تعريف المرابحة
الزيادة أو النماء في التجارة، وتعرف في الفقه بأنها بيع بمثـل : المرابحة في اللغة

 بالكتـاب والـسنة والإجمـاع، لقولـه ة الأول مع زيادة ربح، وهي مشروعالثمن
َوأ{: تعالى َحل االلهُّ البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربـه فـانتهى فلـه مـا َ َ َّ ِّ َ َ ِّ َ َُّ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ََّ َ ٌ َ ََ ِ ِ

ار هم فيها خالدون َ وأمره إلى االلهِّ ومن عاد فأولئك أصحاب النَّ َسلف َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ْ َُ ِ َ ََ ََ َُ َ : البقرة (}ِ
دها في ثلاثـة أركـان ، وقد حدد الكتاب أركـان وشروط المرابحـة وحـد)٢٧٥

، وأكد على أن عقد المرابحة مثله مثـل عقـد )الصيغة، العاقدان، والمعقود عليه(
 .ًمعرفة ثمن البيع الأصلي، وأن يكون الربح معلوما: البيع ويختص بشروط منها
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المرابحة في الفقـه القـديم، أمـا مفهـوم المرابحـة في قدم هو صورة تويعتبر ما 
  اتفاق بين المصرف والعميل على أن يبيع الأول للأخير المصارف الإسلامية فهي

وقد حدد الكتاب ثمان . سلعة بثمنها وزيادة ربح متفق عليه، وعلى كيفية سداده
طلب العميل : صور للمرابحة التي تتم من خلال المصارف الإسلامية، من بينها

 أجر معين، ًمن المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها وثمنها مضافا إليه
أو التقدم للمصرف بطلب شراء سلعة محددة المواصفات والكمية عـلى أسـاس 

 .الوعد بشرائها منه بالأجل بربح معلوم
ًتحقيـق ربحـا معقـولا للمـصرف في : ومن أهم مزايا التعامل بصيغة المرابحة ً

الأجل القصير، وتتصف المرابحة بأنها تـصلح كوسـيلة ائـتمان مناسـبة للنـشاط 
ً، انخفاض المخاطرة على التمويل في المرابحـة، وأخـيرا تتـيح المرابحـة التجاري

 . تولد تيار من السيولة النقدية
وقد أورد الباحث بعض الأرقام التي تساعد في توضيح الموقف بالنسبة لهيكل 

 .التوظيفات في بعض المصارف الإسلامية
  :ميةالتكييف الشرعي والقانوني لبيع المرابحة في المصارف الإسلا

  :بيع المرابحة كما يجري في المصارف الإسلامية
وعد بالشراء من العميل ووعد من المصرف بالبيع، ويجب على البنـك أن هو 

ورأت الهيئات الشرعية للبنوك . يتأكد من وجود السلعة، بحيث تصبح في ضمانه
، ًالإسلامية لزوم الوعد لكل من المصرف والمتعامل، وأن الأخذ به معقول شرعا

 .وهذا الذي يجرى عليه في المصارف الإسلامية
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  :أما التكييف القانوني لبيع المرابحة
ًيعتبر عقدا تجاريا يترتب عليه أحكام قانونية تتعلق بالإثبات ووسائله ً . 

  :أما التكييف القانوني للوعد
أنه عقد وملزم، لكن تشترط القوانين رضا الموعود له وعلم الواعد بـذلك في 

 .حددة لبقاء الوعدة المدالم
  :الجانب التطبيقي المصرفي

مراحل التنفيذ، وتقـسم : ًتخضع عملية المرابحة إلى مجموعة من المراحل؛ أولا
مرحلة الدراسة أي دراسة حالة العميـل وموضـعه : في العادة إلى ثلاث مراحل

وقـد قـسم الباحـث . ًالمالي، ثم مرحلة التنفيذ، وأخيرا مرحلة المتابعة والتصفية
الأول الالتزام بالضوابط الشرعية لها؛ عدم : معايير التعامل بالمرابحة إلى جانبين

تمويل أي نشاط أو سلعة محرمة أو تؤدي إلى الحـرام وعـدم الفـسق والاحتكـار 
الثاني يتعلق بالربحية؛ أي مقدار الربح الـذي يتولـد عـن العمليـة، وفي . والربا

 .أعلى للربحأدنى أو عملي تحدد إدارة كل مصرف سقف الواقع ال
 يولي المصرف الإسلامي أولويـة :معيار تنمية الاقتصاد القومي - 

تمويل القطاعات : توظيف مداره لخدمة أهداف الاقتصاد القومي، مثل
 .السلعية والتصنيع والتصدير

 فسمعة العميل وأمانته وأخلاقياته لها :معيار شخصية المتعامل - 
 ثم تابع تحديـد المعـايير مثـل الـسلامة اعتبار في قرار التمويل بالمرابحة،

 .المالية والضمانات المقدمة
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 تحدد بنـسبة مـن تكلفـة البـضاعة، :أسس تحديد نسبة المرابحة - 
سرعـة دوران : ولكن هذا التحديد يخضع لعدد من العوامل مـن بينهـا

البضاعة، وحجم التمويل الموظف في البضاعة، ومقدار مبلـغ المقدمـة، 
 .ئدة في السوقونسبة الربحية السا

ومن أجل كل ما تقدم يجب أن يعمل البنك على التأكد مـن ضـمانات الوفـاء 
التي يقدمها العميل للمصرف حتى لا تضيع ودائع العملاء في عمليات مرابحة 

 .فاشلة
التطبيـق العمـلي تحـدث في شرعيـة أمور غـير برغم كل ما تقدم إلا أن هناك 

ًللمتعامل، طالب الشراء نقدا أو إضـافته دفع ثمن البضاعة : للمرابحة من بينها
لحسابه والاكتفاء بتقديم المتعامل فـاتورة صـادرة مـن المـورد باسـم المـصرف، 
ًوالتحلل تمامـا مـن كافـة مخـاطر العمليـة، تمويـل بعـض الخـدمات بالمرابحـة، 

 .إلخ...والمرابحة على مديونية ناشئة عن مرابحة سابقة 
قبـات التـي تواجـه تعامـل المـصرف ثم استعرض الباحـث المـشكلات والع

القوانين السائدة : بالمرابحة؛ وقسمها إلى عقبات تتعلق بالبيئة المحيطة ومن بينها
والظروف الاقتصادية وتعارض نصوص وأحكام القوانين المدنية والتجارية مع 

تعمـد الـبعض : وعقبات خاصة بالمتقابلين مثـل. بعض أحكام العقود الشرعية
وعقبـات خاصـة . زاماته تجاه البنـك، وتـراكم المديونيـة علـيهمعدم الوفاء بالت

 .نقص الكفاءات الإدارية وقصور في التنظيم والتشغيل: بالبنك مثل
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 :ًومحاولة للتغلب على تلك المشاكل اقترح الباحث عددا من المقترحات أهمها
يل تعد. تعديل القوانين المصرفية لتتلاءم مع طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية

القوانين واللوائح الضريبية فيما يختص بمعاملة هامش المرابحـة، والعمـل عـلى 
 المـصارف الأساسـية وتدريبها عـلى مفـاهيمإعداد الكوادر المصرفية الإسلامية 

 .وغيرها من المقترحات...  الجوانب الشرعيةوخاصة
اليـة وكي يتوافق الجانب النظري مع التطبيقي قام الباحث بدراسة النماذج الح

لعقود المرابحة في المصارف الإسلامية، وتأكد له أنها تعاني من بعض القصور من 
تعقد الإجراءات، وتعدد مراحل التعاقد، وعدم توازن حقوق والتزامات : أهمها

 .الطرفين في النماذج
واقترح لذلك تبسيط النماذج وتوحيد مراحلها، واختصار مراحل التعاقـد في 

لى أن اللجنة الشرعية بالمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي وأشار إ. مرحلة واحدة
ًأعدت عقدا تتوفر فيه المعالجات المقترحة، وقد أجازتـه لجنـة الفتـوى بـالأزهر 

 .الشريف، ثم قام بعرضه داخل ثنايا الكتاب
ا من الملاحـق تبـين نـماذج لعقـود التعامـل الحاليـة في عـدد مـن ًثم قدم عدد

 . المصارف الإسلامية
لختام يرى الباحث أن المرابحة صيغة تمويلية مصرفية مناسبة، يمكن عن وفي ا

طريقها للمصرف الإسلامي تـوفير احتياجـات النـشاط التجـاري مـن الـسلع 
 إلى أهميـة وينبـه. وغيرها وفي ذلك تنشيط لدورة الطلـب في الاقتـصاد القـومي

جـود بـضاعة مراعاة الجوانب الشرعية عند إجراء عملية المرابحة والتأكد من و
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إلى أهمية تطوير النماذج الحالية حتى تحقق الغـرض  يدعو كذلك. انتقلت بالفعل
 .من عملية المرابحة

المصرف الإسلامي في تطبيقاته المعاصرة يحدد نـسبة عـلى المبلـغ : وسؤالي هو
 - إن لم تـزد-المتوقع للمشاركة من قبله في عملية التمويل تتساوى في كثير منهـا

لتقليدية، فهل تغيير المسمى فقط هو الذي يجعـل تمويـل المـصارف على البنوك ا
 .الإسلامية يتصف بالشرعية عن البنوك التقليدية؟
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  .الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر: اسم الكتاب -٩
  محمد عبد العزيز حسن زيد: المؤلف
  .ص٧٥، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

 التي أصـدرها دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب التاسع في سلسلة 
وتتمثل إضافة هذا الكتاب في بحثه عـن أدوات العالمي للفكر الإسلامي المعهد 

 "صيغة الإجارة في الفقـه الإسـلامي"التمويل الإسلامية، وتوضيحه بجلاء لـ 
 - هذه الصيغة - استخدام المصارف والتطبيق المعاصر لها، ومناقشته لمدى إمكان

ومن أجل التمهيد للموضوع يبدأ الباحـث بتعريـف الإجـارة . كأسلوب تمويل
: ًوفقهيـا. ًمشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثـواب أجـرا:  بأنهاًلغويا

ومـشروعية الإجـارة أثبتهـا . عقد لازم على منفعة مـدة معلومـة بـثمن معلـوم
َّفـإن أرضـعن لكـم فـآتوهن {: الكريم في قوله تعـالىالباحث من خلال القرآن  َ ُْ ُ َ ْ َْ ُْ َ َ َ ِ

َّأجورهن ُُ َ وكذلك من السنة الشريفة من خـلال قـصة اسـتئجار ) ٦: الطلاق (}ُ
ً في هجرته رجلا من بني الدليل هاديا، وكذلك أجمع أهل العلم في كـل rالنبي  ً

 . عصر ومصر على جواز الإجارة
) عاقدان، صيغة، أجرة، ومعقـود عليـه: ( هماوقد حدد للإجارة أربعة أركان

وشرح كل ركن من هـذه الأركـان بالتفـصيل، وبالنـسبة لمـدة الإجـارة فلـيس 
ًللإجارة مدة معينة وإنما يجب أن يحدد عقد الإجارة تحديدا واضحا وإلا يـصبح  ً

 .ًعقد الإجارة فاسدا َ



 ٨٣

الي المعاصر  من الكتاب يعرض الباحث التأجير في الفكر المالفصل الأولوفي 
 هـو أن الأصـول في الرأسـمالية في شـكل ويذكر أنه يعتمد على مفهـوم أسـاسي

ًعقارات أو منقولات تحقق أرباحـا نتيجـة اسـتخدامها ولـيس نتيجـة ملكيتهـا 
ًفحسب، وقد وردت كثيرا من التعريفات للإيجار نورد منهـا عـلى سـبيل المثـال 

عقـد اتفـاق بـين المـؤجر :  بأنـه"مجلـس مبـادئ المحاسـبة الأمريكـي"تعريف 
والمستأجر بمقتضاه ينتقل للمستأجر حق استخدام ملكية معينة لمدة مـن الـزمن 

ًثم استعرض عددا من التعريفات الأخـرى، وقـد أعطـى . "َمقابل المتعاقد عليه
ًعددا من الأمثلة عن نشاط تأجير المعددات في بعـض الـدول وخاصـة الغربيـة 

 .منها
 التـي قـسمها إلى أنواع التأجيرا الفصل استعرض  من هذالمبحث الثالثوفي 

 : نوعين أساسين هما
 مثـل تـأجير الـسيارات والحاسـبات وأجهـزة التـصوير، :التأجير التشغيلي 

والذي يتحمل فيه المستأجر تكلفة الصيانة ولا يحـق للمـؤجر إمكانيـة اسـترداد 
 . قيمة الأصل من خلال مبلغ التأجير

 ويقوم على أساس تقـديم المـؤجر خدمـة تمويليـة :التأجير التمويلي: والثاني 
 . للمستأجر على هامش ربح التأجير ينتهي العقد بامتلاك المستأجر الشيء المؤجر

 نوع الأصل المـؤجر :والأسس التي يمكن تقسيم التأجير التمويلي عليها هي
 .وطبيعة التسهيلات الممنوحة، وأساس نوع السوق

 :ن الخصائص من بينهاًوحدد للتأجير التمويلي عددا م
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أن مدة الإيجـار غـير قابلـة للإلغـاء، وأن الأصـل الرأسـمالي يختـار بواسـطة 
المستأجر، ويختص التـأجير التمـويلي بإعـداد المـشروعات الإنتاجيـة والخدميـة 

 .إلخ...
أما مزايا التأجير التمويلي بالنسبة للمستأجر فهي عديدة ونذكر بعـضها عـلى 

انيات غير متوفرة في عدد من الدول النامية، تكلفته أقـل توفير إمك: سبيل المثال
من حال التمويل المصرفي، وبديل جيد للحصول على المعدات المطلوبة لعمليات 

 .التوسع والإحلال، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
ًويعود بالأثر الطيـب أيـضا عـلى الاقتـصاد القـومي مـن حيـث التوسـع في 

 .ة مما يؤدي إلى زيادة التصدير وتوفر فرص للتوظيف المحليالمشروعات الإنتاجي
 والذي ينتهي في الفصل الثانيثم تناول بالتفصيل أساليب التأجير التمويلي في 

 :نهاية العقد بتملك العين نفسها في آخر المدة، وحددها في خمسة أساليب هي
 أي تنقل الملكية عند دفع القسط الأخير، :سداد القسط الأخير -

وفق القانون الوضعي يعتبر هذا العقد عقد بيع تـسري عليـه أحكـام و
البيع، وبالنسبة للفقـه الإسـلامي أجـاز بعـض الفقهـاء بيـع شيء مـع 
اشتراط منع المشتري من التصرف في العين المبيعة بأي نـوع مـن أنـواع 

 .ًالتصرفات حتى يؤدي المشتري الثمن كاملا وإلا انفسخ العقد
ًتفق عليها يدفع المستأجر مبلغـا رمزيـافي نهاية المدة الم -  أي بعـد :ً

ًانتهاء التأجير يدفع المستأجر مبلغا رمزيا لتملك العين المؤجرة، وحسب  ً
 . القانون الوضعي تسري على هذا العقود أحكام البيع بالتقسيط،
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وبالنسبة للفقه الإسلامي لا يعتبره عقد بيع بل عقد إجـارة، ويمكـن أن 
 يشترط عدم تصرف المشتري في المبيع بأي نوع من أنواع يصاغ بأنه عقد بيع

 .التصرف إلا بعد سداد الأقساط المتفق عليها
ًفي نهاية المدة المتفق عليها يدفع المستأجر مبلغا حقيقيا -  أي وعد :ً

ًالمؤجر بيع الشيء المؤجر للمستأجر في نهاية عقد الإيجـار مقابـل مبلغـا 
 عقد بيع لا إيجار، احتفظ فيـه البـائع ويعتبره القانون الوضعي. ًحقيقيا

وحسب الفقه الإسلامي هذا العقد ينقسم . بالملكية حتى الوفاء بالثمن
عقد إيجار تترتب عليه أحكام هذا العقد وخصائصه حتـى : على نوعين

انتهاء الإيجار، ثم ينتقل إلى عقد بيع بعد انتهاء الإيجار ويخضع لأحكـام 
 .عقود البيع

 وعـد بـالبيع في نهايـة المـدة في حالـة سـداد إجارة الـسلعة مـع -
عقد إجارة للمستأجر مع وعد بالبيع في نهاية المـدة، والـرأي : الأقساط

إنـه  أما رأي الفقه الإسلامي ف"إيجار مقترن بوعد بالبيع"القانوني له أنه 
 .لا يجوز إخلاف الوعد لأنه من علامات النفاق

بأن يبيـع : لى المستأجرإجارة السلعة مع وعد بالبيع من المؤجر إ -
له السلعة بثمن محدد أو حسب سعر السوق أو مد الإيجار لمدة أخرى أو 

اعـتماد اسـتثماري "واعتـبره القـانون . إعادة العين المـؤجرة إلى المالـك 
، وهو عقد مركب يتضمن العديد من الأسـاليب "مضمون بحق ملكية
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ك المصرف السلعة متوافق مع أحكام الشريعة شريطة أن يتمل. التعاقدية
ًأو الأصل ملكا تاما شرعيا ً ً. 

 والأخير الإجراءات اللازمة لتطبيق صيغ الفصل الثالثثم تناول الباحث في 
 :التأجير وقسمها إلى ثلاث مباحث

المـؤجر :  تحدث فيه عن أطراف التأجير التمويلي وحددهم في:المبحث الأول
تم عمليـة التـأجير لـصالحه، الذي ت: أي المصرف الإسلامي الممول، والمستأجر

 .الذي يقوم بتصنيع الأصل: والمنتج
دراسة :  ناقش الخطوات العملية للتأجير التمويلي وتتمثل فيالمبحث الثانيوفي 

ًالعملية، ثم تنفيذ العملية، المتابعة، وأخيرا مرحلة انتهاء عملية التأجير التمويلي 
 .  تأجيره أو تمليك العين المؤجرةوالتي تنتهي إما بإعادة الأصل المؤجر أو إعادة

كتابة : ناقش شروط عقد الإجارة ومن بين تلك الشروط المبحث الثالثوفي 
العقد، وأن يتولى شـخص ثالـث كتابتـه، والعـدل في كتابتـه، والإشـهاد عليـه 

 .إلخ...
 

 بـأن - لتكون المبادئ السابقة موضع التنفيذ-وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي
 :يتم الآتي

ًوز للبنك أن يبرم عقدا مع المستأجر يقوم بموجبـه المـستأجر يج -
 .بصيانة العين المؤجرة مقابل مبلغ مطلوب
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ًلا مانع شرعا من توكيل البنك للجهة المراد تأجير المعدات لهـا  -
بإجراء التأمين على المعدات محل الإيجار على نفقة البنك مع اشـتراطات 

 .معينة ذكرها بالتفصيل
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  .التطبيق المعاصر لعقد السلم: اسم الكتاب -١٠
  محمد عبد العزيز حسن زيد: المؤلف
  .ص٧٨، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

 التي أصـدرها دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب العاشر في سلسلة 
لم والتطبيـق ويتنـاول الكتـاب موضـوع الـسالعالمي للفكر الإسـلامي، المعهد 

المعاصر له في المصارف الإسلامية، باعتباره صيغة من صيغ التمويل التي يمكن 
تطبيقها والاستفادة منها في المصارف الإسـلامية كـصيغة مـن صـيغ الاسـتثمار 

والفكرة الأساسية لعقد السلم هي قيام المصرف بـشراء حـصة مـن . الإسلامي
لى زمن معلوم ليقوم بتسويق لكـل إنتاج الشركات محدودة الكمية والأوصاف إ

فالسلم إذن هو قرض حسن، أو مبلغ . السلع بعد ذلك من خلال نفسه أو الغير
مقابل سلعة معلومة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف وهـو 

 .بذلك منفعة للمسلف
َوأحـل االلهُّ الب{: والسلم جائز بالكتاب الذي يندرج في قوله تعالى َ َْ َّ َيـع وحـرم َ َّ َ َ َ ْ

َالربا َيا أيها الذين آمنـُوا إذا {، وذهاب البعض إلى تخصيص آية )٢٧٥: البقرة (}ِّ ِْ َ َُّ َِ َّ َ َ
ُتداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ُ َ ْ َُ َ ُ َ َْ َ  َ ُّ ٍ َ َ ِ ٍ وعلى رأسهم ابن عبـاس ) ٢٨٢: البقرة (}ِ

 وهـم rالنبـي قـدم : وفي السنة الشريفة، ما رواه البخاري، قال. رضي االله عنه
من أسـلف في شيء ففـي كيـل ووزن ": يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال

. rوكذلك بالإجماع بتعامل الصحابة في عهد النبـي . )٨("معلوم إلى أجل معلوم
                                                

 .١١١، ص٣ دار الشعب، ج- صحيح البخاري)٨(
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وحكمة مشروعية السلم باعتبار أن الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق مصالح 
حاب الأمـوال لأصـحاب الـصنائع العباد، وهدف السلم توفير المال مـن أصـ

 .والزراعات لتحقق المصلحة القومية
وبما أن السلم عقد من عقود المعارضات المالية، فهو نوع من البيوع، ولذا فإن 

وأركـان الـسلم . أركانه هي أركان البيع، غير أن للسلم بعض الشروط الخاصة
عقـد الـسلم أمـا شروط ). عاقدان، صـيغة، معقـود عليـه(عند جمهور الفقهاء 

تنصب على أركانه، فالعاقدان يجب أن يكونا من أهل العبـارة المعتـبرة في إنـشاء 
العقود والالتزام بآثارها، أي يتميزا بالعقل والرشادة وغيرها من مميزات قوامـة 

كذلك يجب أن تكون صيغة العقد تشتمل على لفظ السلم أو السلف . الشخصية
أما الشروط الخاصة بالركن . يجاب والقبولوما اشتق منهما، وأن يتحد مجلس الإ

أن يكـون : ً تقسم إلى ثلاث مجموعات نذكرها إجمالا-أي المعقود عليه-الثالث 
ًالمال منقولا، ألا يتحقق بينهما ربا النسيئة، أن يكون معلوما، وأن يقبض في مجلس  ً

ًالعقد، وأن يكون ديناً في الذمة، ومـؤجلا، والأجـل معلومـا، وأن يكـون  عـام ً
 .الوجود عند حلول الأجل، وأن يكون معلوم القدر والصفات

مجموعة من المشاكل الشرعية والقانونية قـام يلزم دراسة ولتطبيق عقد السلم 
 :من أهمهاو ،الباحث باستعراضها

ًبما أن عقد السلم أحد أنواع البيوع، إذا يلزم تحديد الثمن، : تحديد الثمن -
% ٥أم سعر سوق معين؟ أم سعر ناقص هل سعر اليوم؟ : والسؤال يأتي

ًعلى سبيل المثال؟ وبعد أن استعرض الباحث عددا من الفتـاوى حـول 



 ٩٠

تحديد الثمن، ورأى أن تحديد الثمن يمنع الجهالة الموحية للنـزاع ومـن 
أجدى الأساليب في تحديد الثمن هو سـعر الـسوق مـع تخفـيض نـسبة 

بول التعامل على هذا معقولة يتراضيان عليها، وهو أسلوب يؤدي إلى ق
 .البيع، وهو بيع السلم وزيادته

هل يجوز بيع بضاعة السلم قبل قبضها؟ اختلفت آراء الفقهاء القـدامى  -
إنـه إذا وجـد ": والمحدثين حول جوازه مـن عدمـه، ويقـول الباحـث

 الرأي الأرشـد، بإتباعًالخلاف المعتبر في المسألة، فلا يكون المسلم ملزما 
 بين أمـرين إلا r يختار منه أيسره، فما خير رسول االله وإنما هو شرع االله

 .اختار أيسرهما
الجمهـور ذهـب إلى أن : حالة عدم تسلم البضاعة عند حلـول الأجـل -

المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصير إلى العام المقبل، وحجتهم أن 
العقد وقع على موصوف في الذمة، فهو بـاق عـلى أصـله ولـيس شرط 

ًواستعرض الباحث أيضا عددا من . أن يكون من ثمار هذه السنةجوازه  ً
الآراء الفقهية الأخرى وخلص من خلال فتوى هيئة الرقابـة الـشرعية 
في المصرف الإسلامي أنه يجوز النص على تعويض المصرف من الأضرار 
التي تلحق به بسبب عدم قيام المدين بالوفاء عند حلول الأجل، إلا إذا 

 . حدث بسبب لا يد له فيهكان التأخير
يجـوز للمـصارف الإسـلامية بتوكيـل : جواز التوكيل في بضاعة السلم -

شخص له دراية بتخزين وتسويق وتغليف بضاعة السلم والنقل، إلا أنه 
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لا يجوز أن يوكلـه في القـبض مـن نفـسه إذ لا يـصح توكيـل المـدين في 
أحـد موظفيـه القبض من نفسه لدائنه، وإنما يجب على المصرف أن يعين 

 .للاستيفاء والقبض
هل يجوز أخذ رهن أو كفالة في عقد السلم؟ رأى الباحث الأخذ بـرأي  -

جواز أخذ الرهن والكفالة في عقـد الـسلم، وكـذلك يجـوز "الجمهور 
ولكن يجب التفكير بصور جدية للبحـث عـن ضـمانات . تعدد الكفلاء

ابة الشرعية جديدة خلاف الضمانات التقليدية وعرضها على هيئات الرق
 .بالمصارف لتمحيصها وإبداء الرأي حولها

 :مجال تطبيق عقد السلم في المصارف من الناحية الشرعية
ففي المجال . الزراعة، والصناعة، والتجارة: حددها الباحث في ثلاثة مجالات

الزراعي يجوز السلم في المحاصيل التقليدية مثل القمح والشعير، وفي الحيوانات 
وعدد آراء الفقهاء حول القدرة أو عدم القدرة عـلى ضـبط . واللبنمثل اللحم 

صفات بعض المنتجات، وتناول مسألة تقديم الثمن عينـًا في الإنتـاج الزراعـي 
وأكد على أنه جـائز بـشرط ألا يكـون مـن جـنس المنـتج، وكـذلك في الإنتـاج 

ة أن الحيواني؛ في المجال الصناعي يجوز السلم حتى وإن تعددت الخامات خاص
جميع أنواعها مكتوب الآن على المادة المنتجة، وكذلك مسألة عدم اجتماع الـوزن 
ًمع الصفات أصبحت لا محل لها لأن الإنتاج يتم وفق معايير ثابتة وآليا يـصعب 
ًمعها اختلاف الأوزان والصفات، وكذلك لم يصبح الإنتاج متوقفا عـلى عامـل 



 ٩٢

وفي المجال التجاري يعتبر الـسلم . كاتبعينه لتعدد العمال في الإنتاج وكبر الشر
 .خير وسيلة لإتمام الصفقات التجارية وتحقيق مصلحة للبائع والمشتري

 :تكييف عقد السلم قانونًا
تناول الباحث عقد السلم في القانون المصري ووجد أنه لم يـرد نـص خـاص 

فبيع الشيء ببيع السلم في التقنين المدني المصري، فليس التقنين في حاجة إلى ذلك 
أما في القانون اللبناني فقـد نـص عـلى . المستقبل فيه جائز ما دام محتمل الوجود

ًأنه عقد بمقتضاه يسلف أحد الفريقين مبلغـا معينـًا مـن "عقد السلم وجاء فيه 
النقود، مقابل أن يسلم كمية معينة من المـواد الغذائيـة أو غيرهـا مـن الأشـياء 

 ."لفريقان، ولا يثبت هذا العقد إلا كتابةالمنقولة في موعد يتفق عليه ا
وبعد استعراض الجانب الفكري لموضوع السلم انتقل الباحث إلى دراسة بيع 
ًالسلم في المصارف الإسلامية ووجد أن العمل بـصيغة الـسلم محـدود جـدا في 
المصارف الإسلامية، كما أن صيغة السلم في حاجة إلى بلورتهـا في قواعـد عمـل 

ويمكن استخدام عقود الـسلم في تمويـل المـزارع، .  فنية مقننةمحددة وخطوات
والحرفيين، والصناعات الصغيرة، والغارمين، والتكنولوجيا والأصـول الثابتـة 

 .والتجارة الخارجية
وحتى يمكن للمصرف الإسلامي الاستفادة من عقد السلم اقترح الباحـث 

 :أسلوبين هما
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مار يندرج تحته إدارات متنوعة منها وجود قطاع كبير للاستث: الأسلوب الأول
إدارة لبيع السلم تقوم بعرض خدماتها عـلى القطاعـات الـصناعية والتجاريـة، 

 .وإدارة لتسويق السلع
والأسلوب الثاني إنشاء شركة لاستثمارات السلم يكون غرضها الشراء والبيع 

 .المتوازي في عقود السلم، على أن تكون ذات رأس مال متغير
 :الخطوات العملية لعقد السلم وقسمها إلىثم تناول 
ً المصرف أو المسلم يقوم بدفع الثمن حالا في مجلس :عقد بيع السلم - ِّ

العقد، ويقوم المسلم إليه أو المتعامل بالوفاء بالمسلم فيـه في الأجـل 
 .المحدد وبالمواصفات المطلوبة بالعقد

نــك  في حــال تـسلم الب:تـسليم وتـسلم الــسلعة في الأجـل المحـدد -
تصريفها وبيعها من خلال : الأول: البضاعة أمامه ثلاث احتمالات

توكيل آخر ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أجـر : إدارة التسويق، الثاني
إلا طـرف . الإنفاق مع البائع على تسليم المـسلم فيـه: محدد، الثالث

 .ثالث
ً وفيه يوافق المصرف على بيـع الـسلعة حـالا أو بالأجـل :عقد البيع -

 . ثمن أعلى، والمشتري يوافق على الشراءب
ومن خلال ما سبق قدم الباحث صياغة مصرفية لعقد السلم، والضوابط 

واختـتم الكتـاب بالمـشاكل . الواجب مراعاتها عند التمويـل لعقـد الـسلم
 .العملية التي يتضمنها تطبيق العقد المشار إليه
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ة في المصارف   الوظائف الاقتصادية للعقود المطبق   : اسم الكتاب  -١١
  الإسلامية

  صبري حسنين. د.أ: المؤلف
  .ص٤٩، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب الحادي عشر في سلـسلة 
ويتنـاول الكتـاب موضـوع الوظـائف العالمي للفكر الإسلامي  المعهدأصدرها 

في المصارف الإسلامية، من خلال أربعة مباحث تلقي الاقتصادية للعقود المطبقة 
الضوء على مفهوم العقد وتعريفه وأهدافه وضوابطه الشرعية وتقسيماته، وتحلل 
الوظائف الاقتصادية العامـة للعقـود، ووظـائف العقـود المطبقـة في المـصارف 

 .الإسلامية حسب حالاتها
  :تعريف العقد

مع بين أطراف الشيء وضـده الحـل، أمـا يطلق العقد في اللغة العربية على الج
ربط بين كلامين ينشأ عنه حكـم شرعـي "المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء هو 

 .، وهو يتفق كل الاتفاق مع تعريف القانونيين"بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما
  :أهداف العقود بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين

 يتعلق بالأموال والأعمال وما يرتبط بهـا يرى الباحث أن المقصد الأسمى فيما
من عقود هو  تحقيق المنفعـة الخاصـة والجماعيـة، ويختلـف بـذلك عـن غـرض 

 .ومقصد المكلفين وهو زيادة الدخول والأرباح وتعظيم الاستهلاك
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ًثم يحدد الباحث عددا من المقاصد ينبغـي عـلى العقـود توخيهـا حتـى تحقـق 
 : أهداف الشارع وهي

ويقصد به دوران المال بـين أيـد كثـيرة وهـو مقـصد شرعـي : لرواج الأموا
أي إبعادها عن الضرر، والثالث حفظ الأموال : والمقصد الثاني وضوح الأموال

والمقـصد . والرابع إثبات الأموال أي إقرارها لأصـحابها بـلا خطـر أو منازعـة
 .الأخير العدل في الأموال أي تحصيلها بالطرق الشرعية

  :ة للعقودالضوابط الشرعي
ًحدد الكتاب عددا من الضوابط الشرعية للعقود بعضها يرتبط بإنشاء العقـد 

وأهمهـا عـلى سـبيل الإجمـال . والآخر بالعاقدين، والبعض الآخر بمحل العقد
وأن يكـون . توافر الإيجاب والقبول، وألا يشوب العقد غش ولا ربـا ولا غـرر

فـيما يخـص محـل .  واكتمال الحريةالعاقدين بالغين عاقلين حريين يتسما بالرشادة
ً منتفعا بها، ولا تكون نجسة في عينها -محل العقد-العقد يجب أن تكون السلعة 

 .كالكلب وأن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة العين والقدر
 ماذا عن بيع كلب الحراسة؟: وهنا يثور سؤال

  : تقسيم العقود بحسب موضوعها وطبيعتها
 : ًمدا وجهة نظر الفقه الإسلامي إلىقسمها الباحث مست

 .مثـل الهبـة والـصدقة: وعقود التبرعات. مثل مبادلة بمال: عقود مفاوضات
مثل الوكالة :  عقود الإطلاقات.كالإبراء من الدين والوقف: عقود الإسقاطات

 عقـود .مثل عقود عزل الوكيل والـوصي:  عقود التقييدات.والإمارة والمضاربة
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 .كـالرهن والكفالـة والحوالـة:  عقود التأمينات.عة والمساقاةكالمزار: الشركات
 .كالوديعة والحراسة: عقود الاستحفاظات

الوظـائف الاقتـصادية العامـة وفي المبحث الثاني من الكتاب تناول الباحـث 
 : وتناولها من خلال ست نقاطللعقود

من خلال استبعاد النجسة : الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية .١
يه الموارد الاقتـصادية إلى التركيـز عـلى إنتـاج الـسلع المفيـدة وتوج

النافعة، والاستخدام الكفء لعنصر العمـل والبعـد عـن المـضاربة 
 .بمقتضاها الاقتصادي الحديث

مـن خـلال إعطـاء قيمـة : تحقيق التوازن بين عوائد عناصر الإنتاج .٢
توازن كبيرة لعنصر العمل وإعطاء دفعة قوية للاستثمارات وتحقيق ال

بين عناصر الإنتاج بحيث ينال كـل عنـصر حقـه نظـير إسـهامه في 
 .العملية الإنتاجية

 عـلى ثمن خلال الح: رفع الميل للادخار والكفاية الحدية للاستثمار .٣
عدم التجارة في النجس وكل ما يضر المجتمع وتقليـل الاسـتهلاك 

 .لصالح الادخار وتوجيه نحو الاستثمار
لال النهي عن التـسعير الجـبري للـسلع من خ: ضمان حرية السوق .٤

 .والنهي عن الاحتكار وتلقي الركبان
من خلال إقامة العقود على المعرفـة التامـة، : تحقيق استقرار السوق .٥

 .إلخ...وتحريم الغش، وإظهار عيوب السلعة، ودقة الكيل والميزان 



 ٩٧

ــة .٦ ــشكلة البطال ــصارف : معالجــة م ــة في الم ــود المطبق فمعظــم العق
عمل على المزاوجة بين العمل ورأس المال مما يساعد على الإسلامية ت

 .المعالجة المباشرة لمشكلة البطالة
 يتعـرض الكتـاب لوظـائف العقـود المطبقـة في المبحـث الثالـثومن خلال 

المصارف الإسلامية حسب مجالاتها، والتي حصرها في أربعـة أطـراف أساسـية 
ير التمويليـة، ثـم المـصارف الممولون، والمستثمرون، وعملاء الخدمات غـ: هم

 . الأخرى
وحول عقود الممولين لم يتطرق الباحث بإسهاب لأنواع العقود حيـث لـيس 
مجالها هنا ولكن رأى أن الوظائف الاقتصادية التي يمكن أن تؤديها تلك العقود 

التوزيع العادل لثمرة ونتيجة النشاط الاقتصادي، فلا تحديـد : للمتعاملين معها
ث في حالة عقـد القـرض في العمليـة الإنتاجيـة، وكـذلك خلـق مسبق كما يحد

الوعي الادخاري والاستثماري لدى جمهور المودعين، إذ تعمل هذه العقود على 
. المــشاركة المبــاشرة للمــودعين في الأنــشطة الــصناعية أو الزراعيــة والعقاريــة

 على وبالنسبة للمستثمرين تعمل المصارف الإسلامية من خلال عدد من العقود
تمويل المشروعات الجادة ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في العالم الإسـلامي ممـا 

ًوحدد عددا من العقود حسب . يؤدي إلى الاستفادة من المال وتنميته وإصلاحه
 :النشاط الاقتصادي والوظائف الاقتصادية وقسمها إلى

أما . دميعقود النشاط الزراعي، والنشاط الصناعي والتجاري، والنشاط الخ
بالنسبة لوظائف عقود الخدمات التمويليـة حـددها في تغطيـة جميـع متطلبـات 
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النشاط التجاري الحديث وما يتطلبه من سرعة وأداء، وتطهـير المعـاملات مـن 
 . الربا

وبخصوص وظائف العقود مع المـصارف الأخـرى فمـع تعقـد المعـاملات 
ًا، ولذلك نشأت عددا من الاقتصادية فإنه لا يكون بوسع بنك واحد أن يقوم به

المؤسسات المالية والصناديق للمساهمة في خلق سوق تجارية متميزة وتعمل هذه 
 .الأنشطة على تقوية العلاقات التجارية بين دول العالم الإسلامي

 والأخير من الكتـاب يقـوم الباحـث بتقيـيم أداء العقـود المبحث الرابعوفي 
 :ل إلقاء الضوء على الجوانب الآتيةالمطبقة في المصارف الإسلامية من خلا

 :مدى كفاية وكفاءة العقود المطبقة في المصارف الإسلامية
ًبين الباحث الفـرق بـين البنـوك الإسـلامية التـي تقـوم أساسـا عـلى عقـود  ّ
المشاركات والبنوك التقليدية التي تقوم على عقد القـرض ذي الفائـدة المحـددة 

وجهة للبنوك الإسلامية أنها تمارس نفس نـشاط وأشار إلى الاتهامات الم. ًمسبقا
البنوك التقليدية في حالة القـرض مـن خـلال ممارسـتها بـصورة كبـيرة لعقـود 
ًالمرابحة والتي يراها البعض أنها شبيهة بنظام الفائدة، إلا أنه ينفي ذلـك اعـتمادا 
ا للـسلعة، وبيـع  على أنها تقوم على تجارة سلع وليس مال، ويكون البنك ضـامنً

المرابحة يكون لقاء ثمن مؤجل وغيرها من الفروق التي تبعد عقد المرابحة عـن 
 .القرض بفائدة

 :مدى الحاجة إلى استحداث عقود جديدة
مع توسع الحياة الاقتصادية وتشعبها أصبحت الحاجة ماسـة إلى اسـتحداث 

ومـن ضـمن . عقود جديدة بشرط عدم الخروج عـلى العقـود الكليـة للـشريعة
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تحويل المضاربة إلى شركة وجوه، أو : ت التي ناقشها الكاتب باستفاضةالاقتراحا
المرابحة إلى مشاركة، أو اندماج للمضاربة والمرابحة في عقد واحد، أو الإجـارة 

 .إلى شركة
 :التطوير اللازم للعقود المطبقة في المصارف الإسلامية

مية والتـي تناولت هذه النقطة بعـض التطـوير في العقـود في البنـوك الإسـلا
ومـن بـين تلـك . تساهم في تفعيل أداء الاقتصاد الإسـلامي وتحقيـق الفاعليـة

الأساليب تطوير توجيه بعض الودائع حسب رغبة العميل في مشروع معـين أو 
ًبلد معين أو قطاع معين مثل التشييد والبناء مثلا، مما يساعد عـلى تحقيـق تنميـة 

حيث يكون أحـد ) شبه المضاربة(وكذلك استحداث شركة . حقيقة في المجتمع
ًالشركاء بها شريكا بالمال والعمل مما يحقق نسبة أمان عاليـة للمـشروع وكـذلك 
الودائع المشروطة مثل تحويل الحساب الجاري إلى حـساب اسـتثماري إذا وجـد 
ًالمصرف مشروعا يحقق شروط المودع، وكذلك الإيجار بشرط البيع ويساهم هذا 

ة للمشروعات التي تحتاج إلى تحويـل رأس المـال العامـل العقد في توفير السيول
 .كالمعدات

 
وفي خاتمة الكتـاب يـرى الباحـث أن البنـوك الإسـلامية قامـت في الأصـل 
لتحقيق تنمية اقتـصادية اجتماعيـة حقيقيـة إلا أن هنـاك بعـض المـشاكل التـي 

 جميع تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها من بينها عدم الأخذ الشامل بالإسلام في
 .نواحي الحياة وعدم توفر الكوادر الفنية التي تفهم الفكرة على أصولها الشرعية
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  .الضمان في الفقه الإسلامي: اسم الكتاب -١٢
  محمد عبد المنعم أبو زيد. د. أ: المؤلف
  .ص١٠٢، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي  الاقتـصاد الإسـلاميدراسـات فيهو الكتاب الثـاني عـشر في سلـسلة 
وينـاقش الكتـاب إحـدى القـضايا العـالمي للفكـر الإسـلامي،  المعهدأصدرها 

ًالأساسية في الاقتصاد الإسلامي وهي قضية الضمان باعتبارهـا متغـيرا أساسـيا  ً
وقـد قـسم الباحـث دراسـته إلى أربـع . من المتغيرات الحاكمة للعمـل المـصرفي

 : منها المبحث الأولمباحث تناول في 
ًالضمان في الفقه الإسلامي محاولا التعريف بماهية الضمان في الفقه الإسـلامي 

 :من خلال مطلبين أساسيين هما
  .تعريف الضمان، وأقسامه، ومشروعيته: المطلب الأول -

  :الضمان في اللغة
وقد استعمل الكثـير مـن الفقهـاء لفـظ الـضمان بمعنـى . لفظ يعني الالتزام

أما الاصطلاح الفقهي فعلـماء الـشريعة . لغوي للكفالة الضمالكفالة والمعنى ال
ٍيستخدمون لفظ الضمان على عدة معان من بينها الكفالة بالمال وهو محور اهتمام 

 .الكتاب وكذلك تبعه الهلاك أو التلف
وحول مشروعية الضمان أتى الباحث ما يعضد ذلـك مـن الكتـاب في قولـه 

َقالوا نفقد صواع{: تعالى َ ُ ُ َِ ْ ْ ٌ الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمَُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِْ َ َ َ َ َ ٍَ ُ َ : يوسـف (}َِْ
. "الزعيم غارم": rوفي قول رسول االله . الزعيم الكفيل: ، قال ابن عباس)٧٢
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ًوحدد الباحث أقساما للضمان من حيث التزام المطالب به ومن حيث العقديـة، 
س، والمال، وضمان عقد، وضـمان الكفالة بالنف: والإطلاق والتقييد وعددها في

 وقد أسهب الباحث في تعريـف كـل هـذه ،فعل، وكفالة مطلقة، وكفالة مقيدة
 .الأنواع

  :شروط وأحكام الضمان: المطلب الثاني
حسب ما اتفق عليه واقتصار الكتاب على ضمان الدين حدد الكتـاب أربعـة 

 :عناصر للضمان هي
ًن يكـون أهـلا للتـبرع، كـمال الأهليـة، وأ): الكفيـل(شروط الضامن  .١

 .ويكون الضمان برضاء الضامن
ًأن يكون معلومـا للـضامن، وأن ): المكفول عنه(شروط المضمون عنه  .٢

 .ًيكون المكفول عنه حيا
يشترط الأهلية ): المكفول له الدائن صاحب الحق(شروط المضمون له  .٣

ًفي الجملة، ولا يشترط كمالها وأن يكون معلوما، وكذلك رضاه لـصحة 
 .ًضمان، وأن يكون الضامن حاضرا في مجلس الضمانال

يشترط أن يكون الدين المكفول ): الدين المضمون(شروط المضمون به  .٤
ا صحيحا، وأن يثبت في ذمة المدي  لا بعينه بل بوضعه، وكذلك نًبه، دينً

يشترط في المكفول به أن يكون مقـدور التـسليم مـن الكفيـل، ويـصح 
 .ًمعلوماالضمان إذا كان المضمون به 
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 :أحكام الضمان
ثبوت الحق : أي الآثار التي تترتب على عقد الضمان، ومن أهم هذه الأحكام

للدائن بمطالبة الضامن بما يضمن به الأصيل عند حلول الأجر، وكـذلك حـق 
 . المكفول له مطالبة من شاء؛ الأصيل أو الضامن

ب الوفاء بـه وحـق ًسقوط الأجل في حالة وفاة المدين واعتبار الدين حالا يج
في الرجوع على المدين بمطالبته بأداء ما وفى به، وغيرهـا مـن ) الضامن(الكفيل 

 .الأحكام التي شرحها في ثمان بنود
 

، دراسـة مقارنـة–الضمان في المصارف الإسلامية من الوجهة النظرية وحول 
وارد  الذي استهله بطبيعة عمل البنوك وحصرها في تجميع المالمبحث الثانييدور 

المالية، وتوجيه تلك الموارد وتوظيفها، وتقـديم الخـدمات المـصرفية، وتوصـل 
الباحث إلى أن البنوك الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في تلـك الوظـائف 
ويختلفا فقط في شكل العلاقة التي تقوم في البنوك الإسلامية على نظام المشاركة، 

وعـلى أسـاس تلـك العلاقـات .  الفائـدةوفي البنوك التقليدية على أساس سعر
 . يتحدد شكل الضمان

وبعــد أن اســتعرض المــوارد الماليــة والتــي قــسمها إلى مــوارد ذاتيــة تخــص 
المساهمين، والموارد الخارجية والتي قـسمها إلى ودائـع تحـت الطلـب، وودائـع 
ادخارية، وودائع استثمارية، ثم وضح الفرق بينهم وكذلك نوع العقود الخاصة 

وبعد استعراض الموارد بنوعيها رأى . م في البنوك التقليدية والبنوك الإسلاميةبه
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والتي تعطي لصاحبها حـق الإدارة والتـصرف لا ) الداخلية(أن الموارد الذاتية 
 . يلزمها ضمان

وبالنسبة للودائع الجارية والادخارية فالبنوك الإسلامية مثل البنوك التقليدية 
أما بالنسبة للودائع الاستثمارية في البنوك . في حال طلبها بردها وملزمةضامن لها 

. لزم البنك فيها ضمان قيمة الوديعة وفوائدها المستحقةُالتقليدية فبمثابة قرض ي
أما في البنوك الإسلامية تقوم العلاقة على عقد المضاربة ومن ثـم تخـضع قـضية 

ال، وهذا ما يجعل الضمان لأحكام عقد المضاربة أي عدم ضمان العامل لرأس الم
البنوك الإسلامية في وضع منافس صعب مع البنوك التقليدية مما دفع البعض إلى 
ا  اقتراح وسائل لضمان تلك الودائع من بينها توسيط طرف ثالث يكـون ضـامنً

 . للودائع الاستثمارية
إلا أن بمناقشة الباحث لكل الاقتراحات تبين أن طرح قـضية الـضمان وفـق 

ي طرحها الباحث للودائـع الاسـتثمارية في المـصارف الإسـلامية التصورات الت
ًالتي تعتمد على صيغة المضاربة أمر يجب أن يكون مرفوضا من أساسه ويجب أن 

 .يتم دراسة الموقف ومحاولة تقديم حلول شرعية
    ومن ناحية الضمان في مجال الاستثمار فإن المتعارف عليـه أن البنـوك بنوعيهـا 

 تهدف إلى استثمار الأموال لديها لتحقيـق أربـاح تعـود -التقليديةالإسلامية و-
والعلاقة بين البنوك التقليدية والمستثمر هي علاقة . بالخير على البنوك والمودعين

قرض أي دين بفائدة ويحصل البنك التقليدي على كافة الضمانات التي تتيح لـه 
الإسلامية فتقوم بعملية الاستثمار أما البنوك . استرداد أمواله والفائدة المحددة لها



 ١٠٤

بمفردها أو بنظام المشاركة ولذا فالمخـاطرة أعـلى وقـد وضـع الباحـث بعـض 
الضمانات اللازمة والملائمـة لمواجهـة مخـاطر اسـتثمارات المـصارف الإسـلامية 

 :وقسمها إلى
الكفاءة الأخلاقيـة والعمليـة في العميـل، ودراسـة  (:ضمانات أساسية -

 ).الاستثمارية بكفاءةواختيار العملية 
الضمانات العينية والشخصية لضمان الجديـة، ( مثل :وضمانات تكميلية -

 ).وكذلك ضمانات فنية
إلى : ًنهـا قـسمها الباحـث أولاوحول الخدمات المصرفية، وموقع الـضمان م

، وخــدمات مــصرفية لا تــضمن تقــديم "أي تمويــل مــالي"خــدمات مــصرفية 
وتحـصيل الأوراق التجاريـة، التحـويلات قبـول الودائـع، "تسهيلات وأهمها 

 ."اء العملات، وتأجير الخزائنالمالية، الأوراق المالية، بيع وشر
وبعـد . ًثم ناقش كل عملية من هذه العمليات وناقش أيضا تكيفها الـشرعي

استعراض تلك الخدمات وجد أن طبيعة الخدمات المـصرفية التقليديـة ومـدى 
ام بها، اتضح أن مفهوم الضمان من حيث طبيعتـه إمكانية البنوك الإسلامية القي

السابق شرحها لا نجـدها إلا في خطابـات الـضمان فقـط، ويجـب للمـصارف 
الإسلامية أن تصدر خطابات الضمان التي تعد من قبيـل الكفـالات المقيـدة في 

 .الفقه الإسلامي
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رف  لمناقشة الضمان في معـاملات المـصاالمبحث الثالثوينتقل الباحث بنا في 
، حيث ناقش الضمان وتعبئة المـوارد في المـصارف "التجربة العملية"الإسلامية 

الإسلامية وخاصة أن الفكر الربوي هو المسيطر على آليات تعبئة الموارد المالية مما 
دفع البنوك الإسلامية لممارسة هذا الضمان على الودائع بما يخالف فكرة المـشاركة 

لبنوك التقليدية وقد سيطرت مـشكلة الـضمان حتى تكون في وضع تنافسي مع ا
 :بالنسبة للودائع الاستثمارية لأسباب عديدة منها

سيطرة العقلية الربوية لـدى نـسبة عاليـة مـن المـودعين، وعـدم الاسـتعداد 
للمخاطرة، حاجة المودعين في السحب من ودائعهم في أي وقت، سيطرة الطابع 

مية، وقصور المـصارف الإسـلامية في الربوي على نظم وأساليب المعاملات اليو
ا سلبية ًوقد تركت مشكلة الضمان على الودائع آثار. خلق وعي ادخاري إسلامي

على البنوك الإسلامية خاصة في مسألة المخاطرة وعدم مقدرة البنوك الإسلامية 
على طرق أبواب الاستثمارات الحقيقية، وكذلك تطبيـق نفـس آجـال الـسحب 

ع بنفس طرق البنوك التقليدية وكل هـذه المـشاكل جعلـت والإيداع على الودائ
أساليب البنوك الإسلامية في تحقيق أربـاح يرتكـز في كثـير منهـا عـلى عمليـات 

 .المرابحة دون الاستثمار الحقيقي
 تبـين أن البنـوك -الأساسية منها والمكملـة-وبعد دراسة الضمانات اللازمة 

لين لا تتـوافر فـيهم معـايير أخلاقيـة الإسلامية واجهت في بداية تعاملها متعام
وعدم الالتزام والأمانة وكذلك عدم توافر الكفاءات البشرية التي لـديها إدراك 
ــرص  ووعــي بآليــات العمــل في المــصارف الإســلامية، وكــذلك ضــعف الف
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كل تلك الأسباب ساهمت . الاستثمارية الحقيقية المتاحة أمام المصارف الإسلامية
سلامية على الضمانات التقليديـة بـصورة أساسـية وتفـضيل في اعتماد البنوك الإ

نظام المرابحة على المشاركة والمضاربة، وتحويل المصارف الإسـلامية مـن تمويـل 
غير القادرين إلى تمويل الأغنياء، وعدم القدرة على تمويل المشروعات التي تخدم 

 .التنمية
 

 عـلى تحقيـق الـضمان  ناقش الكتاب العوامل التي تـساعدالمبحث الرابعوفي 
لأنشطة المصارف الإسلامية وقـسمها إلى عوامـل تخـص الودائـع الاسـتثمارية، 

 .وأخرى استثمارات المصارف الإسلامية
 : اقترح الباحث محورين أساسين هماالجزء الأولوفيما يخص 

 .محور بيئي من خلال العمل على خلق وعي ادخاري إسلامي: الأول
 الوسائل والأساليب الصحيحة إتباعك من خلال وذل: محور مصرفي: والثاني

لضمان نجاح اسـتثمارات هـذه المـصارف ويجـب أن تـساعد الـدول المـصارف 
الإسلامية في هذا من حيث إصدار التشريعات اللازمة، كـما أن للـدعاة دور في 

 .توعية الناس ونشر الكتب والنشرات التعريفية
 

رات حيـث ترتفـع مخـاطر الـضمان  الخاص بالاستثما،الجزء الثانيوفيما يخص 
لدى البنوك الإسلامية عنها في البنـوك التقليديـة لاخـتلاف طبيعـة الـضمانات 
كذلك لضعف الوازع الديني لدى كثير من المتعاملين منها وضـعف الكفـاءات 
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ويمكن المساهمة في حل هذه المـشاكل مـن خـلال . البشرية لدى تلك المصارف
ا في توعيـة الممـولين ونـشر الـوعي المـصرفي قيام المصارف الإسـلامية بـدوره

وكذلك يقع جانـب آخـر عـلى . الإسلامي وزيادة الوازع الديني لدى الممولين
الدولة من خلال نشر المفـاهيم الاقتـصادية والمـصرفية الإسـلامية مـن خـلال 
وسائل الإعلام التي تملكها وتقوية الوازع الـديني لـدى الأفـراد والحـث عـلى 

وتطبيــق التــشريعات والقــوانين الملائمــة لطبيعــة المعــاملات التمــسك بــالقيم 
 .الإسلامية

ولعل هذا البحث أعد من فترة ليست بالقليلة أرجو أن تكون تلـك المثالـب 
والمشاكل التي أشار إليها الكتاب قد أخذت طريقها للحـل ولعـلي مـن خـلال 

 .حدتهاًالمتابعة أجد أن كثيرا من هذه المشاكل ما زالت قائمة بل زادت 
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  خطاب الضمان في البنوك الإسلامية: اسم الكتاب -١٣
  حمدي عبد العظيم. د. أ: المؤلف
  .ص٨٩، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب الثالث عشر في سلـسلة 
ل عقد خطاب الضمان في البنك ويتناوالعالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 

ًالإسلامي مـن المنظـور الإسـلامي باعتبـاره عنـصرا مهـما لتنـشيط المعـاملات  ً
التجارية، وتحقيق الثقة بين المتعاملين، وزيادة دور البنوك في التنمية الاقتـصادية  

وبدأ الباحث بتعريف بعض المفاهيم العامة حول الموضوع بـدأها . والاجتماعية
بأنه تعهد صريح من أحد البنوك بأنه يقبل دفـع مبلـغ :  الضمانبتعريف خطاب

معين إلى المستفيد، الذي يصدر الخطاب لصالحه، بناء على طلب العميل طالـب 
الضمان خلال فترة زمنية معينة، يحصل البنك مقابـل إصـدار هـذا التعهـد عـلى 

 .عمولة في شكل نسبة مئوية من قيمة خطاب الضمان
  :أهمية خطاب الضمان

تعمل على توفير الثقـة بـين المتعـاملين في أسـواق الـسلع، والخـدمات، عـلى 
المستوى المحلي والدولي، حيث وجود البنوك طرف فيها يبعـث عـلى الطمأنينـة 
ويساهم في تنمية حركة التجارة مع العلـم أن البنـك الـضامن لـن يتحمـل أيـة 

 .خسارة طالما أن لديه ضمانات على العميل
  :لضمانأقسام خطابات ا

الخطابـات الأوليـة المتعلقـة : ، أيخطابات ضمان ابتدائيةقسمها الباحث إلى 
 ويكون ذلك في حالة إسـناد عمليـات :خطابات ضمان نهائيةعادة بالعطاءات، 
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معينة للعميل من قبل المـستفيد وفي حالـة إخلالـه بالـشروط يـصادر المـستفيد 
 .خطاب الضمان لضمان حقوقه

أي عند إسناد عمليـة معينـة أو توريـد مـواد : لمقدمةخطابات ضمان الدفعة ا
 . خام، ويعتبر هذا الخطاب كضامن للدفعة المقدمة للحصول على هذه المواد

 وتصدر لشركات الملاحة، لتعويضها عن أية أضرار :خطابات الضمان الملاحية
قد تلحق بها بسبب تسليمها البضائع الموضـحة في خطابـات الـضمان عنـد أول 

 . التعهد بتقديم بوليصة الشحنطلب، مع
من حيث الـشكل : خطابات الضمان من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع

تعتبر خطابات الضمان من التعهدات التي يتعهد بها البنك المصدر للخطـاب إلى 
ثـم حـدد ثـمان . مستفيد معين بدفع مبلغ محدد عند الطلب مـن جهـة المـستفيد

نجد أنـه ينحـصر في كونـه : ث الموضوعأما من حي. شروط في خطابات الضمان
ًتعهدا بالدفع الفوري بالوكالة عن العميل، وذلك لقيمة معينة خلال فترة زمنية 

 .محددة، وقد يكون مجرد تأمين، أو مناقصة لعملية توريد
 أي الضمانات التي يحصل عليها البنـك الـذي يـصدر :غطاء خطاب الضمان

أي كـل قيمـة خطـاب -ضمان كـلي خطاب الضمان إلى العميل، وقـد يكـون الـ
 . أو جزئي أو بدون إيداعات حسب ثقة البنك في العميل-الضمان

وحول الرأي الشرعي لحكم تغطية خطاب الضمان يرى الفقهاء أنها وكالة، لا 
 .ينطبق عليها حكم الكفالة
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وحول النواحي الإجرائية لخطاب الضمان يدور المبحث الثاني الـذي يوضـح 
قابل إصـدار خطـاب الـضمان عـلى عمولـة وكـذلك مقابـل أن البنك يحصل م

ويحـق للمـستفيد مـصادرة خطـاب . للمصروفات المتمثلة في الأعبـاء الإداريـة
ًالضمان في حالة عدم وفاء العميل بما التزم به ويحصل على القيمة المحددة فورا في 

م ثـ. الخطاب من البنك أو يحددها القضاء في حالة عدم وجود قيمة في الخطـاب
بعد ذلك يعود البنك على العميل بالمطالبة بسداد قيمـة الخطـاب في حالـة عـدم 

 .حصوله على تغطية كلية أو جزئية للخطاب
 والذي ينطلـق المبحث الثالث يدور التكييف القانوني لخطاب الضمانوحول 

من أن الكفالة تعتبر في الأصل خطاب الضمان، وينطبق عليها أحكام الكفالة في 
: وتنقسم العلاقات التي تحكم خطاب الضمان إلى ثلاثة علاقات. المدنيالقانون 

وعادة ما تكون علاقة توريـد أو مقاولـة ) المستفيد(علاقة العميل بالمتعامل معه 
طالـب (العلاقة الثانية علاقة البنك بالعميـل . ويحكمها عقد التوريد أو المقاولة

، أو عقد الـضمان، ثـم علاقـة ، ويحكمها عقد الاعتماد بالكفالة)خطاب الضمان
البنك بالمستفيد ويقصد بها العلاقة بين البنك والمورد أو صاحب المشروع الذي 

 . يصدر خطاب الضمان لصالحه
وتحدث ضمن هذه العلاقات عن مسئولية العميل أي طالب خطاب الضمان 

 في سداد بضمان أداء العملية المتفق عليها كما تم الاتفاق عليها، ثم مسئولية البنك
قيمة الخطاب إلى المستفيد في أي وقت يطلبها خلال فترة الصلاحية، إذا ذكـرت 
في الخطاب، وبشكل مطلـق إذا لم تـذكر في الخطـاب ولكـن لا توجـد مـسئولية 
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للمستفيد تجاه البنك أو العميل مقابل حصوله على قيمة خطاب الـضمان، مـا لم 
 .يكن قد تقاض هذه القيمة دون وجه حق

 الباحث مشروعية خطـاب الـضمان في المبحـث الرابـع وقـد ذهـب ويناقش
وتعـرف الكفالـة . الفقهاء إلى أن خطاب الضمان يعتبر من عقود الكفالـة بالمـال

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، ويثبت الحـق : ًشرعا بأنها
بـذلك تكـون ولصاحب الحق أن يطالب من يشاء منهما بحقه، و. ًفي ذمتهما معا

واستدل على مشروعيتها من القرآن بعـدة نـصوص . الكفالة تقوية للذمة الأولى
 :منها
ُّ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل { ْفإن كان الذي عليه الحق ْ َّ َ ْ َ َِّ ْ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ْ ً َْ ً َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ

ِوليه بالعدل ْ َ ُ ُّ َْ ِ َأخبرنـا ": rع للنبي  ومن السنة في حديث مرفو) ٢٨٢: البقرة( }ِ َ َ ْ َ 
ٍبحر بن نصر  ْ َُ ُ ْ ْ ْأن ،َ َيحيى بن ح َ َ ْ َ ْ َسان َ ْحدثهم ،َّ ُ ََ َقال َّ ٍإسماعيل بـن عيـاش  ثنا : َ َّ ُ َْ ُ ِ َ ْ ْعـن ،ِ َ 

ِّشرحبيل بن مسلم الخولاني  َِ ْ َ ْ ْْ ٍَ ِ ْ ُ ِ ِ َقال ،ُ ُسمعت : َ ْ ِ َّأبـا أمامـة البـاهلي  َ ِ ِ َ َْ َ َ َ ُ َرضيَ ِ ُعنـْه االلهَُّ َ َ ، 
ُيقول ُ ُسمعت :َ ْ ِ َرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ ُيقول ، َ ُ ِحجة فيِ َ َّ ِالوداع َ َ َ ُالعارية" : ْ َ َِ ْ 
ٌمؤداة َّ َ حة ، ُ ُوالمنْ َ َِ ٌمردودة ْ َ ُ ْ ُوالدين ، َ ُّمقضي َِّ ِ ْ ُوالزعيم ، َ ِ َّ ٌغارم َ ِ  وكذلك استدل على ""َ

ثم حدد أركان .  بإجماع الصحابة وأفعال الخلفاء الراشدين والتابعينمشروعيتها
 ). صيغة الكفالة، المكفول به، الكفيل، والمكفول عنه، والمكفول له(فالة عقد الك

 أي ضم ذمة الكفيل إلى :كفالة بالمال: أما أنواع الكفالة فقد قسمها إلى نوعين
أي التـزام شـخص بإحـضار : والكفالـة بـالنفسذمة المدين، لأداء ديـن معـين 

 . المكفول به إلى مجلس الحكم
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ويجوز الخروج من . فالة تجوز في الدين والبيع والسلموفي إطار مشروعية الك
أما خروج ) أداء المال إلى الدائن، الهبة، الإبراء، الصلح(الكفالة بالمال من خلال 

تسليم النفس إلى من يطلبها، أو الإبراء، أو (الكفيل من كفالة النفس من خلال 
 ). موت المكفول

عرض الباحث آراء الفقهـاء وحول جواز أخذ الأجر على خطاب الضمان است
القدامى والمحدثين وتوصل إلى أن البنك الإسلامي لا يجوز له أخـذ أجـر عـلى 
خطابات الضمان باعتباره عقد كفالة، ويمكن فقط الحصول على مقابل الخدمات 

. والدراسات التي يقوم بها البنك للاستعلام على العميل طالب خطاب الضمان
 :حث إلى رأي مفادهوفي نهاية البحث توصل البا

 
أنه لا يجوز للبنك تحديد نسبة مئوية من قيمة خطاب الـضمان، لأن ذلـك فيـه 
شبهة الربا، والأصوب أن يكون للبنك حظ من كسب العميل أو ربحـه النـاتج 
عن العملية التي ضمنه فيها البنك، ومن وجهتي أضيف بشرط أن يساهم بنسبة 

وإلا دخلنا في علاقة جبريـة ناتجـة عـن من قيم خطاب الضمان باعتباره مشاركة 
 .حاجة العميل إلى خطاب الضمان

 
وحــدد في المبحــث الخــامس الآثــار المترتبــة عــلى عقــد خطــاب الــضمان في 

 :الموضوعات التالية
 وهو نوع من الضمان في عقد البيـع، حيـث يطلـب أحـد :ضمان العهدة -

لـب ضـمان ًالمتعاقدين كفيلا لضمان ثمن البيع، كما يمكـن للمـشتري ط
 .وقد أجازه الفقهاء. السلع المباعة، للتأكد من عدم وجود مالك آخر لها
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 ويقصد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، فإذا استحق :ضمان الدرك -
ًالمبيع، يخاصم المشتري البائع أولا، فإذا قـضى عليـه يكـون قـضاء عـلى 

 .الكفيل وهو عند الفقهاء مثل ضمان العهدة
 من خلال آراء الفقهـاء تبـين أن ضـمان كافـة : الماليةضمان كل الحقوق -

الحقوق المالية، يسمح باستيعاب كافة الـصور المـستجدة في المعـاملات 
المالية أو المصرفية المعاصرة، وكذلك استيعاب كافـة المعـاملات المدنيـة 

 .ذات الطبيعة المالية
 أي يصح الضمان لكل من وجب عليـه :ضمان كل من وجب عليه حق -

ً، سواء أكان حيا أو ميتا، موسرا أو معسراحق ً ً ً. 
 الشخصية الاعتباريـة، :سريان أحكام الضمان على الشخصية الاعتبارية -

تفرضها ظروف التطورات الاقتصادية ولا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية، ولذا يمكن للبنوك الإسلامية إصدار خطاب ضمان أو كفالة 

لصالح شخـصية اعتباريـة ) مكفول عنه (مصرفية إلى شخصية اعتبارية
 ).مستفيد(أخرى 

وفي نهاية الكتاب استعرض الباحث نموذج لخطاب ضمان يتفق مـع أحكـام 
الشريعة الإسلامية، ويرى أنه من خلال هذا النموذج يمكن أن تتحقـق المزايـا 

البعد عـن شـبهة التحـريم المرتبطـة بحـصول البنـك عـلى : التالية نذكر بعضها
ًتقديم البنوك الإسلامية تمويلا حقيقيمقابل، و ا للأعمال التي يقوم بها العميـل، ً

إعفاء العميل طالب خطاب الضمان من تقديم غطـاء جزئـي، أو كـلي لخطـاب 
 .الضمان
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  .الاعتمادات المستندية: اسم الكتاب -١٤
  .محي الدين إسماعيل. د . أ: المؤلف
  .ص١٢٨، ١ ط،١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب الرابع عـشر في سلـسلة 
ويتـصدى الكتـاب لدراسـة موضـوع العالمي للفكر الإسلامي  المعهدأصدرها 

الاعتمادات المستندية لما لها من أهمية ولما تحققه مـن منـافع عديـدة في تعـاملات 
حث عن الأسلوب الشرعي الذي البنوك الإسلامية على المستوى الدولي، وهو يب

ًيمكن البنوك الإسلامية من استخدام الاعتمادات المستندية، بعيدا عن المخالفات 
 .الشرعية

ويتنـاول في .  وكل باب إلى عدد من الفصولثلاثة أبوابوينقسم الكتاب إلى 
 الفـصل الأول الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة، ويبدأ في الباب الأول

أمـا أنـواع الاعـتمادات في .  في تعريف أنواع الاعتمادات وأنـواع المـستنداتمنه
 : القوانين الحديثة يمكن تقسيمها من زوايا مختلفة وهي

 أي يجـوز لأي مـن أطرافـه التحلـل منـه في أي :الاعتماد القابل للإلغاء -
 وقت بإرادته المنفردة، والاعتماد القطعي وهو الاعـتماد الملـزم للعميـل أي لا

الـذي يجوز الرجوع فيه، ثم الاعتماد المؤيد وهو اعتماد قطعي انضم إلى البنك 
 . بنك أجنبيأصدره

 ومن الممكن أن يكون الاعـتمادان في :اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير -
 .نفس الوقت أو منفصلين
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والـصورة المألوفـة هـو : اعتمادات البيوع وخطابات الاعـتماد الـضامنة -
تب عليه اعتمادي مـستندي ثـم أضـيف إلى هـذه الـصورة وجود عقد بيع يتر

 .اعتماد يتعلق بضمان تنفيذ التزامات معينة، فهو أقرب إلى خطاب الضمان
 أمـا Swift عـن طريـق البريـد أو :الاعتمادات الخطابية وغير الخطابيـة -

 .الفاكس لم يعتد به بعد
 :الاعتماد القابل للتمويل وغير القابل للتمويل -
ة إجمالية الاعتماد القابل للتجزئة وغير القابـل للتجزئـة،  وكذلك بصور -

والاعتماد المحلي، والاعتماد الخارجي، والاعتمادات المقدمة والمنجزة والمؤجلة، 
واعتماد الدفعة الواحدة، والاعتماد الدائري أو المتجـدد، والاعـتماد المـضمون 

ــام وا ــتماد الع ــى، والاع ــير المغط ــى وغ ــضمون، والمغط ــير الم لخــاص، وغ
 .والاعتمادات النقدية واعتمادات المبادلة، والاعتماد الأصلي والمساعد

وحول وجهة نظر الفقه الإسلامي في أنواع الاعتمادات، لم يجـد الباحـث أيـة 
محاذير شرعية فهي تدور حول الاستيراد والتصدير والوفاء بالعقود وكلها أمور 

 . مشروعة في الإسلام
عن أنـواع المـستندات التـي قـسمها إلى نـوعين، ثم انتقل الباحث للحديث 

الأولى تنحصر في سند الـشحن ووثيقـة . مستندات رئيسية ومستندات تكميلية
ًوسند الشحن هو الوثيقة التي يوقعها ربـان الـسفينة إثباتـا . التأمين، والفاتورة

لعقد النقل واستلام البضاعة ثم وثيقة التأمين على البضاعة وفاتورة تبين كميـة 
إيـصال إيـداع، وإذن (أما المستندات التكميلية تنحـصر في . البضاعة ووحداتها
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تسليم، وفـاتورة قنـصلية، وشـهادة منـشأ، وشـهادات الـوزن أو الخـواص أو 
وكـل مـا ). التحليل، والشهادات الصحية والخلو من الآفات الزراعية وغيرها

فـة مـن جـنس سبق من مستندات ليس فيه ما يخـالف الـشرع وإنـما تـأتي المخال
 . البضاعة المشحونة مثل الخمر والخنزير

الخمر وأعرف أن الخنزير محرم أكله ولكـن نقلـه لأغـراض تحريم لكني أفهم 
 .أخرى طبية هل جائز أم لا؟

 مــن هــذا البــاب يتنــاول علاقــة الأطــراف والتزامــاتهم الفــصل الثــانيوفي 
 :وحدودها في ثلاثة علاقات

يضمن الطرفين الحصول على حقـوقهما  وحتى :علاقة البائع بالمشتري -
يدخل البنك طرف ثالث بالاعتماد المستندي الـذي يـوفر الـسيولة اللازمـة 

ا الهـدف منـه تحويـل ًا غـير صـوريًللبائع مع ضرورة أن يكون العقد حقيقي
 .أموال من البلد إلى الخارج

 فالمــشتري يــودع في البنــك قيمــة الاعــتماد :علاقــة المــشتري بالبنــك -
 الذي يفتحه البنك له لاستيراد بضاعة مقابـل تقـديم غطـاء لهـذا المستندي

 .الاعتماد المستندي
ليس هناك عقد بين المستفيد والبنك، فالمستفيد : علاقة المستفيد بالبنك -

 .ًيتلقى حقا نتيجة التعاقد بين المشتري والبنك على فتح الاعتماد
عـتماد مـستندي وناقش الباحث التزامات الأطراف التي ترتبـت عـلى فـتح ا

حسب القانون ومدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، وقسمها إلى التزامات للآمر 
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بفتح الاعتماد وتتمثل في تلقي المستندات المطابقة للاعتماد ودفع قيمتها للبنـك، 
ثم دفع عمولـة البنـك ومـصاريفه، وتوصـل الباحـث إلى مـشروعية العمولـة 

أمـا الالتـزام الثـاني وهـي . لك الـشريعةوالمصاريف من الناحية القانونية وكـذ
التزامات البنك فاتح الاعتماد وتتركـز في التزامـه بـدفع قيمـة المـستندات عنـد 
تقديمها إليه، وكذلك التزامه بتسليم هذه المستندات إلى الآمر، وهـذا الالتـزام 

أما الالتـزام الثالـث فهـو . يدخل في إطار الوفاء بالعقود في الشريعة الإسلامية
ًلتزامات البنك المؤيد ويمكن أن يكون هذا البنك بنكا أجنبيا، أو بنكا محليا تبعا ا ً ًً ً

لطبيعة العملية سواء أكانت تـصدير أم اسـتيراد ويلـزم البنـك المؤيـد في جميـع 
ًدفع قيمة المستندات وإرسالهما فورا إلى البنـك : الحالات بالتزامين جوهريين هما

 .ج تحت إطار الوفاء بالعقود في الشريعة الإسلاميةًفاتح الاعتماد وهو أيضا يتدر
مما تقدم تبين لنا أن الاعتماد المستندي يسد فجوة عدم الثقة بين المتعاملين عن 
ًطريق تدخل البنك وسيطا بين البـائع والمـشتري ليحقـق مـصلحة كـل مـنهما، 

 مدى تطابق المـستندات عـلى خطـاب الاعـتماد والـذي الفصل الثالثويناقش 
ف بأنه صك يصدره البنك استجابة لطلب العميل بإنشاء الاعتماد ليحدد فيه يعر

ويتبع إصدار الاعتماد . حق المستفيد والشروط اللازمة للحصول على هذا الحق
التزام أساسي للبنك بضرورة مطابقة المستندات لخطاب الاعتماد، وحدد لـذلك 

كـد مـن أن المـستندات قواعد عامـة تتمثـل في التأ: الباحث نوعين من القواعد
قُدمت أثناء مدة الاعتماد، وأن جميـع المـستندات المنـصوص عليهـا في الاعـتماد 
مقدمة، ومطابقة لما هو مشترط بشأنها في الاعتماد، وأن تكون المستندات متطابقة 
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فيما بينها، وهناك قواعد تفصيلية في فحص مستندات الإرسال ومستند التـأمين 
والتي تناولها الباحث ضـمن الفـصل بالتفـصيل ... يرهاوالفاتورة التجارية وغ

 .الكامل
 من هذا الباب إلى تجديد الاعتماد وانقضائه في الفصل الرابعوأشار الباحث في 

ًوناقش أولا تجديد الاعتماد الذي يـتم بالاتفـاق بـين الآمـر . الشريعة والقانون
 .ًوالبنك المنشئ بشرط ألا يتضمن شروطا لا يقبلها المستفيد

طرق انقضاء الاعتماد المستندي وقسمها ً الباحث أيضا في هذا الفصل وناقش
الوفاء من قبل المستفيد بمستندات الشحن : طرق إرادية تنحصر في: إلى قسمين

المطلوبة، أو ما يقوم مقام الوفاء من إجراء مقاصة قانونية أو قـضائية بـين ديـن 
ي، أو بانقـضاء الأجـل الفاسـخ المستفيد في ذمة البنك يـضم الاعـتماد المـستند

للاعتماد المحدد فيه، أو بتنازل المستفيد عن حقـه في الاعـتماد وهـذا مـن النـادر 
أما الأسباب غير الإرادية لانقضاء الاعـتماد المـستندي تتمثـل في وفـاة . حدوثه

المستفيد، أو بالتقادم أي ينقضي التزام البنك بالتقادم إذا كان المستفيد قـد تقـدم 
تندات ولم يدفع البنك القيمة حتى قضيت مدة التقـادم، أو في حالـة اتحـاد بالمس

 .الذمة بين الآمر والمستفيد
ولطبيعة البحث تناول الباحث التكييف القانوني والشرعي للاعتماد المستندي 

ا عديـدة قـدمت توضـح ًوناقش في الجانب القانوني أفكـار. الفصل الخامسفي 
ة القبول المسبق، وفكرة الوعد بالقبول، وفكرة العقد فكر: التزام البنك من أهمها

إلخ، وقد ناقش كـل هـذه الأفكـار بالتفـصيل وبـين أوجـه ...من نوع خاص 
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ثم عرض فكرة الاعـتماد المـستندي عـلى الـشريعة . الإيجابيات والسلبيات فيها
الإسلامية باعتباره أمر مستحدث لم يرد في الشريعة من قبل لأن كل المعـاملات 

ت تتم شفاهة قبل آية الدين ولكن من خلال العرف والاستحسان والمصالح كان
ًالمرسلة يمكن إجـازة مثـل تلـك المعـاملات بـشرط ألا تتـضمن شرطـا مخالفـا  ً

 .لأصول الدين وأحكام الشريعة
 تناول الباحث تطبيقات الاعتمادات المستندية المعمول بها في الباب الثانيوفي 

ًستخدم البنوك في مجال الاعـتمادات المـستندية صـورا البنوك الإسلامية، حيث ت
 .يعرفها الفقه الإسلامي من بينها المرابحة والمضاربة والمشاركة

 وهي عرض البائع السلعة بقيمتهـا التـي وقفـت عليـه بهـا، :المرابحة -
ويمكن أن يقوم البنك بعملية الاستيراد لمـستورد محـلي . ًويطلب ربحا فوقه
وفي هذا النوع قد يؤدي  –توقيع عقد وعد بالشراء بينهما بنظام المرابحة بعد 

 فـالاعتماد –إلى ارتفاع تكلفة البضاعة على المستورد مما يسبب حرج للنـاس
المستندي يكفي وحده كأسلوب شرعي تتم به العملية بين الأطراف الثلاثة 

 .دون الالتجاء لعقود المرابحة
يقوم بـإبرام عقـد يتـضمن  تختلف عن المرابحة في أن البنك :المضاربة -

مساهمة مالية من المصرف ومساهمة بالعمل من جانب العميل الذي يكـون 
ًشخصا يتاجر في السلع على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع البنك وحـصوله 
على نسبة مقابل الإدارة، ولكن مثـل هـذا النـوع مـن المعـاملات يحتـاج إلى 

مـانتهم وسـمعتهم بـين النـاس، تدقيق كثير في المتعاملين مع البنك ومدى أ
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 ينشئ شركة مـضاربة يمتلـك رأسـمالها أو يـساهم فيهـا، نويمكن للبنك أ
ويكتفي المصرف بدوره في فتح الاعتماد المستندي وتداول المستندات المتعلقة 

 .به
هو تقاسم البنـك والتـاجر ثمـن البـضاعة عـلى أن تقـسم : المشاركة -

 خسارة ناشئة عن إهمال أحـد الـشركاء الأرباح والخسائر بينهما أما إذا تحقق
تحمل هذا الشريك الخسارة، والمشاركة تقوم على الوكالة والأمانـة وتتـصل 

 .المشاركة بالاعتماد المستندي
 مـشكلات الاعـتمادات المـستندية والتـي حـصرها في الباب الثالثويتناول 

ا وبخصوص ملكية البـضائع وضـمانه. مشكلة ملكية البضاعة ومشكلة الفوائد
تختلف باختلاف نوع العقد من مرابحة أو مضاربة أو مشاركة، وخاصة أن عقد 

 . المرابحة يتحمل البنك فيه البضاعة وضمانها حتى تسليمها للمشتري
أما مشكلة الفوائد التي تقرضها البنوك غير الإسلامية في حالات الاعتمادات 

ً وضـع الباحـث عـددا مـن المستندية في الفترة بين تاريخ التقديم وتاريخ الوفاة
 :الحلول لها وهي

إذا كان التعامل بين بنكين إسلاميين فإن موقفهما واحد ولـن يتعـاملا  -
 .بالفوائد

إذا كان المراسل والبنك المؤيد غير إسلامي ويطلب فوائـد يمكـن أن  -
ًيقوم البنك الإسلامي بفتح وديعة لديه لا تزيـد عـن قيمـة الاعـتماد كثـيرا 
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 الإسلامي بدفع قيمة الاعـتماد مـن الوديعـة أو بـضمان ويقوم المصرف غير
 .الوديعة

 .أو إبرام اتفاق بين البنك الإسلامي وغير الإسلامي بالمعاملة بالمثل -
 .ًأو أن يتم تخريج الفوائد وتفسيرها فقهيا على أنها شرط في عقد البيع -
 .أو التفرقة بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي -

هذه الحلول من حيث الإيجابيات والـسلبيات وفي نهايـة وناقش الكتاب كل 
الكتاب عرض المؤلـف ملحـق نـصوص مـشروع القـانون التجـاري المـصري 

 .المتعلقة بالاعتماد المستندي وتعليق اللجنة الشرعية على ما جاء فيها
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  .القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية: اسم الكتاب -١٥
  محمد الشحات الجندي. د.أ: المؤلف
  .ص٢٠٢، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب الخامس عشر في سلسلة 
وينـاقش الكتـاب قـضية التمويـل العـالمي للفكـر الإسـلامي،  المعهدأصدرها 

يـاة اليوميـة، وهـو بالقرض، بمعالجة تختلف عن تلك المستقرة التي تتطلبهـا الح
يستلهم النظر الإسلامي في هذا المصدر الهام للتمويل الذي تعاظمـت أهميتـه في 

 .العصر الحالي وأسس استخدامه
ُوقسم البحث الذي بين أيدينا إلى فصل تمهيدي وفصل أول وثاني مقسمين إلى 

 تعريـف القـرض الفـصل التمهيـديويتنـاول الباحـث في . عدد مـن المباحـث
ويذكر أن القرض معروف منذ قـديم . أهميته، ومفهومه، وخصائصهونشأته، و

 تكلم عن الفائدة التي تتولد عن القـرض واعتبرهـا "أرسطو"العصور حتى أن 
والـديانات الـسماوية الـثلاث شرعـت القـرض وحرمـت . كسب ضد الفطرة

الفائدة ويمكن تلمس ذلك في نصوص التوراة والإنجيل بـرغم تحريفهـا إلا أن 
وقبـل الإسـلام في . اليهودية المحرفة الآن تجيز الربا مع غير اليهوديالنصوص 

الجاهلية كان القرض يقوم على مفهوم الربا إلى أن حرمه الإسلام ودعا الناس إلى 
 .التعامل بالقرض الحسن لفك كربات الناس وقضاء حاجاتهم

 تمويل الضيق للحاجات الفردية إلىأما عن أهمية القرض فقد تعد أثره النطاق 
قطاعات كبيرة لإحداث التنمية المنشودة، وللقرض مصلحة كبيرة ومرجـوة في 
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ُإن تقرضـوا االلهََّ {: تفريج الكروب وسد الحاجات وقد دعا االله تعالى إليه بقولـه ِ ْ ُ ِ
ا يضاعفه لكم ويغفر لكم وااللهَُّ شكور حليم ٌقرضا حسنً ٌ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُ َُ َِ ِْ ْ ََ وبعد . )١٧: التغابن (}ً

ً توصل إلى أن القرض يكون ندبا الشرعية استعرض الباحث مراتب المصلحة أن
 عنها، ويدخل حيـز يُستغنىإذا ساهم في قضاء حاجات اجتماعية ومتجددة قلما 

 .الإباحة إذا كان الغرض منه الحصول على الثروة وطلب الربح وتنمية المجتمع
 :والقرض في المكان القطع، :ًما تقدم شرحه يعرف القرض لغويا بمعنى وبعد

 :وفي اصطلاح الفقهاء له تعريفات عدة يمكن منها استنباط ما يلي. العدول عنه
ا بدون فائدة، وتنتقل  ًأن الشيء المقرض يجب أن يكون حالا، ويكون قرضا حسنً ً
ا عليه، ويكـون ملـزم  ملكية العين المقرضة من المقرض إلى المقترض وتصبح دينً

 .برده بمثله أو بقيمته
ً عقدا كـان أو إرادة -ما الطبيعة الفقهية للقرض فإنه من التصرفات الشرعيةأ

 وإن هذا التصرف يلزم المقرض، ويمتلك المقترض العين بمجرد العقد، -منفردة
ًوعليه ضمان الشيء المقرض بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن تعذر عليه رد المثل، 

ًة استهلاكا أو بيعا أو نحوه، ويحذر وأن المقترض يملك التصرف في العين المقرض ً
 .فيه أي فائدة أو نفع للمقرض

وناقش الباحث الخصائص المميزة للقرض في التعامل المـصرفي، وأوضـح أن 
ًهناك فروقا بين إقراض الأفراد بعضها لبعض وإقراض البنوك للأفراد أو لبنوك 

ها قوانين ربوية أخرى، والملاحظ أن القوانين المسيطرة الآن على القروض معظم
تعتمد الفائدة أساسا لها بـرغم أن القـرض شرع في الإسـلام لقـضاء الحاجـات 
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 الكــرب وتنميـة المجتمــع، وأشـار إلى أهميــة تقـديم الحلــول الإســلامية كوفـ
 .للمشكلات التي تواجه التجربة الإسلامية في مجالات تمويل التنمية

قـروض والعاريـة، وفي نهاية هـذا الفـصل التمهيـدي اسـتعرض الباحـث ال
 .والقرض والهبة، والقرض وبيع الوفاء، والقرض وبيع العينة

وتغيـير  الموقف الشرعي من الفائـدة يناقش الكتاب الفصل الأولومن بداية 
، ويشير إلى أن الفائـدة تـرتبط بـالزمن وتتغـير بتغـيره، وهنـاك فوائـد الأسعار

 تستحق عن مبلـغ تعويضية تحدد مقابل إقراض شخص لآخر، وفوائد تأخيرية
والاتجاه القانوني صنف العلاقـة بـين .  ولم يسددهمن النقود حل ميعاد استحقاق

الفرد والبنك بأنها علاقة قرض لأن فكرة القـرض هـي التـي تتفـق مـع الغايـة 
 .الاقتصادية للنظام بأكمله

وتعتبر البنوك التقليدية هي أداوت النظام المصرفي الحـديث وأسـاس النظـام 
ي، وتستخدم الفائدة بغرض الحصول عـلى عوائـد فهـي وسـيط بـين الاقتصاد

وعرض الباحث موقف الشريعة من الفائدة وبعد مناقشة . المقرضين والمقترضين
العديد من الآراء توصل إلى أن الفوائد الاتفاقية والمشروطة في عقد القرض، غير 

وي عـلى شـبهة جائزة عند الفقهاء لإجماعهم على ذلك، لأن الزيادة ربـا أو تنطـ
ًوتناول أيضا الكتاب رأي بعض الفقهاء . الربا لأن الإسلام اعتبر القرض صدقة

والمجامع الفقهية في مسألة الفائدة، وتوصل إلى إجماعهم على تحريم الفائدة عـلى 
ًوتطرق أيضا الباحث إلى الرد على المخـالفين . رأس المال في كل أنواع المعاملات

ًليست ربا مثل شهادات الاستثمار وغيرها أيضا تدخل باعتبار بعض المعاملات 
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في حيز الربا باعتبارها تؤدي خـدمات ليـست لهـا مـردود ربحـي حتـى تكـون 
 وأكد الباحث على عدم تبرير الفائدة من منظور القيمة باعتبـار أنـه في ،مضاربة

حالات كثيرة تحقق الفائدة المصلحة فقط للمقرض على حساب المقترض الـذي 
ًرض للإفلاس، وفي هذا السياق ناقش أيضا المثالب الناشئة عـن الفائـدة قد يتع

ًوأثرها على التنمية عارضا لبعض أقوال الاقتصاديين الغـربيين مـن بينهـا قـول 
ن الفائدة المالية تدمر قيمة النقـود، وتنـسف أي نظـام نقـدي إ": جوهان فيليب

عـلى مقـدار الفائـدة طالما أنها تزيد كل يوم، وتتوقف سرعـة التـدمير وحجمـه 
 .)٩("ومدتها

 التنظير الفقهـي في الوفـاء بـالقرض من هذا الفصل المبحث الثانيوناقش في 
واعتبره إلزام يدور في نطاق الشرع، وكذلك الوفاء بذات القرض أو مثله أصل 

ًوقد ناقش الباحث أيضا مسألة تغيير الأسعار وأثـره عـلى . فقهي وقانوني معتبر
فاع أو انخفاض قيمة القـرض وعـلاج ذلـك، والأسـعار العرض وأسباب ارت

القياسية وتوصل إلى أنه يجـب أن يلتـزم الفـرد والحـاكم في الـدول الإسـلامية 
ًبالحفاظ على القوة الشرائية للنقود التي يتم بها الإقـراض غالبـا، لكونهـا معيـار 

 الحاكم وكذلك يجب على. الثمنية وذلك  بالامتناع عن اتخاذها سلعة للاتجار فيها
الإسلامي اتخاذ الوسائل الكفيلة لمعالجة الآثار السلبية لتغير قيمة النقود في حالة 
التضخم أو الانكماش بالإجراءات الكفيلة لتحقيق التوازن المـالي وأشـار إلى أن 

                                                
 .٨٢/ ٧٦ مشار إليه عند الأستاذ يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد النقدي، ص )٩(



 ١٢٦

فكرة الأسعار القياسية أو ربط القروض بمستوى التغير في الأسـعار لتعـويض 
قرض لا يمكن قبولهـا عـلى إطلاقهـا أو رفـضها المقرض عن النقص في قيمة ال

ُمطلقا وإنما ت  .بحث كل حالة على حدةً
وينتقل بنا الباحث إلى الواقع العملي لأساليب التمويل بالقرض والـضمانات 

التمويل بالقرض من جانـب : المبحث الأول ويناقش في الفصل الثانيبداية من 
 -وهو مكرمة-فراد نشأ في الأصل الفرد والدولة، ويشير إلى أنه على مستوى الأ

 ويدخل في نطاق التبرع ويجازى به عند االله، وهو للمقـترض بمثابـة ،للمقرض
أما على مـستوى الدولـة . القرض الحكمي فهو لدفع حاجة ألمت به وإزالة فاقة

فيتم التمويل للوفاء بعناصر المنتج الضرورية وكذلك لسد الـديون والحاجـات 
 .r من أفعال رسول االله الفردية كما تبين ذلك

 تناول أساليب استخدام القرض في عمليات التمويل، ومن المبحث الثانيوفي 
المعروف أن البنوك التقليدية  تستعين بالقروض لتحقيق أرباح من خلال فرض 
فائدة على القروض، إلا أن البنوك الإسلامية يمكنها تحقيق استثمار أمثل للأموال 

ل المشاركة والمضاربة في مشروعات إنتاجية تعود بالفائـدة المودعة لديها من خلا
على البنك والمـودعين، بالإضـافة إلى ممارسـة القـرض الحـسن لـبعض الفئـات 

 .والمؤسسات الاجتماعية لتحقيق مقاصد شرعية
وتتعدد أنواع القروض في الممارسات الإسلامية مثل تمويل قطاعـات تتطلـب 

. لأحياء الفقيرةإنشاء المنازل في المناطق الريفية واإعانة دائمة بواسطة الدولة مثل 



 ١٢٧

وتمويل القطاعات الاستهلاكية مثل حالة تملك سيارة أو منزل، وكذلك تمويـل 
 . ذوي الاحتياجات الضرورية محدودي الدخل

 :ويمكن تقسيم أنواع التمويل إلى
مثـل تمويـل صـغار الفلاحـين لـشراء الأسـمدة : تمويل قـصير الأجـل •

عض القطاعات الصناعية التي تحتاج مدة قصيرة لا يدخلها والبذور وب
 .في نظام المضاربة أو المشاركة

لتحويل بعض الأفراد من فئة مستهلكة إلى فئة : التمويل متوسط الأجل •
منتجة وكذلك تمويل شراء ماشـية الحـرث لـصغار الفلاحـين ومـزارع 

 .اء ذلكالألبان والدواجن، ويمكن الدولة أن تساعد المصارف على أد
يستخدم في المشروعات الكبيرة التـي يـستغرق : التمويل طويل الأجل •

ا طويلا ًوتحجم عنه كثـيرا مـن المـصارف التقليديـة إلا إذا . ًتنفيذها زمنً
وهذا التمويل مناسـب للبنـوك الإسـلامية . توفر لها الضمانات الكافية

 .ةلأنه يحقق مصالح إنتاجية ويمكن ممارسته من خلال عقد المضارب
ًوقد عرض الباحث أيضا عمليات التمويل بـالقروض في مواثيـق المـصارف 
الإسلامية وأشار في هذا الإطار إلى مواثيق عدد من البنـوك الإسـلامية العاملـة 
الآن ثم استعرض بشيء من التفصيل تجربة بنك نـاصر الاجتماعـي في التمويـل 

 .بالقرض ضمن عملياته الأخرى
نوك الإسلامية في مجال القـرض الحـسن والتـي واستعرض الباحث تجربة الب

تهدف إلى تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية لصالح الفـرد والجماعـة في الـدول 
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خـصم الكمبيـالات التجاريـة : الإسلامية، وحدد طـرق الإقـراض الحـسن في
قصيرة الأجل، أو الإقراض المقسط، وكذلك عن طريـق المـشاركة أو المـضاربة 

سندات المقارضة وتنقـسم : ويل بالقروض ما يطلق عليهوكذلك من صور التم
 .سندات مقارضة مشتركة، وسندات مقارضة مخصصة: إلى نوعين

 هوعرض الباحث تقييم دور القرض الحسن في التمويل وأشار إلى أن تـضمين
في عمليـات البنـوك الإسـلامية هـو تعبـير عـن الأهميـة التـي توليهـا الــشريعة 

إلا أن . لجوانـب التنمويـة والاجتماعيـة في المجتمـعالإسلامية لـضمان تكامـل ا
القرض الحسن كأداة في التمويل يمارس في نطاق معين داخل البنوك الإسـلامية 

ًوتطرق أيضا لطبيعة المشاكل . لعدم وجود موارد مالية كافية والقصور في السداد
عـلى والعقبات التي تواجه التمويل بالقروض الحسنة وأهمها أن البنـوك قامـت 

ًفلسفة التوظيف واستثمار الأموال وليـست بيوتـا ومؤسـسات خيريـة للتـبرع، 
وكذلك انعدام الحافز المادي الذي ينشده المقرض في العادة، والتقلبات في القدرة 
الشرائية للنقود ومن خلال تلك المشاكل أشار الباحث إلى عدد من الحلول التي 

في مد يد العـون لأفـراد المجتمـع مـن تساهم في قيام البنوك الإسلامية بدورها 
 .خلال استخدام القروض الحسنة

ثم عرض الكتاب البديل الإسلامي للإقـراض بالفائـدة وخاصـة أن الـنظم 
القـرض : ًوعدد طرقـا منهـا. الغربية هي السائدة الآن حتى في البلاد الإسلامية

، وكـذلك ًالحسن، أو القروض المقابلة كودائع تقل مثلا عن قيمة القرض نفـسه
قروض من أصحاب شركات كبيرة من خلال شراء أسهم لمساعدة البنوك عـلى 
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تأدية خدماتها، وكذلك تسهيل إعطاء قروض خاصة لبعض المـشروعات التـي 
ثم أشار إلى بـدائل أخـرى سـبق تناولهـا . يكون هدفها الرفاهية العامة للجماعة

لمي للفكر الإسلامي ضمن سلسلة الاقتصاد الإسلامي التي أصدرها المعهد العا
يمكن الرجوع إليها مثل المضاربة، والمرابحـة، والمـشاركة في الـربح والخـسارة، 
والمزايدة الاستثمارية، وعقود الاستصناع، وعقود السلم، أو عن طريق التمويل 

 .على أساس المعدل العادي للعائد
من خلال ًثم ناقش بالتفصيل أيضا البديل عن الفائدة في المصارف الإسلامية 

ًدراسة الاتفاقيات المنشئة لعدد من المصارف الإسلامية ثم عرض أيضا عدد من 
 .الفتاوى الشرعية حول بدائل الإقراض الربوي

أما مصادر الأموال الموجهة للقرض فيمكن حصرها في رأس المـال المؤسـس 
اد للبنك، والحصص المالية الناتجة عن شراء الأسهم والودائع التي يودعها الأفر

لدى البنك، وحسابات الاستثمار، والزكاة والخيرات، وكذلك من خلال أرباح 
المساهمين والمودعين، وقد ناقش الكتاب كل تلك النقاط بالتفـصيل في المبحـث 

 .الرابع من هذا الفصل
: ًوقــد حــدد الكتــاب أيــضا المــستحقين للقــرض الحــسن في الفئــات التاليــة

غـارمين أي المـدينين، وابـن الـسبيل الـذي المعدمين، ومن حلت بهم نازلة، وال
انقطعت به السبل، وأصحاب الحاجات الاجتماعية بالمفهوم المطلق للحاجـات، 

 . وأصحاب الحاجات الاقتصادية
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بنك فقد نـاقش الباحـث الأما مسألة تحميل المقترض مصاريف فعلية تحملها 
بع من الفصل الثاني وفي نهاية الكتاب في المبحث السا. آراء المؤيدين والمعارضين

ناقش الكتاب الضمانات الشرعية للوفاء بالقرض حيث تمثل الضمانات الشرعية 
ًأداة خاصة بالنسبة للقرض كأداة تمويل، وشرح أيضا اختلاف فلسفة الضمان في 
ًالمـصارف الإســلامية عنهـا في المــصارف التقليديــة موضـحا ضــمانات البنــوك 

 في قروض بضمان أوراق مالية، أو بـضائع أو التقليدية التي تتمثل في بعض منها
أما الضمانات في الفقه الإسلامي فتبدأ من ضمير المـسلم ... اعتمادات مستندية 

المالية وكذلك الضمان بالكفالة أي ضم ذمة الكفيـل إلى ذمـة الأصـيل في وذمته 
: ًالمطالبة مطلقا، وكذلك الضمان برهان والـذي ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم

ًإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضـة فـإن أمـن بعـضكم بعـضا وَ{ ُ َ َْ َ ْ َ َ ُ ً َُ َ ُِ َِ ْ َ ٌ ْ ٌ َ ْ َِ َِّ َ َْ ِ ٍُ ُِ َ ْ َ َ
ٌفليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق االلهَّ ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم  ْ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ ِّ َُّ ُ َ ُ َ َّ َ َِ َ ْ ُ َْ َّ ْ َ ْ َّ ِْ َ ْ َ

ُقلبه  ُ ْ ٌ بما تعملون عليموَااللهََُّ َ َِ َ َ ُ ْ َ ثم عرض للضمانات المعمول بها في ، )٢٨٣: البقرة( }ِ
 .المصارف الإسلامية

 واالله الموفق،،
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  الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: اسم الكتاب -١٦
  حسن يوسف داود. د. أ: المؤلف
  .ص٨٤، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر
 التـي دراسات في الاقتـصاد الإسـلاميكتاب السادس عشر في سلسلة هو ال

وينـاقش الكتـاب موضـوع الرقابـة العالمي للفكـر الإسـلامي،  المعهدأصدرها 
الشرعية باعتبارها صمام الأمان لـضمان الـسلامة الـشرعية لمعـاملات المـصرف 

مي الإسلامي، من منطلق أن اهتزاز الثقة بالرقابة الـشرعية لأي مـصرف إسـلا
 .يصيب تجربة البنوك الإسلامية في مقتل

ويناقش الكتاب الإطـار الـشرعي والقـانوني للرقابـة الـشرعية في المـصارف 
: ، ويحدد مفهـوم الرقابـة الـشرعية في الإسـلام بأنـهالفصل الأولالإسلامية في 

وضع ضوابط شرعية مستمدة مـن الأدلـة الـشرعية، ثـم متابعتهـا للتأكـد مـن 
 فإن مفهوم الرقابة الشرعية هو متابعة وفحـص كافـة الأعـمال وبالتالي. صحتها

. َوالتصرفات وسلوك الأفراد للتأكد من أنها تتم وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية
: وبتنزيل تلك المفاهيم على المصارف الإسلامية فالمراد بالضوابط الشرعية فيهـا

ف الإسـلامية، كل العناصر التي يتحقق بهـا ضـبط المـسيرة الـشرعية للمـصار
وتستمد هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي مشروعيتها من بداية التفكـير 

 :ًفي إنشاء المصرف الإسلامي وتطبيقا لقواعد شرعية أهمها
ْكنـتم خـير أمـة أخرجـت {: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى َ ِ ْ َُ ٍُ َّ ْ َْ ُ ُ

اس تأمرون بالمعروف ِللنَّ ُِ ُ ُْ َْ ِ َ ْ َ ون بااللهِّ ولو آمن أهل الكتاب ِ هون عن المنكر وتؤمنُ ِ وتنْ َ ُ َِ ِْ ُ َ ُْْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َ َْ َِ َ ِ
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ون وأكثرهم الفاسقون َلكان خيرا لهم منهْم المؤمنُ ُ َ َ َ َّ َِ ِْ ُْ َُ ُ ُ ِّ ُْ ْ ََ َ ُْ ُ ً  والقيـام) ١١٠: آل عمران (}َ
بواجب الحسبة والتي تعرف بأنها الأمر بالمعروف إن ظهـر تركـه، والنهـي عـن 

 .لمنكر إذا ظهر فعل لها
ًوكذلك ما يؤيد الرقابة الشرعية على البنوك الإطار القانوني، فكثيرا ما يـنص 
ًقانونا عند إنشاء المصارف الإسـلامية عـلى ضرورة الالتـزام بأحكـام الـشريعة 
الإسلامية، وعلى ضرورة وجود رقابة شرعية ممثلة في رقيب أو مستشار شرعـي 

عية لكل مصرف إسلامي واستعرض الباحث أهم النقاط أو في هيئة الرقابة الشر
 .مع أمثلة من المصارف الإسلامية

 مدى صلاحية نظم الرقابة الشرعية الحالية في الفصل الثانيوناقش الكتاب في 
ًالمصارف الإسلامية ومن أجل ذلك استعرض الوضـع الحـالي متنـاولا اختيـار 

بترشيح بعض العلماء الذين تنطبق المستشار الشرعي أو هيئة الرقابة، ويتم ذلك 
عليهم الشروط المحددة على الجهة المختصة بالانتخاب أو التعيين وذلك بترشيح 
بعض الأسماء بمعرفة الجهات أو عن طريـق مجلـس الإدارة أو بترشـيح بعـض 

ثم حدد الكاتب من لهم حق . العلماء المتخصصين أنفسهم أمام الجمعية العمومية
الإدارة أو الجمعية العموميـة للبنـك، أو الدولـة مـن خـلال الاختيار في مجلس 
 .إصدار قوانين

أما عن مدة المستشار أو هيئة الرقابة الشرعية فقد تعددت حـسب المـصارف 
ًوناقش أيضا الباحـث الحقـوق الماليـة . الإسلامية ما بين سنة إلى ثلاث سنوات

في الربح، أو أنـصاب للمستشار أو هيئة الرقابة وقد تنوعت ما بين نسبة من صا
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محددة عند التعيين، أو تحديد أجر كل عام أو تقاضي مرتب أو مكافأة شهرية، أو 
 .عدم تقاضي مقابل مادي حسبة الله تعالى

ًوناقش أيضا الكتـاب موقـع المستـشار الـشرعي أو هيئـة الرقابـة في الهيكـل 
ف ففـي المـصر. التنظيمي، والتي تتعدد بتعـدد صـوره في عـدد مـن المـصارف

تتبـع هيئـة الرقابـة مجلـس الإدارة ) مـصر(الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية 
وقد تتبـع مـدير عـام المـصرف كـما في بنـك . وكذلك البنك الإسلامي الأردني

ًالتضامن الإسلامي السوداني أو عدم وجودها أصلا ضـمن الهيكـل التنظيمـي 
 . الإسلامي القطريللمصرف كما في بنك فيصل الإسلامي السوداني، أو البنك

أما عن الصعوبات التـي تواجـه الرقابـة الـشرعية فـيمكن حـصرها في ثـمان 
 :صعوبات

صعوبة وجود الفقيه أو الاقتصادي المتخصص في المعاملات المـصرفية  .١
 .الحديثة

حيـث وجـود عقـود : صعوبة تغيير الواقع ومسألة الاجتهاد والتقليـد .٢
ًلك إذا كـان الاجتهـاد متاحـا خارجة على العقود المسماة الموروثة، وكذ

 .ًفهل يمكن أن يجتهد كل عضو منفردا بالرقابة الشرعية
عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة في بعض المصارف مما يقلل مـن  .٣

 .أهميتها في المصرف
وتتمثل في تغيير الأفراد بالوفاة أو الاسـتقالة ممـا يـؤثر : المشاكل الذاتية .٤

 .ًكثيرا على كفاءتها
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وتأتي من محاولة إدارة المصرف التـأثير : ل الهيئة مع إدارة المصرفمشاك .٥
 .على الهيئة وإصدار فتاوى مناسبة لها

في إصـدار الفتـاوى والإرشـاد، دون تقـويم : ضيق اختـصاص الهيئـة .٦
 .الأخطاء وإصلاحها وطرح البديل الشرعي

عـدم مراجعـة التعلـيمات التنفيذيــة للمـصرف وذلـك خـلال ممارســة  .٧
 .فية دون الرجوع للفتاوىعمليات مصر

 .قلة تعاون العاملين بالمصرف وعملائه مع الهيئة .٨
أما أهم السلبيات التي تتعلق بالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية فهنـاك 
سلبيات تتعلق باختصاصات الرقابة الشرعية في بعض المصارف حيث ظهر من 

وضع نظام اختيار العاملين عينة دراسة على تلك المصارف عدم مشاركة الهيئة في 
بنسب مختلفة، وعدم القيام بدورها في مراجعة ورقابة ما يتعلق بالزكاة والقرض 

ًوثانيا . الحسن، وعدم إبداء الرأي في الضمانات المقدمة من المتعاملين مع المصرف
ضعف الرقابة الشرعية على الاستثمارات المحلية خارج المصرف حيث لا يكـون 

قـصور الـضبط الـشرعي في التعامـل مـع : ًوثالثا.  على التعاقداتلها دور رقابي
اهتزاز الثقة بالرقابة الشرعية في بعض المصارف : ًوأخيرا. البنوك غير الإسلامية

 .عند حدوث أخطاء شرعية في مصرف إسلامي
ًوبرغم ما تقدم من سلبيات إلا أن هناك أيضا جوانـب إيجابيـة يجـب ذكرهـا 

 :وأهمها
 .ات الهيئة في بعض المصارفإلزامية قرار 
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 .الصرامة والوضوح  في بعض تقارير الرقابة الشرعية 
القيام بالتوعية والرد على الاستفسارات وإصدار الفتاوى من خلال توعيـة  

 .العاملين بدورات تدريبية والرد على الاستفسارات والأسئلة
ية للتثبت منهـا وتحديـد مـدى مـسئول: مراجعة الخسائر في بعض المصارف 

 .الإدارة عنها
 .المساهمة في حل بعض المنازعات 

وفي نهاية الكتاب ناقش الباحث خطة مقترحـة للرقابـة الـشرعية بالمـصارف 
 :الإسلامية يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 :تشمل الخطة المقترحة للرقابة الشرعية على مستوى المصرف ما يلي
ز الـرئيس مـستقلة عـن وجود هيئة للرقابة الشرعية على مـستوى المركـ •

الهيكل التنظيمي للمصرف، وتابعة للجمعية العمومية، ويتبعها مجموعة 
ــلامي  ــصاد الإس ــصرفية والاقت ــمال الم ــشارية متخصــصة في الأع است

ــانون ــأعمال الإدارة . والق ــة تخــتص ب ــة للهيئ ــضا أمان ــة أي ــع الهيئ ًويتب
 .والسكرتارية

لمطلوب للهيئة عـلى يقترح أن تقوم جهات معينة بترشيح ضعف العدد ا •
ــوم المــساهمون والمودعــون  ــة(أن يق ــشروط معين ــدد ) ب بانتخــاب الع

 .المطلوب، ويكون لكل مساهم أو مودع صوت واحد
يقترح وجود رقابة شرعية على مـستوى الإدارة أو الفـرع، مـن خـلال  •

ًتأهيل وإعداد القائمين بالمراجعة الداخلية لـذلك، وأيـضا عـن طريـق 
مين بالرقابة الداخلية بـالمركز الـرئيس عـلى إدارات تأهيل وإعداد القائ
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ًوفروع المصرف للقيام بالمراجعة الشرعية، أيضا بجانب أعمال المراجعـة 
 .الأخرى

ًيقترح أسلوبا لعمل رقابة شرعية على مستوى المركز الرئيس ومـستوى  •
، رقابـة )قبـل التنفيـذ(رقابـة وقائيـة : الإدارة أو الفرع يـشمل وجـود

 ).بعد التنفيذ(، رقابة متابعة )ناء التنفيذأث(علاجية 
يقترح وجود رقابة شرعية على مستوى الدولة يتم اختيارها عن طريـق  •

 .جهات معينة، مع تمثيل رئيس الهيئة بكل مصرف إسلامي بها
ًيقترح اختصاصات للهيئة وحقوقا مالية عبارة عن مكافأة سنوية محددة  •

هــا الاتحــاد الــدولي للبنــوك لهــا وبــاقي التكــاليف الأخــرى يتــولى دفع
 .الإسلامية

يقترح تشكيل هيئة للرقابة العليـا العالميـة عـلى أن يتـوافر في أعـضائها  •
شروط معينة، ويتم اختيارهم عـن طريـق هيئـة الرقابـة الـشرعية عـلى 

ًمستوى كل دولة، يختار بنك التنمية الإسلامي بجدة عضوا واحدا ً. 
ون عمل العضو نظير مكافأة سنوية يقترح بالنسبة للحقوق المالية أن يك •

محددة، يتم دفعها وباقي التكاليف الأخرى عن طريق إنـشاء صـندوق 
 .خاص ببنك التنمية الإسلامي بجدة

 .ًيقترح أيضا نشر أعمال الهيئة بأدلتها الشرعية على مستوى العالم •
 .يقترح إلزامية قراراتها لكل المصارف الإسلامية على مستوى العالم •
لدراسة إلى ضرورة وجود ترابط وتعاون بين كل مستويات وتوصلت ا •

 .ًالرقابة الشرعية ابتداء من الفرع أو الإدارة حتى المستوى العالمي
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منهج  الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية: اسم الكتاب -١٧
 فكري ودراسة ميدانية دولية مقارنة

  الغـريب نـاصر. د.أ:  المؤلف
  مي للفكر الإسلاميالمعهد العال: الناشر

  الإطار العام للدراسة: الفصل الأول
عشر في سلـسلة دراسـات في الاقتـصاد الإسـلامي التـي  السابعهو الكتاب 

  ويهتم بموضوع الرقابة المـصرفية عـلىأصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي
ًهدت صناعة الخدمات المالية الإسلامية نموا كبـيرا في الفـتر شالمصارف حيث ة ً

الأخيرة وامتدت خدماتها في ربوع العالم العربي والإسلامي، بل إن بعض الدول 
الغربية بعد الأزمة المالية الحالية أصبحت تتحـدث عـن إمكانيـة تطبيـق بعـض 
آليات المصارف الإسلامية في بلدانها لمحاولة التغلب على الأزمات المالية التي تمر 

 .  بها
نها، تلك المشكلة  لها بعـدان بيـنهما نـوع مـن  يتناول هذا الكتاب مشكلة بعي 

 .التعارض والاختلاف الذي تسبب إلى حد ما في نشأة المشكلة ذاتها
 نظام رقابي مصرفي تقليدي قد تمت صياغته،  واشتقاق ضوابطه :فالبعد الأول

 .ومعاييره وأساليبه من واقع الطبيعة الخاصة بالبنوك التقليدية
مية ذات خصائص مختلفة ومتميزة، جاءت مخالفـة  مصارف إسلا:البعد الثاني

 .في بعض جوانبها للأساسيات المصرفية التقليدية المستقرة



 ١٣٨

وقد تبين عندما تم استخدام نفس الضوابط والمعايير الرقابية التقليدية للرقابة 
ًعلى المصارف الإسلامية أن هناك نوعا من عدم التناسب أو عدم الاتـساق بـين 

ت الرقابية، ومحل الرقابـة المـصرفية، وهـو أنـشطة المـصارف بعض هذه الأدوا
الإسلامية وصيغها المختلفة المستخدمة في قبول الأموال أو توظيفها أو في أنواع 

 .الخدمات المصرفية والاجتماعية التي تقدمها
ولذلك يهتم الكتاب بالاختلاف بين بعض متطلبات نظام الرقابـة المـصرفية، 

ركزية بتطبيقه على البنوك التقليدية، والطبيعة الذاتيـة التـي الذي تقوم البنوك الم
تميز البنوك الإسلامية، وتحدد لها خصوصية معينة في  بعض الجوانب عن غيرها 

حيث لا تتناسب بعـض هـذه الـضوابط والمعـايير . من البنوك التقليدية القائمة
مية في النقـاط التقليدية، مع الإشارة إلى وجه عدم مناسبتها للمـصارف الإسـلا

 :التالية
نفس نـسبة ) المرخصة كبنوك تجارية(تطبق على المصارف الإسلامية  .١

 .على سبيل المثال–السيولة كما في مصر 
ــسبة  .٢ ــس ن ــض الــدول نف ــلامية في بع ــصارف الإس ــلى الم ــق ع تطب

الاحتياطي النقدي، برغم وجود تميز واضـح في نظـم الودائـع مـن 
 .لتقليديةحيث خصائصها وهيكلها عن المصارف ا

َتطالب المصارف الإسلامية  .٣  بإيداع نـسبة معينـة -في بعض الدول–ُ
من قيمة العملات الأجنبية لديها كوديعة بفائدة ثابتة يتم احتـسابها 



 ١٣٩

على أسعار فائدة الليبور، وفـق ذات الأسـلوب المتبـع مـع البنـوك 
 .الأخرى

 في بعض الدول السقوف) التجارية(تطبق على المصارف الإسلامية  .٤
الكلية للتوسع الائتماني في حدود سقف أقصى للتوظيف، لا يتجاوز 
نسبة معينة من إجمالي الودائـع وحقـوق الملكيـة، بـما قـد يـؤدي إلى 

... إضعاف القدرة الاستثمارية لها، ومن ثم تخفيض مستوى ربحيتها
 .وهكذا

ــيس  .٥ ــوابط التأس ــس ض ــلامية نف ــصارف الإس ــلى الم ــق ع ُ تطب
 إلى بالإضـافة...ا البنـوك التقليديـةوالترخيص التـي تطالـب بهـ

 .العديد من النقاط لا يتسع المجال لذكرها هنا
 :وتتميز هذه الدراسة ببعدين أساسين

ُ بعد فكري يهدف إلى محاولة صياغة إطار فكري للرقابة المصرفية قابـل :أولهما
 .للتطبيق على المصارف الإسلامية

ء ووجهات نظر المؤسسات التي لها ُ بعد مؤسسي  يهدف إلى دراسة آرا:وثانيهما
 -ِباعتبارها الجهاز المراقـب–صلة بتطبيق النظام الرقابي سواء المصارف المركزية 

 . - باعتبارها الجهاز المراقب-أو المصارف الإسلامية
 أساسـيات نظـام الرقابـة المـصرفية، ويتناول الفصل الثاني من الدراسة  

 :ليةويقسم الباحث الفصل إلى المباحث التا
 أهداف الرقابة المصرفية: ٢/١



 ١٤٠

 .ضوابط الرقابة المصرفية: ٢/٢
 .معايير الرقابة المصرفية: ٢/٣
 .أساليب المتابعة والقياس: ٢/٤
 .أساليب التصحيح والجزاءات: ٢/٥
 :أهداف الرقابة المصرفية: ٢/١
 أهداف الرقابة المصرفية تشتق من الأهداف :نطاق الرقابة المصرفية: ٢/١/١

صممت هذه الوظائف لإنجازها، فما هي إذن تلك الوظـائف؟ ومـا هـي التي 
 أهدافها؟

 :ويمكن حصر تلك الوظائف في النقاط التالية
الإشراف عـلى : ( مـن خـلال:  وظيفة الإصدار وإدارة الأصول الأجنبية-أ

سك العملة الوطنية وتداولها، تحديد أسعار صرف العملة الوطنية في 
 الأخــرى، إدارة احتياطــات الدولــة مــن مقابــل العمــلات الأجنبيــة

 ) الأصول الأجنبية
الاحتفاظ بإيداعات الحكومة وإمساك حساباتها  (:  وظيفة بنك الحكومة-ب

ــا  ــي تطلبه ــروض الت ــة والق ــسهيلات الائتماني ــوفير الت ــة، وت الجاري
 ).الحكومة

قبول ودائع البنـوك باعتبارهـا احتياطـات : (  منها: وظيفة بنك البنوك-جـ
ــاف ــة إض ــصم الأوراق التجاري ــسهيلات خ ــديم ت ــة لهــا، تق ية تأميني

 .والحكومية، التي تحوزها البنوك



 ١٤١

 : وظيفة الرقيب على البنوك-د
وتهدف هذه الوظيفة إلى التأكد من أن البنوك والمؤسسات المالية الأخـرى 
تمارس أعمالها على أسس مصرفية سليمة بما يحافظ على سلامة المراكز الماليـة لهـا،  

 .مي المودعين لديهاويح
 : وظيفة مدير السياسات النقدية والائتمانية -هـ

يقوم البنك المركزي بدور أساسي في تنفيذ السياسات النقدية والائتمانية   
 .التي تتبناها الحكومات خلال فترة معينة

      : وظيفة مساندة جهود التنمية الاقتصادية-و
 :ضوابط الرقابة المصرفية: ٢/٢

ابط ومعايير يستخدمها البنـك المركـزي في تحقيـق أهـداف النظـام هناك ضو
 :الرقابي من بينها

 :ضوابط التأسيس: ٢/٢/١
تحدد المصارف المركزية ضوابط معينة لكي يتم قبول تسجيل مؤسسة ما   

ًباعتبارها مصرفا، والتصريح لها بممارسة المهنة، وغالبا ما تتناول تلك الضوابط ً :
أس المال الأدنى، وعدد المؤسسين وجنسياتهم وكيفية تجميع الشكل القانوني، ور

 .أموال التأسيس أو المساهمات
 :ضوابط الإدارة والنشاط: ٢/٢/٢

وهو ما يعكس رغبة البنك المركزي في التأثير عـلى إدارة البنـك لكـي يـمارس 
وظائفه بطريقة معينة، بهدف الرقابة على أعـمال البنـك للمحافظـة عـلى مركـزه 



 ١٤٢

 ولحماية أموال المودعين، والالتزام اليومي بالقواعد والتشريعات المصرفية، المالي،
 .ًوالاطمئنان عموما إلى حسن الأداء

 :معايير الرقابة المصرفية: ٢/٣
 :المعايير الكمية للرقابة المصرفية: ٢/٣/١

وتهدف المعايير الكمية إلى التحكم في الحجم الكـلي للائـتمان الـذي تـستطيع 
تمنحه مجتمعـة،  والتـأثير في كميتـه بالزيـادة أو بـالنقص، وتـستخدم البنوك أن 

 :المعايير التالية لتحقيق هذا الهدف
ًتحديد نسبة الاحتياطي النقدي، وتغييرها رفعا أو خفضا. ١ ً. 
ًتحديد نسبة السيولة التي تحتفظ بها البنوك وتغييرها رفعا أو خفضا. ٢ ً. 
ًفعا أو خفضاتحديد أسعار الفائدة، وتغييرها ر. ٣ ً 
ًتحديد أسعار الخصم وإعادة الخصم، وتغييرها رفعا أو خفضا. ٤ ً 

 : المعايير النوعية للرقابة المصرفية: ٢/٣/٢      
ويقصد بها تلك المعايير التي تهدف إلى التحكم في نوعية الائـتمان المتـاح، أي 

ييز بين الأنواع توجيه الائتمان إلى مسار معين داخل الحجم الكلي للائتمان، والتم
المختلفة من القروض على أساس ما تتطلبه الـسياسات النقديـة مـن أولويـات، 

 .ومن أهم المعايير المستخدمة في ذلك
 تحديد سقوف معينة لكل نوع من أنواع القروض. ١
تحديد أسـعار فائـدة وخـصم تفـصيلية تختلـف بـاختلاف نوعيـة . ٢

 .القروض والتغيير فيها



 ١٤٣

 :ة والقياس أساليب المتابع٢/٤
ًيضم نظام الرقابة المصرفية عددا من الأساليب والوسائل التي تـستخدم مـن 
لحظة تأسيس البنك وحتى خروجه من السوق المـصرفي بـأي صـورة، وتنقـسم 

 ابعة الفنية، والتفتيش الميدانيهذه الأساليب إلى نوعين رئيسين، هما أساليب المت
 :المتابعة الفنية: ٢/٤/١

ة هي أداة التحقق مـن أن التنفيـذ يـتم إطـار الخطـط الموضـوعة المتابعة الفني
وفي سبيل ذلك يـتم اسـتخدام بعـض المـصادر أو  والمعايير والضوابط المقررة، 

 :الوسائل لتجميع البيانات وتحليلها وتخزينها واسترجاعها، ومن ذلك
 ًسـجلا يـسجل فيـه الأعـضاءتنشئ البنوك المركزية  :سجل المصارف. ١

 .ا بالعمل، تقيد فيه كافة بياناتها عند التأسيسالمرخص له
 المصرفية مجموعة بالإحصاءاتيقصد  :الإحصاءات المصرفية الدورية. ٢

البيانات الكمية والقيمية التي تعطي صورة واضحة عن الأرصدة القائمة في 
 . توظيف الموارد المتاحة لديها من أجلسابات لدى البنوك في تاريخ معينالح

 :تفتيش المصرفي الميدانيال: ٢/٤/٢
يعتبر التفتيش المصرفي من أهم أساليب الرقابـة المـصرفية وأدواتهـا الميدانيـة، 

 إلى دراسـة وفحـص المركـز المـالي الإجمـالي -ًعموما–ويهدف التفتيش المصرفي 
للمصرف بمجموعة فروعه وإداراته في وقت واحد، للتحقق من مدى سـلامة 

 مركزه كوحدة واحدة
 :ت التفتيش المصريومن مجالا

 فحص بيانات المركز الشهري للمصرف* 



 ١٤٤

 فحص القروض والتسهيلات الائتمانية* 
 التأكد من التقيد بقوانين الرقابة والقرارات المنفذة لها* 

وفي نهاية إجراءات التفتيش يتم إعداد تقرير التفتيش والذي يمكن  من خلاله 
لاً عــن تحديــد الإجــراءات تقــويم المركــز المــالي الحقيقــي للمــصرف هــذا فــض

التصحيحية أو الجزاءات الواجب  اتخاذها تجاه الملاحظات والنتائج التي أظهرها 
 .الفحص
 : أساليب التصحيح والجزاءات: ٢/٥

تظهر الحاجة إلى اختيار أسلوب لتصحيح ذلك الوضع، هذا ويمكن تصنيف 
أسـلوب ، حأسـلوب الإقنـاع الأدبي وإبـداء النـص (:أساليب التصحيح كما يلي

، سـلوب توقيـع الجـزاءات غـير الماليـةأ، دار الأوامـر والتعلـيمات المبـاشرةإص
ء تـصريح المزاولـة، أسـلوب إلغـا، التدخل المبـاشر في إدارة المـصارفأسلوب 

 ).وإيقاف النشاط
تحليل أهداف الرقابة المصرفية التقليدية مـن منظـور : ويتناول الفصل الثالث

 :لباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثويقسم ا المصارف الإسلامية
  :المبحث الأول

 : حماية أموال الودائع٣/١ 
 :طبيعة الودائع في البنوك التقليدية: ٣/١/١

تعتبر حماية الودائع من أهم أهداف نظـم الرقابـة المـصرفية التقليديـة ويلتـزم 
 ).وليس رد مثلها أو قيمتها(البنك بردها كما هي، أي يرد عينها 



 ١٤٥

 :عة الودائع في البنوك الإسلاميةطبي: ٣/١/٢
 : حسابات الاستثمار-أ

وهي مبالغ يتقدم المودعون لإيداعها لدى البنك الإسلامي ليقوم باسـتثمارها 
ًبهدف الحصول على عائد مناسب عند تحققه فعلا، أي دون اشتراط مسبق، وهم 

ء وفي ضو. مستعدون في ذات الوقت أن يتحملوا ما قد يحدث من خسارة فعلية
 :ذلك تكون خصائص هذا النوع من الحسابات كالآتي

 :تأثير خصائص الودائع على تحقيق هدف الحماية: ٣/١/٣
وجود احتمال الخسارة، وعدم ضمان الأموال الخاصة بالودائع يتعـارض مـع 
هدف حماية أموال المودعين، الذي يعتبر السبب الرئيسي خلف نشأة نظم الرقابة 

د المـضاربة في المـصارف الإسـلامية تقـسم تـصرفات وفي إطـار عقـ،  المصرفية
 :المصرف إلى نوعين رئيسيين هما

 : تصرفات جائزة بمجرد عقد المضاربة المطلقة ومنها-أ
يجوز له البيع والشراء لأجل الربح، فإذا اشترى بغبن فاحش يكـون . ١

 .شراؤه لنفسه لا يدخل في المضاربة
بقليل الدراهم وكثيرها، ولا يجوز له يجوز له البيع بالنقد أو بالنسبة، . ٢

إلا في الفترة التي جرى العرف والعادة بهـا في ) أجل السداد(إعطاء المهلة 
 .التجارة

 .يجوز له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء. ٣
 .يجوز له الإيجار والاستئجار. ٤



 ١٤٦

 : تصرفات لا تجوز إلا بإذن أو تفويض وهي-ب
 .خلط مال المضاربة بماله. ١
ً تقديم مال المضاربة لمضارب آخر، إذا كان مأذونا به، أو أن العرف .٢

 .ًيجري على ذلك فيكون مأذونا فيه
 .الاقتراض من مال المضاربة. ٣

 :الوسائل المستخدمة لتحقيق حماية الودائع: ٣/١/٤
ًيمكن أن نحدد عددا من وسائل الرقابة المصرفية التقليدية التي يقـصد منهـا 

 :دف حماية أموال الودائع، كما يليمباشرة تحقيق ه
 :  ضوابط التأسيس والإدارة والتنظيم-أ

ويقصد من هذه الضوابط إيجاد الثقة في المؤسسة التـي تمـارس عمـل البنـك، 
وأغلب هذه الضوابط مما يمكن قبوله من وجهة نظر  وضمان السمعة الطيبة لها،

 .البنوك الإسلامية وبعضها يمكن تطويره ليتلاءم معها
 : النسب والمؤشرات-ب

تأخذ كل النظم الرقابية بنظام النسب والمؤشرات المالية كوسيلة للاطمئنان إلى 
 .سلامة أداء البنوك وتصرفاتها

 : التأمين على الودائع-جـ
تأخذ بعض النظم المصرفية بهذه الوسيلة لحماية الودائـع مـن مخـاطر الخـسارة 

لمودعين نتيجة إفلاس البنك ات االتي قد تنشأ عن توقف البنك عن دفع مستحق
 .وفشله



 ١٤٧

  المبحث الثاني
 :ضبط حركة النقود والائتمان في حدود آمنة: ٣/٢
 :البنوك التقليدية والتوسع النقدي: ٣/٢/١

ًْ تعتبر أغلب الدول الناميـة ضـبط التوسـع النقـدي والائـتماني هـدفا رئيـسيا  ِ َ َ
ويحتوي العرض النقدي  .لسياستها النقدية ، وذلك في مواجهة ظاهرة التضخم

  :بمعناه الشامل على مكونات ثلاثة رئيسية هي
 وهي العملات المعدنيـة والورقيـة المتداولـة خـارج :النقود القانونية. أ

 .الجهاز المصرفي، وبصرف النظر عن جهة إصدارها
 وتتمثــل في الحــسابات الجاريــة التــي تــستخدم :النقــود المــصرفية. ب

 .ى البنكالشيكات للتعامل فيها لد
 : وتضم نوعين أساسيين من المكونات:أشباه النقود. جـ

 .الودائع الآجلة والادخارية لدى البنوك. ١
الأصول المالية سهلة  التحول إلى نقود قانونية في ظل سوق مال منظمة . ٢

 ).مثل الأسهم والسندات والصكوك والأذون وغيرها(
ًوتستخدم البنوك المركزية عددا متنوعا من أ ساليب الرقابة المـصرفية؛ بهـدف ً

ًضبط هذه القدرة المتاحة على خلق النقود والتوسع النقدي والائـتماني عمومـا، 
منها نسب الاحتياطي النقدي، ونـسب الـسيولة، وسياسـة الـسوق المفتوحـة، 

 الخ ...وأسعار الخصم والفائدة 



 ١٤٨

 الذي ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل للبنوك الإسلامية نفس الدور
 تتمتع به البنوك التقليدية في التوسع النقدي والائتماني؟

ًوالإجابة عن هذا السؤال تتطلب أولا أن نحلل أهم العناصر التي يتكون منها 
الدور النقدي للبنوك التقليديـة، ثـم نلقـي الـضوء عليهـا مـن منظـور البنـوك 

 .الإسلامية
 :يةتحليل عناصر الدور النقدي للبنوك التقليد: ٣/٢/٣

والمقصود تلك العناصر التي إذا توافرت يتحقق لهذه البنوك قدرتها القصوى 
على اشتقاق الودائع، ومن ثم زيادة العرض النقدي بمقدار ما يشتق من ودائـع 

مـضاعف "جديدة؛ فمن المعلوم أن الحد الأقصى لقدرة البنوك يرتبط بما يسمى 
 الكلية في الودائع المشتقة المرتبة ، أو الإقراض، وهو مؤشر يظهر الزيادة"الائتمان

 بقدر معين) أي الودائع التي قام الأفراد بإيداعها(على زيادة الودائع الحقيقية 
 : تحليل عناصر الدور النقدي للمصارف الإسلامية: ٣/٢/٣

إذا كان ما سـبق هـو موقـف العنـاصر المختلفـة ذات التـأثير في دور البنـوك 
فهل يتاح للبنوك الإسلامية ذات العنـاصر؟ وهـل التجارية في التوسع النقدي، 

 :من التحليل السابق يمكن القول بما يلي... بإمكانها أن تمارس نفس التأثير؟
  وهناك عناصر يتماثل فيها وضع البنوك التقليدية مـع البنـوك الإسـلامية. ١

 :هي
 . وجود نفس درجة الوعي المصرفي-
 .ً وجود نفس نسبة التسرب الخارجي تقريبا-



 ١٤٩

 . يعملان في ظل نفس درجة المرونة للطلب على الائتمان-
ًوهذا التماثل يؤدي أيضا إلى احتمال تساوي قدرة كل منهما على التوسع   
 ).إذا ما تم تثبيت العناصر الأخرى(النقدي 

هناك عناصر أخرى يبدو فيها اختلاف وضع البنوك التقليدية عن البنوك . ٢
 ففـي الوقـت الـذي نجـد أن الحـسابات الإسلامية في هيكل الودائـع؛

من مجموع الودائع، %) ١٠(الجارية في البنوك الإسلامية تقل نسبتها عن 
في البنوك التقليدية ، وكذلك تـصل %) ٢٥(نجد فيه أن نسبتها أكثر من 

في البنوك الإسـلامية، في الوقـت الـذي %) ٩٠(حسابات الاستثمار إلى 
 .لبنوك التقليدية أقل من ذلكتكون نسبة الودائع الادخارية في ا

ويضاف إلى ما سبق أن هناك بعض المتغيرات التي تنشأ نتيجة الخصائص . ٣
الذاتية لموارد البنوك الإسلامية، والكيفية التي يتم بها توظيفها، مما يتوقـع 
ًأن يكون له تأثيره في تخفيض دورها نسبيا في مسألة الاشتقاق، إذا ما قورن 

 . الأخرىبالبنوك التقليدية
  المبحث الثالث

 :توجيه النشاط التمويلي: ٣/٣
 :ومن أهم المعايير الرقابية المتبعة لتحقيق هذا الهدف ما يلي

 .السقوف الائتمانية النوعية. ١
 .الهوامش النقدية المتغيرة. ٢
 .الضمانات وقيمتها التسليفية. ٣
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 .أسعار الفائدة والخصم التفصيلية. ٤
دف المطروح في هذا البحـث يمكـن تحقيقـه مـن مما سبق يتضح، أن اله  

خلال الضوابط التي يلتزم بها الاستثمار الإسـلامي، والتـي تـساعد في التوجيـه 
الذاتي للتمويل إلى الاتجاهات والمجالات الاقتصادية المرغوبة لتحقيـق مـصالح 

 .المجتمع
 تحليل الضوابط التنظيمية والإدارية للرقابة المصرفية: الفصل الرابع

  من منظور المصارف الإسلامية
اهتمام هذا الفصل سوف يتركز على ضوابط تأسـيس البنـك، وعـلى وجـوده 
الاعتباري، وما قد يطرأ عليه من متغيرات، يكون لها تأثير محتمل عليه سواء من 

 :الناحية التنظيمية أو الإدارية،
 .تحليل ضوابط التأسيس: ٤/١
 .تحليل ضوابط الإدارة والنشاط: ٤/٢
 .تحليل ضوابط التغيرات: ٤/٣
 :تحليل ضوابط التأسيس: ٤/١

يناقش هذا المبحث الضوابط التي تـضعها المـصارف المركزيـة لكـي تعـترف 
 .لمؤسسة ما بأنها مصرف

 : ضوابط التأسيس التقليدية: ٤/١/١
 .أن تكون المؤسسة طالبة التأسيس شركة مساهمة مصرية. ١
 .ألف جنية) ٥٠٠(عن ألا يقل رأس مال المؤسسة المدفوع . ٢
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أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين عن الإدارة من المصريين . ٣
تم إلغاء هذا الشرط عند السماح للأجانب والعرب بإنشاء مـصارف في ( 

 ).وتعديلاته) م١٩٧٤(لسنة ) ٤٣(إطار القانون 
 .اشتراط موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري على التسجيل. ٤
قد لا يتفق بعضها مع خصائص المصارف ) باختصار(ل هذه الخصائص إن مث

لذلك يتفق الباحث مع الرأي الذي يطالب بإيجـاد تـصنيف جديـد،  الإسلامية
ــصارف الإســلامية  ــصارف الاســتثمار (للم ــة، وم ــصارف التجاري بجانــب الم

بحيث يتم مراعاة خصائصها عند إعداد نظام ) والأعمال، والمصارف المتخصصة
 .ابة المصرفية عليها في النظم المصرفية المختلطةللرق
 :تحليل ضوابط الإدارة والنشاط: ٤/٢
 :ضوابط الإدارة والنشاط من المنظور المصرفي التقليدي: ٤/٢/١

 :ومن أهم ضوابط الإدارة والنشاط ما يلي
التزام المصرف بـالنموذج الإداري والتنظيمـي الـذي يحـدده الـشكل . ١

 .القانوني للمصرف
) أو إسناد أية مسؤوليات لهم(تنظيم عمل مديري المصارف في وظائف . ٢

 .في مصارف أخرى أو أية منشآت لها علاقة بالبنوك
 .تنظيم معاملات المصرف مع أعضاء إدارته العليا والعاملين فيه. ٣
 .عدم السماح بإصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. ٤
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 المصارف الإسلامية يوضح أن أغلبهـا لا من منظوروبتحليل تلك الضوابط 
يتعارض مع خصائص المصارف الإسلامية والمبادئ التي تقوم عليها، كما أكدت 
ًنتائج الدراسة الميدانية على أن هذه الضوابط ليست محلا للاعـتراض في جانـب 
ًكبير منها، ومع ذلك تظل بعض هذه الـضوابط محـلا للاعـتراض أو الملاحظـة 

 ظـل نمـوذج شركـة الأمـوال إدارة المصرف الإسلامي في: ك مثلوالمناقشة وذل
ك نوعـان مـن الأنـشطة المحظـورة،  حيث هناك الأنشطة المحظورةو ، المساهمة

يتعلق النوع  الأول منها بما يحرمه القـانون في كـل دولـة، ويتعلـق النـوع الثـاني 
ة في بمحظورات خاصة تتصل بنشاط ما يحظر على المصارف ككل، مثل المضارب

العملات أو في المعادن النفيسة، وبالتوظيف العقـاري، أو الاتجـار في البـضائع؛ 
ًفبالنسبة لمحظورات التعامل وفقا للقانون فلـيس ثـم إشـكال في هـذا الـصدد؛ 

والتـي –حيث تلتزم بها المصارف الإسلامية، أما عـن محظـورات النـوع الثـاني 
 :م به وبعضها يصعب الالتزام به فبعضها يمكن الالتزا-تتعلق بالنشاط المصرفي

 فمثل حظر المضاربة بالمعادن النفيسة وحظر المضاربة :أما ما يمكن الالتزام به
 .بالعملات

 فمثل حظر الاستثمار في العقارات والمنقولات؛ لأنه :أما ما يصعب الالتزام به
ــشاطها  لا يتفــق مــع خــصائص المــصارف الإســلامية، التــي يكــون أغلــب ن

 . موجودات حقيقية من أصول ثابتة في أصول أوالاستثماري 
  : تسعير الخدمات المصرفية-جـ

يقصد بتسعير الخدمات المصرفية قيام المصارف المركزية أو غيرها من الهيئات 
المعنية، بوضع تعريفة موحدة ومتفق عليها لمـا تقدمـه المـصارف الأعـضاء مـن 

فة أسـعار الفوائـد وأسـعار خدمات بما فيها الإيداع والاقتراض، فتحدد التعري
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الخصم، مما يدخل في إطار الربا المحرم من منظور المصارف الإسلامية؛ ومن ثم 
 .فلا يتم استخدامها

  : اشتراط التأمين على الودائع-د
تمت مناقشة هذا الموضوع عند دراسة أهـداف الرقابـة المـصرفية مـن منظـور 

لى الودائـع الاسـتثمارية في مصرفي إسلامي؛ حيث تم التوصل إلى أن التـأمين عـ
المصارف الإسلامية  لا يتفق مع خصائص هذا النوع من الودائـع؛ أمـا التـأمين 
ًعلى أموال الحسابات الجارية، فهو أمر يمكـن تطبيقـه؛ نظـرا لأن هـذه الودائـع 

 .مضمونة بواسطة المصارف الإسلامية
 :تحليل ضوابط التغيرات: ٤/٣

 :غيرات هيأهم هذه الإجراءات وضوابط الت  
 :زيادة وتخفيض رأس المال: ٤/٣/١

تلـك المـصارف ل وهناك اهـتمامالمصارف الإسلامية في رأس المال تزداد أهمية 
الإسلامية إلى زيادة رءوس أموالها باستمرار؛ لمواجهة التوسع ولتحقيق التوازن 

 .بين الأموال الذاتية والموال الخارجية
 :التوسع في الفروع: ٤/٣/٢

تتاح فروع جديدة أو إغلاق فروع قائمة موافقة المصارف المركزية، يشترط لاف
ًويعتبر افتتاح الفرع توسعا يمتد بنشاط المصرف جغرافيا، مما قد يـؤثر في زيـادة  ً

 .حجم البنك
 :عمليات الاندماج: ٤/٣/٣

ًمن الناحية الفكرية فإن الاندماج لا يعـدو أن يكـون نوعـا مـن البيـوع يـتم 
ومــصرف مبـاع يطلــق عليــه ) Acquiring Bank(عليــهٍمـصرف مــشتر يطلـق 
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)Acquired Bank ( لكل منهما قيمة معينة متفق على أسلوب تقويمها، ومن ثـم
فمن وجهة النظر الإسلامية يجب أن تتوافر في هذه المعاملة الضوابط العامة لعقد 
 البيع في الشريعة الإسلامية ، وأن ينأى بها عن أي صورة من صور البيـوع التـي

يداخلها الغرر والجهالة والاسـتغلال، كـما يجـب أن تراعـى في عمليـة التقـويم 
 .المبادئ المحاسبية الإسلامية

 :إيقاف النشاط والتصفية: ٤/٣/٤
قد يتم إيقـاف النـشاط بـسبب الإفـلاس أو برغبـة مـن أصـحاب المـصرف 
لأسباب خاصة بهم، أو بانتهاء عمر المصرف، وفي كل الأحوال فـإن المـصارف 

ركزية تحرص على ألا يتم ذلك إلا بعد التثبت من أن المـصرف قـد أبـرأ ذمتـه الم
ًولا يختلف هذا الوضع كثيرا في ،  دائنيه من أصحاب الودائع وغيرهمًنهائيا قبل

حالة المصارف الإسلامية سوى من حيث طبيعة علاقة الأطراف مـع المـصرف 
ر سوف يعاملون نفس الإسلامي عند التصفية؛ إذ إن أصحاب حسابات الاستثما

معاملة المساهمين، بمعنى انتظارهم حتى يـتم سـداد الـديون المـستحقة لفئـات 
 .الدائنين

من منظور   تحليل معايير الرقابة المصرفية التقليدية    : الفصل الخامس 
 المصارف الإسلامية

يهدف هذا الفصل إلى مناقشة وتحليل أهم عنصر من عناصر الرقابة المـصرفية 
التي تقررها التشريعات المصرفية؛ ) أو الأدوات والوسائل(  الرقابية وهو المعايير
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 بالأهـداف الواجـب تحقيقهـا، -محل الرقابـة–للتأكد من مدى التزام المصارف 
 :وسيتم بإذن االله معالجة هذا الموضوع في إطار ثلاثة مباحث رئيسية هي

 .تحليل معايير الرقابة المصرفية الكمية: ٥/١
 .ايير الرقابة المصرفية النوعيةتحليل مع: ٥/٢
 .تحليل وظيفة الملجأ الأخير: ٥/٣
تحليل معايير الرقابة المصرفية الكمية من منظـور مـصرفي          : ٥/١

 :إسلامي
تهدف الرقابة المصرفية الكمية إلى التحكم في حجم الائتمان الذي يمكن   

 تثبيتـه عنـد للمصارف أن تمنحه مجتمعة، والتأثير في كميته بالزيادة والـنقص أو
مستواه الأول، وذلك بصرف النظر عن أوجه الاستعمال التي يستخدم فيها هذا 

 :الائتمان؛ ومن أهم المعايير التي تستخدم في تحقيق هذا الهدف ما يلي
ً تحديد نسبة الاحتياطي النقدي وتغييرها زيادة وإنقاصا- ً. 
 . تحديد نسبة الأصول السائلة التي تحتفظ بها المصارف-
 تحديد أسعار الفائدة المدينة والدائنة وأسـعار الخـصم أو إعـادة الخـصم أو -

ًإعادة الخصم وتغييرها رفعا وخفضا ً. 
 :نسبة الاحتياطي النقدي: ٥/١/١

يتم احتسابها على كل أنواع %) ٢٥(وقد حدد البنك المركزي المصري النسبة بـ 
 .أكثرالودائع بالعملة المحلية، عدا تلك التي مدتها سنتان ف
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ومن ناحية أخرى فإن المقارنة بين خصائص المصارف الإسـلامية والتقليديـة 
 .ًتظهر اختلافا بينهما في جانبين رئيسيين هما

 . في الإسلامية عنه في التقليديةانخفاض حجم ووزن الحسابات الجارية. ١
اشتمال التمويل الإسلامي عـلى بعـض الخـصائص التـي لا تتـوفر في . ٢

 :ليدي، بنفس درجة توفرها في التمويل الإسلامي مثلالتمويل التق
 . الطبيعة السلعية والعينية الغالبة فيه-
ً التوازن بين التدفقات النقدية السلعية حجما واتجاها وتوقيتا- ً ً. 

 :ويقترح الباحث بعد دراسة عدد من الآراء بالنسبة للاحتياطي النقدي
 . أسوة بمثيلتها في البنوك التقليديةتطبيق ودائع كاملة على الودائع الجارية. ١

إعفاء ودائع الاستثمار المخصصة وما يأخذ حكمهـا، وكـذلك ودائـع . ٢
 .طويلة الأجل) أو المشترك(الاستثمار العام 

تطبيق  نسبة مخفـضة عـلى ودائـع الاسـتثمار العـام الأخـرى التـي يـسمح . ٣
تها أي مـع بالسحب منها، وتزيد درجة التخفيض مع الـنقص في درجـة سـيول

 .التقييد النسبي للسحب منها
 : نسبة السيولة: ٥/١/٢

تعبر عن ضمان قدرة المصرف على مواجهة التزاماته من خلال الاطمئنـان إلى 
ًوجود قدر معين من الأصول السائلة وشبه الـسائلة متاحـا ضـمن موجـودات 

يـة النقدية بالخزائن، ولدى المـصرف المركـزي والأرصـدة النقد: المصرف، مثل
ويتم تحديد نسبة الـسيولة إمـا بـشكل ،  الخ...المستحقة على المصارف الأخرى
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. إلزامي أو بشكل اتفاقي بين المصرف المركـزي والمـصارف التجاريـة الأعـضاء
وبشكل عام يمكن الموافقة على أهمية الأهداف التي تقوم النسبة على تحقيقها، مع 

 محـل في رأينـا للقـول بعـدم مراعاة خصائص المصارف الإسلامية، ومن ثم فلا
صلاحية هذا المعيار؛ بل إنه في رأينا معيار محبذ ومطلوب في ضوء التطور العالمي 

تطـوير مقـترح إضـافته إليهـا لكـي مع بعض الاقتراحات للالذي أدخل عليه؛ 
 يمكــن الإطــلاع عليهــا بالتفــصيل في تعكــس خــصائص المــصرفي الإســلامي

 .الكتاب
 :ائدة والخصم والتغيير فيهاتحديد أسعار الف: ٥/١/٣

تستخدم المصارف المركزية عملية التغيير في أسعار الفائـدة والخـصم؛ للتـأثير 
على قدرة المصارف على إتاحة الائتمان للغير، والتـأثير عـلى التـدفقات الخاصـة 

 :بالودائع، وذلك كما يلي
 :رفع أو خفض أسعار الخصم. ١
 .المركزيرفع أو خفض سعر الخصم لدى المصرف . ٢
رفع السعر الذي يستخدم عند الاقتراض النقدي من المصرف المركزي . ٣

 .بضمان الأوراق المالية أو التجارية الخاصة بالمصارف
ولا يخفي أن هذه المعايير يحرم استخدامها في المصارف الإسلامية؛ لأنها   

 .من الربا المحرم، الذي لا يجوز التعامل به في تلك المصارف
 :السقوف الائتمانية الكلية: ٥/١/٤

تلجأ المصارف المركزية إلى وضع حدود قصوى لما يمكن أن يقدمه أي مصرف 
ًمن قـروض، فيكـون بـذلك سـقفا للتوسـع الائـتماني لا يـستطيع المـصرف أن 
يتجاوزه، قد يكون هذا السقف نسبة معينة من بعض موارد المـصرف، أو نـسبة 
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ًترة سابقة، كما قد يكون رقـما مطلقـا يحـدده نمو منسوبة إلى أرصدة الائتمان في ف ً
 .المصرف المركزي لكل مصرف

 إلى أن يـتحكم بـشكل -من استخدام هذا المعيـار–ويهدف المصرف المركزي 
يؤيـد مجلـس الفكـر ومباشر في الطاقة الكلية لكل مصرف عـلى مـنح الائـتمان، 

يعنـي – النظـام الإسلامي تطبيقه ويشير إلى أن الأمر لن يحتـاج إلى  تغيـير هـذا
 اللهم إلا أن يستبدل بنص سعر الفائدة الجزائي نظام عقابي -السقوف الائتمانية

ًكما أن محمد نجاة االله صديقي، لا يرى مانعا من وجود الرقابة المباشرة ... مختلف
 .على الائتمان

 ينممــا ســبق يتــضح أن الكتابــات المعــاصرة في الموضــوع تــشتمل عــلى رأيــ
ر، يرى الرأي الأول جواز التعامل بـه لعـدم اشـتماله  عـلى بخصوص هذا المعيا

استخدام وسيلة الفوائد الثابتة، بينما يرى الرأي الثاني أنه يتعارض مع خصائص 
ــالمودعين  ــضر ب ــلبية ت ــأثيرات س ــؤدي تطبيقــه إلى ت ــصارف الإســلامية، وي الم

 .والمساهمين
 :صرفي إسلاميتحليل معايير الرقابة المصرفية النوعية من منظور م: ٥/٢

تهدف الرقابة المصرفية النوعية إلى الـتحكم في نوعيـة الائـتمان الـذي تقدمـه 
المصارف، والتأثير في أوجه استعمالاته أي توجيه الائتمان إلى مسار معين داخـل 
الحجم الكلي للائتمان، وذلك على ضوء الأهداف المقصودة والأولويات الواردة 

 . يقوم المصرف المركزي على تنفيذهافي الأساسيات الائتمانية التي
 :ومن المعايير التي تستخدم في هذا المجال ما يأتي
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بقصد التأثير المباشر في تخصيص الائـتمان،  لائتمانتحديد معايير نوعية ا. ١
 .ًزيادة أو نقصا

يقـوم المـصرف المركـزي بتحديـد  حيث تحديد هوامش نقدية للائتمان. ٢
نى لتنفيذ بعض العمليات مثل الاعتمادات هامش نقدي يجب سداده كحد أد

المستندية وخطابات الضمان، ويمكن بزيادة نسبة هذه الهوامش أو خفـضها 
إحداث تأثير مبـاشر في حجـم  الائـتمان المقـدم باسـتخدام هـذه الوسـائل 

 . المصرفية
ويرى بعض الباحثين، أن هذا المعيار يمكن أن يتلاءم مع المصارف الإسلامية 

 .ظم المصرفية المختلطة؛ وذلك لعدم تعارضه مع مبدأ تحريم الفائدةفي ظل الن
منـع التعامـل في ، مثـل وضع ضوابط مباشرة على الائـتمان القطـاعي. ٣

 منـع ،العقار والمنقول بالشراء أو بالبيع أو بالمقايضة، إلا في حالات خاصـة 
تـي  منـع قبـول الأسـهم ال، ن قابلة للدفع لحاملها وقت الطلبإصدار أذو

من بين هذه الضوابط ما ، يتكون منها رأس مال المصرف بصفة ضمان لقرض
لا يتفــق مــع خــصائص المــصارف الإســلامية كحظــر التعامــل في العقــار 

ًكما أن بعض هذه الضوابط مما يمكن قبوله مرحليا باعتباره يرتبط ، والمنقول
 .بظرف اقتصادي معين، مثل حدود المساهمة في الشركة التابعة

تخـول التـشريعات  ، وديد أنواع الضمانات وشروطهـا الإقتراضـيةتح. ٤
 التـي كوالـصكالمصرفية للمصارف المركزية سلطة معينـة في تحديـد أنـواع 

تصلح كضمانات للقروض، وتحديـد النـسبة الواجـب مراعاتهـا بـين قيمـة 
إن هـذه الـضوابط يمكـن ، الأصل المقدم كضمان وقيمة القـرض المطلـوب
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مويل الإسلامي في صيغه المختلفـة؛ ففـي حالـة المرابحـات تطبيقها على الت
، على أن يراعـى بعـض الأمـور مـن والمتاجرات وكل صور البيوع الشرعية

ًأن يكون العقد الموقع للبيع مستوفيا للشروط الواجب توافرها، حتـى بينها 
ًيأتي البيع والشراء صحيحا ونافذا لآثاره ولا تشوبه شبهة الربا ً. 

تتخذ المصارف المركزية من ، حيث عار فائدة وخصم تفضيلية تحديد أس.٥
أداتي سعر الخصم والفائدة وسيلة تفضيلية للحـث عـلى تقـديم الائـتمان في 

وهذه الأدوات تعتبر من الربا  مجال ما، والحث على عدم تقديمه في مجال آخر
 المحرم في التعامل مع المصرف الإسلامي

 .لةالتغيير في مكونات نسب السيو. ٦
 .تحديد شروط البيع بالتقسيط. ٧

 . وضع ضوابط على حركة تداول وتصدير النقد الأجنبي. ٨
 :وظيفة الملجأ الأخير للوحدات المصرفية الإسلامية: ٥/٣
 :"الملجأ الأخير"المفهوم التقليدي لوظيفة : ٥/٣/١

ً للنظـام المـصرفي، فهـو دائـما عـلى "المقرض الأخـير"يعتبر المصرف المركزي 
 بما يتيحـه لهـا مـن أرصـدة "الذعر المالي"تعداد لمساعدة المصارف في حالات اس

ويستخدم المصرف المركزي أداتين رئيـسيتين لتحقيـق ، نقدية في الوقت المناسب
 :هذا الهدف هما

 :سعر الخصم أو إعادة الخصم. ١
هو السعر الذي يحدده المصرف المركزي  لخـصم مـا يقـدم لـه مـن المـصارف 

 أوراق مالية أو تجارية، أو بالأحرى هو سعر إعادة الخصم لما يكون الأعضاء من
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لدى هذه المصارف الأعضاء من أوراق مخصومة، وقيام المصرف  المركزي برفـع 
هذا السعر، يعني إحجام المصارف عن القيام بإعادة الخصم لديه، مما قد يؤثر في 

قييـد الحجـم، وهـذا قيامها هي بخصم الأوراق للعملاء سواء برفع السعر أو ت
 .يعني إنقاص الائتمان المتاح، ويتحقق العكس عند خفض أسعار الخصم

 :سعر البنك. ٢
ًيمكن للمصرف المركزي أن يقدم تمويلا نقديا مبـاشرا للمـصارف الأعـضاء  ً ً

المؤقـت وذلـك بـضمان أصـل مـن كقرض قصير الجل لمواجهة عجـز الـسيولة 
 .أصولها

 :يذ وظيفة الملجأ الأخير للمصارف الإسلاميةالبدائل المقترحة لتنف: ٥/٣/٢
يتضح التحليل السابق مدى أهمية وجود هذه الوظيفة، وفي نفـس الوقـت لا 
تتعارض مع المبادئ الإسلامية الحاكمة للمصارف الإسلامية؛ ونناقش فيما يـلي 
ًعددا من الصيغ التي قد تساعد في أداء هذه الوظيفة آخذين في الاعتبار ظروف 

ف الإسلامية في ظل كل من النظم المختلطة أو الـنظم اللاربويـة، وأهـم المصار
 :الصيغ هي

قيام المصرف المركزي بتقديم التمويل المطلوب عـلى أسـاس التمويـل . ١
 :بالمضاربة

ًدخول المصرف المركزي شريكا بالتمويـل في عمليـات أو مـشروعات . ٢
 :بعينها
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لحسابات الاستثمار لمواجهـة تخصيص نسبة الاحتياطي النقدي المقابلة . ٣
 :احتياجات السيولة الطارئة للمصارف الإسلامية

 صندوق مشترك للسيولة. ٤
 :تقديم التمويل كقرض حسن عند الحاجة للسيولة. ٥

ترتيبات لإمداد بالسيولة فيما بين المصارف الإسلامية على المستوى العـربي . ٦
 :والإسلامي

 
 الرقابة المـصرفية  الحاليـةالذي عنونه ب والفصل السادسوقد قدم الباحث في 
إلى تقديم تشخيص  والذي تهدف الدراسة الميدانية نتائج على المصارف الإسلامية

ًلواقع الرقابة المصرفية الحالية على المصارف الإسلامية منظورا إليها من وجهتـي 
ابة على  والمصارف المركزية، متمثلة في إدارة الرق-ذاتها–نظر المصارف الإسلامية 

 على النتائج المستخلصة من الدراسـة -فقط–ً التشخيص اعتمادا وتمالبنوك بها، 
ً عرض النماذج المذكورة مرتبة بما يتفـق تمامـا مـع تسلـسل عـرض وتمالميدانية، 

ودون نظـر لترتيـب ورود الأسـئلة في قائمـة ا الكتـاب ول هذموضوعات فص
 .الاستقصاء المستخدمة
على المصارف   للرقابة المصرفيةاً مقترحاًإطار السابعالفصل وناقش الباحث في 

 إلى تجميع ما تم التوصل إليه مـن نتـائج خـلال عمليـة  وعمدالإسلامية العربية
دراسة وتحليل عناصر ومقومات نظام الرقابة المصرفية، والانتفاع بها في محاولـة 

نظام مصرفي صياغة نظام متكامل للرقابة المصرفية، صالح للتطبيق في ظل وجود 
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مختلط، وقد تطلبت عملية الصياغة المشار إليها استكمال مناقشة بعـض المـسائل 
الإضافية التي تخدم بناء النظام المقترح، وقد تم تحقيق هـذا الهـدف مـن خـلال 
ًعرضه، متسقا مع العناصر الأساسية للنظام الرقابي، فتم تقسيم هذا الفصل إلى 

 :ما يأتي
 .صرفيةأهداف الرقابة الم: ٧/١
 .الضوابط التنظيمية والإدارية: ٧/٢
 .المعايير الكمية للرقابة المصرفية: ٧/٣
 .المعايير النوعية للرقابة المصرفية: ٧/٤
 .أساليب المتابعة والقياس: ٧/٥
 .أساليب التصحيح والجزاءات: ٧/٦
 
 :أهداف  الرقابة المصرفية في النظام المصرفي المختلط: ٧/١
 :أموال الودائعهدف حماية : ٧/١/١
اً مـع أساسـيات إن حماية أموال الودائع أمر لازم التحقيق، وهـو يتفـق تمامـ 

 أي رد أصـول "الـضمان"في النظم التقليدية تعنـي ، والحماية الشريعة الإسلامية
الودائع، بصرف النظر عن نتائج تشغيلها، وقد اتضح أن ضـمان رد الأصـل، لا 

، ومـن ثـم تكـون "الحسابات الجارية"وهي يتفق إلا مع نوع واحد من الودائع 
الأموال المودعة في تلك الحسابات وما يأخذ حكمهـا مـضمونة مـن المـصارف 
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أما الأموال المقدمة بغرض الاستثمار، والتي تكون محلهـا حـسابات ، الإسلامية
 .الاستثمار، فإنها تشارك في الربح والخسارة على أساس عقد المضاربة الشريعة

اربة تضيق من المخاطر التي يتحملهـا رب المـال، وتحـصرها في إن صيغة المض
مخاطر الأعمال والمخاطر البيئية؛ أما المخاطر التي تـسبب فيهـا المـصرف بـسبب 

فـإن المـصرف يتحملهـا التعدي والتقصير وسوء الإدارة للأمـوال التـي لديـه، 
 .وحده
 :هدف ضبط التوسع النقدي والائتماني: ٧/١/٢

تجارية التقليدية عناصر عديـدة تـشكل في مجموعهـا حـدود يتوافر للبنوك ال
يتماثل وضع والقدرة المتاحة لها على اشتقاق الودائع والتوسع النقدي والائتماني، 

البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية بينما يختلف وضع البنوك الإسـلامية عـن 
ولى عـن التقليدية بخصوص حجم ووزن الحسابات الجارية؛ حيـث تقـل في الأ

الثانية، أما الحسابات غير الجارية فإن العكس صحيح، كما تزداد درجـة سـيولة 
 يتسم التمويل الإسلامي  كما.الأصول في البنوك التقليدية عن البنوك الإسلامية

ببعض الخصائص التي تساعد في إحداث توازن مالي تلقائي، وكـذلك التقليـل 
لامية للتوسـع النقـدي، وأهـم هـذه من فاعلية العناصر المتاحـة للبنـوك الإسـ

الارتبـاط الوثيـق بـين التمويـل والنـشاط الاقتـصادي، ووضـوح : الخصائص
التـزامن الـضروري بـين التـدفقات النقديـة ، والطبيعة السلعية الغالبة للتمويل

 .والتدفقات السلعية
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 :هدف توجيه النشاط التمويلي: ٧/١/٣
نشطة الاقتـصادية المطلـوب يعكس هذا الهدف أولويات تفضيل المجتمع للأ

ًإنجازها، وهو أمر يتفق تمامـا مـع خـصائص المـصارف الإسـلامية؛ لأنـه مـن 
المفترض أن هذه الأولويات تتماثـل مـع المقاصـد الكليـة للـشريعة الإسـلامية، 
وترتيبها للمصالح ما بين ضروري وحاجي وتحسيني، ومن ثم يكـون الالتـزام 

بة للمـصارف الإسـلامية، خاصـة وأن بتحقيق هذا الهدف أمـر واجـب بالنـس
 .ًخصائصها الذاتية تساعد كثيرا في توجيه التمويل للأنشطة المرغوبة

 :هدف المحافظة على سلامة المراكز المالية للمصارف: ٧/١/٤
ًإن هذا الهدف يعتبر هدفا أصيلا للإدارة العليا لأي مـصرف مـن المـصارف،  ً

جــب التطبيــق عــلى المــصارف إســلامية كانــت أو تقليديــة؛ ومــن ثــم فهــو وا
 .الإسلامية

 :هدف جذب وتعبئة المدخرات: ٧/١/٥
ًإن نجاح المصارف في جذب وتعبئة  مدخرات جديدة يعتبر أمرا محتسبا، سواء  ً

ولم يتبـين  تحت التعبئة من القطاع العائلي أو من قطـاع الأعـمال الخـاص والعـام
 الإسـلامية أو وجود اختلاف بخصوص هذا الهدف، سواء بواسطة المـصارف

التقليدية، في الوقت الذي تستخدم المصارف الإسـلامية في الأربـاح والخـسائر 
 .كبديل عنها

 :الضوابط الإدارية والتنظيمية للنظام: ٧/٢
 ضوابط التأسيس: ٧/٢/١
  :ضوابط الإدارة والنشاط: ٧/٢/٢
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يمكن قبولها في مجملهـا، عـدا عـدم توافـق بعـض الـضوابط عـلى الأنـشطة 
رة مع المصارف الإسلامية، مثل حظر التعامل في العقار والمنقول، ونظام المحظو

 .تسعير الخدمات المصرفية
 :ضوابط التغيرات: ٧/٢/٣
 . تخفيض رأس المالأو لا يوجد خلاف بخصوص الضوابط الخاصة بزيادة -
 يجب مراعاة الضوابط الإسلامية للبيوع والمبادئ الإسلامية لتقويم الأصول -

 .ء عمليات الاندماج بين مصرف إسلامي وآخرعند إجرا
 :ضوابط التصفية وإيقاف النشاط: ٧/٢/٤

 لا يوجد اختلاف سوى في مسألة أن أصحاب أموال الاستثمار سـوف   
 .يعاملون بنفس معاملة المساهمين عند التصفية

 :المعايير الكمية للرقابة على الائتمان في النظام المختلط: ٧/٣
 : ياطي النقدينسبة الاحت: ٧/٣/١

يتم استخدامها ويقترح أن تطبق نـسبة الاحتيـاطي النقـدي عـلى الحـسابات 
الجارية مثل مثيلتها في البنوك التقليدية، وتخفيض النسبة على حسابات الاستثمار 
العام أو المشترك التي يسمح بالسحب منها، أمـا حـسابات الاسـتثمار الأطـول 

 .صصة فمن المقترح إعفاؤها من النسبةًأجلا، والتي يقيد السحب منها والمخ
 : نسبة السيولة: ٧/٣/٢

يتم استخدامها مع تطوير عملية احتساب النسبة بما يتفق مع بنود الموجودات 
 .الفعلية التي تتعامل فيها المصارف الإسلامية) الخصوم(والمطلوبات ) الأصول(

 :أسعار الخصم والفائدة: ٧/٣/٣
 .ارف الإسلامية لا يجوز استخدامها في المص-
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 :الضوابط المباشرة على مجالات الائتمان: ٧/٤/٣
تبين من تحليل تلك الضوابط أنها تشتمل على أنواع متنوعة، يعتبر أغلبهـا ممـا 
يمكن قبولها في ظل النظام المصرفي المختلط، مثل حـدود المـساهمة في الـشركات 

 يتفـق مـع خـصائص عدا حظر التعامل في العقار والمنقول، وهو مـا لا، التابعة
 .التمويل الإسلامي

 :تحديد نوعية الضمانات وشروطها الإقتراضية: ٧/٤/٤   
 للضمانات أهمية كبيرة في التمويل الإسلامي، لكنها لا تكفي وحدها لإنشاء -

عمليات أو منح تمويل، ولكن الغرض من العمليات، وطبيعة الثغـرة التمويليـة 
 إنشاء العمليات، والـضمانات أحـد المعـايير ًالتي تتطلب تمويلا هي الأساس في

 .الهامة للحكم على جدارة طالب التمويل
 :أسعار الفائدة والخصم التفصيلية: ٧/٤/٥
 .ً لا يجوز التعامل بها نظرا لحرمتها-

 :ومما سبق يتضح أن المعايير أو الأدوات التي يمكن تطبيقها هي
 . المعايير النوعية للائتمان-
 .اشرة على الائتمان والضوابط المب-
 . والضمانات وشروطها الإقراضية بعد ربطها بخصائص كل صيغة تمويلية-
 . والهوامش النقدية للائتمان باشتقاق بدائل عنها ترتبط بكل صيغة-
 :أساليب المتابعة والقياس: ٧/٥
 : المتابعة الإحصائية: ٧/٥/١

 الأساسـية يعتبر سجل البنوك أداة ضرورية للحصر والتحـدث للمعلومـات
 . عن البنك، ولا تؤخذ أي ملاحظات عليها
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 :تناسب التفتيش المصرفي التقليدي مع المصارف الإسلامية : ٧/٥/٢
يعتبر التفتيش المصرفي وسيلة المصرف المركزي للتحقق من تطبيـق المـصارف 
الأعضاء للمعايير والضوابط المشتقة من التشريعات المصرفية، بما فيها من قوانين 

 وهـو أمـر مقبـول مـن المـصارف .ئح وقرارات وتعليمات وأوامر مبـاشرةولوا
أن يختــار الفريــق المنــوط بــه التفتــيش عــلى المــصارف الإســلامية مــع مراعــاة 

لمصارف والمؤسسات الإسلامية من بين من لديهم فكرة واضحة عن خصائص ا
يتم تنميـة معـارفهم عـن خـصائص ، والعمل  على الإسلامية وصيغ العمل بها

 لمصارف الإسلامية  ا
 
 :مدى تناسب أساليب التصحيح مع المصارف الإسلامية: ٧/٦

يعتبر التصحيح مرحلة مكملة ولازمة للنظام الرقـابي؛ إذ لا معنـى للمتابعـة 
ــديم الأداء  ــاس أو تق ــات –والقي ــشف للانحراف ــن ك ــا م ــب عليه ــا يترت وم

 وذلـك   دون أن يترتـب عليهـا إجـراء التـصحيحات الواجبـة،-والتجاوزات
 .لتقريب واقع التطبيق الفعلي من التصور المعياري له

ــصحيح مــن  ــدرج أســاليب الت ــاع الأدبي"وتت ــصح والإقن ــالأوامر "، "الن ف
 باسـتخدام  "العقـاب" ثم لا يكون أمام المصارف المركزية مفر من "والتعليمات

عدد متنوع ومتدرج من الجزاءات، تنتهي بإنهاء ترخيص المصرف وشطبه؛ لذلك 
 :كون هناك أربع صيغ أساسية هيي

 الشطب. ٤العقاب               . ٣الأمر                . ٢النصح           . ١
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 :النصح: ٧/٦/١
 -ممن تناولوا هذا الموضوع–تتفق آراء أغلب الباحثين في الاقتصاد الإسلامي 

ل على أنه لا اعتراض على إتباع هذا الأسلوب مـع المـصارف الإسـلامية، في ظـ
النظم المختلطة ، ومـن المتـصور زيـادة الاعـتماد عليـه في ظـل النظـام المـصرفي 

 .الإسلامي
 :الأوامر: ٧/٦/٢

أجاز مجلس الفكر الإسلامي في هذا الأسلوب، كـما أيـد اسـتخدامها بعـض 
الباحثين، وقد اعتبرها المسؤولين في المصارف الإسلامية كمحل قبـول جزئـي، 

ض الـتحفظ عـلى كيفيـة اسـتخدام المـصارف ومع ذلك فإن الباحث يبدي بعـ
المركزية لهذا الأسلوب في ظل النظام المختلط، من حيث احـتمال عـدم تناسـب 

 مـع المبـادئ الأساسـية للعمـل -ًالتي تكون ملزمـة دائـما–الأوامر والتعليمات 
المصرفي الإسلامي، أو ما قد تـؤدي إليـه مـن تعويـق للمـصارف عـن ممارسـة 

ر، ومـن ناحيـة أخـرى  فمـن المتـصور صـلاحية هـذا أنشطتها بـشكل أو بـآخ
ًالأسلوب صلاحية كاملة في ظل النظام المصرفي الإسلامي؛ نظرا للتأكد مـن أن 
مضمون الأوامر والتعليمات لن تخرج عن المبـادئ الإسـلامية الحاكمـة للنظـام 

 .المصرفي
 :العقوبات: ٧/٦/٣

ة، وجزاءات مالية، ثـم جزاءات غير مالي: وهي تتكون من ثلاثة أنواع رئيسية
أنواع من التدخلات المباشرة في إدارة وتسيير العمـل بالمـصارف، ويتـضح مـن 
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ًتحليل الجزاءات المالية وغير المالية أنهما تؤثران ماديا على المـصارف، سـواء كـان 
ًالتأثير مباشرا بدفع غرامات أو فوائد أو غيرهـا، أو غـير مبـاشر بحرمانهـا مـن 

بهذا –او التوسع في الإقراض أو غير ذلك، والعقوبات المادية التوسع الجغرافي، 
ً تعتبر محلا لملاحظة هامة تتعلق بكيفية احتساب العقوبات المادية، خاصة -المعنى

ًوان بعضها يعتمـد أساسـا عـلى اسـتخدام الفائـدة الثابتـة، وقـد انتقـد أغلـب 
ة ربوية، ويصطدم الباحثين، هذا الأسلوب في تحديد قيمة الجزاءات؛ لأنه معامل

بشكل صريح مع مبدأ تحريم التعامل بالفائدة في المـصارف الإسـلامية، كـما أن 
 .المسؤولين بالمصارف الإسلامية يوافقون على هذا الرأي موافقة كاملة

ويتفق الباحث مع الرأي القائل بـضرورة اسـتبدال سـعر الفائـدة كأسـلوب 
 غير ربوية، مثل جعل الجزاء لاحتساب الجزاءات بأسلوب آخر يقوم على قاعدة

ًمبلغا مقطوعا وليس قيمة نسبية، تحتسب على أساس المبلغ فقط أو المبلغ والمـدة  ً
 .ًمعا
 :الشطب: ٧/٦/٤

ًفقد حددت القوانين والتشريعات المصرفية أسـبابا معينـة لـسحب تـرخيص 
المزاولة وشطب المصرف، إلا أنه لوحظ أن بعض التشريعات قد وضعت من بين 

ُ في الشر تلـف َوط المنصوص عليهـا بعـض الـصياغات العامـة المبهمـة، التـي يخْ َ ُ
تفسيرها؛ ومن ثم في تطبيقها، دون أن يـرتبط ذلـك بـالنص عـلى إحالـة الأمـر 
ًللقضاء أو وضع ضوابط منظمة للتطبيق، وهذا قد يكون بابا للخطر قد تنفذ منه 

 تكـون مؤهلـة الأسباب الموضوعية للتخلص من مؤسسة اقتصادية، يحتمل أن
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لتصحيح وضعها واستمرار نشاطها، ومن ناحية أخرى فإنه يمكن أن يضاف إلى 
تلك الأسباب سبب هام يتعلق بالشطب إذا أصر المصرف على مخالفـة ضـوابط 
ًوأحكام الشريعة الإسلامية، وابتدع صيغا لا تتفق مع المبادئ الإسلامية الحاكمة 

 .لنشاطه
حيح كلها قابلة للاستخدام بشكل مبـدئي، ويتضح مما سبق أن أساليب التص

عــدا بعــض الملاحظــات التــي يجــب مراعاتهــا لتناســب خــصائص المــصارف 
 .الإسلامية، وأغلبها تتعلق بعملية التطبيق

ًتوصية واحدة رئيسية؛ لأنها تعتبر مدخلا مبـدئيا وقدم الباحث في نهاية بحثه  ً
 سـبق ورودهـا في نتـائج قد يؤدي إلى الإنجاز التالي لمـا يتلوهـا مـن مقترحـات

 :التحليل بالفصل السابع من البحث، وهذه التوصية الرئيسية هي
 :إيجاد تصنيف مستقل للمصارف الإسلامية في التشريعات المصرفية العربية

فقد لوحظ أن أنواع المصارف المعتمدة في التشريعات المـصرفية العربيـة هـي 
 :الأنواع الثلاثة الآتية

 .البنوك التجارية. ١
 .بنوك الاستثمار والأعمال. ٢
 .البنوك المتخصصة. ٣

وقد حرصت هذه التشريعات على أن تحدد بدقة خصائص كل نوع منها عـلى 
حدة، وأفردت له في الغالب قواعد وضوابط خاصة للرقابة عليه؛ بالإضافة إلى 
القواعد والضوابط العامة التي تشترك فيه مع غيرها من المصارف، ولعل ذلـك 
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لى أن هناك علاقة واضحة بين الطبيعة الذاتية لكل نوع من البنـوك وبـين يدل ع
 .متطلبات وأدوات الرقابة المصرفية عليه

ًواتساقا مع ذلك المنهج، فلا يصبح خروجا على المـألوف أن يـوصى بمراعـاة  ً
خصائص المصارف الإسلامية عند الرقابة عليها من جانب البنوك المركزية، وفي 

 التحقيق العملي لذلك يكون بإدخال المصارف الإسلامية كنوع رأي الباحث أن
ًرابع في تصنيفات البنوك، وهذا يعني أنـه يمكـن أن تخـصص التـشريعات بابـا 
ًمستقلا لها يشتمل على تعريف دقيـق لهـا شـاملا خصائـصها الذاتيـة، ومبـادئ  ً

لـضوابط العمل بها، وأهم الفروق التي تميزها، كما يمكن أن يشتمل الباب على ا
والمعاير والأساليب الخاصة التي يمكن استخدمها لتطبيق نظام الرقابة المصرفية 
على هذه المصارف، وفي هذه الحالة يمكن الانتفاع بمخرجات هذه الدراسـة أو 

 .غيرها مما يخدم الموضوع
 :وفي رأي الباحث أن الأخذ بهذه التوصية سوف يحقق نتائج طيبة كما يلي

ًتشريعيا مفهوم المصرف الإسلامي، ويضع المحددات إنه سوف يضبط . ١
فـرع " أو حتـى "مصرف إسلامي"اللازمة لكي يطلق على مؤسسة ما اسم 

ً وهو ما يمكن أن يزيل كثيرا من الصور والحيل غير "للمعاملات الإسلامية
السليمة لاستخدام هـذه اللافتـة الإسـلامية، وفي نفـس الوقـت قـد يرفـع 

ام عند الإقدام على إنشاء هذه النوعية، ويزيل بعـض مستوى الجدية والالتز
 .أسباب الحادث في التطبيق بين المصارف الإسلامية والمركزية
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إنه قد يؤدي إلى فتح باب كامل لمعالجة الملحوظات التي وردت في هذا . ٢
البحث أو غيره عن العلاقة بـين المـصارف المركزيـة والإسـلامية، وكـذلك 

ــة وا ــضوابط التنظيمي ــة ال ــة، والمتابع ــة والنوعي ــايير الكمي ــة، والمع لإداري
 .والتصحيح

إنه قد يؤدي بالتبعية إلى إزالة التناقض الموجـود بـين بعـض نـصوص . ٣
قوانين ونظم البنـوك الإسـلامية، ومـا ورد في قـوانين وتـشريعات البنـوك 

 .والائتمان
وى إن هذا سوف يحقق فعالية أكبر للرقابة الشرعية المنسقة عـلى مـست. ٤

ًكل المصارف، وعموما فإن البدء في تنفيذ هذه التوصية سوف تحقق أهداف 
أكثر من طرف ممن له علاقة بالمصارف الإسلامية، مثل المـصارف المركزيـة، 

 .والمصارف الإسلامية، وجمهور المتعاملين، وغيرهم من الأطراف
 واالله سبحانه من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
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  المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم: اسم الكتاب -١٨
  رفعت السيد العوضي. د.أ: المؤلف
  . ص١٥٢، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب الثامن عـشر في سلـسلة 
ذا البحـث عـلى فرضـية أن  ويؤسس هالعالمي للفكر الإسلامي  المعهدأصدرها 

ًموضوع الربا جاء في القرآن الكريم محاطـا بسلـسلة مـن الأطـر تتـضمن تربيـة 
عقيدية واجتماعية واقتصادية، وقد أثبت هذا البحث صحة هذه الفرضية في كل 

 .المواضع التي ذكر فيها الربا في القرآن
القـرآن يثبت الباحـث أن الربـا جـاء ذكـره في الفصل التمهيدي ومن خلال 

وأن الدراسة تهدف . الروم، وآل عمران، والنساء، والبقرة: الكريم في أربع سور
إلى إثبات أن المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكـريم جـاءت عـلى نحـو 

القرآن الكريم الذي تنوع معجز، ثم عرض لأقوال العلماء على وجه الإعجاز في 
ة، وتحدثه عن الغيبيات وغيرها مـن أوجـه ما بين الأسلوب، وخلوه من المناقض

وأكد الباحث على أن من إعجاز القرآن منظومته المعرفية التـي تظهـر . الإعجاز
 .بشكل واضح مع تقدم الإنسان في العلوم الطبيعية والإنسانية

ثم يصل بنا الكتاب إلى تعريف الربا في اللغة بأن معنـاه الزيـادة، ثـم عـرض 
فـضل خـال عـن :  على سبيل المثال تعريف الحنفية بأنهلتعريفات الفقهاء ومنها

أما عن حكم الربا . عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة
 .فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر، والسبع الموبقات
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ة  يتناول الكتاب المنظومة المعرفية لآيات الربا في سورالمبحث الأولوبداية من 
َفآت ذا القربـى [: ٣٩الروم، وهي مكية وآياتها ستون، وذكر الربا فيها في الآية  ْ ُ َ َْ ِ

ُحقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للـذين يريـدون وجـه االلهَِّ وأولئـك هـم  ْ َّ ُْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّ ْْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َُ َ َ َُّ ِ ٌ َ ِ ِ َ
َالمفلحون  ُْ ِ َوما آتيتم من ربا ليربو في أ* ُْ ِ َ ُ ً ْ َْ َ ِّ ِّ َِّ ُ اس فلا يربو عند االلهَِّ وما آتيتم من َ ِّموال النَّ َ ْ ُْ َ َْ َ ُ َ َِ َ َ ِ ِ

َزكاة تريدون وجه االلهَِّ فأولئك هم المضعفون ُ َ َِ ِ ٍْ َُْ َُ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ ُِ  وبدراسة الـسياق الـسابق للآيـة ]َ
واللاحق لها تبـين أن المـولى تعـالى تحـدث عـن التكافـل الاجتماعـي والإنفـاق 

 ثم تحدث مباشرة عن الربا باعتباره مناقض لما سـبق، التكافلي، ودعا إلى تنميته،
مع إشارة بليغة إلى الناس أن هذا التكافل يمكن أن يتحقق من خلال الصدقات 

ومـن خـلال هـذا .  ولـيس مـن خـلال الربـا- حيث إن الزكاة لم تفرض بعد-
الترتيب في الآيات يتبين أنه ترتيب عالي في المعقوليـة يحقـق الغـرض المطلـوب، 

ويؤكـد الباحـث عـلى أن . ا يشير إلى أن الصياغة جاءت على نحـو معجـزوهذ
دراسة الآيتين على قصرهما قد جاءت صياغتهما للتكافل بحيث يغطى المجتمـع 
الإسلامي كله في دوائر مرتبة من حيث الأهمية، حيـث تحـدد في الـدائرة الأولى 

 .ثة العالم الإسلاميالعائلة، والدائرة الثانية المجتمع المحلي، والدائرة الثال
ثم يتناول الباحث صيغ الطلب والنهي في آيتي السياق الداخلي ويؤكـد عـلى 

الأول يضمن قيـام : الإعجاز في المنظومة المعرفية من خلال تسلسل ثلاثة أوامر
المجتمع المنشود، قبلوا بالترهيب الذي يؤمن المجتمع من الانحراف عن الهدف 

لثالث أي الترغيب ووظيفتـه اسـتكمال بنـاء المجتمـع المنشود، ثم ينتهي بالأمر ا
وبإنزال الآيتين المشار إليهما على الحالة التي عليهـا المجتمـع في مكـة في . المنشود
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ذلك الوقت، تبين أن المسلمين في مكة أثناء نزول سورة الروم قلـة مـضطهدة ، 
لة، حيث إن والأمر يتطلب أن يكونوا مجتمعا به أقوى صور التكافل لتقوم به دو

كذلك لم يكن المسلمين ممثلين لمجتمع أصـحاب رؤوس . الدولة ليست بأيديهم
ًالأموال الذي يتعامل بالربا فتأتي هنا صيغة الترهيـب إعـمالا لمـنهج التـدرج في 

 .ثم يأتي الحل لإيجاد التكافل من خلال الصدقات بين المسلمين. التشريع
 من سورة الروم والتي ٤٢ إلى ٣٣ن ثم قام الباحث بدراسة تحليلية للآيات م

تبين انفعالات الناس في مواجهة العز والرحمة وبسط الرزق، وكـذلك تتـضمن 
سياقات اقتصادية، وتقلبات أحوال الرزق، وكذلك عن تربية الفرد الذي يتلقى 

 . التشريع القرآني، والتحذير من الفساد الذي يؤدي إلى هلاك المجتمع
 من سورة الروم يصل الباحث إلى ٤٥ حتى ٣٠ت من وبعد دراسة وافية للآيا

أن الأمر كله مغلف بإطـار عقـدي، أي مـضبوط بالعقيـدة، أي أن مـن يتلقـى 
 تشريعات خاصة بالربا يكون إيمانه بها يقينيا وأن الخير هو الالتزام بها، ثم إطـار 

لـة اقتصادي لتربية النفس على تلقي الأحداث الاقتصادية بانفعال طبيعي ومحاو
 .حلها بطرق أشارت إليها الآيات

 يتناول الباحث المنظومة المعرفية لآيـات الربـا في سـورة آل المبحث الثانيوفي 
، وتسبقها آيات تتحدث عن ١٣٨ إلى ١٣٠عمران والتي حصرها في الآيات من 

غزوة بدر، وبعضها آيات تتحدث عن غزوة أحـد، أي أن الإطـار هـو عقـدي 
يـات تـشير إلى أن تـرك الربـا يعـود بـالنفع الـدنيوي ويؤكد عـلى أن الآ. حربي

ففي الـدنيا زيـادة الـرزق والبركـة وفي الآخـرة جنـات . والأخروي على الناس
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ثــم أورد صــفات المتقــين مــن خــلال الآيــات . عرضــها الــسموات والأرض
وحصرها في كظـم الغـيط، الإنفـاق في الـسراء والـضراء، العفـو عـن النـاس، 

ثم عرض مجموعة مـن اللوحـات البيانيـة لعنـاصر . هللالإحسان، مداومة ذكر ا
 والتي ١٣٠وبدراسة سياق الآيات السابقة على الآية رقم . آيات السياق الداخلي

ًتتحدث عن غزوة بدر والتي بينت أن الأمر بيد االله جميعا، وأن النصر من عنده، 
لنفع الذي لا وأن تمسك الإنسان بالإيمان وطاعة االله فيما خفي عنه سيعود عليه با

يدركه في الوقت الحالي، وهذا ينصرف إلى الربا وتركـه مـع رغـم تحقـق منفعـة 
 .ظاهرة الآن فيه بركة ورزق في المستقبل غير المرئي لعوام الناس

بدراسة الآيات والتـي تحـدثت عـن غـزوة أحـد يتأكـد معـاني الإيـمان بـاالله 
لال والحريـة الكفيلـة والاعتماد عليه وطاعة االله ورسوله، حتى يتحقـق الاسـتق

. بتطبيق شرع االله دون الحاجة إلى الأخذ بأنظمة ربوية قد تدمر المجتمع ونظامـه
اقين هامين في بيان أن طاعة االله أدت إلى النصر في غزوة بدر وعـدم يوهذين الس

طاعة الرسول أدت إلى الهزيمة في غزوة أحد، وهذا يترتب عليه أن طاعة االله في 
 .إلى النماء والبركة والعكس صحيحترك الربا سيؤدي 

 من الكتاب تناول المنظومة المعرفية لآيات الربـا في سـورة المبحث الثالثوفي 
البقرة والتي احتوت على ما يمكن أن نسميه المنهج الموضوعي؛ أي ما هو قـائم 

وما ينبغي أن يكون ونسميه المـنهج المعيـاري؛ أي أن الربـا ) أي التعامل بالربا(
 حتى ٢٧٥وقد تناولت السورة موضوع الربا في الآيات ). البيع حلالو(حرام 
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بأنـه ) تحـريم الربـا وغـيره(، حيث حددت المجتمع المهيأ بقبول التـشريع ٢٨١
 .مجتمع يتسم بالإيمان والعمل الصالح وغيرها من الصفات الحسنة

ا ثم ينتقل من ذلك إلى السلوكيات المحتملة ونتائجها في حالة التمـسك بالربـ
من عقاب االله في الدنيا والآخرة، ثم توجيه إلى التخلي عن هذا السلوك والإشارة 

 التجارة كوسيلة للرزق والتي يستلزم ذلك قيام مجتمع إنتاجي صـناعي إتباعإلى 
 .حتى يجد من يتاجر فيه

ًوفي نهاية بحثه قدم الباحث تفنيدا للعنصر العقدي والاقتصادي والحـرب في 
ة لآيات الربا في السور الثلاث ثم قام بترتيب العناصر في الأطـر المنظومة المعرفي

 .المحيطة بآيات الربا
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الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين النظرية      : اسم الكتاب  -١٩
  والتطبيق

  محمد عبد المنعم أبو زيد. د.أ: المؤلف
  . ص١١٤، ١، ط١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الناشر

 التـي دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب التاسع عشر في سلـسلة 
ويجمع هذا الكتاب بـين فقـه النظريـة العالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 

وفقه التجربة للدور الاقتـصادي للمـصارف الإسـلامية، ويـسعى إلى تقويمـه 
 .ًابقاللوقوف على حقيقة ما أنجزته أو حققته من أهدافها المعلنة س

الهدف من إعداد البحث والذي يتمثـل وتناول الباحث في المبحث التمهيدي 
في عمل دراسة تحليلية للدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية وذلك بعد مرور 
العديد من السنوات على ظهورها في الواقع الاقتـصادي؛ وذلـك بالمقارنـة بـين 

يل الفقهـاء، والواقـع الفعـلي التصور النظري المجرد والمأمول منها من خلال تخ
 .لها

وخلال هذا البحث التمهيدي نـاقش الباحـث ماهيـة المـصارف الإسـلامية 
أن : ًوالفرق بينها وبين البنوك التقليدية، وعدد عددا مـن الفـروض مـن أهمهـا

البنوك الإسلامية تقوم بجمع الأموال وتوظيفها، وتقـديم الخـدمات في نطـاق 
، وكذلك تنطلـق مـن منطلقـات عقديـة أهمهـا أن الضوابط الشرعية الإسلامية

ملكية المال تعود للمولى سبحانه، وملكية الإنسان بالوكالة، والعلاقة بين البنك 
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والمستثمر تقوم على علاقة المشاركة والمضاربة وغيرها من الفـروق بـين البنـوك 
 .الإسلامية والبنوك التقليدية

: سلامية والذي يقاس بأمرينًثم ناقش أيضا الأساس التنموي للمصارف الإ
مراعاة نفع ومصلحة المجتمع بتوجيه الاسـتثمارات إلى المجـالات التـي : الأول

 .مراعاة عدم الإضرار بالمجتمع: تحقق ذلك، والثاني
ــاب في  ــاقش الكت ــصادي المبحــث الأولوين ــدور الاقت ــاد ال ــاصر وأبع ، عن

 :ربعة عناصر وذلك من خلال أ"تحليل نظري مقارن"للمصارف الإسلامية 
حيـث : دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية لتمويل التنمية .١

يمثل هذا البند مشكلة كبيرة وخاصة في الدول النامية، ونتيجة لطبيعة 
دور المصارف الإسلامية نجد أنه أكثر قدرة من البنك التقليـدي عـلى 

ال، تمثـل أهميـة ذلك وخاصة أن الموارد الداخلية، والمعني بها رأس الم
كبيرة في عملية تكوين المصرف الإسلامي، والذي من خلالـه يمكـن 

ومـن حيـث . تمويل مشروعات التنمية طويلة الأجل والهامة للدولـة
ًالموارد الخارجية فنجده أيضا أكبر قدرة من البنوك التقليدية وخاصـة 
أنه يمثل ملجأ للمـستثمرين الـذين لا يريـدون التعامـل مـع البنـوك 

لتقليدية والتي يرونها مؤسسات ربوية بالإضافة إلى إعطائه عائد ربح ا
 .أعلى من البنوك التقليدية

وخاصـة أن : دور المصارف الإسلامية في تـدعيم الاسـتثمار القـومي .٢
البنوك الإسلامية تعمل على إقامة مشروعات تنمويـة طويلـة الأجـل 
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 دورها إعطـاء عكس البنوك التقليدية التي في كثير من الأحيان يكون
القروض والاستثمار في الأوراق المالية لمشروعات قائمة، كـذلك فـإن 
نظام المشاركة يجعل المستثمر الجاد يشعر أنه لن يتحمل الخسارة وحده 

 .بل سيكون معه المصرف الإسلامي في ذلك إن حدث لا قدر االله
ويظهـر ذلـك في : دور المصارف الإسلامية في اشتقاق نقـود الودائـع .٣

 يقوم على الإقـراض ممـا لبنوك التقليدية وخاصة أن عملها الأساسيا
يساعد في التضخم عكس البنوك الإسلامية التـي توجـه الكثـير مـن 

 .الودائع إلى مشروعات إنتاجية لخدمة المجتمع
دور المصارف الإسـلامية في تمويـل المجـالات والآجـال التـي تخـدم  .٤

جـالات التـي تحتـاج إلى وخاصة الم): الإطار النظري(غرض التنمية 
مال كثير ووقت أكثر مثـل مجـال الـصناعة والزراعـة والاسـتثمارات 

 .طويلة الأجل
 

 عرض وتقييم الآثار الاقتصادية للمصارف الإسلامية المبحث الثانيويناقش 
وفـيما . من خلال النقاط الأربع التي أثيرت في المبحث الأول) التجربة العملية(

وهي تعبئة الموارد المالية لتمويل التنمية، تبين أن رأس المال يتعلق بالنقطة الأولى 
والمخصصات في البنوك الإسلامية أقل، حتـى مـن المعـدلات المـسموح بهـا في 

كـذلك ... البنوك التقليدية، مما يجعلها عاجزة عن التمويل من خلال رأس المال
ثير من أعمالها ضعف معدل الأرباح التي تعطيه على الاستثمارات واقتصارها في ك
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وبالنـسبة . ًعلى عمليات، المرابحة مما يجعلها لا تختلف كثيرا عن البنوك التقليدية
لتقييم دور المصارف الإسلامية في تـدعيم الاسـتثمار القـومي، نجـد انخفـاض 
ــل  ــساعد في تموي ــة، ممــا لا ي ــصالح المرابح ــضاربات ل ــشاركات والم حــصة الم

ا يجعل البنوك الإسلامية دورهـا محـدود في المشروعات التنموية طويلة الأجل مم
 . تحفيز المستثمرين على توسيع حجم الاستثمارات

أما التقييم الخاص بقدرة البنوك الإسلامية على اشتقاق النقود، تبين للباحث 
ا من الافتراضات في هذا المجال لم يتحقق في التجربة العملية لكثـير مـن ًأن كثير

هـا تـساهم بـشكل أو بـآخر في إحـداث الموجـات المصارف الإسلامية مما جعل
وبالنــسبة لتقيــيم دور المــصارف الإســلامية في تمويــل المجــالات . التــضخمية

ُوالآجال التي تخدم غرض التنمية تبين أن التصور النظري الذي روج لـه لتلـك 
المصارف لم يكن له حظ في الواقع العملي حيث دلت مسيرة المصارف الإسلامية 

 مـن خـلال -تارت الوظيفة التجاريـة دون إعطـاء الـدور التنمـويعلى أنها اخ
 . الأهمية الأولى في نشاطاتها-قطاعي الزراعة والصناعة

 
 المعوقات التي تؤثر على قـدرة المـصارف المبحث الثالثثم ناقش الكتاب في 

الإسلامية على القيام بدورها الاقتصادي وحصرها في أربعة معوقـات أساسـية 
 :هي

ًوالتـي نـشأت أصـلا : مة السياسة النقدية للبنـوك المركزيـةعدم ملائ .١
ضمن إطار البنوك التقليدية وآثار تطبيق هذه السياسات على البنـوك 
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الإسلامية تجعلها تحد من قـدرتها عـلى اسـتثمار المـوارد لتطبيـق مبـدأ 
الاحتياطي النقدي، وكذلك عدم خوضها مجالات الاسـتثمار طويـل 

السيولة النقديـة، وعـدم تعاملهـا بالفائـدة الأجل بسبب تطبيق نسبة 
يجعلها لا تستطيع الاقتراض من البنك المركزي عند مواجهة مـشكلة 

 .إلخ... سيولة
حيث تمثل حقوق الملكية نسبة أقـل : عدم ملائمة الموارد المالية المتاحة .٢

من النسبة المعقولة التي تسمح بحرية البنـك في الاسـتثمارات طويلـة 
النسبة للودائع هي ودائع قصيرة الأجـل لا تـساعد الأجل، وكذلك ب

 .على الاستثمارات في المشروعات التنموية
 -حيث ساد العالم الإسلامي أخلاقيات: عدم توافر العملاء الملائمين .٣

 بعيدة عن الإسلام وتعاليمـه، وكـذلك سـيادة العقليـة -في كثير منها
 المـصرفية الربوية في التعاملات، مما صعب بـذلك تـسويق الخـدمات

الإسلامية والتلاعب مـن قبـل المتعـاملين مـستغلين حـسن التعامـل 
 .وتطبيق مبادئ الشريعة

ويمكـن إلحـاق هـذا بالـسابق لـه : عدم توافر الموارد البشرية الملائمة .٤
حيث أفرز ذلـك الواقـع عنـاصر بـشرية لـيس لـديها المعرفـة الفنيـة 

عدم اقتناع والشرعية وانخفاض مستوى المهارة والكفاءة، وضعف و
البعض منهم بالعمل المصرفي الإسلامي، ووجود بعض الـسلوكيات 

 .السلبية
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وقدم الباحث عدد مـن المقترحـات لعـلاج المعوقـات التـي تحـد مـن قـدرة 
المصارف الإسلامية على تحقيق دورها الاقتـصادي في نهايـة البحـث ونـشير إلى 

 : بعضها
وات وأساليب السياسة النقدية يجب على البنوك المركزية العمل على تغيير أد 

بما يتمشى مع طبيعة وأسس عمل وأساليب المصارف الإسلامية حتى لا تقـف 
 .عقبة أمامها

عــلى المــصارف الإســلامية أن تعمــل عــلى تــصحيح الاخــتلاف في هيكــل  
مواردها المالية وكذلك العمل على زيادة رؤوس أموالها، والعمل على استحداث 

جديدة لجذب الودائع والمدخرات التـي تخـدم هـدف وابتكار أدوات وأساليب 
التوظيف متوسط وطويل الأجل، وكذلك الاهـتمام بـدورها في الإعـلام لنـشر 

 .المنهج الادخاري الإسلامي
 المنهج العلمي لاختيار المتعاملين إتباعكذلك يجب على المصارف الإسلامية  

 مـن الحيطـة والحـذر في الملائمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة والتـشغيلية
التعامل اليومي مع المتعاملين، كذلك العمل على تربية جيل جديد من المتعاملين 

 .وفق طبيعتها الخاصة
كذلك على المصارف الإسلامية الاهتمام بعملية الاختيار والتعيـين للمـوارد  

ً منهج علمي ملائم لطبيعتها بعيـدا عـن المحـسوبية والوسـاطة، وإتباعالبشرية 
 المنـاهج وإتبـاعذلك الاهتمام بعملية التـدريب المـستمرة للمـوارد البـشرية وك

 .ًالعلمية الملائمة لطبيعتها أيضا
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كذلك على الدول الإسـلامية تـضمين منـاهج التعلـيم المختلفـة مقـررات  
دراســية عــن الاقتــصاد الإســلامي والبنــوك الإســلامية، وصــياغة تــشريعاتها 

ية والاهتمام بعملية الدعوة من خـلال الوسـائل وقوانينها وفق التعاليم الإسلام
للبحث عن الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية والعمل عـلى رفـع مـستوى 

 .الوازع الديني لدى المواطنين
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  دراسات الجدوى الاقتصادية في البنك الإسلامي: اسم الكتاب -٢٠
  حمدي عبد العظيم. د. أ: المؤلف
  . ص١٢٠، ١، ط١٩٩٦ العالمي للفكر الإسلامي، المعهد: الناشر

 التي أصدرها دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب العشرون في سلسلة 
ويتصدى الكتاب لمعالجة إشكالية المعـايير التـي العالمي للفكر الإسلامي،  المعهد

تستخدم في تقويم الربحية الاقتصادية والاجتماعية، ويكشف عن التناقض بـين 
يغ والمعايير المطبقة في المشروعات والبنـوك التقليديـة، وتلـك الموجـودة في الص

ًالبنوك الإسلامية، سعيا للوصول إلى النموذج المناسب للتطبيق في المـشروعات 
وقد خصص الباحث لمناقشة هذا الموضـوع في . والبنوك ذات الطابع الإسلامي

الإطـار العـام "نونـه بــ  والـذي ع الفـصل الأولوتناول في. كتابه ثلاثة فصول
 : عشر نقاط نشير إليها باختصار"لدراسات الجدوى

 ويقـصد بهـا مجموعـة الاختيـارات :مفهوم دراسات الجـدوى -
والتقديرات التي يتم إعدادها للحكم على صلاحية المشروع الاستثماري 
المقترح، وتشمل دراسة التشريعات القانونية والبيئة والعادات والتقاليد 

ًإلخ، ثم أشار أيضا إلى تعريفات متعددة لها وخلص منهـا إلى . ..والقيم
أن دراسة الجدوى أسلوب علمـي لتقـدير احـتمالات نجـاح أو فـشل 

 .مشروع معين
 أداة عمليـة تجنـب :أهمية إعداد دراسات الجدوى الاقتـصادية -

المستثمر الانزلاق إلى المخاطر وتحمل الخسائر، وتساعد عـلى الوصـول 



 ١٨٧

 ممكن للموارد الاقتـصادية التـي تتـصف بالنـدرة، إلى أفضل تخصيص
وتساعد في التعرف على التغيرات الاقتصادية والقانونية، وتسهل عملية 

 .اتخاذ القرارات الاستثمارية
 يعتـبر مـصطلح :دراسات الجدوى الاقتـصادية في صـدر الإسـلام -

 مـن المـصطلحات الحديثـة إلا أن "دراسات الجدوى الاقتـصادية"
 في اختيـار rًف آثارا له من خلال سيدنا رسـول االله الباحث استش

ًمكان الأسواق، وأماكن القتال وطرق التعامل الشرعية مثلا في بيع 
وكذلك من خـلال آراء بعـض الفقهـاء ومـن خـلال . ثمار النخيل

 .مقاصد الشريعة
 إنشاء المـشروعات :مجالات استخدام دراسات الجدوى الاقتصادية -

تثمارية، الإحـلال والتجديـد لمـشروعات الجدية، التوسـعات الاسـ
قائمـة، التطــور التكنولــوجي، الحـصول عــلى القــروض المــصرفية 

 .والتنموية
 تصنف على أساس الربحيـة :تصنيف دراسات الجدوى الاقتصادية -

دراسة جدوى مادية على مستوى المشروع، وكـذلك دراسـات : إلى
اسـات قومية على مستوى المجتمع، وكـذلك در/ جدوى اجتماعية 

 .إلخ...جدوى قانونية، وهندسية، وتسويقية 
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 وهو قرض يعطـى بـدون فوائـد :دراسات جدوى القرض الحسن -
لشخص أو مشروع ويراعى فيه كافة المعايير ذات الطبيعة الإسلامية 

 .من حيث مشروعية النشاط ومراعاة أولويات المجتمع
ثماري تكاليف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في التعاقد الاسـت -

ً تعتبر جزءا من إجمـالي التكـاليف الاسـتثمارية :مع البنوك الإسلامية
 .للمشروع ويتحملها المشروع في حالة اتخاذ قرار بإقامة المشروع

 هي بمثابـة :العلاقة بين دراسات الجدوى واتخاذ القرار الاستثماري -
العمود الفقري لأي قـرار اسـتثماري خاصـة في ظـروف المخـاطرة 

 .دوعدم التأك
 يكتـسب المـشروع الـصفة :نموذج مقترح للمشروعات الإسـلامية -

المشروعية، عدم التعامل : الإسلامية إذا توافرت فيه الصفات التالية
بفائدة، التزام المشروع بتعاليم الإسلام، وتطبيـق صـيغ الاسـتثمار، 

 .والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية
 

الربحية الاقتصادية في العلـوم  معايير تقويم الفصل الثانيوناقش الباحث في 
وقد ذكر بعض هـذه المعـايير ومـن . الاقتصادية والإدارية الحديثة وفي الإسلام

 :أهمها
 معايير فترة الاسترداد .١
 صافي القيمة الحالية .٢



 ١٨٩

 معدل العائد الداخلي .٣
 التكلفة/ معدل العائد .٤

وحدد مزايا وسلبيات كـل معيـار، وباسـتقراء تلـك المعـايير لمعرفـة موقـف 
سلام منها تبين أن معيار فـترة الاسـترداد لا يتعـارض مـع أحكـام الـشريعة الإ

ًالإسلامية، أما المعايير الأخرى تعتبر متعارضـة لأنهـا تتـضمن اعترافـا ضـمنيا  ً
 .بالفائدة الربوية

ًثم استعرض الباحث عددا من المعايير لتقويم الربحية الاقتصادية من وجهـة 
 :نظر إسلامية وأهمها

ً حيث يعتبر مقياسا هاما :ح المحقق في البنوك الإسلاميةمعدل الرب - ً
يمكن الاحتكام إليه، إلا أن الباحث نبه إلى أهمية استخدام الربح 

ًبدلا من الربح المحاسـبي أو التجـاري مـع ) البحث(الاقتصادي 
اســتبعاد الأربــاح الاحتكاريــة والتكــاليف الــضمنية مــن الــربح 

 .التجاري
ــال/ معــدل الــربح -  المــستثمر بإحــدى صــيغ الاســتثمار رأس الم

 أي بقسمة الربح على قيمة الاستثمار المبدئي مـن رأس :الإسلامية
مال المشاركة الإسـلامية، أو المـضاربة، أو المرابحـة، أو التمويـل 

ًوأشار أيـضا إلى أهميـة اسـتخدام الـربح الاقتـصادي . التأجيري
 .وليس الربح المحاسبي



 ١٩٠

 أي معيـار الـربح : الإسـلاميةرأس مـال المـساهمة/ معدل الربح -
ًالاقتصادي منـسوبا إلى قيمـة الأسـهم المـستثمرة وفقـا لأحكـام  ً

ويرى الـبعض أن تحديـد الـربح كنـسبة مـن . الشريعة الإسلامية
ًرأس المال حرام شرعا لأن المضاربة أو المشاركة يجب النص فيهـا 

 .على تحمل الربح أو الخسارة
لخارجة على أسـاس متوسـط خصم التدفقات النقدية الداخلة وا -

 أي رفض خـصم التـدفقات النقديـة :الربح في البنوك الإسلامية
على أساس سعر الخصم أو سـعر الفائـدة الربويـة، واقـترح سـتة 
اقتراحات لجعل الخصم يتفـق مـع أحكـام الـشريعة ومـن بينهـا 
اقتراح خاص من الباحث يتلخص في الخصم على أساس المعـدل 

ً الإسلامية مرجحا بنسبة متوسط الـربح في المتوقع لأرباح البنوك
البنوك الإسلامية إلى متوسط الربح في الجهـاز المـصرفي كلـه، ثـم 

 .عدد مزايا هذا الاقتراح
ثم ناقش بالتفصيل كيفية معالجة الزكـاة والمخصـصات في جـدول النفقـات 

وعرض الدليل الشرعي لخضوع المـشروعات . النقدية من وجهة النظر الشرعية
ًوناقش الباحـث أيـضا مـشروعية . ة، وكذلك الاحتياطات والمخصصاتللزكا

قيام البنوك الإسلامية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لعملائها واعتبرها من 
 .قبيل الإجارة



 ١٩١

ًثم بين الباحث أيضا معايير تقويم الاستثمار الإسلامية المعـاصرة حيـث إنهـا 
وع لروح الشريعة الإسلامية ومن تستخدم معايير مختلفة للتأكد من مطابقة المشر

مشروعية الـسلع المنتجـة، زيـادة معـدل العائـد أو الـربح الحقيقـي عـن : أهمها
 .إلخ... التكاليف الضمنية لرأس المال، وسلامة المركز  المالي

ًثم تناول أيضا أولويات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية عند المفاضلة بين 
الاهـتمام بـالنواحي : ًفقـا لأولويـات عديـدة منهـاالبدائل الاستثمارية وذلك و

الاجتماعية أو الربحية الاجتماعية، ومساهمة المشروع في تحقيق الأهداف القومية 
للدولة، وطول العمر الافتراضي للمـشروع ثـم قـدم في نهايـة الفـصل نمـوذج 

 .دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء بنك إسلامي
والأخـير معـايير الربحيـة الاجتماعيـة  الفـصل الثالـث ثم تناول الكتاب في 

باعتبارها أحد مجالات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التي 
 :ًوأشار أولا إلى. تهتم بها السلطات التنفيذية عند منح الموافقات

معايير تقويم الربحية الاجتماعية في العلوم الاقتصادية والإدارية  .١
 .ولعل من أهمها: الحديثة
 .مساهمة المشروع في توفير فرص العمل §
 )الناتج المحلي الإجمالي(مساهمة المشروع في القيمة المضافة  §
مساهمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة  §

 .الوطنية



 ١٩٢

الآثار السلبية للمشروع على البيئة المحلية وعلى عناصر الإنتاج  §
 المستخدمة 

 .يير بتفصيل في ثنايا الكتابوناقش الباحث كل هذه المعا
وفيما يتعلق بمعايير تقويم الربحية الاجتماعيـة في علـم الاقتـصاد الإسـلامي 
تناولت الدراسة شرح مـا يعـرف بدالـة المـصلحة الإسـلامية وتحليـل التكلفـة 
والعائد الاجتماعي الإسـلامي وصـافي القيمـة المـضافة الإسـلامية وأولويـات 

 . لتزام بهاالمجتمع المسلم وضمانات الا
وناقشت الدراسة التكاليف الاجتماعيـة الملموسـة وغـير الملموسـة، وكيفيـة 
قيــاس المنــافع الاجتماعيــة واســتخدام أســعار الظــل والأســعار المحاســبية في 

 .المجتمعات الإسلامية
ــة  ــين الربحيــة الاقتــصادية والربحي وأوضــحت الدراســة كيفيــة التوفيــق ب

 .تحقق هذا التوفيقالاجتماعية وأهم الضوابط التي 
ًوفي نهاية الدراسـة قـدم الباحـث نموذجـا عمليـا يـصلح لدراسـة جـدوى  ً

. المشروعات والبنوك الإسلامية بحيث يتفـق مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية
وذلك في حالة القيام بدارسة الجدوى المبدئية مـن منظـور إسـلامي، وفي حالـة 

 .ً من منظور إسلامي أيضاالقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية
  
  
  



 ١٩٣

  التعامل في أسواق العملات الدولية: اسم الكتاب -٢١
 حمدي عبد العظيم. د.أ: المؤلف

 ٨٣، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
  .ص

 دراسات في الاقتصاد الإسلامي هو الكتاب الحادي والعشرون في سلسلة    
المعاملات  ويتناول الكتاب دراسة العالمي للفكر الإسلامي، هدالمع التي أصدرها

المعاصرة في أسواق العملات الأجنبية، وصور التعامـل وكيفيـة تحديـد أسـعار 
العملات الأجنبية في أسواق النقد، وأهم المخاطر التي تنتج عن هذه المعاملات 

جـارة الدوليـة، الاقتصادية على قيمة الاحتياطات الدولية، وحركـة الت وآثارها
وميزان المدفوعات وعلى حركـة رأس المـال قـصير الأجـل، وأسـواق الأوراق 

 .الهامة المالية، وأسواق المعادن والسلع

يقسم الباحث الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول، ويشير في المقدمـة إلى أن     
يتها التعامل في أسواق العملات الدولية من الأنشطة الاقتصادية التي اتجهت أهم

الوقت الحاضر إلى الازدياد بشكل ملحـوظ فظـروف النـشاط المـالي  النسبية في
توظيفـه، ودول لب بجعل بعض الدول لديها فائض من العملات تبحث عن س

الذي يدفعها إلى شراء ما تحتاج إليـه  أخرى لديها ندرة أو عجز في النقد الأجنبي
ادية، فتلجأ إلى الأسواق الاقتص من عملات ضرورية لتمويل احتياجات التنمية

 .المحلية والعالمية
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 المعاملات المعاصرة في أسواق العملاتويتناول في الفصل الأول من البحث 
 :، ويبدأ بتمهيد عنالأجنبية

مفهوم سوق العملة، وصور التعامل فيها، ومدى الحاجة إليها، وواقـع  .١
 :التعامل الحالي وحجم

 ر الذي به يتحقق تلاقي المـشترينويقصد بسوق العملة هو الشكل أو الإطا
ــل ــة مث ــلات الأجنبي ــائعين للعم ــاريس، : والب ــدن، ب ــورك، لن ــة نيوي بورص

الأسواق، وترتبط هـذه المراكـز ببعـضها الـبعض بكافـة  وغيرهم من...طوكيو
بينها وسائل وترتيبات تحقـق سـهولة انتقـال  وسائل الاتصال الحديثة، وكذلك

 .العملات فيما بينها

يقومون بعملية الـشراء  Arbitragers ا يطلق عليهم المحكمونومن يعمل فيه
الاستفادة من فروق الأسعار، ولدى هؤلاء المحكمين خبرة ودراية  والبيع بهدف

وأسعارها وكذلك لديهم علاقات واتصالات مـستمرة  واسعة بأنواع العملات
 . البنوكمع

 قد الـلازم لتـدفقومن المؤكد أن لسوق العملات الأجنبية أهمية في توفير الن
وكـذلك تـدفق رؤوس الأمـوال مـن . السلع والخدمات عبر مختلف دول العالم

دول العجز المالي وتشير إحـصائيات صـندوق النقـد في زمـن  دول الفائض إلى
حجم المعاملات في أسواق العملة يبلغ   إلى أن١٩٩٦إعداد هذا الكتاب في عام 

 .السنة لار في تريليون دو٣٥ً مليار دولار يوميا أي ١٥٠



 ١٩٥

 :ًثم قدم الباحث عددا من التعريفات في هذا المجال أهمها

أي أسـعار بيـع وشراء  (Spot) :الأسعار الحاضرة للعمـلات الأجنبيـة §
ًالتي تحدث يوميا لدى صرافي البنـوك الإسـلامية أو  العملات الأجنبية

للتمويلات النقديـة الفوريـة مـن  شركات الصرافة، أو الأسعار المعلنة
 .لال حسابات العملاءخ
وتتحدد هذه الأسـعار مـن خـلال : الأسعار الآجلة للعملات الأجنبية §

للصرف، في صـفقات تـتراوح مـدتها بـين شـهر وسـتة  السوق الآجلة
 .أشهر
أي في زمن يزيد عن ستة أشهر، : الأسعار المستقبلية للعملات الأجنبية §

رية بمشروعات صفقات تبادل سلع ومـشروعات اسـتثما ويتعلق ذلك
 .وعادة ما تكون مشروعات حكومية

 وتتعلـق ،يطلـق عليهـا أسـعار الـصرف: أسعار الـصرف للتمـويلات §
 .فترة زمنية لا تزيد على أسبوع بصفقات تحدث على أساس

 :طبيعة المعاملات في أسواق العملات الدولية .٢
ًالعالم، وتمثل في مجموعها سوقا واحدة مترابطة تعمـل في تتعدد تلك الأسواق 

ًصغر حجم التعامـل بيعـا "ًأسس اقتصادية في إطار المنافسة الكاملة نظرا لـ  على
سهولة انتقال الأموال بـين وووجود اتصال دائم وسريع بين الأسواق،  ًوشراء،

  ".سوق إلى سوق، وتجانس المعروض من العملات المتداولة المراكز المالية من



 ١٩٦

الأسـواق تنـشأ مـن والمخاطر التـي يمكـن أن تـنجم عـن التعامـل في هـذه 
العملات، ويمكن أن تعقد صـفقات متعـددة بأسـعار مختلفـة ممـا  المضاربة على

 .الجماعي يؤدي إلى الخداع الفردي أو

 :إحلال العملات •
أي إحلال العملات محل بعضها البعض مما يؤثر على أسعار العملات المتوقعة 

 بالزيـادة أو المستقبل، ويحدث ذلك عندما تـشير الـدلائل إلى حـدوث تغـير في
 .إحدى العملات الدولية النقص في قيمة

 :كيفية تحديد أسعار الصرف في أسواق العملات الدولية .٣
في ظل السوق الحرة ودون تدخل السلطات الـسياسية في أسـواق العمـلات 

ًتبعا للعرض والطلب وهو مـا يـسمى سـعر التـوازن، ويتـأرجح  يتحدد السعر
 : لعوامل أهمهاًتبعا السعر بين الصعود والهبوط

 :عوامل اقتصادية .١

مثــل ميــزان المــدفوعات، فالــدول التــي تعــاني مــن عجــز ميــزان 
المدفوعات تنخفض قيمة عملتها، وكذلك انخفاض القوة الشرائية 

ا أمام العملات الأخرى وكذلك هلعملة ما يؤدي إلى انخفاض قيمت
 .عمليات المضاربة وكذلك تغيير أسعار الصادرات والواردات

 :ل ذاتيةعوام .٢
وتشمل التوقعات والتنبؤات المتعلقـة بظـروف أسـواق العمـلات 

ن التوقعـات إالدولية وأثر ذلك على تحديد سـعر الـصرف، حيـث 
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تؤدي إلى زيادة غير حقيقية، أو مبـالغ فيهـا في الطلـب، أو وجـود 
ًعرض كبير من العملة الأجنبية تحسبا لظروف قادمـة في المـستقبل، 

 :هذه التوقعات وأهم
  توقعات مطورة. ب  توقعات السكون. أ    

  مرتدةتوقعات. د    توقعات مقدرة . جـ  
 :صيغ تحديد سعر العملات الأجنبية في الأسواق الدولية -

 :يمكن التمييز بين صيغتين أساسيتين هما
حيث يـتم تحديـد الكميـة المتغـيرة مـن العملـة : صيغة سوق لندن §

 .دات النقد المحليعدد محدد من وح الأجنبية للحصول على
يتم تحديـد الكميـة التـي : صيغة أسواق نيويورك وباريس وجنيف §

العملة المحلية، للحصول عـلى عـدد محـدد مـن  تتغير باستمرار من
 .وحدات النقد الأجنبي

 :مخاطر التعامل في أسواق العملات الأجنبية .٤
 نتيجة تنشأ المخاطر من أنشطة المضاربة على قيمة العملات الدولية من خسائر

احتمالات انخفاض الأسعار لبعض العملات بشكل غير متوقع مثل انخفـاض 
على سبيل المثال، أو نتيجة لأحداث سياسية أو طبيعية سـارة  سعر الدولار الآن

قـرارات اقتـصادية مفاجئـة تتعلـق بـإعلان التخفـيض  أو غير سارة، أو نتيجة



 ١٩٨

 مــشاكل ميــزان عــلى صــعوبات أو الرســمي لقيمــة العملــة رغبــة في التغلــب
 . لعملاتهاالمدفوعات الدولية المصدرة

 : الآثار الاقتصادية للتعامل في أسواق العملات الأجنبية .٥
التــأثير عــلى قيمــة العمــلات المتداولــة يترتــب عــلى بيــع وشراء  •

والمضاربة مستمرة في قيمة العملات الأجنبيـة  العملات الأجنبية
 .جنبيالأ وكذلك من خلال البنوك عند تحويل النقد

التـي تحـتفظ بهـا البنـوك : التأثير على قيمة الاحتياطات الأجنبيـة •
دولـة لمواجهـة الالتزامـات العاجلـة والطارئـة،  المركزيـة في كـل

الاحتياطيات الأجنبية على  وتتوقف المخاطر التي تتعرض لها قيمة
 :العوامل التالية

 .ظ بهتوافر الاحتياطات وعلاقة ذلك بالحد الأدنى اللازم الاحتفا .١
فكلما طالت فـترة : سيولة محفظة الاستثمارات وتنويع آجال الاستحقاق .٢

زاد العائد أو الربح، وكذلك طول فـترة الاسـتحقاق  الاستحقاق، كلما
 .ينطوي على وجود احتمالات للخسارة

متوسط فترة حياة محفظة الاستثمارات والتي تتراوح بـين ثلاثـة شـهور  .٣
قـصى، وهـو مـا يعنـي عـدم اتجـاه ًعشر شهرا كحد أ كحد أدنى، خمسة

استثمارات طويلـة الأجـل عنـدما  المحفظة إلى الاستثمار لفترة طويلة في
 .يرتفع سعر الفائدة
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القيود على السندات في المحفظة المالية مثل تحديد حد أقـصى للـسندات  .٤
 .مدتها عن سنة التي تزيد

 .القيود ضد المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية .٥
وتشمل تحديد حـدود كـل حكومـة أو حـدود : طار السيادةحدود أخ .٦

يـتم التعامـل خـارج دائـرة الـدول  لكافـة الحكومـات الأخـرى التـي
 .الصناعية المتقدمة لتقليل الآثار الناجمة عن الأخطاء

 فارتفاع عملة دولة مـا يـؤثر عـلى: التأثير على حركة التجارة الدولية •
 .لعوامل الأخرىصادراتها بالسلب والعكس صحيح مع ثبات ا

فتقلبات أسـعار العمـلات الأجنبيـة في : التأثير على ميزان المدفوعات •
النقدية تؤدي إلى صعود بعض العملات وهبوط الأخرى مما  الأسواق

 .ميزان المدفوعات بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى التأثير على مركز
 .التأثير على حركة رأس المال قصيرة الأجل •
ق الأوراق الماليـة وأسـواق المعـادن، والـسلع التأثير على أسوا •

العملة للمستثمر الأجنبي تجعله يزيـد الطلـب  الهامة فانخفاض قيمة
ممـا يـؤدي إلى انتعـاش  على تلك المنتجات بغرض تحقيق أرباح أكثـر

 بورصـة الأوراق الماليـة وحـدوث اتجـاه صـعودي في أسـعار هـذه
 .الأوراق

 :في تحديد أسعار العملات الأجنبيةالمؤسسات المالية والنقدية ودورها  .٦
تعتبر البنوك المركزية المؤسسة المسئولة بالدرجة الأولى عن تحديد سعر صرف 

 العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية باعتبارها ممثل الحكومة أمـام الجهـات
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أن الخارجية، وقد يرى البنك المركـزي أن مـصلحة الاقتـصاد القـومي تتطلـب 
وقد . ملة أكثر من مستوى العرض والطلب لتحقيق أهداف معينةقيمة العتكون 

لـسلطة وزيـر الاقتـصاد أو وزيـر الماليـة  يخضع البنك المركزي في بعض الـدول
ًويلعب أيضا صندوق النقد الدولي دورا مـؤثرا ً في تحديـد سـعر صرف العملـة  ً

 .الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتحقيق الثبات النسبي له
 الباحث في الفصل الثاني الرأي الـشرعي في المعـاملات في أسـواقثم تناول 

 .العملات الأجنبية
 :الصرف والحوالة في الإسلام .١

الحوالة أمر كتابي صادر من أحد البنوك إلى بنـك آخـر، أو مراسـل للبنـك في 
ًدفع مبلغ معين من العملات الأجنبية إلى طرف ثالث فورا بأخرى ويطالبه  دولة

 .التمويل ضمن ثمن الحوالة وداخلة في ثمن النقد الأجنبي وتعتبر مصاريف
الأول يتنـاول : أما سوق الـصرف الآجـل، يـتم التعامـل فيـه عـلى محـورين

والحوالة الآجلة أمر صادر من طرف . الآجلة، والثاني العقود المؤجلة الحوالات
مسحوب عليه ليدفع لطرف ثالث مبلغ معين مـن العمـلات  أول إلى طرف ثان

الآجل والعاجل للعملات الأجنبيـة معـدل  جنبية ويساوي الفرق بين السعرالأ
الطـرف الآخـر، وتـستخدم هـذه  الفائدة على العملة الأجنبية السائدة في دولـة

 .الحوالات في التجارة الدولية
والعقود الآجلة تستخدم مع الحوالات العاجلة والآجلة حيث يحرر عقد بين 

 تسليم كمية معينة من العملـة بـسعر صرف متفـق والمشترين ينص على البائعين
في الشريعة الإسلامية تعني نقل الدين من ذمة المحيـل إلى  والحوالة. ًعليه مقدما
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الشرعي للحوالة يستمد من الحديث الشريف لرسول  ذمة المحتال عليه، والسند
ِوبه )موقوف حديث( )مرفوع حديث( r  االله ِ ْعن ، َ َأبي هريرة  َ َ َْ ُ ِ َرضيَ ِ ُعنـْه االلهَُّ َ َ ، 
َّأن َرسول َ ُ َّصلى االلهَِّ َ ِعليه االلهَُّ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َقال ، َ ُمطل " : َ ْ ِّالغني َ ِ َ ٌظلم ْ ْ َفإذا ، ُ َأتبع َِ ِ ْ ْأحدكم ُ ُ ُ َ َ 
َعلى ٍّملي َ ِ ْفل َ ْيتبعَ َ  .ويشترط لصحة الحوالة الرضا من كل جانب " َْ

وفي سوق العملات الأجنبية تعتبر عملية التحويل التي يقوم بها البنك لصالح 
العميل عقد حوالـة، وفـيما يتعلـق بـالتحويلات الخارجيـة فإنهـا تأخـذ حكـم 

ًسبق يستفاد أن عملية السفتجة جـائزة شرعـا، لوجـود نفـع لهـا  ومما. السفتجة
 .الإسلام يبيح كل ما هو نافع، ويحرم كل ما هو ضار طراف التعامل؛ لأنلأ

ًويتفق الفقهاء على اعتبار التعامـل في العمـلات خاضـعا لأحكـام الـصرف، 
أحكام الصرف على التعامل بأصل الأثمان، ومعيار القيم، وهو الـذهب  فتسري
 .والفضة

 عًا، ودون أن يكون هناكوفيما يتعلق ببيع العملات الأجنبية، فإنها جائزة شر
الـذهب " r ث الرسـوليتأخير في قبض القيمة، الـسند الـشرعي لـذلك حـد

ًبالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مـثلا  بالذهب، والفضة
أما . "ًيدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بمثل، سواء بسواء،

 .تأخذ حكم الحوالة) ل العملاتويأي تح( عملية التحويل بين البنوك
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 :الضوابط الشرعية للتعامل في أسواق العملات الدولية .٢
يشير الباحث إلى أن الإسلام وضع العديد من الضوابط الـشرعية في أسـواق 

 :الدولية يجعل المعاملات تتصف بالشرعية، وأهم هذه الضوابط العملات

لحوالة، أو الوفاء بشيك، ويكون ذلك بالقبض الفوري ل: تجنب الربا .١
تعمد التأجيل في مقابل زيـادة سـعر الـصرف بزيـادة  أو بحوالة دون

 .الزمن
أي عدم وجود عملية بيـع حقيقيـة بـل يكـون بيـع : البعد عن القمار .٢

سعري البيع والشراء، وقد حرم الإسـلام  صوري لكسب الفرق بين
تري، ذلك، وهي تختلف عن التجارة التـي تحـدث بـين البـائع والمـش

 السلعة يمتلكها البائع، وتنقل ملكيتها الفعلية للمشتري بعـد دفـعف
 .الثمن

بـشرط أن تكـون الأسـعار : الأسعار تعكس المتغـيرات الاقتـصادية .٣
العملات الدولية، معبرة عـن المتغـيرات الاقتـصادية  المحددة لتبادل

وليست مرتبطة بالحالة النفسية  المرتبطة بطلب وعرض هذه العملات
مثل الصادرات والواردات، . (مة، أو توقعات التفاؤل والتشاؤمالعا

 .)غيرها من العوامل و...الواقع بالعملات الدولية بالخارج
دون أي تـدخل مـن : حرية السوق في تحديد أسعار تبادل العمـلات .٤

استغلال طرف لطرف آخر أثناء عمليـة المبادلـة،  احتكار أو تحكم أو
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الـسلطات الحكوميـة   مـن جانـبوذلك باسـتثناء التـدخل المؤقـت
 .لأسباب واعتبارات جوهرية

 :حماية القوة الشرائية للعملة الوطنية .٥

يوضح الباحثون المعاصرون أن البنك المركزي في الدولة الإسلامية يجـب أن 
ًدورا رئيسا في حماية العملات الإسـلامية مـن التغـيرات التـي يمكـن أن  يلعب ً

ًللنقود سواء عن طريق التدخل بائعا أو مـشتريا القوة الشرائية  تؤدي إلى تدهور ً
 .من احتياطيات النقد الأجنبي لكميات من الذهب أو

الرأي الشرعي في التعامل في أسواق العمـلات الدوليـة، وأهـم             .٣
 :التطبيقية صوره

 لا يتفق معظم الفقهاء على اعتبار العملة الأجنبية سلعة تباع أو تشترى .١
يعة بيع أحد النقدية بالآخر مثـل الجنيـه في غير بلدها، بل أجازت الشر

ولا يمكن اعتبار النقود سـلعة داخـل . الدولار الأمريكي مالمصري أما
 .ومعيار للقيم بلدها بل مجرد وسيلة للتبادل

اتفق الفقهاء على حساب الدائنيـة والمديونيـة وإجـراء التـسوية عـلى  .٢
 .املاتالمحدد وقت توقيع العقد أو إجراء المع أساس سعر الصرف

ًاتفق الفقهاء على عدم اتخاذ النقود متجرا لتحقيق الأرباح عـن طريـق  .٣
يـدخل في خـط المقـامرة ويخرجهـا مـن طريـق المـضاربة  الشراء، وهذا
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في العقـود يجعـل المـضاربة غـير  الشرعية، ونبه الفقهاء إلى أن القـصور
ًصحيحة شرعا، ويستفاد مـن ذلـك عـدم مـشروعية التعامـل بـصيغة 

في العمـلات الأجنبيـة، طالمـا أن هنـاك ) المقامرة(الاقتصادية المضاربة 
 .تفسر العقد وتجعله عرضة للخلافات والمنازعات جهالة

) أي عن طريق الحـسابات المـصرفية(أجاز الفقهاء الاستلام الحكمي  .٤
الاستلام الفعلي للنقود، وكذلك وضح الباحث من خـلال  ويقوم مقام

إلى أن المتـاجرة بـالعملات الأجنبيـة في دراسة أقوال الفقهاء والفتاوى 
الأسعار على أسـاس  الأسواق الحرة حلال ولا شيء فيها، حيث تتحدد

كــذلك رأى . العــرض والطلــب دون إكــراه أو اســتغلال أو احتكــار
) العمـلات الأجنبيـة(الآراء الفقهية جواز تعجيل السداد  الباحث من

عر في مقابـل الـزمن دون اختلاف الـس على أن يكون بسعر يوم الاتفاق
ًالمتفق عليه شرعا أن  كذلك أكد الباحث على أن. تعجيل السداد المؤجل

 .r التأجيل في الصرف لا يجيزه أحد، لأنه يخالف ما أمر به الرسول

 ًوفي الفصل الثالث من البحث أشار الباحث إلى النماذج المـستعملة حاليـا في
 ق وأحكام الشريعة الإسلامية أهمًأسواق العملات الأجنبية واقترح نموذجا يتف

 :نقاطه

أن يكون تبادل العملات المحلية بالعملات الأجنبية على أساس سعر  .١
 .ًالفوري يدا بيد أو عن طريق الاستلام الحكمي السوق والقبض
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كذلك لا مناص من اتباع أسلوب بيع الـدين ثـم حوالـة الـدين مـع  .٢
وإضـافتها إلى العمـولات والمـصروفات الإداريـة  حصول البنك عـلى

ًذلك جـائز شرعـا قياسـا عـلى  تكلفة بيع العملة الأجنبية للعميل وكل ً
 .الحوالات الداخلية

للتغلب عـلى المـضاربة الاقتـصادية التـي قـد توقـع في المقـامرة يـرى  .٣
التعامل بالمضاربة في أسواق العملات الأجنبيـة عـن  الباحث أن يكون

ة وينشأ صندوق في البنك المحلي طريق البنوك فقط وذلك في البورصات
رأسـماله مـن  المركزي يطلق عليه صـندوق تـصحيح المـضاربة يتكـون

ًمساهمات البنوك في رأسمال الصندوق اختياريا ويتم اسـتخدام رصـيد 
لتحقيق التوازن في البورصات التي تحدث فيها مضاربة عـلى  الصندوق

 الإسلامية العملات الأجنبية في الدول
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  الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية: تاباسم الك -٢٢
  حسن يوسف داود. د. أ: المؤلف
، عدد الصفحات   ١٩٩٦،  ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : الناشر

  .، القاهرة٧٧
 التـي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الثاني والعشرون في سلسلة 

يناقش الكتاب قضية الاستثمار قصير والعالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 
الأجل باعتبارها إحـدى التحـديات التـي تواجـه عمـل المـصارف الإسـلامية 
ويعرض للبديل الإسلامي للتمويل قصير الأجل، وهو الأسلوب الـذي تتبعـه 
المصارف الإسلامية من خلال المرابحات المحلية والخارجيـة، والـذي يتعـرض 

 .لبعض الانتقادات
 أهميـة :المبحـث الأولاب من مقدمة وأربعـة مباحـث، يتنـاول ويتألف الكت

الاستثمار قصير الأجل، ووجد أن المصارف الإسلامية تركز في توظيف المـوارد 
 .المتاحة للتوظيف على الاستثمار قصير الأجل، وناقش المبحث النقاط التالية

 إطـار  ضرورة تطبيق قاعدة توافق الآجال في الودائـع القـصيرة، أي فيً:أولا
حرص المصرف الإسلامي على ضرورة توافر السيولة المطمئنة لعملائه، لا بد أن 
يحرص على أن تكون مدد الاستثمار متوافقة مع المدد القانونيـة للودائـع، فكلـما 
زادت السيولة كلما نقصت فرص الربحية، ولـذا يتطلـب الأمـر حـسن اختيـار 

 مدة قـصيرة، لأن تـرك الأمـوال الاستثمارات قصيرة الأجل التي تحقق أرباح في
. إذا حال الحول عليها% ٢.٥بدون استثمار يلزم البنك بإخراج زكاة عنها بمعدل 
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وكذلك يجب أن يكون العرف السائد بين المصرف الإسلامي وأصحاب الودائع 
 .هو الالتزام بمدة الوديعة وعدم سحبها في أي وقت يشاء صاحبها

ً الودائـع الطويلـة في اسـتثمار قـصير تحـسبا  الاضطرار لاسـتثمار بعـض:ًثانيا
للسحب المفاجئ، قد تضطر المصارف الإسـلامية نتيجـة حرصـها عـلى وجـود 
سيولة مطمئنة، إلى استثمار الودائع طويلة الأجل في اسـتثمار قـصير الأجـل ممـا 
ًيعطل كثيرا من الموارد طويلة الأجل عن الولوج في مـشروعات حيويـة وهامـة 

 .للأمة
وهـي الودائـع الجاريـة، التـي يـضعها :  استثمار الودائـع تحـت الطلـب:ًثالثا

أصحابها بقصد استعمالها كأداة لتسوية الالتزامات عن طريق التعامل بشيكات، 
ويتعدد السحب منها وكذلك تعريتها، ويتوافر لدى البنك نـسبة معقولـة منهـا 

ا والحـوافز يمكنه استخدامها في الاستثمار قـصير الأجـل، مقابـل بعـض المزايـ
 .لأصحابها

؛ وتقوم فكرة هـذا النظـام عـلى Over Night إيجاد نظام بديل عن نظام :ًرابعا
أساس حساب فائدة على المبالغ الموجودة عن كل يوم مكث فيه المبلغ ولو ليـوم 

وهذا ما لا يستطيع المصرف الإسلامي . واحد، وهذا يتم بين المصارف التقليدية
ون الاستثمار قصير الأجل أحـد البـدائل عـن نظـام عمله، وبذلك يمكن أن يك

Over Night. 
 أهـم مـشاكل الاسـتثمار قـصير الأجـل، باعتبـار أن :المبحث الثـانيويتناول 

المصارف الإسلامية تركز على هذا النوع من الاستثمار فقد حـدد الباحـث أهـم 
 :مشاكله وهي
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 تعتمد : قصير الأجلانخفاض سرعة استثمار دوران الأموال في الاستثمار: ًأولا
البنوك الربوية في سرعة دوران أموالها على الاقتراض بالفائدة ولو لمـدة قـصيرة 

 لا ةرف الإسـلامياولكـن المـص. ًجدا، وكذلك عـلى خـصم الأوراق التجاريـة
ستطيع عمل ذلك، بل تركز على صيغة المرابحة للآمر بالشراء وإنها تنفـذ البيـع ت

عة على دفعات قد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر، مما بالأجل، وتسدد القيمة المبي
قد يؤدي إلى بعض المشاكل في السداد من قبل المدينين مما يؤدي إلى تعطيل جـزء 

 . من الأموال المستثمرة في عمليات المرابحة
وقد أجرى الباحث دراسة لعدد من المصارف الإسلامية أثبت من خلالها أن 

وأن التركيز على . ب في توزيع الاستثمارات المحليةنسبة المرابحات هي أعلى النس
عمليات المرابحة بـسبب قلـة المخـاطرة في عمليـات المرابحـة للآمـر بالـشراء، 
ًوبسبب الحصول عـلى ضـمانات عديـدة، كـذلك لا يبـذل كثـيرا مـن المجهـود 
والدراسة في عمليات المرابحة، وتقترب مفهومها من عمليات الائتمان في البنوك 

والمشكلة الأساسـية بهـا توقـف بعـض . يدية، وسهلة التنفيذ وقصيرة المدةالتقل
معسر؛ منعته ظروفه مـن الـسداد، : المتعاملين بالمرابحة عن السداد، وهم نوعان

: بعد دراسة حالته فينظر إلى ميسرة، وقد يعفى في حالة حدوث كارثة ما، والثاني
 .لإجراءات القانونية ضدهغني مماطل؛ في هذه الحالة يقوم المصرف باتخاذ ا

ًوتناول أيضا المؤلف التوظيف الخارجي، والذي أكد أن المصارف الإسلامية 
تعتمد إلى حد كبير على الأسواق العالمية في الغرب لاستثمار فائض السيولة لديها 

وهـو يمثـل . مما يساهم في استنزاف مزيد من ثروات المسلمين لـصالح الغـرب
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ثـم . من إجمالي استخدامات المصرف الإسـلامي% ٣٢.٧٤نسبة كبيرة تصل إلى 
ًتناول أيضا الباحث مشكلة كبر حجم الأموال المحتجزة للمصارف الإسـلامية 

 .في قضية بنك الاعتماد والتجارة الدولي
 المـشاريع التنمويـة :صعوبة الاستثمار قصير الأجل في المشاريع التنموية :ًثانيا

لب أن تكون استثماراتها طويلة الأجل، وبما سواء أكانت زراعية أو صناعية تتط
أن معظم الودائع في المصارف الإسلامية ودائع قصيرة الأجـل فيـصعب بـذلك 

 .ممارسة استثمارات طويلة الأجل
 قام المؤلف بعـرض وتقـويم الاسـتثمار قـصير الأجـل في المبحث الثالثوفي 

بـة، وتبـين ًبعض المصارف الإسلامية مستوضحا إيجابيـات وسـلبيات كـل تجر
بنوك الادخار المـصرية، وتجربـة الحـرفيين في بنـك فيـصل : نجاح بعضها، مثل
 .ووجود مشاكل في البعض الآخر. الإسلامي السوداني

 عرض حلول ونماذج مقترحة للاستثمار قصير الأجـل المبحث الرابعوتناول 
 :في المصارف الإسلامية وتناول بالدراسة التركيز على ما يلي

 :اتيجية مقترحة تتمثل في النقاط التاليةإستر: ًأولا
أي العمل على تقلـيص عمليـات : التحول من المرابحة إلى المشاركة .١

ًالمرابحة لأقصى درجة ممكنة ويفضل التخلص منها نهائيـا والاتجـاه 
ــشاركة ــو الم ــصحيح-نح ــديل ال ــتثمارات - الب ــاس للاس  والأس

ثمر الصغير وذو ماذا يفعل المست: وسؤالي هنا. بالمصارف الإسلامية
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الحاجة في توفير بعض السلع المعمرة التي لا يقدر عليهـا إلا بنظـام 
 المرابحة؟

قائمـة عـلى : إنشاء إدارة للبحوث والتخطيط ودراسـات الجـدوى .٢
أسس علمية سليمة وباستخدام أحدث الإمكانات المتاحة، وتكون 
وظيفتهــا القيــام بالدراســات الاقتــصادية والتــسويقية ودراســات 

 .دوى، والتدريب لرفع مستوى الكفاءات البشريةالج
أي لا يتوسع المصرف الإسلامي : تناسب المدخلات مع المخرجات .٣

في قبول الودائع القصيرة الأجل إلا بعـد التأكـد مـن اسـتخداماتها 
كـما يجـب عـلى المـصرف . وتحديد هذه المنافذ هام لتحقيق الـسيولة

ًافية تبعـا لنـشاط أهـل مراعاة المشروعات المناسبة لكل منطقة جغر
 .المنطقة وظروفهم الاجتماعية

فهي : التركيز على قطاعات الصناعات الصغيرة والحرفيين والمهنيين .٤
 .قطاعات منتجة تحتاج إلى الدعم قصير الأجل

 :نماذج مقترحة: ًثانيا
المشاركة في صفقة معينة مع تاجر ما لشراء سلعة أو سلع غير محرمة  .١

اصفة وحسب الشروط التـي يـتم الاتفـاق على أن يكون الشراء من
 .عليها بينهما

أي يقـوم المـصرف بـشراء سـلعة مطلوبـة : البيع عن طريق الوكالة .٢
ووضعها في مخازنه، ويقوم بالاتصال بالتجار لاختيار أحدهم لبيعها 

 .مقابل هامش ربح له وهامش ربح للبنك
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ناســب أي تـوفير الـدعم المـالي الم: المـشاركة في رأس المـال العامـل .٣
لمشاريع قائمة تحتاج إلى سيولة مالية عن طريـق المـشاركة في أعمالهـا 
ًمقابل نسبة من الربح المتحقق، ويتحمل البنك أيضا نسبته في حالـة 

 .حدوث خسارة
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: تقويم العملية الإدارية في المصارف الإسلامية: اسم الكتاب -٢٣
   دراسة تطبيقية على  بنك فيصل الإسلامي

  نادية حمدي صالح. د.أ: المؤلف
 ٨١، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر

    .ص
 التي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الثالث والعشرون في سلسلة 

ّويقـيم الكتـاب العمليـة الإداريـة في العالمي للفكر الإسـلامي،  المعهدأصدرها 
ودورها في تحقيق الأهـداف المطلوبـة منهـا مـن منطلـق أن المصارف الإسلامية 

الإدارة هي السبب الرئيس لنجاح أو فشل منظمات الأعـمال، ولوجـود سـيولة 
 .كبيرة في المصارف الإسلامية يستلزم الأمر حسن إدارتها

 عـلى المقدمـةويتكون الكتاب من مقدمة وأربعة فصول، ويؤكد الباحـث في 
 لرفع كفـاءة العمليـات الإنتاجيـة في جميـع المجـالات أهمية توجيه كافة الجهود

داخل المصارف الإسلامية، والتأكيد على صلاحية الاقتصاد الإسلامي لتحقيـق 
ًمعاملات تجارية مزدهرة بعيدا عـن الكبـائر ممـا يـؤدي بـذلك إلى تغيـير القـيم 
ــة  ــصادية والاجتماعي ــل القــيم الاقت ــا إلى تمثي ــصادية ودفعه ــة والاقت الاجتماعي

وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال منظومة إدارية كاملـة وناجحـة، . الإسلامية
حيث تعتبر العملية الإدارية عملية تجنيد وتوجيه للموارد المتاحة لتحقيق أهداف 

 .المنشأة، مما يتبع ذلك تحقيق أهداف المجتمع
من أجل ذلك بدأ البحث في فصله الأول بتناول الدراسـة النظريـة لمتغـيرات 

 :حث تحت أربعة عناوين رئيسة هيالب
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 :التصور الإسلامي لنظرية الإدارة .١
ًبما أن تقدم المجتمعات يقاس بمدى ازدهارها اقتصاديا وقدرتها على استغلال 
مواردها ومقدراتها، وحيث إن علم الإدارة من العلوم الحديثة التـي تقـوم عـلى 

ول إلى أفـضل النتـائج أساس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية للوص
بأقل التكاليف، ويتقاطع ذلك المفهوم مع ما أتى به الدين الإسلامي مـن بدايـة 

ا في سبع بقرات سمان يـأكلهن [: الرسالة في قوله تعالى ُ أفتنَ ُ أيها الصديق َّيوسف ُ َ َ ْ ِّ ُُ ُ ْ ٍ َ َ َ ُّ ُِ ٍ َِ ِْ ِ َ َِّ َ
ٌ وسبع سنبلات خضر وأخر يابس َسبع عجاف َ ُ َ َِ ٍَ َ ُ ْ َ َ ٌ َْ ُُ ْ ٍ َِ اس لعلهـم ِ ْات لعلي أرجع إلى النَّـ ُْ َ ُ ََّ َ َِّ ََ ِِّ ِ ٍ

َيعلمون  ُ َ ْ َّقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما * َ ِّ َ ُ ًْ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ً َ َ ُْ ُ ْ َ َ َِ ُّ ََ
َتأكلون  ُ ُ ْ ْثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يـأكلن مـا قـدمتم* َ ْ َ َ َُّ َّ ََ َ َُ َ ٌ ٌ ْ ْ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ لهـن إلا قلـيلا ممـا ِ ِّ ً ِ َ ََّ ِ َّ ُ

ون  َتحصنُ ِ ْ اس وفيه يعصرون* ُ َثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث النَّ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ٌ ََّ َ ِ : يوسف (]ْ
٤٩-٤٦(. 

ويعرض البحث للعملية الإنتاجية بين مفاهيم الشريعة وبين نظريات الإدارة 
 يـدعو إلى تحقيـق التـوازن بـين الحديثة، حيـث إن الإسـلام في نظرتـه إلى المـال

ًالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وإن موارد الكون ليست حكرا على أحد من 
البشر، وإن الإسلام يسمح بالتملك الخاص في إطار خدمة الجماعة عكس الفكر 
الاشتراكي الذي يصادر حق مالك رأس المال في الحصول عـلى عوائـد الإنتـاج 

يعترف بالفائـدة كعائـد لـرأس المـال، ومـن هنـا كانـت والفكر الرأسمالي الذي 
الطبيعة المتميزة للـنمط الإسـلامي في الإدارة والاسـتثمار اللـذان يقومـان عـلى 
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أساس الارتباط بقيم ومبادئ الإسلام سواء في تحريم الربا أو تشجيع الادخار، 
 .إلخ...وإخراج الزكاة، وتنمية الاستثمار في العنصر البشري

 
 :لمميزة للبنوك الإسلامية وحتمية الإدارةالطبيعة ا .٢

باعتبار أن المصارف الإسلامية قامت لتحقيق رسالة الإسلام في تحـريم الربـا 
وتشجيع الاستثمار الذي يقوم على فكرة استبعاد الفائدة وتحقيق المشاركة، كـان 
ًلزاما عليها دراسة وتطبيق الممارسات الفعالة للوظائف الإدارية مـن منطلـق أن 
الإدارة هي السبب الرئيس لنجاح أو فـشل المـنظمات، وكـذلك وجـود سـيولة 
عالية لدى المصارف الإسلامية يستلزم معها حسن إدارة هذه الـسيولة، وحالـة 
ًالفقر الشديد للمجتمعات الإسلامية التي تستلزم أن يكون لتلك المصارف دورا 

 :الإسلامية وقسمها إلىثم عدد الباحث الأسس الفكرية للبنوك . ًكبيرا في حلها
 .أساس عقائدي بالتزام الإسلام وتعاليمه في إدارة المصرف - 
أســاس اســتثماري يقــوم عــلى فكــرة الاســتثمار هــو البــديل الحتمــي  - 

 .للإقراض، وإلغاء سعر الفائدة واعتماد المشاركة
أساس تنموي يقوم على أساس القيمة النفسية والعقليـة والأخلاقيـة  - 

 .والاجتماعية
 .جتماعي من خلال آلية الزكاةأساس ا - 

ثم حدد بعد ذلـك أهـداف البنـوك الإسـلامية في جـذب وتجميـع الأمـوال 
وتوجيه العمليات الاستثمارية لخدمة أهداف التنمية الاقتـصادية، وغيرهـا مـن 

 .الأهداف
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كل تلك النقاط السابقة ساهمت في تحديد خصائص الـنمط الإداري للبنـوك 
عدم تبديـد الثـروات الطبيعيـة، زيـادة الطاقـات : هاالإسلامية في نقاط نذكر من

الإنتاجية، والمساهمة في تحويل البطالة إلى عمالـة منتجـة، والتغلـب عـلى النظـرة 
 .الرضوخية للعالم الخارجي

 
 عرض وظائف الإدارة المختلفة وأسلوب تطبيقها في المصارف الإسلامية  .٣

 :حددها الباحث فيهذا الجزء خاص بعرض وظائف الإدارة المختلفة وقد 
 هو أداة ووظيفة إدارية، مكتوبة تحدد مـسار البنـك خـلال :التخطيط - 

فترة زمنية قادمة مع الاستعانة بمعلومات كافية ودقيقة عن المتغيرات 
المستقبلية في مجال الأعمال وأهـداف البنـك، وقـد أتـى الباحـث مـن 

مـصارف المفاهيم الإسلامية ما يؤكد على أهميـة التخطـيط بالنـسبة لل
تقــديم المــصالح : ُالإســلامية والــذي يحــدد ســلم أولويــات أهمهــا

الضرورية على المصالح الأقل أهمية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، 
 .وتجنيد كل الطاقات الموجودة مع مشاركة جميع فئات المجتمع

 أي الأداة اللازمة لتحقيق نتـائج وأهـداف سـبق تحديـدها، :التنظيم - 
سيم العمـل إلى أجـزاء وإسـنادها بـشكل متكامـل وهذا يقتـضي تقـ

ومترابط إلى أشخاص مناسبين، وكذلك وضع نظام للتعاون وتحديـد 
العلاقات بين الأشخاص والوظـائف والإدارات ثـم قـسم الباحـث 

 :التنظيم إلى أنواع متعددة منها
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الذي يسود المنشآت الـصغيرة حيـث يتكـون مـن : التنظيم البسيط .١
 .تنفيذية في مواقع الإنتاجالقيادة العليا وال

حيث يتميز بكبر الحجم، وعدم الأخـذ : التنظيم الآلي البيروقراطي .٢
 .ًبأساليب التكنولوجيا الحديثة كما أنه موجه دائما للإنتاج الكبير

يتكون الأساس الإنتاجي لهذا التنظـيم : التنظيم البيروقراطي المهني .٣
 يتصف التنظـيم ككـل حيث) إلخ...البنكيين، الأطباء، (من المهنيين 

 .بالبيروقراطية ويسود منظمات الخدمات
ويتصف هذا النوع بكبر الحجم، وتتصف أسـاليب : تنظيم الأقسام .٤

 .التكنولوجيا فيه بالروتينية وعدم التحديث المستمر
وهو التنظيم الذي يحيط به ظروف شديدة التغيير : التنظيم العضوي .٥

جيا، ويتميز بارتفاع حرفيـة والتعقيد، وهناك أثر واضح فيه للتكنولو
 .وكفاءة العاملين فيه

ثم انتقل بنا الباحث إلى تعريف التنظيم الإداري في الإسلام حيث يظهـر فيـه 
الجزء الديناميكي بشدة في التنظيمات الإسلامية حيث إن الأفراد المكـونين لهـذه 

داف التنظيمات يجتمعون حول الجوانب العقائدية بها، ممـا يـؤدي إلى توحـد أهـ
المجموعة وأهداف التنظيم بصفة عامة مما يقلل من الـصراعات، بالإضـافة إلى 

 .مراعاة اللين والرحمة والعفو
وبالنسبة لمسألة التنظيم في البنوك باعتبـار أن الهـدف الأسـاسي للبحـث هـو 
البنوك، فتنظيم البنك هو نتاج مجموعة من المتغيرات ذات تأثيرات متباينة، وأول 
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ات تتعلق بوظائف البنك، وثانيهما أن البنك يراعي إرضاء أكبر عدد هذه المتغير
من العملاء ومسايرة اتجاهاتهم، وكل ذلـك يـستلزم تطـوير الهيكـل التنظيمـي 

 .للبنك بصفة مستمرة
وتحدث من خلالهـا عـن مكونـات : التنظيم في البنوك الإسلامية - 

 الهيكل التنظيمي بالبنك الإسـلامي الـذي يرتكـز عـلى مجموعـة
العاملين المنفذين لإستراتيجية وسياسات البنك والمتعـاملين مـع 
الجمهور، ثم طبقه الإدارة الوسطى وهي حلقة الوصل بين القيادة 
العليا وقراراتها وطبقة المنفذين، ثم طبقة أخرى تتكـون في حالـة 
تعدد الأنشطة وتكون مهمتها التخطيط والتصميم للعمل سـواء 

 أو المستوى التنفيذي، وكذلك لا يخلو على المستوى الإستراتيجي
البنك الإسلامي من وحدات الخدمات المعاونة وهي التي تختص 

 .إلخ...بإبداء الرأي القانوني، السكرتارية، العلاقات العامة 
ثم تحدث الباحث بعد ذلك عن تصميم العمـل في أجـزاء البنـك الإسـلامي 

 تصميم الوظـائف مـا عـدا  مبدأ التخصص الدقيق فيإتباعالمختلفة واستحسن 
 مبـدأ الإثـراء والتكبـير في إتباعالوظائف التي لها علاقة بالعملاء، حيث يفضل 

ًثـم نـاقش أيـضا تـصميم . ًتصميم الوظيفة حفاظا عـلى تـوفير خدمـة متميـزة
الوحدات التنظيمية بالبنك الإسلامي، وطرق تجمع الوظائف في وحدات تنظيم 

لطبيعة العمل المؤدى، أو على أساس مراحل، أو ًبالبنك الإسلامي وصنفها تبعا 
 .نوع العملاء أو العمليات



 ٢١٨

ثم ناقش نطاق الإشراف بالبنك الإسلامي، والمركزية واللامركزية في أعـمال 
ًالبنك الإسلامي، وناقش أيضا وظيفة التوجيه وعناصرها والوسـائل الإداريـة 

القيادة الإدارية "ب الأخرى التي يمكن الرجوع إليها باستفاضة في ملخص كتا
 . السابق عرضه ضمن عروض كتب المعهد"في الإسلام

وقد تناول بالدراسة في الفصل الثاني من الكتاب المعايير السابق شرحها عـلى 
بنك فيصل الإسلامي المصري، وتوصل في الفصل الثالث إلى نتائج لأداء البنك 

 البنـك الأسـلوب تباعإوضح منها تدهور ملحوظ في نتائج البنك المالية وعدم 
 .العلمي الكفء في تأدية الوظائف الإدارية بالبنك

ً، ولعـل كثـيرا مـن ١٩٩٦وينبغي الإشارة إلى أن هذه الدراسة تمت قبل عام 
 .تلك الملحوظات قد أخذت في الاعتبار وتم التغلب عليها

وختم بحثه في الفصل الرابع بمجموعة من التوصيات نذكر أهمها على سبيل 
 :لالمثا

ضرورة دراسة وتحليل العوامل الحاكمة في تحديد إسـتراتيجية البنـك  .١
 .بصفة عامة وتوضيحها وتعميقها أمام واضعي هذه الإستراتيجية

في أسلوب التخطيط الاستراتيجي بالبنك والـذي يعتمـد إعادة النظر  .٢
على تحليل عناصر البيئة الخارجية والداخلية مـن أجـل صـحة وضـع 

ه مع مراعاة المتغيرات المختلفـة المحيطـة وتحليـل رسالة البنك وأهداف
وتشخيص عناصر القوة والضعف ومناطق الفرص والتهديدات مـع 
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وضع السياسات المرنة المعبرة عن قدرات وأهداف المنشأة والعـاملين 
 .بها

، وذلك يعنـي أن يـتم تحديـد )أن يتبع الهيكل الإستراتيجية(ضرورة  .٣
ًظيمية والمستويات الإشرافية طبقا الأعمال والوظائف والوحدات التن

 الأسـلوب العلمـي في تباعإلاحتياجات الأنشطة الحقيقية على أن يتم 
ًوصف الوظائف وتقويمها وتحديد العلاقات أفقيا ورأسيا، بينها مـع  ً

 المبـادئ العلميـة في إبـلاغ العـاملين بأبعـاد ومكونـات الهيكـل تباعإ
أجزائه وأي تعديلات تطرأ التنظيمي وأسس العلاقات، والتفاعل بين 

عليه، وتجنب التعتيم الحادث الآن بالبنك بالنـسبة لتعريـف العـاملين 
 .بذلك

واعتبارهـا إحـدى أدوات التحفيـز ) الموقفيـة( أسلوب القيـادة تباعإ .٤
 .وتحقيق الكفاءة
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  الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٢٤
   سليمانمحمد جلال. د. أ: المؤلف

 ٧٦، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
    .ص

 التي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الرابع والعشرون في سلسلة 
ويناقش الودائع الاستثمارية في البنـوك العالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 

 والقناة الأساسية للحصول على الموارد الإسلامية باعتبارها أهم مصادر أموالها،
المالية اللازمـة لقيامهـا بأنـشطتها المـصرفية، والأداة الرئيـسة في تحديـد ورسـم 
السياسة الاستثمارية للبنوك الإسـلامية، وأحـد العنـاصر المحـددة لقـدرة هـذه 

 .البنوك على بلوغ أهدافها
مـن خـلال وبما أن أهم نشاط للبنـك الإسـلامي تعبئـة وجـذب المـدخرات 

الأفراد، ويكون ذلك بأن يضع الأفراد بعض أموالهم أو كلها تحت تصرف البنك 
 وينشأ عن ذلك أن يدفع البنك للمودع -"وديعة"بما يسمى في العرف المصرفي -
 . ا حينما يحين الأجلا معينًًمبلغ

وتعتبر عقود الوديعة من عقود الإذعان التي يقررها البنك وعلى المودع قبولها 
وبالتالي هي تختلف عن عقد الوديعة في الفقـه الإسـلامي . ها أو رفضها كلهاكل

الذي يصفها بأنها قرض، وبناء عـلى مـا سـبق فـإن الوديعـة الاسـتثمارية تماثـل 
القرض من حيث إن البنك له الحرية التامة في استعمالها كيفما شاء، وأنه يـضمن 

عن المـضاربة لأن شروطهـا لا هذه الوديعة إذا هلكت ولكنها في المقابل تختلف 
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ًويشير هنا الباحث أنه لابد لجعل عوائد الودائع الاستثمارية حلالا . تنطبق عليها
ًغـنما كانـت أو غرمـا-ًأن يشارك صاحب المال في الاستثمار مـتحملا نتيجتـه  ً- 

 .وعدم ضمان البنك للوديعة
ال في  لتحديـد مـصادر الأمـوالفـصل الأولبعد ذلك ينتقل بنـا الباحـث في 

البنوك الإسلامية وقسمها إلى مصادر ذاتية، ومصادر خارجية أما المصادر الذاتية 
 :فتشمل
وهو بمثابة تأمين لامتصاص الخسائر المتوقعـة التـي يمكـن : رأس المال 

 .ويرتبط حجمه بالدور المستهدف لنشاط البنك. حدوثها في المستقبل
نبها من أربـاح البنـك في هي عبارة عن المبالغ التي يتم تج: الاحتياطيات 

شكل احتياطي قانوني أو احتياطي عام أو احتياطي خاص بهدف دعـم 
 .المركز المالي للبنك

ًأي الأربـاح التـي يـتم احتجازهـا داخليـا لإعـادة : الأرباح المحتجـزة 
 .استخدامها بعد ذلك لدعم المركز المالي للبنك
 :لى الإطلاق وتقسم إلىأما المصادر الخارجية فتمثل الودائع أهم مواردها ع

وهي ودائع يحق للعميل أن يطلبها في ): تحت الطلب(الودائع الجارية  
ًأي وقت سواء نقدا أو عن طريـق شـيكات، ولا يحـسب عليهـا أي 
عائد، بينما المصارف الإسلامية تعمد إلى إعطاء أصحابها جـوائز مـن 
 صافي أرباحها، وتتوقف درجـة الاسـتفادة منهـا في التمويـل قـصير
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ــك  ــشروعات البن ــسيولة لم ــاصر ال ــن عن ــام م ــصر ه الأجــل، وعن
 .الاستثمارية

وهي تتميز بصغر مبالغها وزيادة عـدد ): التوفير(الودائع الادخارية  
المـودعين، ويمكــن اسـتخدامها في اســتخدامات طويلـة ومتوســطة 
الأجل، وتتميز عادة بأن يقوم البنوك باستثمارها على أساس المضاربة 

 .المطلقة
 : وتقسم إلى قسمين: دائع الاستثماريةالو 

 حيث يودع العميل مبلغ في المصرف ويخول :ويضفالإيداع عن الت 
المصرف لاسـتثمار هـذا المبلـغ في أي مـن المـشروعات التـي يراهـا 
مناسبة، ولا يجوز له سحب المبلغ قبل نهاية المدة المحددة لها، ويأخذ 

 .عيةالاستثمار بهذه الوديعة حكم المضاربة الشر
ً وفيه يختار العميل مشروعا من المـشروعات :الإيداع بدون تفويض 

التي يريد أن يستثمر فيها أمواله التي أودعها وله أن يحدد المدة، وهنا 
يستحق العميل نصيبه من الأرباح في هـذا المـشروع الـذي اختـاره 

 .فقط، ويطلق على هذا النوع المضاربة المقيدة
 إلى المبحث الثاني الإسلامية يعرج بنا الباحث في وبعد تحديد موارد المصارف

علاقة الودائع الاستثمارية بطبيعة نـشاط المـصارف الإسـلامية، ويبـدأ البحـث 
إن المـصارف الإسـلامية ليـست : بمقولة نتمنى أن نراها في الواقع العملي بقوله

أدوات منظمات وساطة مالية أو بنوك وظيفتها اقتصادية بالمعنى الضيق، إنما هي 
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لتحقيق القيم الروحية المرتبطـة بالإنـسان، ومركـز للإشـعاع والتربيـة، وسـند 
 :ولذا تناول الكتاب القضايا التالية. لاقتصاديات الدول الإسلامية

  :الوظائف الأساسية للبنوك الإسلامية: لاًأو
للبنوك الإسلامية منهجها الخاص الذي قامت عليه، فهي تعمل عـلى تحقيـق 

إدارة الأموال في المجتمع الإسلامي بأسره من خلال المشاركة الفعالة الكفاية في 
 :في الإنتاج والتوزيع، ومن أجل ذلك تقوم البنوك بالوظائف التالية

 .تحرير المعاملات من الفوائد الربوية •
الوظيفــة الاســتثمارية والتــي تــشمل البحــث والتعــرف عــلى  •

 التزامه بأحكام المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بشرط
الشريعة الإسلامية، والوفاء بالحاجات الضرورية لجماهير المـسلمين، 

 .والإسهام الفعال في تنفيذ خطط التنمية
حيث تعتمد البنوك الإسلامية هذه الوظيفة : الوظيفة التمويلية •

لتدبير الموارد المالية ذات الآجال المناسبة بما يسمح لها تقديم التمويل 
ــوارد الخــام المتوســط وطو ــسويق الم ــشروعات وت ــل الأجــل للم ي

 .لاستيرادها من الخارج
من خلال قيام البنوك الإسلامية بممارسـة : التكافل الاجتماعي •

 .أنشطة الزكاة والقرض الحسن
  :صور التوظيف بالبنوك الإسلامية: ثانيا

تقوم عملية التوظيف في البنوك التقليدية عـلى نظـام القـروض بالفائـدة أمـا 
نوك الإسلامية فإنها تقوم على أساس قاعدة تحريم الفوائد الربوية، ولذا فـإن الب

 :الأشكال المتاحة أمام المصارف الإسلامية لتوظيف الأموال هي
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ًوتظل هذه المشروعات ملكا للبنك، وتمثل : إنشاء مشروعات مباشرة.١
 .ا للمصرفًا قانونيًامتداد

له كيان قانوني مستقل ويكون : إنشاء مشروعات بالاشتراك مع الغير.٢
 .عن كيان البنك وعادة ما يتخذ شكل شركة أموال

يعني مساهمة البنك في رأس مال المشروع وإدارته : التمويل بالمشاركة.٣
ًوالإشراف عليه ويكون شريكا في الربح والخسارة بما يتفق مع تعاليم 

 .الشريعة الإسلامية من حيث الحلال والحرام
يقوم البنك ببيع ما سـبق لـه أن اشـتراه بثمنـه أي : التمويل بالمرابحة.٤

الأصــلي مــع زيــادة ربــح عليــه ويطبــق في مجــال التجــارة الخارجيــة 
 .والداخلية

أي شراء السلع التي يحتاجها الـسوق وإعـادة بيعهـا : الاتجار المباشر.٥
 .بالأسعار التي يراها مناسبة ويشرط عدم الاستغلال أو الاحتكار

ًي للسلعة الـثمن بكاملـه مقـدما أو عـلى وهو دفع المشتر: بيع السلم.٦
دفعات  إلى البائع الذي يجب أن يسلمه السلعة بالمواصفات التي اتفق 

المـضاربة : وهناك أشكال أخرى للتوظيـف والاسـتثمار مثـل. عليها
 .الشرعية، والمضاربة المشتركة، وشركة الضمان، والمزارعة أو المساقاة

ًن أن يدفع أحداهما للآخـر مـالا وهي عقد بين اثنين يتضم: المضاربة.٧
فهـي . ليتاجر فيه بجزء معلوم وشائع من الربح كالنـصف أو الثلـث

 .عقد بين رب المال الذي يقدم ماله وبين المضارب الذي يقدم عمله
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وهـي صـيغة تمويليـة تجمـع بـين التـأجير والبيـع، : البيع التـأجيري.٨
الوحـدات وتستخدم هذه الـصيغة عـادة في المعـدات الرأسـمالية أو 

 .ًوعند تمام سداد الأقساط تنتقل الملكية نهائيا للمشتري. السكنية
وقد أجاز جمهور الفقهاء زيادة السعر في حالة الأجل : البيع بالتقسيط.٩

بشرط أن يكون ذلك عن تراض وألا تكون السلعة من الأساسـيات 
التي قد يؤدي غيابها أو عدم القـدرة عـلى شرائهـا بـالثمن الحـالي إلى 

 .ك الناسهلا
  :أهداف توظيف الأموال في المصارف الإسلامية: ثالثًا

 :قسمها الباحث إلى مجموعتين
 هدف الربحية، وهدف الأمان: المجموعة الأولى •

ًيعد حافزا للمساهمين بالتواصل مـع البنـك، : هدف الربحية
ودعم حقـوق الملكيـة، وتـشجيع المـودعين، وتنميـة مـوارد 

 .ي لنجاح البنكالبنك، وهي المقياس الحقيق
يسعى البنك إليه والابتعاد عن المخاطر، إلا أنه : هدف الأمان

يتعارض مع هدف الربحية الذي يتصف بها بعـض الأعـمال 
من أجل تحقيق الربح، فيعمل البنك على التوازن بـين تحقيـق 
الأمان والمخاطرة في بعض الأنشطة التي تعـود بـالربح عـلى 

 .البنك
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وارد الذاتية للبنك المتمثل في رأسماله، أي نمو الم: هدف النمو
الأربــاح المحتجــزة، والاحتياطيــات، وكــذلك نمــو المــوارد 

 .الخارجية
المشاركة في خطط التنمية، توفير الحاجات الأساسية : المجموعة الثانية •

 . للمجتمع، تحقيق التكافل الاجتماعي
مـن خـلال إنـشاء المـشروعات، : المشاركة في خطط التنميـة §

 . رأس المال، وإعداد دراسات الجدوىوتمويل
توفير الحاجات الأساسية للمجتمع حسب سلم الأولويـات  §

 .الإسلامية
من خلال آلية الزكاة، والإقـراض : تحقيق التكافل الاجتماعي §

الحسن، والمسابقات الدينية وابتعـاث الـدعاة لنـشر الـدعوة 
 .الإسلامية

  :وظيف في البنوك الإسلاميةعلاقة الودائع الاستثمارية بنشاط الت: رابعا
حيث يشير البحث إلى ارتباط الودائع الاستثمارية بطبيعة نشاط البنك بحيـث 
يجب انعكاس الأهداف على السياسات المختلفة للبنك، وأشار إلى طبيعة البنوك 
الإسلامية مما يملي عليها البحث عن فرص استثمارية جديدة تتناسب مع مقاصد 

 :ذا يتطلب التركيز علىالشريعة الإسلامية وك
 .علاقة الودائع الاستثمارية بحجم التوظيف  -أ 
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علاقة الودائع الاستثمارية بمكونات التوظيف من حيث الصيغ   -ب 
 .المختلفة

 .علاقة الودائع الاستثمارية بآجال التوظيف  -ج 
 .علاقة الودائع الاستثمارية بالتوظيف المحلي والخارجي  -د 
 .اةعلاقة الودائع الاستثمارية بنشاط الزك  -ه 

 : من أهمهاالتوصياتثم أشار الباحث في نهاية بحثه إلى عدد من 
حسن اختيار وتكوين وتدريب الكوادر المصرفية العاملـة في البنـوك .١

الإسلامية فيما يتعلق بأهمية الودائع الاستثمارية، وكيفية توزيعها عـلى 
 .أوجه التوظيف الإسلامي بما يتفق مع آجال تلك الودائع

بنوك الإسلامية بالاعتماد الكامل على التخطيط لزيـادة ضرورة قيام ال.٢
ودائعها الاسـتثمارية، وبالتـالي زيـادة توظيفاتهـا وذلـك عـن طريـق 
الاعتماد على جمع المعلومات اللازمة للتعرف على الفرص الاستثمارية 

 .خاصة تلك المتعلقة بحاجات المجتمع
وعات معينـة التوسع في أسلوب الودائع الاستثمارية المخصصة لمـشر.٣

 .يتابعها صاحب الوديعة ويباشر نموها
ضرورة قيام الدولة بالحد من الإجـراءات الروتينيـة المفروضـة عـلى .٤

عمليات التوظيف والاستثمار المحلي لتشجيع البنوك الإسلامية عـلى 
 .التوسع في التوظيف الداخلي

  



 ٢٢٨

  معاملات السوق: مصطلحات الفقه المالي المعاصر: اسم الكتاب -٢٥
  يوسف كمال محمد . مجموعة من الباحثين، تحرير وإشراف أ: لمؤلفا

، ١٩٩٦، القاهرة، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر
  .ص٢٨٥

 دراسات في الاقتصاد الإسلامي في سلسلة الخامس والعشرونهو الكتاب 
 .العالمي للفكر الإسلاميالتي أصدرها المعهد 

 دون أن يكون قد سبقه واقع ينبثق منه هل يمكن أن يتم وضع مصطلح ما
 هذا المصطلح؟ فالحقيقة أن كل مصطلح محمل بخلفياته، التي تجعل الذي ينطق

فعلى . المصطلح أمام جماعة من الأفراد داخل تجمع معين تتحقق له نتائج محددة
سبيل المثال في إطار مصطلحات أو مفاهيم القرآن الكريم نجد لفظ أو مصطلح 

رجهم من الظلمات إلى النُّور [، فيقول المولى جل شأنه "التنوير"  أو"النور" ِيخْ ُ َ ُ َُ ِ ِ َ ُِّ ُّ ِ ُ
رجونهم من النُّور إلى الظلمات أولئك  َوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخْ َِ ِ ِ َِ ُ َّْ َ ُ َ ْ َ َُ ََ ِّ َ ُ ُُّ َّ ْ َِ ِ ُ ِ ُ ُ ُُ ُ َ

ار هم فيها خالدون َأصحاب النَّ ُ ِ َِ َ ُ َ ْْ ُ ِ التنوير في التصور فالنور و) ٢٥٧: البقرة(] َ
الإسلامي هو الرجوع إلى أصل الدين والتسلح به والاستتار به فهو المنبع 

 كمصطلح ضمن الحضارة الغربية جاء ويقصد به "التنوير"والمرجع والمنير، أما 
عزل الدين عن الحياة وحبسه في إطار الكنيسة، حتى وصلنا إلى الحداثة التي 

 قيم المادية والمصلحة الفردية، ثم جاء مصطلح تخطت الدين والقيم الروحية إلى
 .إلخ...ما بعد الحداثة حتى وصلنا إلى الجندر
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كل ذلك دعا المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن يبدأ محاولة جادة في الإصدار 
الخامس والعشرين من موسوعة الاقتصاد الإسلامي أن يخرج قاموس لبعض أو 

وهذا الجهد هو . ا الاقتصاد الإسلاميجل مصطلحات ما يمكن أن يطلق عليه
خطوة في طريق التأصيل الإسلامي للمعرفة بين كيفية دراسة النص الشرعي 
بأصوله المرعية، يستنبط منها الإجراءات التي تصلح في التطبيق في العصر لبيان 
 -كيفية تهيئته لإيقاع الأوامر والنواهي، فيتم بذلك تفاعل بين اتجاه النص

 النص بما يحقق التأصيل المؤدي لبناء حضارة جديدة -اه العصرالعصر، واتج
تكشف عن ذلك الكنز الذي جاء هدية للبشرية منذ ألف وأربعمائة سنة وغفل 

 .كثير من الناس عنه
وقد كانت الكتابة في الاقتصاد الإسلامي تبدأ من الاقتصاد الوضعي 

بدأ من الفقه لترشد الواقع وتستفتي الفقه، أما هذه المحاولة فإنها عملت على أن ت
–الاقتصادي، فهي تعمل على إعادة تشغيل الفقه في العصر حتى يصير الاثنان 

ً نسيجا واحدا-كما كانا ومما لا شك فيه أن الاسترشاد بالنص لهداية العصر . ً
ًسوف يجعل المصطلح حيا نابضا في عقل الباحث وفي تسريع خطوات الممارسة ً. 

 : البداية التاليةوتعتمد خطة الكتاب على
تقديم المصطلحات من خلال هيكل النظام الاقتصادي الإسلامي  .١

لأن ذلك يبين بوضوح مكانها كجزء من خلال كل، فتظهر الصلة 
العضوية بينها وبين غيرها من المصطلحات، ويسهل بذلك السير 

ولو وفقنا في ذلك، لكانت . والتقسيم والإشارة إلى بعضها البعض
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ًأبواب فقه المعاملات ترتيبا جديدا، إضافة هامة للجهود إعادة ترتيب  ً
 .المبذولة

 لو أخذنا -لإدراك أهمية هذه الوحدة الموضوعية–وعلى سبيل المثال 
مصطلحات كالعارية والعمرى والرقبى منفردة، أحس القارئ بصعوبة فهمها 

ها ولكن إذا أخذت في حزمة واحدة مع. لغربتها عن العصر وإن شهد لها النص
قريناتها كالهبة والوقف والهدية، في حضن موضوعها وهو التكافل بين أفراد 
ٍالمجتمع، كعمل مواز لواجب الأمة في كفالة حد الحاجة، لظهرت حكمة الشارع 
في تحقيق عدالة التوزيع التي عجز العصر عن تحقيقها بأدواته من سياسات 

 .اجتماعية واقتصادية
علومة شاملة متكاملة، يمكن التحكم  مراعين في البحث أن تكون الم .٢

في شرحها في أضيق حيز، لكبر حجم مفردات المصطلحات 
 .واتساعها

أن تكون المعلومة محايدة، بمعنى أن تتحرر من الهوى الشخصي  .٣
وضغوط الواقع، وتلتزم بما ورد به نص من المصطلحات بأسلوب 

 .فقهي، وبما كشف من سنن االله في الكون بأدوات العصر
 :ف يجد القارئ في طريقه ما يأتيوسو

مصطلحات عصرية تقابلها مصطلحات إسلامية، كالاحتكار  .١
 .والتسعير والثمن
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مصطلحات عصرية لا تقابلها مصطلحات إسلامية، كالتوصية  .٢
 .والمحاصرة والمساهمة في الشركات

 .مصطلحات إسلامية لا تقابلها مصطلحات عصرية .٣
واة الصلبة من المصطلحات التي تصل وسيبدأ البحث بالبند الأول ليضع الن

العصر بالنص تلي ذلك محاولة لإثراء هذه النواة بالمصطلحات الاجتهادية 
 .وحسن ارتباطها بالنص ومخاطبتها للعصر

ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة مصطلحات العصر التي لا تجد 
ا محايدة فتدخل في دائرة ًمقابلا لها في التراث، فهي إما مخالفة للشرع فتطرح، وإم

 .الإباحة فنضعها في مكانها من مقاصد الشرع، تدور مع فلك النص حيث دار
 فقه، ووضع الباحثون أمام أعينهم -وقد بدأت هذه الدراسة من نقطة عصر

. التقسيم الوضعي للاقتصاد المعاصر، ثم أخذ جزء منه هو اقتصاد السوق
تقديم للمشكلة الاقتصادية ثم تحليل ومنهج الاقتصاد الوضعي يبدأ في ذلك ب

 تغطية فقهية -بأصالة–وهنا نجد . لموضوع الإنتاج يليه التوزيع ثم نظرية القيمة
رفضها الفكر –لكل هذه الموضوعات مع ترشيدها وإلقاء أبعاد قيمة أخرى 

 . تعتبر إضافة لنطاقها-الوضعي
 الفكر الوضعي ففي الباب الأول تم تبيين كيف أن المشكلة الاقتصادية في

ًتقوم على الندرة النسبية، مفسرا إشكاليتها وفق فرضية خاطئة قائمة على التوفيق 
بين حاجات متشعبة وموارد محدودة، بينما الإسلام يلقي الضوء عليها من مفهوم 

كيف يكسبه : رسالة الإنسان في الكون والحياة، حيث الدنيا دار ابتلاء في المال
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كيف يمارسه ويوجهه، أي بين نعم االله التي أفاضها : لوكيف ينفقه، وفي العم
وعلى . على الإنسان وسلوكه في الاستمتاع بهذه النعم، وبين هواه وهدى االله

نتيجة هذا الابتلاء يكون الحساب والجزاء في الدار الآخرة، حق لا نصب ولا 
 . لغوب

 مصطلح والباب الثاني يتناول كيف أن مصطلح توزيع الدخل الوضعي يقابله
وتوزيع الدخل في الفكر الوضعي ينقسم إلى توزيع . الرزق في التراث الإسلامي

وظيفي لعوائد الإنتاج وعوامله، وهذا يقابله في التراث الإسلامي الرزق 
والقسم الثاني في توزيع الدخل هو التوزيع الشخصي . المكتسب من أجره والربح

 .الذي يحدد نصيب كل فرد على المستوى القومي
 عصر، واكتشف أن الفقه يفرق -وعند هذه المرحلة انطلق البحث إلى بعد فقه

عن الاقتصاد في قضية التوزيع الوظيفي، في أنه يشجب الرزق الحرام كالربا 
 .والغرر والسحت، وبذلك يعيد صياغة المصطلح ويحدد له مسارات جديدة

فكرة الرعاية وفي التوزيع الشخصي نجد أنه بينما يهمل الاقتصاد الوضعي 
والعدالة ويعتبرها خارج نطاق الاقتصاد، فإن البعد الإسلامي يؤصل مصطلح 
الرزق الواجب كوعاء للرعاية الاجتماعية، والرزق الحسن أداة لعدالة توزيع 

 .الدخل
ثم ينفرد بعد ذلك المصطلح الإسلامي ببعده العقدي حين يضيف الرزق 

ل الحقوق الخاصة، ومصطلح الرزق غير ًالمشترك، تأسيسا لحق الجماعة في مقاب
 .المحتسب كمصدر للرزق بالكسب الروحي، مع مصدر الرزق بالكسب المادي
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ًوفي الباب الثالث نقدم مفهوم القيمة في الفقه مقارنا بالقيمة في الفكر 
فالفكر الوضعي يتعامل مع القيمة دون قيم تضبطها وتبين كيف . الوضعي

ًنت احتكارا أو تسعيرا جبريا، ليقدم في النهاية تتحدد في السوق حتى ولو كا ً ً
ولكن الفقه الإسلامي يقدم السوق التي تقوم على . ًسعر التوازن خاليا من القيم

المساواة بضوابط من الشريعة، تحمي المنتج من ظلم الاحتكار، في معاملات 
دلة ثم تتحدد بعد ذلك القيمة العا. ينتفي فيها الغرر والربا والغش والغبن

 .الخالية من كل ظلم وانحراف، كشرط لقيام سوق إسلامي
 :وهدف البحث هو

تقديم معجم لمصطلحات الاقتصاد الإسلامي، مرتب حسب  .١
الموضوع، ثم يرتب في الفهرسة مع الترتيب الموضوعي على أساس 
الحروف الأبجدية، فيتيسر للباحث الحصول على المصطلح مباشرة 

 أن يتبين صلته -إذا أراد–ستطيع في صفحته، وفي نفس الوقت ي
 .العضوية بالموضوع ككل

إعادة ترتيب، برؤية عصرية، لأبواب فقه المعاملات، لا على أساس  .٢
التبسيط والتيسير للغة والأسلوب، ولكن على أساس خطاب 
ًالعصر تقويما وترشيدا، تبين الحرام منه والواجب، والمكروه  ً

 أخرى في حسم الواقع بعد فيعمل الفقه مرة. والمندوب، والمباح
وبهذا تنبض المعلومة في حيوية . استبعاده وتوقف مخاطبته للعصر

 .يحس بها القارئ
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تتيسر بذلك قاعدة علمية، يمكن للأستاذ أن يشرحها بقناعة  .٣
وسهولة، ويمكن للطالب أن يتلقاها بيسر وقناعة، ويمكن للعاملين 

 .في حقل المعاملات فهمها وممارستها
أدنى من المعلومة الفقهية للباحث الاقتصادي مع تيسير حد  .٤

مصادرها، وتوفير حد أدنى من المعلومة الاقتصادية للباحث 
الفقهي مع مصادرها، ليمكن استكمال التصور المتكامل في موضوع 

 .المصطلح
نأمل أن تساهم هذه المصطلحات في التحام العصر بالنص ليعودا  .٥

ًكما كانا نسيجا واحدا، وقاعدة لل ثقافة العامة الضرورية للمسلم، ً
ًومتطلبا رئيسا لأسلوب العمل وممارسة الأعمال، يتعاملون معها  ً

يستفتون فيما هو معلوم لا يحتاج إلى .. بوعي، ولا يقفون في كل فترة
ًاجتهاد، خصوصا وأن معرفة فقه المعاملات المالية فرض عين على 

 :دنا عمركل من يعمل في المجال المالي، وعلى حد قول سي
 "لا يبع في سوقنا إلا من فقه في الدين"

ثم قدم الكتاب تعريف للمصطلح في حدود ثلاث صفحات ونعرض لأسماء 
 .ًبعض هذه المصطلحات وفي نهاية التلخيص نقدم نموذجا لأحد المصطلحات

 - العطاء- الأجرة- الكسب الطيب- الرزق المتفاضل- الصناعة-الزراعة
 - التصرية- بيع المضامين- بيع السنين- الخبائث-قايضة الم- البيع-الاستصناع
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 - الغلة- الربح- المشاركة- التورق- النساء- الفضل- الخلابة-الغش
 . الاحتكار- المنافسة- السوق- التكافل- الوقف-الغصب

  
  العرايا

عن بيع التمر بالتمر، وقال ربا، إلا أنه رخص في بيع : rنهى رسول االله 
ًيأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباالعرية، كالنخلة،  ً" 

أعراه النخلة وهبه ثمرة عامها، والنخلة المعراة التي أكل : العرية في القاموس
ًهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له : ما عليها، وقال الجوهري ً

 .ًثمرها عاما، من عراه قصده
، قال الشافعي ...، وصور العرية كثيرة...عطية ثمر النخل دون الرقبة: العرية

إن العرايا أن يشتري الرجل النخل بخرصه من : في الأم وحكاه عنه البيهقي
أما مالك فيرى أن العرية هي النخلة للرجل في .. التمر بشرط التقابض في الحال

أنا أعطيك بخرص : حائط غيره ليكره صاحب النخل الكثير الآخر عليه فيقول
فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل .  فيرخص له في ذلكًنخلتك تمرا

التضرر من المالك بدخول غيره أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل 
أن العرايا نخل كانت : وأخرج الإمام أحمد عن سفيان بن حسين.. بما يحتاج إليه

 من توهب فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا
 .التمر

  



 ٢٣٦

  دور القيم في نجاح البنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٢٦
  محمد جلال سليمان صديق. د. أ: المؤلف

، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
    . ص١٠٧

 دراسات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب السادس والعشرون في سلسلة 
ويتخذ هذا الكتـاب مكانتـه بـين  للفكر الإسلامي، العالمي المعهدالتي أصدرها 

الدراسات الاجتماعية، في ضوء تحليله لدور القيم في نجـاح البنـوك الإسـلامية 
ًوالتي تهدف أساسا إلى تحقيق المنهج الإسلامي في المعاملات، خاصة في وجـود 

فقـد قـسم . العديد من القيم السلبية التـي تـسود المجتمعـات الإسـلامية الآن
 :لمؤلف البحث إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول النقاط التاليةا

 هل للقيم مفهوم واحـد يمكـن الإشـارة إليـه، الباحـث :مفهوم القيم: ًأولا
ينطلق من أن العلماء والمفكرين اختلفوا في تحديد مـدلول القـيم، وعـرض مـن 

 .ًخلال نقطتين بعضا من مفاهيم القيم لدى بعض الباحثين
فأصـحاب هـذا : حتياجات وأغراض ورغبات وتفـصيلاتالقيم كا .١

الاتجاه ينظرون للقيم باعتبارها أشياء مرغوب فيها أو مرغوب عنها، 
وأن القيم هي العناصر الثقافية التي يكتسبها الفرد مـن بيئتـه وتجعـل 
الثقافات الأخرى غير مرغوب فيها، وتشتمل على قيم إيجابية مرغوب 

 .ب فيهافيها، وقيم سلبية غير مرغو



 ٢٣٧

ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى إمكانية تحليل : القيم كسلوك وتصرفات .٢
القيم من خـلال التـصرفات عـلى الأنـشطة الـسلوكية، فـالقيم تمثـل 
تصورات من شأنها أن تقود إلى سلوك معين أو معيـار للاختيـار بـين 
بدائل للسلوك، وآخر يرى أن القيم تمثل معايير عامة وأساسية يشارك 

 .عضاء المجتمع وتعمل على تحقيق التكاملفيها أ
 والتـي مـصدرها الـوحي الإلهـي وسـنة :خـصائص القـيم الإسـلامية: ًثانيا

 ولذا فهي تتميز بالثبات والإطلاق وغـير قابلـة للتغيـير والتبـديل rالمصطفى 
 :وتتكون من نوعين

والتي تحكـم علاقـة الفـرد بربـه، وهـي القـيم :  قيم مثالية أو قيم عاليا١/١
 .لمحوريةا

 المرتبطة بالإيمان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم : قيم عقدية١/١/١   
 .الآخر

 . وهي التي تحدد للمؤمن كيفية أداء فرائض الدين: قيم تعبدية١/١/٢  
وهـي القـيم التـي تحكـم علاقـة الفـرد بـالآخرين، :  قيم واقعية أو عملية١/٢

 .وبالبيئة التي ينتمي إليها
: إلى ذلك تشتمل القيم الإسلامية على نوعين من القيم الجامعة وهيبالإضافة 

: القيم السلبية، وتتمثل في هجر ما نهى االله عنه من أنـماط سـلوكية ضـارة مثـل
وهي القـيم التـي كلـف بهـا : والقيم الإيجابية. الكذب والسرقة وخيانة الأمانة

 .الصدق، والأمانة، والتعاون، والعدل: المسلم مثل



 ٢٣٨

 : إلى خصائص القيم الإسلامية أشار المؤلف إلى أنوعودة
فهي غايـة مـا : القيم الإسلامية تعد غاية ووسيلة في نفس الوقت •

يهدف إليه الفرد في حياته، وكذلك هي الوسيلة التي تحقق لكل من 
 .الفرد والمجتمع أهدافه

القيم الإسلامية قيم مرغوبة، يقتنعها الفرد بإرادتـه دون جـبر أو  •
 .هإكراه ل

ًتلعب دورا أساسيا في توجيه سلوك الفرد • ً. 
 :القيم الإسلامية تتميز بعدة سمات فريدة منها •

فهي تفسح المجال أمام العقل الإنساني في : التغيير والتطوير .١
 .أن يتحرك ويجتهد

 .ًقيم إيجابية تدعو المسلم إلى أن يكون مؤثرا في محيط عمله .٢
 .تتميز بالعمق وسبر غور الأشياء .٣
 .فهي مرتبطة بالواقع وإمكاناته: ةالواقعي .٤

 :عدد الباحث أنماط القيم ومن بينها :أنماط القيم: ًثالثا
تنقسم إلى ملزمة أو مثالية تحـدد مـا : التصنيف على أساس الشدة •

 .يرجى أن يكون
حيث توجد قيم تخـص المجتمـع : التصنيف على أساس العمومية •

 .معًبأسره، وقيما خاصة تقتصر على مجموعة من المجت



 ٢٣٩

فتوجد قيم وسائلية، وقيم غائية في : التصنيف على أساس المقصد •
 .حد ذاتها

 :وتنقسم إلى: التصنيف على أساس النوع •
تهتم بالدين والعقيدة واهتمام الفـرد بمعرفـة مـا : قيم دينية .١

 .وراء العلم الظاهري
تهتم بالمعرفة والحقيقـة، والـسعي : القيم النظرية أو العملية .٢

 .لتي تحكم الواقعوراء القوانين ا
القيم الاقتصادية وهي تهتم بالخواص المادية وميل الفرد إلى  .٣

 .ما هو نافع
تهـتم بنـواحي الـشكل والجـمال والتناسـق، : القيم الجمالية .٤

 .وتعبر عن ميل الفرد لما هو جميل
ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى غيره من : القيم الاجتماعية .٥

 .الناس
بر عن اهتمام الفرد بالخواص السياسية وتع: القيم السياسية .٦

 .والسلطة
 بعد العرض السابق للقـيم يعـرض الباحـث لأنـماط :القيم الإسلامية: ًرابعا

 :ًالقيم وفقا للمنهج الإسلامي
 : وتبنى تلك القيم على عدة قيم إسلامية هي:القيم الاقتصادية  -أ 



 ٢٤٠

من خـلال الزكـاة، والـصدقة، والكـرم، : الإنفاق في سبيل االله .١
 .إلخ...لإيثاروا

فلقد رفع الإسـلام مـن قيمـة العمـل : السعي في طلب الرزق .٢
وا وعملوا الصالحات وأقـاموا [وحث عليه وأجزل ثوابه  ْإن الذين آمنُ َ ْ ْ َُّ َ ََ َ َّ َ َِ ِ ِ ُِ ََّ ِ

ٌ علـيهم ولا هـم  ْالصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهـم ولا خـوف ْ ْ ِّ َ ْ ُ ُْ َُ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ َ َِّ َِ ََّ َ َ َ َِ َ ُ َ َْ َ
َزنونيحَْ ُ  .)٢٧٧: البقرة(]  َ

فقد بارك االله تعالى في أي عمـل يتـصف : الصدق في المعاملات .٣
 .بالصدق

ًوهي من أكثر القيم أهمية والافتقار إليها إيذانا بالخراب : الأمانة .٤
اس[ ِإن االلهَّ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النَّ َ ََ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ُّ َُ َ َُ َُ ْ َِّ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ أن ْ

ًتحكموا بالعدل إن االلهَّ نعما يعظكم به إن االلهَّ كان سميعا بصيرا ِ َ ً َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ َّ ُ َّ َْ ُ ُِ ِِ ِِ ْ ْ ْ : النساء( ]َ
٥٨(. 

اس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا [: الكسب الحلال .٥ ًيا أيها النَّ َ ِّْ َ ُ ًَ َُ ُِ ْ َُّ ِ َّ ِ َ َ
ْولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ُ ََّ َُ ْ َ ُ ََّ َّ َِ ِ َ ُ ِْ ُ ٌ عدو مبينِ َِ ُّ ٌّ  ).١٦٨: البقرة (] ُ

 مـن rفقد نهى رسول االله : التنافس الشريف وعدم الاحتكار .٦
ًمن احتكر طعاما أربعين يوما، فقد بريء من االله، ": الاحتكار وقال فيه ً

 ."وبريء االله منه
 .الوسطية والاعتدال .٧

 : ومن أهم مؤشراتها:القيم السياسية  -ب 
لمسلم قدوة حـسنة للآخـرين فيجب أن يكون ا: القدوة الحسنة .١

 .في تصرفاته وأفعاله



 ٢٤١

ًفهي حقا من حقوق الإنسان جعلها االله فريضة عـلى : الشورى .٢
 .المسلمين

 أنـه rفهي من أهم سمات القائد فعن رسـول االله : عفة القائد .٣
 "من يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله... ": قال
ياء كثـيرة في واالله لو تحققت هذه القيمـة لتحققـت أشـ: العدل .٤

 .حياة المسلمين
ِ لإيـلاف [ّفلقد من االله به على قريش لأهميتـه : الأمن والأمان .٥ َِ ِ

ٍقريش  ْ َ ِ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف *ُ ِْ َّ َ َْ ِّ َ ََ ِ ْ ِ ِ فليعبدوا رب هذا البيـت *ِ ْ َ َّ ُ ْ َْ َْ ََ َ ُ* 
هم من خوف ٍالذي أطعمهم من جوع وآمنَ ِْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ِّ َ ِّ ٍَ ْ َ  .)٤-١: قريش(] َّ

ة[: قال االله تعالى: لمسئوليةا .٦ ٌ كل نفس بما كسبت رهينَ ِْ َ َ َْ َ َ ُِ ٍ َ ُّ [  
فلن يستطيع الإنسان الإبداع بـدون حريـة ولـو ملـك : الحرية .٧

 .الدنيا كلها
ًسواء أكان سلاما مع النفس أو مع الغير أو مـع سـائر : السلام .٨

 .الأمم
ه ًوهي التي تدعو المسلم بأن يسلك سلوكا في: القيم الاجتماعية  -ج 

 .التعاون مع الآخرين
ْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا [: فيقول تعالى: التعاون .١ ْ ُْ َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ِّْ َ َ

ِعلى الإثم والعدوان واتقوا االلهَّ إن االلهَّ شديد العقاب َ َّ ْ ُ ِ ِْ ِْ ُْ َّ َْ ِ َ َ ُ َِ ِ َ   ).٢: المائدة(] َ



 ٢٤٢

ع فهي إحدى القيم التي تساعد على تماسك المجتم: صلة الرحم .٢
لا يـدخل الجنـة قـاطع ": rقـال رسـول االله . وبنائه على أسس سليمة

 ."رحم
ما نقصت صدقة من مال، وما ": rيقول رسول االله : التواضع .٣

ًزاد االله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه ً". 
ا ولا يأكـل ": rقال رسول االله : الصداقة .٤ لا تصاحب إلا مؤمنً

 ."طعامك إلا تقي
فالنصيحة من خلق الأنبياء، فقد ذكر االله عن سـيدنا : حةالنصي .٥
ي رسـول مـن رب العـالمين [نوح  َقال يا قوم ليس بي ضـلالة ولكنِّـ َِ َِ ْ ٌ َ َ َ ََ ِّ َ َ ْ ْ ََّ ِّ ُ َ ٌ َ ََ ِ ِ* 

َأبلغكم رسـالات ربي وأنـصح لكـم وأعلـم مـن االلهِّ مـا لا تعلمـون ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِّْ َ َ ُ َ َ ِّ ََ ِ ِْ َ َ ُُ ُِ ُ[ 
 ).٦٢-٦١: الأعراف(

طاعة المولى سبحانه وتعالى ورسوله، وولي الأمر طالمـا : اعةالط .٦
 .لم يأمر بمعصية

َقل هـل يـستوي الـذين [ يقول المولى جل شأنه :القيم العلمية  -د  َِ َّ ْ ِْ َ ْ َ ُ
ِيعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولـوا الألبـاب َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ َّ ََ ُ ُ َ ُ َُّ َ َ ََ َّ ِ ). ٩: الزمـر( ]ِ

 :التي يحث الإسلام عليهاومن أهم القيم العلمية 
فهو فريضة على كل مسلم، قال رسول : السعي في طلب العلم .١
 ."من خرج في طلب العلم فهو في سبيل االله حتى يرجع": rاالله 



 ٢٤٣

فلا يتعلم المسلم ما يخرب بـه العقـول ولا البيئـة : العلم النافع .٢
ًسلو االله علما نافعا": فقد جاء في الحديث ً". 

َّومـا أوتيـتم مـن العلـم إلا [: فقوله تعالى: التجديد والابتكار .٣ ْ ِْ ِ ِ ِِّ َُ ُ َ
ِقلـيلا ًدافعـا دائـما للــشعور بـالنقص والـسعي عــلى ). ٨٥: الإسراء( ]َ ً

 .التجديد والتغيير والابتكار
: فمن الكلمات المأثورة عـن الـصحابي أبي الـدرداء: نشر العلم .٤

 ."ع بعلمهإن من أشر  الناس عند االله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتف"
 فالقيم الروحية المستمدة من الدين الإسلامي لا :القيم الروحية  -ه 

 :يمكن إنكار دورها في التأثير على سلوك المسلم ومن أهمها
ٍوإنك لعـلى خلـق عظـيم[: فاالله جل شأنه قال: حسن الخلق .١ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ِ[ 

 .rفقد أعلى من خلق رسول االله 
 .لغيب والنوايافهو المعين الذي يعلم ا: إخلاص النية له .٢
ِّإذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه ": rفيقول : الرضا والقناعة .٣ ُ

 ."في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه
ما كان الحياء في شيء إلا زانـه ولا ": rفيقول الرسول : الحياء .٤

 ."كان الفحش في شيء إلا شانه
أك لم فاعلم أن ما أصابك لم يخطـأك ومـا أخطـ: العزة والكرامة .٥

 .يصبك



 ٢٤٤

 ويقصد بها القيم التي تـدعو إلى نظافـة وطهـارة :القيم الجمالية  -و 
 :المسلم ونظافة الأماكن التي يرتادها وتشمل

فللنظافة والصحة أثـر في سـلامة : النظافة والتجميل والصحة .١
 .التفكير وتفاؤل الإنسان مع الحياة وإقباله على العمل والحياة

َيا بني آدم خذوا زينتَكم عند [: يقول المولى تعالى: حسن المظهر .٢ َِ ِْ َُ ِ ْ ُ ُ َ َ َ
َكــل مــسجد وكلــوا واشربــوا ولا تــسرفوا إنــه لا يحــب المــسرفين ُِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ َُْ َ َ ُ ُِّّ ُ َ ُ ََّ ُ ِْ ْ ُ ْ َْ ُ ُِ [ 

 ).٣١: الأعراف(
فما حل علينا من خراب سببه عدم الاهتمام بالبيئـة : نظافة البيئة .٣

 .والاعتداء عليها
 .لجسم والعقل وتروح عن النفسفهي تنمي ا: ممارسة الرياضة .٤
فهو فضيلة تجعل الناس يقبلون عليك ويـودون : أدب الحديث .٥

ه عداوة كأنه [الحديث معك  ُادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينكَ وبينَ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َّْ ٌ ََ َ َ َ ِ َِّ ََّ َ َِ َ ََ ِ ِ
ٌولي حميم ٌِّ َ ِ  ).٣٤: فصلت( ]َ

 : من أهمهائج والتوصياتالنتاًثم أشار الباحث في نهاية بحثه إلى عددا من 
 :النتائج: أولا

 :توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هي
الإسلامي كانت عـلى الترتيـب هـي ) ص(إن قيم العاملين لدى بنك  .١

القيم الروحية، ثم القيم الاجتماعية، تليها القيم الاقتصادية، ثم القـيم 
 أن العـاملين في حين. ًالعلمية، وأخيرا تأتي القيم السياسية، ثم الجمالية



 ٢٤٥

الإسلامي كانت قيمهم مرتبـة حـسب أهميتهـا النـسبية ) س(في بنك 
 :كالتالي

 القيم الاجتماعية. ج  القيم الاقتصادية. ب  القيم الروحية. أ
 القيم الجمالية. و  القيم السياسية. ـه  القيم العلمية. د

أثبتت الدراسة الميدانية وجود بعض القيم الـسلبية لـدى العـاملين في  .٢
 :ًبنوك الإسلامية في مصر، أكثرها شيوعا ما يليال

 .سوء استغلال وقت العمل §
 .الإسراف في استخدام أدوات ومعدات العمل §
 .التهرب من المسئولية §
 .التقليد والمحاكاة §
 .تملق الرؤساء §
 .تفضيل العمل الفردي على الجماعي §

 توجد علاقة ارتباط قوي بين القيم الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية .٣
لنجاح البنوك الإسلامية، وكذلك بين القيم العلمية وبـين المـؤشرات 

 .الاقتصادية
ًأثبتت التحليل الإحصائي  أيضا وجود علاقة ارتباط قوي بين القـيم  .٤

الاجتماعية والقيم الروحية، وبين المؤشرات الاجتماعية لنجاح البنوك 
 .الإسلامية، وكذلك بين القيم العلمية وبين هذه المؤشرات
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اتضح من الدراسة أن القيم العلمية هي المجموعة الوحيدة من القـيم  .٥
ًالتي ترتبط جوهريا بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لنجاح البنوك 

 .الإسلامية
انخفاض وتدني المؤشرات الاقتـصادية التـي تعكـس نجـاح البنـوك  .٦

 .الإسلامية في مصر
 القيام بمسئولياتها ضعف مساهمة البنوك الإسلامية العاملة في مصر في .٧

 .الاجتماعية تجاه المجتمع
  :التوصيات: ثانيا

العمل على تنمية القيم الإسلامية الإيجابية التـي تعـد أداة رئيـسة  .١
 .للنهوض بالبنوك الإسلامية وتحسين مستوى الأداء بها

ًتبصير العاملين بالبنوك الإسلامية بالقيم السلبية التي تعد معوقـا  .٢
ًا كبيرا في إهدار الموارد والإمكانـات المتاحـة ًللعمل، وتلعب دور

بتلك البنوك، الأمر الذي يتنافى مع قيمنا الإسلامية، ومع أهداف 
 .البنوك الإسلامية

يلزم إضافة دور مؤسسات التربية في تنمية القيم الإيجابية والقضاء على القيم 
 .السلبية
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  وك الإسلاميةالنشاط الاجتماعي والتكافلي للبن: اسم الكتاب -٢٧
  نعمت عبد اللطيف مشهور. د. أ: المؤلف

، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
    . ص١٢٨

 التي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب السابع والعشرون في سلسلة 
ويعرض الكتاب النـشاط الاجتماعـي العالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 

تكافلي للبنوك الإسلامية بدور بـارز، ومـن خـلال الحـصر الـشامل للبنـوك وال
ّالإسلامية، يقيم الكتاب مدى نجاحها في القيام بدورها في جميع الموارد التكافلية  ُ
والاجتماعية وتوزيعها في الأوجه الشرعية، وفي المجالات التي تغطي احتياجات 

 .المجتمع بأفضل صورة ممكنة
 للتعريف بالبنوك الإسلامية والتـي جـاءت لتـصحيح تمهيدبوتبدأ الدراسة 

مسار المصارف التقليدية التي تقوم على أساس المفهوم الربوي واعـتماد الفائـدة 
ًأخذا وعطاء، ولذا جاء تعريـف د  أحـد الخـبراء في الاقتـصاد –أحمـد النجـار . ً

سـلامية ًالإسلامي، للمصرف الإسلامي متناسقا مع هذا الفهم لدور البنوك الإ
مؤسسة مالية مصرفية لتجميـع الأمـوال وتوظيفهـا في نظـام الـشريعة ": بقوله

الإسلامية بما يخدم بنـاء مجتمـع التكافـل الإسـلامي، وتحقيـق عدالـة التوزيـع، 
 . "ووضع المال في المسار الإسلامي

ثم تطرق البحث إلى الصفة العقدية والتنموية والاستثمارية والاجتماعية التي 
ا المصارف الإسلامية والتي تـم التعـرض لهـا في تعريـف سـابق داخـل تتميز به

 .موسوعة الاقتصاد الإسلامي والتي أصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي
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التكافـل : وقد عرفت المؤلفة النشاط التكافلي والاجتماعي مـن حيـث اللغـة
ً دائما تميل إلى ونظرة الإنسان. بمعنى ألف المتفرق: بمعنى التفاعل، أما الاجتماع

العيش في جماعات بينها تعـاون وتكافـل، وكـان الإسـلام لـه الـسبق في تحقيـق 
التكافل بين أفـرداه سـواء مـن الناحيـة النظريـة أي الـنص القـرآني والحـديث 

َوتعـاونوا عـلى الـبر والتقـوى[: الشريف، حيث يقول االله جـل شـأنه َ َ َ َْ َّْ ُ َِّ ْ َ ومـن ] َ
 ."و المسلم لا يظلمه ولا يسلمهالمسلم أخ" rأحاديث الرسول 

ويقصد بتعاون المسلمين وتكافلهم أن يحس كل واحد بمسئوليته تجاه المجتمع 
 .من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الجماعة والفرد

ويتحقــق للبنــوك الإســلامية دور في مجــال النــشاط الاجتماعــي مــن خــلال 
 :المجالات التالية
وهو مجال هام للقضاء على الفقر ويمكن أن : مجال التنمية الاقتصادية §

المساعدة على إنتاج الحاجات : يساهم البنك الإسلامي فيها من خلال
الضرورية والإستراتيجية، وأخذ البيئة في الحسبان وفتح البـاب أمـام 

 .الحرفيين وصغار المنتجين
من خـلال تـوفير الغـذاء لغـير القـادرين : في مجال التنمية الاجتماعية §

سين المستوى الصحي ومكافحة الأمراض، ورفع المستوى العلمي وتح
والثقافي للعنصر البشري، وإعطاء أوليـة للتوظيفـات الاسـتثمارية في 

 .المجالات التي تسهم في حل مشكلات المجتمع
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وإعادة مفهوم المشاركة في العلاقات الماليـة : في مجال التربية الادخارية §
ظيم استخدام المدخرات الكبـيرة في وتشجيع المدخرات الصغيرة، وتن

 .المجالات المفيدة للمجتمع
من خلال نـشر الـوعي الإسـلامي في : في مجال نشر الوعي الإسلامي §

مجال المعاملات الماليـة، وابتعـاث الـدعاة إلى المجتمعـات الإسـلامية 
 .الناشئة

له كل هذا النشاط التكافلي والاجتماعي لن يتحقق إلا بتحقق المورد الأساسي 
. وقـد شرعـت الزكـاة واعتـبرت مـن فـرائض الإسـلام الخمـس. وهو الزكاة

وخصص لها طوال تاريخ الأمة الإسلامية دار جباية وتوزيـع لهـا يطلـق عليهـا 
ً، إلا أن هذا الوضع الشرعي زال زوالا كليـا في حكومـات الـدول "بيت المال" ً

 . الإسلامية الحالية
رب الدول الإسلامية في مجال تقنين من هذا البحث تجاالفصل الأول ويناقش 

ًنشاط الزكاة تقنيناً إلزاميا أو طوعيا، وخاصة أنه منذ صدر الإسلام كان الرسول  ً
rوقـد .  ومن بعده الخلفاء الراشدون يبعثون السعاة لجمع الزكاة من المسلمين

ّ مـن منعـوا الزكـاة وفرقـوا بينهـا وبـين yقاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق 
 .ة قاصدين هدم بنية الدولة وإخلال النظام المالي لهاالصلا

وقد عرض البحث للتجارب المعاصرة وناقش القوانين التي صدرت لتنظـيم 
 :جمع الزكاة وأوجه الإنفاق عليها ومن بينها
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، وعلى ١٩٥١صدر عام : قانون الزكاة في المملكة العربية السعودية §
 والنصف الآخر يوزع أساسه يتم تحصيل نصف الزكاة من الأفراد،

وتسدد الشركات المـساهمة . بواسطة المزكين على المصارف الشرعية
وبرغم صدور هذا . وغيرها الزكاة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي

القانون من فترة طويلة إلا أنه يفتقر إلى مواد قانونية شرعية واضحة 
 .تنظم جباية الزكاة

، ١٩٧١صــدر عــام : ليبيـةقـانون الزكــاة في الجمهوريـة العربيــة ال §
وتنحصر جباية أموال الزكاة في هذا القانون على الأمـوال الظـاهرة 
دون الباطنة؛ ما ينعكس على ضـآلة الحـصيلة المجمعـة مـن أمـوال 

 .الزكاة ويقلل من أثر الزكاة ودورها في المجتمع
 ويخصم من المنبع نـسبة ١٩٨٠صدر عام : قانون الزكاة في باكستان §

ة الحقيقية أو الـسوقية أو الاسـمية بحـسب أنـواع من القيم% ٢.٥
الأموال وتوزع على المستحقين من خلال مجالس المحافظات ولجان 

 .الزكاة المحلية
 . ١٩٨٤صدر عام : قانون الزكاة في السودان §

ًوقد ناقش البحث أيضا التقنين الطوعي للزكاة في بعـض الـدول الإسـلامية 
كذلك عرض .  الأردن، والبحرين، والكويتوالتي لم تجعلها ملزمة وجبرية مثل

البحث لقوانين بنوك ومؤسسات النشاط الاجتماعي ومن بينها قانون إنشاء بنك 
ناصر الاجتماعي بمصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والنظام المصري الإسـلامي 



 ٢٥١

في إيران، والتي تدور خدماتها في فتح القروض للمواطنين واستثمار الأموال في 
عات العامـة والمـشروعات الخاصـة، والاسـتثمار في مـشروعات البنيـان المشرو

 .الاقتصادي للدول الإسلامية
ًوداخل هذا الفصل أيضا ناقش البحث النشاط التكافلي والاجتماعي في النظم 
الأساسية للبنوك الإسلامية، فلكل بنك إسلامي طابع اجتماعي واضح متضمن 

ًعددا من هـذه الـنماذج ونـاقش أنظمتهـا في نظامه الأساسي، وقد أورد البحث 
بنـك دبي الإسـلامي، بنـك فيـصل : الأساسية وأنشطتها الاجتماعية ومن بينهـا

الإسلامي المصري والسوداني، والمصرف الإسلامي للاستثمار والتنميـة، وبنـك 
، ومـصرف قطـر )البهامـا(التضامن الإسلامي، ودار المال الإسلامي القابـضة 

 .لإسلامي السوداني، وغيرهمالإسلامي، والبنك ا
تقـديم : وهناك صـور أخـرى للنـشاط الاجتماعـي للبنـوك الإسـلامية مثـل

القروض الحسنة أو الاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتنمية المـواطن ونـشر الـوعي 
البنـك الإسـلامي : الإسلامي ودعم الوعي الادخاري، ونذكر على سبيل المثال

 .لبنك الإسلامي القطريالأردني للتمويل والاستثمار، وا
 الموارد التكافلية والاجتماعية للاستعانة بهـا الفصل الثانيوناقشت الباحثة في 

 :من قبل البنوك الإسلامية وتشمل هذه الموارد
ويتم تجميع هذه الأموال في حساب مالي مـستقل         : أموال الزكاة : أولاً

  :ويتم إمداده بأنواع الزكاة التالية
ويتوقف هذا العنصر على فتـوى :  أموال البنكالزكاة المستحقة على .١

الرقابة الشرعية للبنك التي قد تعتبر الزكاة واجبة على أموال البنك 
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ممثلة في أنصبة المساهمين، أو الدولة مسئولة عنه فتقوم البنوك بنقـل 
 .هذه الأموال أو جزء منها إلى بيت مال الزكاة

 ويتوقف هذا البنـد عـلى :الزكاة المستحقة على المساهمين والمودعين .٢
مدى ثقة المساهمين والمودعين في أنشطة البنـك وجهـوده المـصرفية 

 .والاجتماعية
ويـتم : الزكاة المستحقة على غير المودعين وغير المتعاملين مع البنـك .٣

ذلك من خلال ما يقوم به البنك من نشاط لنشر الوعي الإسـلامي 
 .بين أفراد المجتمع

 مثل الهبات والتبرعات والحـسابات الخيريـة        :أموال الخيرات : ثانيا
  .لمؤسسات أو أفراد

ًثم عرضت الباحثة بعضا للمـوارد التكافليـة والاجتماعيـة في بعـض البنـوك 
 .الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي

 مـن البحـث توزيـع المـوارد التكافليـة الفـصل الثالـثوناقشت الباحثـة في 
ًعية وحيث إن البنـوك الإسـلامية تبـذل جهـودا في مجـالات الأنـشطة والاجتما

ًالاجتماعية والتكافلية فإنهم يبذلون جهودا أكبر في سبيل توصيل أمـوال الزكـاة 
وبنــاء عــلى ذلــك يقــوم البنــك بــدوره التكــافلي . إلى مــستحقيها دون ســواهم

 :والاجتماعي في جانب التوزيع كالتالي
ة المصارف الشرعية التي حددها االله جل وعلا في كتابـه القيام على كفاي: ًأولا

َإنـما الـصدقات للفقـراء والمـساكين والعـاملين عليهـا {العزيز في سورة التوبـة  ْ َ َ َ ََّ ْ َْ َْ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ُ َ َ َّ ِ
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ِوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االلهِّ وابن السبيل فر َ َ ُ َِ ِِ َِّ َ ِّ ْ ُ ُِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َِ َِ ْ ُ َّ َيضة من االلهِّ ُِْ ِّ ً َ
ٌوااللهُّ عليم حكيم ٌِ َ َِ ، وعلى البنك التأكد تمام التأكد مـن اسـتحقاق )٦٠: التوبة (}َ

زكوات مادية أو عينية، زكوات شهرية : الأفراد أو الهيئات لهذه الأموال وتشمل
 .أو موسمية أو متقطعة وزكوات لتوفير احتياجات المجتمع

ئد فـي حـالات الـزواج والعـلاج،         القروض الحسنة بدون فوا   : ثانيا
  .والديون، والكوارث، وإنشاء المشروعات الصغيرة

الاهتمام بالمعايير الاجتماعية؛ فتحقيق الربح ليس هـو الهـدف الأسـمى : ًثالثا
والأوحد للبنوك الإسلامية فلذلك تـضع في اعتبارهـا العائـد الاجتماعـي عـن 

قتـصادية والاجتماعيـة لكافـة طريق إجراء الدراسات الدقيقة من النـاحيتين الا
 .مشروعاتها، وإعطاء عناية خاصة لصغار المستثمرين

ًتعويض المتضرر فورا وفق النظام المتفق عليه سلفا، التأمين الإسلامي؛ : ًرابعا ً
وتوزيع فائض مـا يتبقـى بعـد دفـع التعويـضات والمـصروفات الإداريـة عـلى 

 .المساهمين
ويمكـن ذلـك مـن خـلال في المـصرفي نشر الوعي الإسلامي والثقـا: ًخامسا

ــلامية  ــلات الإس ــشرات والمج ــدار الن ــة، وإص ــدوات العلمي ــؤتمرات والن الم
المتخصصة، ومراكز التـدريب والكتاتيـب وإصـلاح المـساجد وتـوفير الأئمـة 

 .والدعاة وتدريبهم
وقامت الباحثة بدراسة كل البنود السابقة من خلال دراسة حالة على مستوى 

 والمـصرف الإسـلامي الاجتماعـيمي المصري، وبنك ناصر بنك فيصل الإسلا
 .إلخ...الدولي للاستثمار والتنمية 
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أما عن تقييم النشاط التكافلي والاجتماعي للبنوك الإسلامية فقـد خصـصت 
 : من الكتاب ووجدت أن هناك صعوبات من أهمهاالفصل الرابعالباحثة 

داثة إنشاء تتمثل في ح: صعوبات عامة تواجه البنوك الإسلامية .١
البنوك الإسلامية وقلة خبرتها بالإضافة إلى صعوبات تشريعية وقانونية 

 .وعدم توافر الكوادر الفاهمة والقادرة على تنفيذ العمل المصرفي
: صعوبات تواجه النشاط التكافلي والاجتماعـي خاصـة، منهـا .٢

قيام البنوك الإسلامية بدور كان من المفترض أن تقوم به الدولة بجميع 
مؤسساتها مما يحمل البنك في كثير من أنشطة تحري المبـادئ الـشرعية في 
تجميع الأموال وكذلك عدم اكتمال الـوعي الـديني والعمـل بـه لـدى 

. العاملين بوحدات النشاط التكافلي والمتعـاملين مـع هـذه الوحـدات
بالإضافة إلى أن تمويل القرض الحسن الإنتـاجي والاسـتهلاكي يمثـل 

ًعبئا ثقيلا   .على البنك في تمويله واستردادهً
وألحقت الباحثة في نهاية البحث ملحق للـصورة المقترحـة للنـشاط التكـافلي 

 : والاجتماعي نورده في السطور التالية بصورة كاملة
  

في ظل ما تواجهه البنوك الإسلامية من صعوبات تؤثر في نـشاطها عامـة وفي 
ًقدراتها على أداء دورها كـاملا في نشاطها التكافلي والاجتماعي خاصة فتحد من 

 :المجتمع الذي توجد به، تقترح الباحثة الصورة التالية
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  :بالنسبة للنشاط التكافلي
تكون الصورة المـثلى هـي اضـطلاع الدولـة بـأعمال فريـضة الزكـاة، جبايـة 

بـما يخولهـا –ًوتوزيعا، في مؤسسة مستقلة تقوم مقام بيت مـال الزكـاة، تـضمن 
ند إلى الشريعة السمحاء توريد كل الأموال الزكائية المستحقة عـلى القانون المست

ًأفراد المجتمع، كما تتحرى توزيعها على المصارف الشرعية تحديدا، بواسطة جهاز 
ويتحقق بذلك الفصل التام بـين ). العاملون عليها(يحصل على نصيبه من سهم 

ود بهـا أصـحابها ًهذه الأموال المفروضة شرعا وأي أموال أخرى للخـيرات يجـ
 .لأوجه الخير المختلفة

تلتزم هذه المؤسسة الزكائية بكل تعاليم القيام على هذه الفريضة، فتعمل عـلى 
قبول وتوزيع الزكوات العينية والنقدية، وتهـتم بالوصـول إلى كـل التجمعـات 
السكانية بالبلاد، تجمع منها زكاة القادرين لتردها على المحتاجين من أهل نفـس 

قة قبل نقل الفائض إلى المركز الرئيس، كما تقـوم بـالتحري عـن المحتـاجين المنط
 .المتعففين لتوصيل حقهم الشرعي لهم

ًتقوم هذه المؤسسة الزكائية سنويا بالإعلان عن نشاطها تفصيلا ومن خـلال  ً
ًكتيبات تحوي كل البيانات الرقمية لأنواع المصارف داخليا وخارجيـا ويكـون . ً

ر هام في دعم الثقة في هذه المؤسسة الزكائية، إلى جانب ما يلمسه لهذا الإعلان دو
 .الأفراد من القائمين على هذا العمل من التزام فقهي وأمانة علمية

 بالكويت صورة مـشرفة لمثـل هـذه المؤسـسة الزكائيـة "بيت الزكاة"ويعطي 
ن أداء الزكاة ًالمعاصرة، وإن كان أداء الزكاة لها ليس ملزما لاستناده إلى تشريع يقن
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طواعية، ويسهم التمسك بالمبادئ الشرعية والأمانة في أداء الأعمال والتيسير على 
المزكين والتزام السرية بالنسبة لشخصية المزكين ومبالغ زكواتهم في الوصول إلى 
ًنتائج أكثر إيجابية من حيث الإقبال على تقديم الزكوات المفروضة شرعا بصورة 

ها بقانون إجباري لا تتوافر له هذه الشروط العمليـة لنجـاح أكبر مما لو تم فرض
 .تطبيقه وعدم التهرب منه

إلا أنه كصورة مرحلية، وحتى يـستكمل أعـضاء الأمـة الإسـلامية هـويتهم 
الإسلامية، يظل على عاتق البنوك الإسلامية واجب القيام بهذا الدور في المجال 

ته من قدرة واقعية على القيام بـه، وإن التكافلي لما أثبته من نجاح عملي وما أظهر
 :كان الأداء يمكن أن يكون أفضل إذا أمكن تدعيم هذا النشاط ببعض الأمور

تقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء البنـوك الإسـلامية عـلى  §
أسس شرعية سليمة، والإكثار من فروعها وامتدادها لتشمل كافـة 

زيـع الأمـوال الزكائيـة في كـل أنحاء البلاد، وتحقق محلية جمـع وتو
 .التجمعات الزكائية في كل التجمعات السكانية

عدم التدخل في النشاط التكافلي للبنوك الإسلامية، بل العمل عـلى  §
مساندتها في حسن القيام به، وذلك بعد إلزامهـا بـالقيود المفروضـة 

مـن جملـة الودائـع % ١٥مثـل إيـداع (على البنوك التقليدية الربوية 
 ).ملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بفائدة محددةبالع
تنمية أعداد ونشاط صناديق الزكاة بالبنوك الإسلامية في استقطاب  §

المكلفين والوصول إلى المستحقين الشرعيين، واعتبار هذه الصناديق 
 .والعاملين بها النواة المناسبة لبيت مال الزكاة
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ًلى أن الزكاة المستحقة شرعا على النص في قوانين البنوك الإسلامية ع §
أموال البنك تعتبر من قبيل التكاليف، وبذلك تحمل عـلى حـساب 
الأرباح والخسائر ولا تحمل على حساب التوزيع، حتـى لا تفـرض 

 .عليها الضرائب
تطبيق القوانين الخاصة بالإعفاء الـضريبي بالإعفـاء الكامـل أو في  §

لممـول عـلى الأمـوال من صافي الدخل الكلي السنوي ل% ٧حدود 
الزكائية المقدمة إلى صناديق زكاة البنوك الإسلامية، أسوة بالتبرعات 
والإعانــات المدفوعــة للهيئــات الخيريــة والمؤســسات الاجتماعيــة 

يمكن تعميمه في كل الـبلاد (المشهرة الخاضعة للإشراف الحكومي 
 ).أسوة بمصر

ظمة لـصندوق  لضمان موارد منتإتباعهامن الإجراءات التي يمكن  §
الزكاة اشتراط البنك على المساهمين والمودعين والمتعاملين معه بتعهد 

 .خطي أن تكون زكاة أموالهم عائدة إلى صندوق الزكاة بالبنك
ضرورة ضمان عدم حصول بعض المستحقين عـلى مـساعدات مـن  §

أكثر من صندوق زكاة وذلك بإنشاء اتحـاد لـصناديق الزكـاة هدفـه 
ن المستحقين ومنع تعدد جهات المعونة لمـستحق تبادل المعلومات ع

 .واحد
  :بالنسبة للنشاط الاجتماعي

رأينا أن النشاط الاجتماعي جزء لا يتجزأ من نشاط البنك الإسـلامي؛ 
ًيكمل هويته الإسلامية، ويعتبر متمما لنشاطه المصرفي والمالي في إطار 

 .المبادئ الشرعية
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جـالات الاجتماعيـة وثيقـة ًنظرا لأن القروض الحسنة تعتـبر مـن الم §
الصلة بدور البنـوك الإسـلامية في القـضاء عـلى التعامـل بالفوائـد 
ًالربوية المحرمة شرعا، وتحقيقا لمـا تتحملـه البنـوك الإسـلامية مـن  ً

 نـرى إنـشاء صـندوق -كـما رأينـا مـن قبـل–نفقات وأعباء مالية 
ة للقروض الحسنة الموجهـة لتحـسين المقـدرة الإنتاجيـة أو لمواجهـ

نظـرة إلى "الظروف الاستهلاكية الطارئة، على أن يتبع فيـه سياسـة 
 وتكون وديعة للقروض الحـسنة يعـاد إقراضـها فـترة بعـد "ميسرة

 .أخرى، مع توعية المقترضين بالتزامهم الديني في هذا المجال
ومن هنا يجب العمل على تعدد وسائل تقديم المساعدات والخدمات  §

لاستهلاكية المناسبة لمستحقيها مـن صـغار الاجتماعية والإنتاجية وا
المزارعين والحرفيين والمهنيين وذلك بالاقتراب من أمـاكن عملهـم 
في القرى والأحياء المختلفة للتعرف على احتياجاتهم والعمـل عـلى 
تنمية إمكانـاتهم البـشرية والإنتاجيـة بـالتعليم والتـدريب وتـوفير 

لمـواد المـساعدة كالتقـاوي أدوات العمل والمواد الأولية البسيطة وا
 .إلخ.. الجيدة والأسمدة المناسبة

كذلك من الواجبات الأساسية للبنوك الإسـلامية الاهـتمام بكافـة  §
وسائل إعلام ونشر الوعي الديني بفريضة الزكاة لدى كل من تجب 
ًعليهم هـذه الفريـضة والمـصارف المـستحقة لهـا شرعـا، والمبـادئ 

المتكامــل للبنــك الإســلامي الــشرعية للقــرض الحــسن، والــدور 
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كمؤسسة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعيـة وحـضارية في آن واحـد 
منبثقة من تطبيق المعـاملات الإسـلامية التـي تتـضمن في أساسـها 
ًجوانب اجتماعية وأخلاقية، وسلوكا تربويا، وقيما ومثلا إسـلامية،  ُ ً ً ً

نحـن تدعو إلى تنمية وتثمير واستغلال أموال الحـق سـبحانه التـي 
مستخلفون فيها لصالح الفرد والمجتمع ورفاءه وازدهـاره وتحقيـق 
التكافل بين أفراده حتى تستقر هذه الوحدات الماليـة الإسـلامية في 
مجتمعاتنا وتستطيع القيـام بـدورها الهـام والحيـوي بتعـاون أفـراد 

 .المجتمع لإيمانهم وثقتهم بها
عام يجمعها عـلى من خلال اتحاد –يجب أن تعمل البنوك الإسلامية  §

 على القيام بدورها الشرعي المتكامل، وتعريـف -وجودها وإعانتها
السلطات وحكومات الدول التي توجد بمجتمعاتها بالـدور الهـام 
الذي تستطيع القيام به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا 
المجتمع وتسهيل هذه المهمة عليها مـن خـلال المعـايير والـضوابط 

 .السياسات النقدية والائتمانية المؤيدة لعملهاو
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  المسئولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية: اسم الكتاب -٢٨
  عبد الحميد عبد الفتاح المغربي. د. أ: المؤلف

 ٨٨،  ١٦٦٩، القاهرة   ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : دار النشر 
    .ص

 التي  في الاقتصاد الإسلاميدراساتهو الكتاب الثامن والعشرون في سلسلة 
 وتتجسد أهميـة هـذا الكتـاب في بيـان العالمي للفكر الإسلامي، المعهدأصدرها 

مفهوم المسئولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي، والتعريف للاختلافـات بينهـا 
وبين مفهومها في الفكر التقليدي وذلك بالتركيز على مفهوم المسئولية الاجتماعية 

 .ميللبنك الإسلا
 :ويقسم الباحث الكتاب إلى أربعة مباحث تتناول الموضوعات التالية

  :مفهوم المسئولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي: المبحث الأول
تعرض الباحث في هذا المبحث لتعريف المسئولية الاجتماعية لـدى عـدد مـن 

لمنظمـة في ًالعلماء والفقهاء، ثم اقترح الباحث تعريفـا للمـسئولية الاجتماعيـة ل
التزام المنظمة بالمشاركة في عمل الصالحات عند ممارسة ": الفكر الإسلامي وهو

أنشطتها تجاه مختلف الأطراف التي لها علاقة بها نتيجة التكليف الذي ارتضته في 
ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف النهوض بـالمجتمع الإسـلامي بمراعـاة 

ومـن هـذا التعريـف اسـتنتج .  والعدالـةعناصر المرونة والاستطاعة والشمول
 :الباحث الأركان التالية للمسئولية الاجتماعية
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 :الالتزام .١
ويعتبر أهم أركـان المـسئولية الاجتماعيـة وبدونـه لا يكـون هنـاك مـسئولية 
ًاجتماعية، ويكون مظهر ذلك هو فهم واستيعاب المسئول اجتماعيا للدور الـذي 

 .يقوم به
 :اتالمشاركة في عمل الصالح .٢

مثل المبادرة إلى فعل الخيرات والامتناع عن الأعمال الضارة، والأمر بالمعروف 
 .والنهي عن المنكر، والإصلاح والتحسين والتطوير سواء بين الأفراد

 :التكليف .٣
حيث ترى الجماعة المسلمة ومن ضمنها المؤسـسة أن المـصدر الـرئيس الـذي 

ه وتعالى، ولهذا ترسم المنظمة خططها نتلقى منه التعاليم والأوامر هو االله سبحان
 .من واقع ما تبنته من هذه التعاليم

 : الهدف .٤
تهدف المنظمة بتأدية الأعمال الصالحة من واقع مشاركتها الاجتماعية لتحقيـق 

 .مصالح المنظمات والعاملين فيها والمجتمع الإسلامي كله
 : الجزاء .٥

عيـة والقيـام بـالأعمال فعلى قدر التـزام المنظمـة بتحمـل مـسؤوليتها الاجتما
الصالحة يتحقق الأجر سواء في الدنيا أو الآخرة وتشير العديـد مـن الآيـات إلى 

 :ذلك في القرآن الكريم
وا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية[ ِإن الذين آمنُ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َِ َ ْ ْ َ َْ َ ُ َُّ َ ُ َ ُ َ َّ  ).٧: البينة(] ِ
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وا وعملوا الص[ َّإن الذين آمنُ َ َُ َِّ َِ َ َّ عيمِ ات النَّ ِالحات لهم جنَّ َِ ِ ُِ َ ْ  ).٨: لقمان(] َُ
وا وعملوا الصالحات أولئـك لهـم مغفـرة ورزق كـريم[ ٌليجزي الذين آمنُ َ َّ َ َِ َِ ٌ َْ َِ َ ْ َّ َ َ َ ْ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُّ[ 

 ).٤: سبأ(
 :سمات المسئولية ونطاقها .٦

 تتميز المسئولية الاجتماعية للمنظمة في الفكر الإسلامي بالعديد مـن الـسمات
 : أهمها

أي تتسم أنشطتها الاجتماعية بالمرونة والقابلية للتغيير مـن آن : المرونة  .أ 
 .لآخر

ًبحيث تراعي المنظمة جميع الأطراف المسئولة عنها اجتماعيا، : الشمول .ب 
 ).العملاء والمجتمع(سواء بداخلها أو خارجها 

أي تعدل المنظمة عند النظر في مصالح مختلف الأطراف فـلا : العدالة  .ج 
 .حق الضرر بأحد الأطراف على حساب الآخرينتل

فقد تكون الاستطاعة بالجهد، أو بالمال، أو تكون بـالعلم : الاستطاعة  .د 
والرأي أو بالمركز أو السلطات، ويجب على كل مؤسسة أن تبذل ما في 

 .وسعها دون تقصير
ر الاختلافات بين مفهوم المسئولية الاجتماعية في الفكر التقليدي والفكـ: ًثالثا

 :الإسلامي
 :حدد الباحث هذه الاختلافات في الأبعاد التالية
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 : هدف المسئولية الاجتماعية .١
ًفي الفكر التقليدي غالبا ما يكون الهدف هو تحقيـق المنـافع الماديـة في الأجـل 
ًالطويل، أما في الفكر الإسلامي فهو تحقيق المنافع المادية والروحية معـا في ظـل 

ُوعد االلهَُّ الـذين آمنـُوا مـنكم وعملـوا [شريعة الإسلامية القواعد التي سنتها ال َِّ ِ َِ ََ َ َْ َُ َ
َ الـذين مـن قـبلهم ْالصالحات ليستخلفنَّهم في الأرض كما اسـتخلف ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََّ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َْ ََ ِ َ : النـور (]ِ

٥٥.( 
 
 :مصدر التكليف بالمسئولية الاجتماعية .٢

ــل في النظريــات والأفكــار ــدي يتمث ــماء في الفكــر التقلي ــضعها العل  التــي ي
أما مصدر . ًوالمفكرون، والتي تعتبرها الشعوب نبراسا تهتدي به وتسير على دربه

التكليف في الفكر الإسلامي ينبع مـن الإيـمان بـاالله سـبحانه وتعـالى، وضرورة 
َإن الذين [. الالتزام بالمنهج الذي رسمه لعباده في عمارة الأرض واستخلافه فيها ِ َّ َّ ِ

َقالوا ر ُ ا االلهَُّ ثم استقاموا تتنَزل عليهم الملائكة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبـشروا َ ُبنَ ِ ِْ َ َ ْ َُّ َُ َ َ ََ ْ َ ََّ ََ َّ َْ َ ُُ ُ َ َ َُ َ ُ ُ ْ َِّ
ة التي كنتم توعدون َبالجنَّ ُ ُ َُ ْ َُ ِ َِّ ْ  ).٣٠: فصلت(] ِ

 
 : مبعث الالتزام بالمسئولية الاجتماعية .٣

ر التقليدي جـاء نتيجـة ظهـور التزام المنظمات بمسئوليتها الاجتماعية في الفك
أمـا . الآراء المنادية بالإصلاح، بجانب ما ألحقته بيئتها من أضرار على مر السنين
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ًفي الفكر الإسلامي فإن الالتزام ينشأ أصلا من قبول الفرد واقتناعه وإيمانه بـاالله 
 .سبحانه وتعالى، ولذا فقد نشأ هذا الدور مع بداية الدعوة الإسلامية

 
 :لمترتب على مدى الالتزام بالمسئولية الاجتماعيةالجزاء ا .٤

يتمثل الجزاء المترتب على مدى التزام المنظمة بمسئوليتها الاجتماعية في الفكـر 
 تحقيق الأرباح على المدى البعيـد، ونمـو أعـمال -في حالة الالتزام به-التقليدي 

دم إقبـال المنظمة، وفي حالة التنـصل منـه، فـشل أعـمال المنظمـة ومنتجاتهـا لعـ
 .العملاء

ًأما في الفكر الإسلامي يختلف الأمر اختلافا جوهريا لاختلاف المكلف الملتزم  ً
َ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[ َّ َ َ َ ْ َّ َ ََ ْ َ َ ُ َ ْ َ ًَ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ -٧: الزلزلة (]َْ
٨.( 

 
 :الاتفاق على المفهوم الشامل للمسئولية الاجتماعية .٥
ا زال الفكر التقليدي في جدل حول مفهوم المسئولية الاجتماعيـة وأبعادهـا م

أما في الفكر الإسلامي فالمسئولية الاجتماعية فرض حتمـي عـلى كـل . ومجالاتها
 .جماعة مسلمة تؤدي رسالتها في المجتمع في أي مجال

يعمل البنك الإسلامي كمنظمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية تهـدف 
 تعبئة أموال ومدخرات الأفراد والمنظمات وتوجيهها نحـو الاسـتثمار لخدمـة إلى

المجتمع في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، بما يخدم مجتمـع التكافـل الإسـلامي 
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وتحقيق تنميته ورفاهيته، ولهذا تنعكس خصائص البنوك الإسـلامية والأسـس 
ئوليتها الاجتماعيـة التـي الحاكمة لأنشطتها وعملياتها وطبيعتها المتميزة على مس

 .تتميز بدورها عن غيرها من المنظمات الأخرى
: ومن ثم يمكن القول أن المـسئولية الاجتماعيـة للبنـك الإسـلامي تـشير إلى

التــزام البنــك الإســلامي بالمــشاركة في بعــض الأنــشطة والــبرامج والأفكــار "
ه والمتـأثرة بنـشاطه الاجتماعية لتلبية المتطلبات الاجتماعية للأطراف المرتبطـة بـ

سواء بداخله أو خارجه، بهدف رضا االله والعمل عـلى تحقيـق التقـدم والـوعي 
. "الاجتماعي للأفراد بمراعاة التوازن وعدالة الاهتمام بمصالح مختلـف الفئـات

ومن التعريف السابق يتضح أن المسئولية الاجتماعية للبنك الإسلامي تبنى عـلى 
 ):١(لشكل رقم أربعة أركان رئيسة يوضحها ا

)٢    (        )٣  (        )١( 
 
 
 

            )٤( 
 
 

 )١(شكل رقم 
 أركان المسئولية الاجتماعية للبنك الإسلامي

التكليف من االله 
 سبحانه

التكليف من االله 
 سبحانه

التكليف من االله 
 سبحانه

 التقييم والجزاء
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ويتضح من هذا الشكل أن أركان المسئولية الاجتماعية للبنك الإسلامي تتمثل 
 :فيما يلي

 
 :التكليف بالمسئولية .١

 وذلك مـن -بحانه وتعالىوهو االله س–ويشير هذا الركن إلى مصدر التكليف 
وتبـدو . خلال منهجه وشرعه الذي سنه لعباده للالتزام به في كافـة معـاملاتهم

 :أهمية هذا المنهج في البنك الإسلامي لما يلي
وحدة المـصدر وثبـات أوامـره وعـدم التـشتت في الالتـزام أمـام .أ 

 .جهات مختلفة
إيـضاح كيفيـة إجـراء معـاملات البنـك في مختلـف المجــالات  .ب 

 .نشطةوالأ
 .تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الفئات المرتبطة بالبنك  .ج 
 .وضوح الجزاء المقابل لأعمال البنك الإسلامي  .د 

 ."الجزاء"ولهذا فإن التكليف يترتب عليه ركن 
عز –إن البنوك الإسلامية تعمل على تحقيق الإنماء الجاد وفق منهج وشرع االله 

لاجتماعية للبنك يصدر عن إيمان أفراده  ولذا فإن الإحساس بالمسئولية ا-وجل
بمسئوليتهم في تحقيق الأهداف التي أمر بها االله سبحانه وتعـالى، وذلـك بتيـسير 
تداول الأموال والانتفاع بها والعمل على تحريكها وتوظيفهـا في خدمـة الأفـراد 
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ل االله أن المال مـا: والمجتمع في الأنشطة التي أحلها االله، والمبدأ العام الحاكم هنا
 : ًوأن الناس مستخلفون فيه تصديقا لقوله تعالى

وا بااللهَِّ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالـذين آمنـُوا مـنكم [ ْآمنُ َ ْ ُّ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ََ َُ ْ َ َّ َ ِ
ٌوأنفقوا لهم أجر كبير ِ َ ٌ ْْ ََ َُ َ ُ  ).٧: سورة الحديد(] َ

ِوآتوهم من مال االلهَِّ الذي آ[ َّ ِ َّ ِّ ُ ُ ْتاكمَ ُ  )٢٣: سورة النور (]َ
إن الأسس التي تحكم أعمال البنك الإسلامي تفـرض عليـه مراعـاة مـصدر 
التكليف والآمر به هـو االله سـبحانه وتعـالى ممـا يزيـد مـن قـدرتها عـلى تحمـل 
مسئوليتها الاجتماعية عن طواعية وباختيارها الذاتي النابع مـن إيمانهـا بمـصدر 

 .و رهبة من قانونًالتكليف وليس خوفا من ضغط أ
 
 :دافعية الالتزام ومبادئ التطبيق .٢

ويتمثل في قبول الملتزم وهو البنك الإسلامي للتكليف الموكل إليه، والالتزام 
بأداء دوره الاجتماعي في المجتمـع مـن خـلال وفائـه بمـسئوليته الاجتماعيـة في 

ولهـذا . هالمجالات المختلفة تجاه الأطراف المتعددة سواء داخل البنك أو خارجـ
 ."مجالات المسئولية الاجتماعية"فإن الالتزام يترتب عليه كل 

إن دافعية التزام البنك الإسلامي للوفاء بمسئوليته الاجتماعية تبنى على إدراك 
مساهمي البنك والعاملين به لغايات وأهداف تـداول الأمـوال كـما حـددها االله 

ح والعوائـد الماديـة في ظـل سبحانه وتعالى، وذلك رغبة منهم في تحقيـق الأربـا
 .الالتزام بالمنهج الذي خططه االله لعباده
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ويساعد البنك الإسلامي على الوفاء بمسئوليته الاجتماعيـة، التزامـه بتطبيـق 
 :بعض المبادئ والقواعد أهمها

ًفلا يقبل البنك نشاطا إلا بعـد التأكـد :  قاعدة الحلال والحرامإتباع 
الشرعية الإسلامية بما يساعد عـلى من شرعيته ومسايرته لمقتضيات 

 .انتقاء الأعمال والأنشطة والخدمات الصالحة والشرعية
حيث تساعد تلـك الهيئـة في تـصحيح : وجود هيئة الرقابة الشرعية 

الأنشطة والخدمات التي تثور حولها الشكوك وتبحث مدى مسايرة 
النشاط أو الخدمة لمقتضيات الـشريعة، وتـساهم في بيـان الأنـشطة 

 .البرامج الاجتماعية التي يمكن للبنك تقديمهاو
ًفيلتزم البنك الإسلامي بتقـسيم الأمـوال طبقـا : مبدأ الغنم بالغرم 

لمبدأ الغنم بالغرم بما يقتضي الاهتمام بنتائج الأعمال ومـا تحققـه مـن 
 .عوائد وعدم تركيز الخسارة على جانب واحد فيحدث الظلم

 المبدأ البنـك بـضرورة الاهـتمام ُويلزم هذا: مبدأ لا ضرر ولا ضرار 
بالأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها، فلا يترتب عليها ضرر 

 .يلحق بأحد المتعاملين معه أو يلحق بالبيئة التي يمارس فيها نشاطه
 
 :مجالات المسئولية الاجتماعية 

تتعدد علاقات البنك بعناصر وفئات المجتمع المختلفة فتتكون لديه علاقـات 
  فراد والجماعات والمنظمات العامة والخاصة والمـنظمات الحكوميـة والدوليـةبالأ

هذا إلى جانب اختلاف طبيعة هذه العلاقات، فليست علاقة دائن ومديونية فقط 
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كالتي تحكم أنشطة وخدمات البنك التقليدي، وإنما هي علاقات تقوم على مبدأ 
ة التـأثير المتبـادل بـين البنـك المشاركة والمضاربة الإسلامية وبالتالي تتـسع دائـر

 .الإسلامي والبيئة المحيطة
وهكذا تساعد طبيعة عمل وعلاقات البنوك الإسلامية عـلى تعـدد الأنـشطة 
والبرامج الاجتماعية التي يمكن للبنك من خلالها الوفاء بمسئوليته الاجتماعية، 

 :حيث يجب على البنوك الإسلامية أن تعمل على
لتمويلية الفريدة للمستثمرين والمجتمعـات تقديم عدد من الصيغ ا  .أ 

المشاركة، والمضاربة، والمرابحـة، : التي تعمل فيها، ومنها على سبيل المثال
 :والاستثمار المباشر، مما يؤدي إلى

المساهمة في مواجهة المشكلات الملحة في المجتمع كالإسكان  .١
 .إلخ... والأمن الغذائي والنقل والمواصلات

ل والعمالـة وتحقيـق الرفاهيـة والرخـاء توفير فرص التشغي .٢
 .للمجتمع

تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، والعمل على تحريك  .٣
 .الثروة وتداولها وإعادة توزيعها ومحاربة الاكتناز

إحداث التزاوج بين عنصري رأس المال والعمل، وبالتـالي تنقيـة   .ب 
رم في المعاملات المعاملات المالية والاستثمارية من الربا، ومن كل ما هو مح

المالية والتجارية، وتشجيع الأيدي العاملة على الكسب الحلال بما يساهم 
 .في القضاء على البطالة
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المساهمة في تدعيم البنية الاجتماعية للمجتمع الإسلامي والاهتمام   .ج 
بتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك عن طريق مجموعة الأساليب والوسائل 

 :ومن أهمها
 .ًملات المحرمة شرعا وما ينتج عنها من آثار ضارةتجنب المعا •
 .الاهتمام بتحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية •
منح القروض الحسنة والقروض الإنتاجية، والاهتمام بالصناعات  •

 .الصغيرة والحرفية
إثراء الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي والعمل على نشر الوعي  •

جتمع، خاصة في فقه المعاملات، وذلـك مـن المصرفي بين أفراد الم
خلال إصدار ونشر الكتـب والـدوريات والنـشرات الإسـلامية 

 .وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تخدم هذا الغرض
جذب الأموال التي كانت محبوسة عن التشغيل في أيدي المتورعين  •

عن التعامل بالربا مع مجموعة البنوك القائمة، أو الـذين يـشكون 
ستغلال البنوك التقليدية لأموالهم مقابل سعر فائدة منخفض في ا

لا يعكس قيمتها الحقيقية مما يؤدي لحجبها واكتنازها بـما لا يفيـد 
 .المجتمع

 :التقييم والجزاء 
ًويكون الجزاء بناء على مدى التـزام البنـك الإسـلامي في الوفـاء بمـسئوليته 

 .ليفالاجتماعية وانتهاج المنهج الذي خطه مصدر التك
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وناقش الباحث في المبحث الثالث القوى والعوامل الواقعـة لممارسـة البنـوك 
 :ومن أهم هذه العوامل ما يلي. الإسلامية مسئوليتها الاجتماعية

تكوين الاتجاهات الإيجابية لـدى المـسئولية في البنـك الإسـلامي نحـو  .١
 :المشاركة الاجتماعية

نوا من المسلمين ويؤمنون بفكرة يشترط في العاملين بالبنك الإسلامي أن يكو
ولذا يجب اختبارهم ودراسة اتجاهاتهم والوقوف على . وتطبيق البنوك الإسلامية

وكذلك وضع برامج تدريبية للمديرين الحاليين لمعاونتهم . مهاراتهم الاجتماعية
على تنمية بعـض القـيم الدينيـة أو الاجتماعيـة الـضرورية لأغـراض المـسئولية 

 :مكن تدعيم تلك الاتجاهات من خلال عدد من المتغيرات أهمهاالاجتماعية وي
 :المتغيرات التي تهتم بالاندماج والمشاركة الاجتماعية للمدرين .١.١

مثل الرغبة في مصاحبة الآخرين، الشعور بالارتياح عند الاشتراك مع الزملاء 
 .إلخ... في عمل ناجح

  : المجتمعالمتغيرات المتعلقة بأهمية ومكانة البنك الإسلامي في .١.٢
وأهمها المكانة الدينية باعتبار أن البنك يمثل منظمة إسلامية يراقـب المجتمـع 
كل تصرف فيه ويحسبه من وجهة نظر إسلامية، وكذلك المكانة المالية وترمز إلى 

 .مكانة البنك المالية ومدى قدرته على تحقيق أهداف البنك والمجتمع
مي في خدمـة البيئـة الاقتـصادية المتغيرات المتعلقة بدور البنك الإسلا .١.٣

 :والاجتماعية
تؤثر البنوك الإسلامية وتتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحـد 
الهياكل المالية من خلال مجموعة القيم التي يعتنقها البنـك الإسـلامي والمبـادئ 
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إن ولـذا فـ. التي يؤمن بها لتحقيق دوره بين مجموعة الهياكل والعناصر الأخرى
البنك الإسلامي مطالب بأن يراعي في استثماراته وعملياته التمويليـة وأنـشطته 
الاجتماعية الأولويات التي تحـددها خطـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة في 

 .الدولة وأنشطة وخدمات المنظمات الأخرى
 
الاهتمام بالقضايا والمـشكلات الاجتماعيـة في المجتمـع يتكامـل مـع أعـمال  
 :كالبنو

مثل لجان الزكاة ورعاية الفقراء والأيتام ومحـدودي الـدخل، والتعـاون بـين 
البنك الإسلامي والمنظمات الأخرى لممارسة تقديم الأنشطة في مجالات المسئولية 

 .الاجتماعية المتعددة تجاه المجتمع
 
تطوير وتنمية التوجهات المصرفية بما يخدم أداء البنك الإسـلامي لمـسئوليته  

 :عيةالاجتما
مثل تيـسير لـوائح وقـوانين البنـك لأداء مختلـف أنـشطة وبـرامج المـسئولية 
الاجتماعية بما يحقق الأرباح للمساهمين، وإسهام القرارات التي يتخـذها مجلـس 
إدارة البنك الإسلامي من آن لأخر في تحديد طبيعة ومجـال الأنـشطة والـبرامج 

 .التي يلتزم بها البنك الإسلامي
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تعاون بين البنـوك الإسـلامية وغيرهـا مـن البنـوك، وحـضور وثمة أوجه لل
المؤتمرات والندوات التي تعقدها البنوك التقليدية والبنـك المركـزي والمـشاركة 

 .فيها بالأبحاث والآراء
 
 :تنمية وتطوير كفاءة الكوادر المصرفية في البنوك الإسلامية 

مية والتفكـير المنطقـي يجب أن تعمل البنوك الإسلامية على توافر المهارة العل
ومبادئ البحث العلمي، والمهارة الفنية والتقنية والقدرة على اسـتعمال البيانـات 

 .والمعلومات وكذلك المهارات السلوكية لدى العاملين بها
ًثم قدم الباحث في نهاية الكتـاب نموذجـا مقترحـا لإدارة أنـشطة المـسئولية  ً

 :الاجتماعية للبنوك الإسلامية تناول فيه
 .هدف المسئولية الاجتماعية في البنك الإسلامي .١
أنشطة ومجالات المسئولية الاجتماعية التي يمكن للبنـك الإسـلامي  .٢

 .تبنيها
ــسئولية الاجتماعيــة في البنــك  .٣ ــوات اختيــار وإدارة نــشاط الم خط

 .الإسلامي
النقاط الواجب أخذها في الاعتبـار عنـد إدارة المـسئولية الاجتماعيـة  .٤

 .فةلأنشطتها المختل
 .تطبيق البرنامج المقترح لحل مشكلة البطالة في مصر .٥
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  قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي: اسم الكتاب -٢٩
  كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي. د. أ: المؤلف

، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
    . ص٢٦٢

 التي سات في الاقتصاد الإسلاميدراهو الكتاب التاسع والعشرون في سلسلة 
ويتعـرض البحـث لمـشكلة الـربح العـالمي للفكـر الإسـلامي،  المعهدأصدرها 

باعتبارها من أهم المشكلات المحاسبية التي تواجه البنك الإسلامي، لأنها ترتبط 
وقـد تعرضـت الباحثـة لموضـوع قيـاس الـربح . بحقوق مالية لفئات متعـددة
: الفـصل الأولنـاقش .  من خـلال أربعـة فـصولوتوزيعه في البنك الإسلامي

الربح باعتباره هـدف الأعـمال سـواء في الأنـشطة التجاريـة المعتـادة أو في فقـه 
وخلال المبحـث الأول مـن هـذا الفـصل قامـت . المضاربة أو في علم المحاسبة

الباحثة بدارسة طبيعة الربح في الفقه الإسلامي والمحاسـبي وارتباطـه بـالبنوك 
 : ة من خلالالإسلامي

  : طبيعة الربح في الفقه الإسلامي: أولاً
الفـضل عـلى رأس المـال الـذي : ينظر إلى الربح في الفقه الإسلامي عـلى أنـه

ًيتحقق من التجارة، وشرعا مطلوب أن يصاحبه الهدى، فقد يظفر التاجر سلامة 
ح يطلق ولذا فالرب. رأس المال والربح مع الضلالة التي تضيعه في الدنيا والآخرة

عـلى عائـد النـشاط التجـاري بــصفة خاصـة دون سـائر الأنـشطة الاقتــصادية 
 .الأخرى
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  : التفرقة بين الربح وعناصر الإيراد الأخرى
ًكما عرف سابقا فالربح هو الفضل على رأس المال، ولذا وضع العلماء مفهوما  ًِّ ُ

ًمستقلا لكل نوع من الإيراد طبقا لمـصدره، فالنتـاج يقـصد بـه تنـامي  الماشـية، ً
: ًوالإيراد التجاري لا يعتبر جميعه ربحا بل يقسم إلى ربـح. والريع عائد الأرض

الإيراد الناتج عـن عـروض : وهو الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها، والغلة
 .الإيراد الناتج عن بيع عروض التقنية أو الأصول الثابتة: التجارة، والفائدة

   :طبيعة الربح في الفقه المحاسبي
ًالربح المحاسبي يتحقق فعلا ببيع البـضاعة فعـلا، والـربح المقـصود في علـم  ً
المحاسبة هو صافي الإيرادات جميعها بعد خـصم التكلفـة الخاصـة بهـا في جميـع 

 .المشروعات
  : أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي: ثانيا

 :يحددت الباحثة ثلاث علل لاستحقاق الربح في النشاط التجاري وه
ًوهو أصل اسـتحقاق الـربح دومـا، وعـلى ذلـك لا : رأس المال §

 في عقـد -يشترط تحديد نصيب رب المال مـن حـصته في الـربح
 . ولا تفسد المضاربة بعدم التحديد-المضاربة

 .ًيستحق الربح بالعمل إذا كان الاتفاق بدء بين الشركاء: العمل §
 .لا مالتقديم الضمان يوجب الربح بدون تقديم عمل و: الضمان §

  :طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين: ثالثًا
تمت مناقشة هذه العلاقة في ملخصات لكتب سابقة على هذا البحث ويمكن 

 :إيجاز هذه العلاقة في الصور التالية
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ً تقوم على تفويض البنك تفويضا مطلقـا في اسـتثمار "مضاربة مطلقة" § ً
 .المال فيما أحل االله

 .ُ بجعل في الودائع المخصصة في المحفظة العقاريةعلاقة الوكالة §
 .علاقة المضاربة الخاصة في الودائع المخصصة في أنشطة تجارية مستقلة §
ُالعلاقة المزدوجة لكل من المضاربة المطلقة والوكالة بجعل في الودائع  §

 .الاستثمارية العامة
  :طبيعة استثمار الأموال في البنك الإسلامي: رابعا

سلامي خصوصيته في توظيف أمواله يراعي فيها أحكـام الـشريعة للبنك الإ
 :الإسلامية، وقنوات الاستثمار وتكون كالآتي

حيـث لا يناســب البنـوك الإسـلامية قنــوات : التجـارة المبـاشرة  )أ (
التـسليف، : التوظيف المصرفية المعتادة التي تقوم على الفائـدة مثـل

تنقــسم قنــوات و. وخــصم الأوراق الماليــة، والإقــراض بالفائــدة
ويقوم البنك بها بنفسه، أو مرابحات فورية . التجارة إلى اتجار مباشر

وآجلة من خلال شراء بضاعة للآمر بالشراء وإعادة بيعها، أو البيع 
 .بالتقسيط والأجل والتأجير

وهي الأنشطة التي يقوم فيها بتمويـل : أنشطة أخرى غير مباشرة )ب (
ام المـضاربة أو المـشاركة، احتياجات قطاعات الأعمال الأخرى بنظ

 .إلخ...وقد تكون مشاركات تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية
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مثل استثمارات في إنشاء شركات جديدة : أنواع التوظيف الأخرى  )ج (
أو الاشتراك بحـصص في شركـات قائمـة، أو قيـام البنـك بتـأجير 

 .العقارات أو المعدات الإنتاجية
 يتعرض البحـث لدراسـة تحليليـة لكـل مـن في المبحث الثاني من هذا الفصل
 :عناصر الإيرادات والتكلفة يتناول

وتقسم إلى اثنين تختص إحداهما بقياس الإيـرادات : قياس الإيرادات §
قياس الإيرادات التـي تخـص كـلا مـن : التي تخص المساهمين والثانية

 .المساهمين والمودعين
 الإسلامي مع حيث يشترك البنك: قياس إيرادات الخدمات المصرفية §

البنك التجاري في تقـديم الخـدمات المـصرفية التـي تتطلبهـا حاجـة 
إدارة أعمالهم، تقديم المشورة الفنية والاقتـصادية، شراء : العملاء مثل

ويستلزم ذلك أن يقدم . إلخ...وحفظ الأوراق المالية، تأجير الخزائن، 
تمثـل في وي: البنك مقومات لأداء هذه الأعـمال تتمثـل في رأس المـال

 .المباني اللازمة لإجراء النشاط بما تحويه من أصول رأسمالية
ًفمثلا في شراء الأوراق المالية أو تقديم الخبرات الفنيـة : العمل -

 .والاقتصادي
فلا شك أن شـهرة البنـك وسـمعته : الشهرة والاسم التجاري -

 .إحدى مقومات نجاحه وإقبال العملاء عليه
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مات المـصرفية بالمـساهمين دون المـودعين ويـتم وبالتالي تختص إيرادات الخد
 .ًقياسها طبقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي

ركـزت الباحثـة في هـذا : قياس إيرادات التوظيف والاسـتثمار §
المجال الذي يخص المساهمين والمودعين على النقطة الزمنية التـي يـتم 

 .عهًفيها تحقق الإيراد وإثباته دفتريا لدى البنك لقياسه ثم توزي
يقـوم عــلى أسـاس نــضوض : تحقـق الإيـراد في فقــه المـضاربة §

الأموال أي تحويلها إلى صورة نقدية وتحول العروض إلى نقد، وإذا تم 
توزيع ربح بين المتعاقدين كان ذلك تحت التسوية حتى يتم بيع كافـة 

 .العروض أو الأصول
ــوك الإســلامية § ــراد في البن يقــوم البنــك بتجميــع : تحقــق الإي

ت واســتخدامها في مــشاريع متعــددة تقــوم عــلى المــشاركة المــدخرا
والمضاربة وتدار هذه الأعمال باستمرار ولها شخصية اعتبارية وبالتالي 
حساب الربح بمبدأ النضوض لا يناسب دورية البنـك واسـتمراره، 
ولذا يمكن الجمع بين فرض الاستمرار مع مبـدأ النـضوض في فكـر 

 :محاسبي من خلال
  :الدورية: أولاً

أي مبدأ الدورة والتي قد تحدد لمدة سنة يتوقـف فيهـا العمـل لقيـاس نتـائج 
بشرط أن يتم الشرط على الدورية في شرط . الأعمال ولقد أجاز الفقهاء مثل ذلك

 .التعاقد
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  : التفرقة بين العمليات الإيرادية والرأسمالية: ثانيا
لإســلامي حيـث تخــتص الأولى بأنــشطة المــشروع الجاريــة وهــي في البنــك ا

عمليات التوظيف والاستثمار، أما الثانيـة تتمثـل في تكـوين وإنـشاء البنـك أو 
ولذا يلزم التفرقة بينهما وعدم الخلط حتى لا تتداخل الحقوق . التوسع الرأسمالي

 .والأرباح
  :استخدام مبدأ الاستحقاق: ثالثًا

ذلك أي تسجيل التكاليف الخاصة بالفترة بغض النظر عـن تحققهـا أم لا وكـ
الإيرادات، ولا يتعارض هذا المبدأ مع المـضاربة إلا في حالـة الإيـرادات حيـث 
يفترض أن يحدث النضوض، ويمكن التغلب على ذلك بتكوين مخصصات ديون 

 .مشكوك فيها أو تطبيق الأساس النقدي بالنسبة للإيرادات فقط
تكوين مخصصات استهلاك الأموال الثابتة ومخصصات الأموال       : رابعا

  :لمتداولةا
حيـث تقـسم تكلفـة الأصـول الثابتـة : مخصصات الأصول الثابتة -

التاريخية على حياة هذه الأموال، وهي تكلفـة محـسوبة عـلى أربـاح 
َّالبنك ويتحملها المساهمون وحدهم، ويرحل مجموعها إلى الحساب  َ
الختامي الذي يختص بالتكلفة المحملة على المساهمين للوصـول إلى 

 .ساهمينصافي أرباح الم
لمواجهـة خـسائر مؤكـدة الحـدوث : مخصصات الأصول المتداولة -

وغير محددة المقدار، أو ديون معدومة، أو خسائر تنـتج عـن تلـف 
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بعض عناصر المتاجرة، أو فقد أو تلف الأصول المعـدة للتـأجير في 
وإذا قـــررت الإدارة عـــدم الحاجـــة إلى هـــذه . نـــشاط التـــأجير

 المــساهمين والمــودعين، أو المخصــصات يــتم توزيــع قيمتهــا عــلى
 .وفي حالة التصفية يمكن توزيعها على الفقراء. استثمارها

  :إظهار النتائج بصفة تقريبية: خامسا
إذ تؤدي هذه الطريقة إلى قياس ربح تقـديري بنـسبة معينـة، وقيـاس الـربح 
وتوزيعه بين المتعاقدين يتوقف على رضائهما بشكل أساسي، وكذلك فإن رد المال 

ًالمال يمكن أن يكون نقدا إذا نض المـال، ويمكـن قيـاس الـربح دوريـا في لرب  ً
البنك بشكل تقريبي لكل مـن المـساهمين والمـودعين بـشرط توضـيح ذلـك في 

 .شروط التعاقد
 

 :وفيما يخص عناصر التكلفة توصي الباحثة بما يلي
خصم عناصر التكلفة التاريخية المبـاشرة المرتبطـة بنـشاط المـضاربة  -

مشية مع ما تعارف عليه المجتمع في الحالات المثيلة من إيرادات والمت
 .المضاربة

لا تحمل عناصر التكلفة غير المبـاشرة أو الـضمنية عـلى إيـرادات  -
المضاربة، وإنـما يخـتص بهـا المـساهمون دون المـودعين، إذ تعتـبر 
نصيب المساهمين من عبء العمـل الـذي يحـصلون مقابلـه عـلى 

 .حصة المضاربة
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الاستفاضة في دراسة قياس الربح في الفصل الأول تنتقل بنا الباحثة إلى وبعد 
دراسة توزيع الأرباح والخسائر؛ فقه المضاربة، بالتطبيق على البنك الإسلامي في 

ويتعلق المبحث الأول من هذا الفصل بدراسة أسس توزيع الربح . الفصل الثاني
 .والخسارة في فقه المضاربة

  : لربح في فقه المضاربةأسس توزيع ا: أولاً
يشترط في عقد المضاربة أن يتم توزيع الربح بين المتعاقدين بأي نسبة يتراضيان 
عليها، وتكون حصة شائعة أو نسبة معينة، وكذلك توضيح حصة العامل عنـد 
ًالتعاقد بما لا يدع مجالا للشك، وربح رب المـال حـق أصـيل وإن لم يـتم تحديـد 

 .مل في ربح المضارب يستحق بالشرطنصيب رب المال، وحق العا
  :المضاربة الفاسدة: ثانيا

نتيجة شروط مفسدة للعقد وهي ما تعود لجهالة، وهنا يفسد الشرط والعقد، 
فإن فـسدت . وشروط غير مفسدة كضمان المال وهنا يبطل الشرط ويصح العقد

 المضاربة أو فسد أحد شروط العقد كان للعامل نصيب من الربح في حـدود مـا
تعارف عليه المجتمع من نسب شائعة، وإن لم يتحقق ربح لم يكـن للعامـل شيء 

 .مقدر في ذمة رب المال
  : توزيع الخسائر والتلف في فقه المضاربة: ثالثًا

يتم تغطية النقص أو التلف من الربح، فإن لم يكـف يعتـبر الفـرق مـن رأس 
 . عنهًعتبر مسئولاًالمال، أما التلف عمدا من العامل يطالب به من أحدثه وي
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  :ضمان رأس المال والربح: رابعا
الخسارة في رأس المال يتحملها رب المال وحده، أما الأسـباب التـي توجـب 
تحمل العامل الخسائر دون رب المال، مخالفة بعـض شروط التعاقـد، والتقـصير 
والتفريط في حق من حقوق مال المضاربة، أو إذا اشترى بأكثر من المثـل أو بـاع 

 .أقل من المثل، بالإضافة إلى أسباب أخرى يرجع إليها في الكتابب
ويناقش المبحث الثاني من هذا الفـصل توزيـع الأربـاح والخـسائر في البنـك 

 :الإسلامي
ًيتم توزيع الربح في البنك الإسلامي بفـصل حـصة المـضاربة أولا،  .١

وذلك بضرب صافي عوائد التوظيف والاستثمار في حصة المـضاربة 
 .ق الاتفاق عليها مع المودعينالساب

توزيع باقي الربح بين كل من المودعين والمساهمين على أن يراعى ما  .٢
 :يلي

تناسب الربح الموزع على مقدار حـصص الأمـوال المقدمـة، فـلا   )أ (
يجوز تفاوت نسب الربح الموزعة بين كل من المساهمين والمـودعين عـلى 

 .رؤوس أموالهم
ين رأس مـال المـساهمين الـذي يتم تحديد أساس توزيع الـربح بـ )ب (

الأربـاح + الاحتياطيـات المحتجـزة + رأس المال المـدفوع : يتكون من
وبين ) الإنشاءات تحت التنفيذ+ صافي تكلفة الأصول الثابتة  (-المرحلة 

 :الودائع ويتم حسابها كما يلي
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 .ًلا تدرج الودائع الجارية لأنها تحت الطلب دائما -
وفير عـلى أسـاس اسـتحقاقها تدرج ودائع الاستثمار والت -

ًجميعــا للــربح بعــد تحويلهــا إلى ودائــع ســنوية وخــصم نــسبة 
الاحتياطي المحتجز لأغراض السحب المفاجئ، ثم يتم توزيـع 

 .الربح بين هذه الودائع باستخدام طريقة النمر
ًيتم احتجاز الاحتياطيات من أموال المساهمين وتعتبر توزيعا للربح  .٣

 .ًوليست عبئا عليه
 معالجة مكافآت مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية على أساس يتم .٤

ًأنها عـبء عـلى الـربح وليـست توزيعـا لـه وتـستقطع مـن أربـاح 
 .المساهمين فقط

يتم معالجة أرباح العاملين على أساس أنها عبء على الإيراد وتحمل  .٥
 .ًعلى المساهمين أيضا دون المودعين

عـلى أربـاح المـساهمين دون يتم تحمل خـسائر المخالفـة والتقـصير  .٦
المودعين لأن الإدارة التي تحدث هذه الخسائر وتتسبب فيهـا تعمـل 

ًأما إذا حدثت الخسائر عمدا فيجب أن . في ذمة المساهمين ولصالحهم
 .يتحملها الجاني ولا تحمل على أرباح المساهمين

لبنـك  ناقشت الباحثة أساسيات إعداد القوائم الماليـة في االثالث الفصلوفي 
الإسلامي، حيث ناقش هذا الفصل أهميـة القـوائم الماليـة في النظـام المحاسـبي 
باعتبارها الثمرة التي يهدف النظام المحاسبي للوصول إليها، وأهـم الـسياسات 
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المحاسبية الواجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية في البنـك الإسـلامي، ثـم 
 :صلت إلى النتائج التاليةًتعرض تفصيلا لأنواع هذه القوائم، وتو

 تعتبر سياسة الإفصاح من أهم السياسات التي يجب أن يراعيها النظـام :ًأولا
المحاسبي في البنك الإسلامي وضرورة توفير حد أدنى منها يصلح للوقوف على 
معلومات ضرورية لكل من المساهمين والمودعين على وجه خـاص، كـما يمكـن 

ة البنك لعدة فـترات زمنيـة وبـين البنـك وسـائر الإفصاح من المقارنة بين أنشط
 .البنوك الأخرى

 يجب العناية بسياسة الأهميـة النـسبية حتـى يمكـن تركيـز الإفـصاح في :ًثانيا
القوائم المالية على العنـاصر الماليـة ذات الدلالـة الخاصـة، مثـل الإفـصاح عـن 

 تغطيتهـا حسابات المخصصات وطريقة  التعرف عليها ونوعية الخسائر التي تم
منها، مع تلافي الإفصاح عن المعلومات ذات القيمة الاقتصادية التافهة والدلالة 

 .المحددة
ً يجب تطبيق سياسة الحيطة والحذر حيث تتفق تماما مع فقه المضاربة مـن :ًثالثا

ناحية، كما أنها تتناسب مع احتياجات البنك الإسلامي الـذي يتعـرض لمخـاطر 
ويتطلب ذلك تكوين المخصصات اللازمـة . إلخ..شاركة كثيرة في الاستثمار والم

وتقويم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل واستخدام مبدأ النـضوض وهـو 
الأساس النقـدي في إثبـات الإيـراد وأسـاس الاسـتحقاق في إثبـات التكلفـة، 

 .والاحتياط ضد أي خسائر أو أعباء في المستقبل
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ت في استخدام الأسـس والمبـادئ المحاسـبية  سياسة الثباإتباعضرورة : ًرابعا
حتى لا يكون التغيير فيها وسيلة إلى تغطية سياسات استثمارية أو إدارية خاطئـة 

 .أو التعمية على أي معلومات تشير إلى تدليس أو غش
يجب أن يتم إمساك مجموعـة دفـاتر ماليـة إحـصائية تمثـل حـسابات : ًخامسا

المبيعات، / مردودات المشتريات، وحـ/ وحـالمشتريات، / مراقبة رئيسة مثل حـ
 .إجمالي المدنيين/ مردودات البيع، حـ/ وحـ

يتم إعداد القوائم الماليـة في حالـة خلـط أمـوال كـل مـن المـساهمين : ًسادسا
 :والمودعين من خلال ثلاث مراحل

 .لقياس أرباح المودعين وتوزيعها عليهم: الأولى
 .لقياس أرباح المساهمين: الثانية

 .لتوزيع أرباح المساهمين: لثالثةا
أما إذا خلط أموال المساهمين ببعض ودائع الاستثمار، واستثمار بـاقي الودائـع 
منفردة، فيتم إعداد الحسابات الختاميـة للمـساهمين والمـودعين بـنفس الطريقـة 
السابقة وتصوير حسابات مستقلة للودائع المستثمرة منفردة يتم فيها قياس الربح 

 :مبادئ المحاسبية والعرف المتفق عليه، ثم يتم توزيع العائد كالآتيًطبقا لل
حصة مضاربة للبنك مقابل العمل وترحل للمرحلة الثانية من  -

 .الحسابات الختامية للبنك مع سائر إيرادات المساهمين
 .حصة رأس المال للمودعين وترحل إلى حساباتهم -
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 وتم استثمار باقي رأس المال إذا تم خلط كل الودائع ببعض رأس المال: ًسابعا
ًمنفردا فيتم إعداد حسابات ختامية لكل المساهمين والمودعين بالطريقة السابقة، 
ثم تصوير حسابات مـستقلة لاسـتثمارات بـاقي رأس المـال يرحـل عائـدها إلى 

 .المرحلة الثانية الخاصة بقياس أرباح المساهمين
تم اسـتثمار كـل مـن أمـال المـساهمين إذا لم يتم خلط الأموال بالمرة، أو : ًثامنا

والمودعين منفردة، فيتم إعداد حسابات ختاميـة تقليديـة للبنـك بمقابلـة كافـة 
المصروفات الإدارية والمصروفات الاستثمارية التـي تخـصه مـع كافـة إيراداتـه، 

 .ًوتوزيع الناتج طبقا لمتطلبات القانون والجمعية العمومية
قلة خاصــة بــأموال المــودعين بمقابلــة ويـتم إعــداد حــسابات ختاميــة مــست

مصروفات استثماراتهم المباشرة بالإيرادات المتحققة، ويتم توزيع الصافي بخصم 
الـسابق –ًالمضاربة أولا وتعليتها على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنـك 

 . ثم ترحيل باقي الربح لحسابات المودعين-الإشارة إليها
ًركز المالي طبقا للأهمية النـسبية للعنـصر وطبقـا لمـا  يتم إعداد قائمة الم:ًتاسعا ً

 .تعارف عليه العرف المصرفي
 دراسة تطبيقية للقوائم المالية المنشورة في عدد من البنوك الفصل الرابعوكان 

 :الإسلامية بغرض تحديد الجوانب الآتية
طرق قياس الربح المطبقة في هذه البنوك ومدى تماثلها أو اختلافها  -

 .قواعد المحاسبية الفقهية السليمةعن ال



 ٢٨٧

طرق توزيع الربح المطبقة في البنوك ومدى تماثلها أو اختلافها عن  -
 .القواعد المحاسبية الفقهية السليمة

طرق إعداد القوائم المالية التي تعبر حقيقة عن الأسلوب الملائـم  -
 .لطرق قياس الربح وتوزيعه

 .سلاميةالسياسات المحاسبية المطبقة في البنوك الإ -
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المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف      : اسم الكتاب  -٣٠
  الإسلامية
  حمد محمد محمد الجلفأ. د. أ :المؤلف
  .ص٢٢٦، ١٩٩٦، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: الناشر

هو الكتاب الثلاثون في سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي التي أصدرها 
ويعنى هذا الكتاب بالنواحي المالية والمحاسـبية  د العالمي للفكر الإسلامي،المعه

ويسهم في تقديم منهج محاسبي محدد لعمليات المرابحة بصفة خاصة في المصارف 
 مـن البحـث يتنـاول المؤلـف القيـاس المحاسـبي الفصل الأولوفي . الإسلامية

: ً المرابحـة لغويـا بأنهـاتعريـفبلعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية وبـدأ 
، "ًتبادل السلعة أو الخدمة بثمن معين، على سبيل التراضي، طلبا للربح والـنماء"

ًأما في الفقه الإسلامي فقد اتفق الفقهاء جميعا على اختلاف مذهبهم على مفهوم 
بيع بمثل الـثمن الأول الـذي قامـت بـه " فهو لا يخرج عن كونه "بيع المرابحة"

 ."، وزيادة ربح معلوم متفق عليه)أي البائع(مالكها السلعة في يد 
 من هذا الفصل أسـس تحديـد ثمـن البيـع مرابحـة في المبحث الأولوتناول 

 .المصارف الإسلامية
  :تحديد الثمن الأول لبضاعة المرابحة: أولاً

استعرض الباحث المذاهب الإسلامية لقياس الثمن الأول لبـضاعة المرابحـة 
 : النحو التالي علىهاوتحديد عناصر

 :في فقه الشافعي والشيعي 
يرى فقهاء المذهبين أن يضم المـرابح إلى ثمـن الـشراء الأصـلي كافـة عنـاصر 
التكاليف المراد بها النماء والاسترباح، لا مجرد الإبقاء والحفاظ على الملك، بشرط 
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 .ًأن يكون دفع مقابلا لها فإذا قال بعت بما اشتريت لم يـدخل فيـه سـوى الـثمن
 .لخإ.... الكيال، والدلال، والحارس، والصباغة أجرولكن يدخل على ثمنه 

 : في الفقه المالكي 
فصل فقهاء المذهب المالكي ما يجب إلحاقه بالثمن الأصلي للسلعة، مما لا يجب 
إلحاقه به وقسموا عناصر التكاليف التي ينفقهـا المـرابح عـلى الـسلعة إلى ثلاثـة 

 :أقسام
 من الربح، وهو ما كان حظيعد في أصل الثمن ويكون له  وهو :القسم الأول

 .لخإ...غ، الطرزبًمؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة، الص
 وهو ما يعد في أصل ثمنه، ولكن لا يكون لـه حـظ مـن الـربح :القسم الثاني

وهو ما كان غير مؤثر في عين السلعة ومما لا يمكن للبائع أن يتولاه بنفسه، كحل 
 الـسلعة ىشترتـ، وأجرة سمسار أعتيد ألا )المخازن( بيوت الحفظ اءكرو: المتاع

 .تهإلا بواسط
يعد في أصل الثمن، وكذلك لا يكون له حـظ مـن   وهو ما لا:القسم الثالث

الربح وهو ما ليس له تأثير في عين السلعة وممـا جـرت العـادة عليـه أن يتـولاه 
 .ها، وسدهايصاحب السلعة بنفسه، كشراء السلعة وط

يشترط فقهاء المالكية لإمضاء ما سبق أن يبـين المـرابح هـذه العنـاصر عـلى و
 .وجهها للمشتري مرابحة

 :في الفقه الحنفي 
 المرابح إلى ثمن شراء السلعة كل ما جرى يضميرى فقهاء المذهب الحنفي أن 

العرف والعادة بين التجار على إضافته طالما أدى ذلك إلى زيادة في عين السلعة أو 
 .يمتهافي ق
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 :في الفقه الحنبلي 
يرى فقهاء الحنابلة أنه يجوز أن يضم المـرابح إلى ثمـن الـشراء الأصـلي جميـع 
عناصر التكاليف التي أنفقتها على السلعة سواء أكانت هـذه التكـاليف مرجـوة 

وقد اشـترطوا لـذلك أن يبـين . للاسترباح أم جرى العرف على إلحاقها أم لم يجر
 .ه للمشتري مرابحةالمرابح الأمر على وجه

 :ومما سبق يستنتج الباحث بعض الأمور المحاسبية وهي على النحو التالي
اتفاق الفقهاء عـلى أن الـثمن الأول لبـضاعة المرابحـة يـشمل  .١

 عنـاصر التكـاليف بالإضـافة إلىتكلفة الحصول عليها أي ثمن الشراء 
 .المتفق عليها

 بعنــاصر اتفــق جمهــور الفقهــاء عــلى تحميــل بــضاعة المرابحــة .٢
التكــاليف : التكــاليف التاليــة بالإضــافة إلى ثمــن الــشراء ومــن أهمهــا

لـخ إ...الصناعية المباشرة التي تزيد في عين البيـع مثـل الطـرز والـصبغ
التكاليف التسويقية المباشرة والتي يلزم إنفاقها لإتمـام تـسويق الـسلعة 

، وهـي مثل حمل الطعام، وحمـل المتـاع، والتكـاليف الإداريـة المبـاشرة
التكاليف التي لا غنى عنها للحصول على سلعة معينة مثـل الـضرائب 

 .والرسوم
اتفق جمهور الفقهاء على ضرورة اسـتبعاد كافـة العنـاصر التـي  .٣

 .ينفقها المرابح في شئونه الشخصية، أي المسحوبات الشخصية
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يرى الباحث اتفاق جمهـور الفقهـاء عـلى إخـراج المـصروفات  .٤
كـأجور )  البنـك أو قـسم المرابحـة في البنـك(ابح الإدارية العامة للمر

لـخ مـن عنـاصر إ...ومرتبات العـاملين ومـصروفات الميـاه والإنـارة 
 .التكاليف الواجب تحميلها على بضاعة المرابحة

 ةاتفق جمهور الفقهاء على عدم تحميل الـثمن الأول للـسلعة أيـ .٥
ت خــسائر تتعلــق بهــا أو تتعلــق بالنــشاط بــصفة عامــة مثــل الغرامــا

 .والتعويضات القضائية
 مثل مقابـل "التكلفة الضمنية"اختلف الفقهاء فيما بينهم بشأن  .٦

 . من الغيرهعمل صاحب السلعة بنفسه فيها ومقابل عمل متطوع ب
  :تحديد هامش الربح لعمليات المرابحة: ثانيا

لتحديد هامش الربح لعمليات المرابحة من خلال نسبة مئويـة مـن التكلفـة، 
 الفقهاء في شأن عناصر التكاليف التي تحـسب عـلى أساسـها نـسبة وقد اختلف

 .الربح
التكـاليف + يرى فقهاء المالكية أن تحتسب نـسبة الـربح عـلى ثمـن الـشراء  

الصناعية المباشرة فقط دون التكاليف التـسويقية المبـاشرة والتكـاليف الإداريـة 
 .المباشرة

تـساب نـسبة الـربح عـلى بينما يرى جمهور الفقهاء في المـذاهب الأخـرى اح 
التكاليف الصناعية + ثمن الشراء : التكلفة الكلية لبضاعة المرابحة والتي تشمل

 .التكاليف الإدارية المباشرة+ التكاليف التسويقية + المباشرة 



 ٢٩٢

وحول هذين الرأيين يرى الباحث أنه يميـل إلى مبـدأ التوحيـد، أي توحيـد 
. لامية وخاصـة في القطـر الواحـدأسلوب قياس الربح في جميع المصارف الإسـ

ومن المعلوم أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي مـا يقـضي بثبـات أو توحيـد نـسبة 
وأشار إلى رأي .  يتقاضاها البائع أو تتوقف على ظروف بيعها وشرائهاالتيالربح 

بعض المفكرين المعاصرين بأنه الأفـضل للمـصارف الإسـلامية عنـد تحديـدها 
 تقوم بالفصل بين قيمة الربح المستهدف نظير المخاطر والجهـدلنسبة المرابحة أن 

 وما يقابل التأجيل في السداد، فالأول يجب أن يكون ثابت للجميع أمـا المصرفي
 .الثاني فيختلف باختلاف مدة التأجيل ودورات التقليب

 من الفصل الأول لمشاكل قياس تكلفة بضاعة المرابحة المبحث الثانيويتطرق 
ف الإسلامية فقد اختلف الفكر المحاسبي في شأن أساس تقويم تكلفة في المصار

 :بضاعة المرابحة وخاصة في ظل تغيرات الأسعار على النحو التالي
أشـار العديـد مـن الفقهـاء إلى : التقويم على أساس التكلفـة التاريخيـة .١

استخدام أسـاس التكلفـة التاريخيـة باعتبارهـا الـثمن الأول كأسـاس 
المرابحـة في جميـع الأحـوال والظـروف سـواء اتـسمت لتقويم بضاعة 

 .الأسعار بالثبات أم التغير
أي حـساب أي شيء : التقويم على أساس التكلفة الاسـتبدالية الجاريـة .٢

يطرأ على تكلفة السلعة حين بيعها في تكلفتها مثل ارتفاع أسعار السلعة، 
 .أو زيادة ضرائب المبيعات

ديد لتقـويم بـضاعة المرابحـة في التقويم على أساس أسلوب محاسبي ج .٣
، ففي حالة هبوط "الغنم بالغرم"ظل تغيرات الأسعار، يقوم على قاعدة 



 ٢٩٣

 جنيه وعند بيعهـا بهـامش ١٠٠ًالأسعار وفرضا اشترى البنك سلعة بـ 
 البنـك ىفي هذه الحالـة يعطـ.  جنيه٩٠انخفض سعرها إلى % ١٠ربح 

ًح أو بالتكلفة الجارية مضافا الخيار في أن يبيع بالتكلفة التاريخية بدون رب
أما في حالة . وذلك أيهما أفضل)  جنيه٩٩%=١٠×٩٠+٩٠(إليها ربح 

 .الربح+ ًارتفاع الأسعار أو ثباتها يكون دوما بالتكلفة التاريخية 
 الباحث التقويم على أساس التكلفة التاريخيـة الـذي ينطلـق مـن جملـة يحبذو

 التكلفة الاسـتبدالية الجاريـة يـستند  التقويم على أساسكأقوال الفقهاء، وكذل
 .على أنه مبدأ عام للتقويم في الفكر المحاسبي الإسلامي

مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في ظل تغيـرات أسـعار            : ثالثًا
  :الصرف

 ألف دولار ودفعهـا بالريـال ١٠٠مثل شراء البنك بضاعة من الخارج بمبلغ 
ثم تغـير الـسعر ليـصبح ) دولار/ ريالات٤( ريال بسعر ٤٠٠.٠٠٠بما يوازي 

 .إذن ما هو السعر الذي سيتم حساب تكلفة البضاعة عليه) دولار/ ريالات٥(
 يــرى فقهــاء المالكيــة إعطــاء المبتــاعين حريــة :رأي المـذهب المــالكي -

ًالاختيار بين الثمن المتعاقد عليه والثمن الذي تم فعلا، شريطة أن يبين 
 .المرابح الثمنين للمشتري

 يرون ضرورة الالتزام بالثمن الذي تـم التعاقـد :لمذهب الحنفيرأي ا -
ًعليه أولا، دون الثمن الذي تم نقده فعلا ً. 
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ء بـه في يًويرى الباحث ميلا للرأي الأول لأن بـه عنـصر الخيـار، الـذي جـ
 ."البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" rحديث الرسول 

   مرابحـة للعميـلشراء البنك بضاعة بعملة أجنبية محـددة وعنـد بيعهـا .٤
يتغير سعر الصرف بين العملة الأجنبية والعملـة المحليـة، فقـد تكـون 

 جنيه مصري، أما إذا رغب البنـك ٥٦٩٠٠٠تكلفة السلعة يوم الشراء 
.  جنيه مصري٥٧٠.٠٠٠٠  يوفرفي استبدالها يوم البيع فيجب عليه أن

شارة يرى الباحث أفضلية حل هذه المشكلة في إطار الأسس السابق الإ
 . مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في ظل تغيرات الأسعارأيإليها، 

مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في ظل ما يطرأ عليها من        : رابعا
  :تغيرات

 احتمالات فيما يتعلق بالتغيرات التـي قـد تطـرأ ةأشار الباحث إلى وجود ثلاث
 :على بضاعة المرابحة وذلك على النحو التالي

 حدوث التغير في السلعة بالنماء والزيادة: تمال الأولالاح
تناول الباحث بالدراسة والتحليل التغـيرات التـي تـصيب بـضاعة المرابحـة 

 :فيما يلينوجزها بالنماء والزيادة، من خلال عدد من النقاط 
ا بالسلعة حال التعاقد ًأجمع الفقهاء على أن النماء إذا كان موجود §

على الثمن الأول الذي ) أي الأصل والنماء(ً معا ماعليها، فإنه يجب بيعه
 .تم الشراء به

اختلف الفقهاء في حكم النماء الذي يصيب بضاعة المرابحة بعد  §
عـدا –فقد رأى جمهور الفقهاء . التعاقد عليها، وتمليكها بواسطة المرابح
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 أن النماء المنفصل في هذه الحالة حق خالص للمـرابح، يأخـذه -الحنفية
هذا في حين يـرى فقهـاء الحنفيـة . الأصل فقط على الثمن الأولويبيع 

 .ًضرورة ضم النماء إلى الأصل، وبيعهما معا على الثمن الأول
أشار فقهاء الحنابلة إلى حكم النماء المتصل الذي يصيب بضاعة  §

المرابحة بعد التعاقد عليها وتملكها من قبل المرابح، حيث قالوا بضرورة 
 .ء على أساس الثمن الأولبيع الأصل مع النما

 .انتفاع المرابح بالسلعة بعد تعاقده عليها وتملكها: الاحتمال الثاني
تناول الباحث بالدراسة والتحليل حكم انتفاع المرابح  بالسعلة بعـد تعاقـده 

 :عليها وتملكها، وذلك من خلال النقطتين التاليتين
ع ببـضاعة أجمع جمهور الفقهاء على أن من حـق المـرابح الانتفـا §

 انتفاع لم يحلـق هًالمرابحة، ثم بيعها مرابحة على الثمن الأول نقدا طالما أن
 .بها أي نقص أو عيب

أجمع جمهور الفقهاء عـلى أنـه إن كـان انتفـاع المـرابح ببـضاعة  §
ًالمرابحة انتفاعا معيبا أو منقصا لذاتها، فإن عليه أن يبين الأمر على وجهه  ً ً

من الثمن الأول ما يقابل هـذا الـنقص أو للمشتري مرابحة، وأن يحط 
 .العيب

 :حدوث التغير في السلعة بالنقص أو بالعيب: الاحتمال الثالث
ص أو عيـب في يـد قـأشار الباحث إلى حكم ما يصيب بضاعة المرابحة من ن

 :المرابح، وذلك من خلال النقطتين التاليتين
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ير اتفق الفقهاء على أنه إذا أصاب الـسلعة نقـص أو عيـب بغـ §
عمد، أي بحكم القضاء والقدر فالمرابحة تتم حينئذ على أساس الـثمن 

 .الأول بغير نقصان، مع أفضلية بيان الأمر على وجهه للمشتري مرابحة
اتفق الفقهاء على أنه إذا أصاب السلعة نقص أو عيب عن عمد  §

أو إهمال، فـإن المـرابح يجـب عليـه حينئـذ أن يبـين الأمـر عـلى وجهـه 
 يحط من الثمن الأول ما قد يحـصل عليـه مـن تعـويض للمشتري، وأن

 .نتيجة لذلك
مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في حالة ما إذا كان سعر   : خامسا

  :الشراء الأصلي نفسه مؤجلًا
لة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في حالة أتناول الباحث بالبحث والتحليل مس

، وأشار في ذلك إلى اتفـاق الفقهـاء ًما إذا كان سعر الشراء الأصلي نفسه مؤجلا
 :على أمرين
 .ة أن يبين المرابح الأجل ومدته للمشتري مرابحةرضرو: أولهما
أن تحتسب تكلفة بضاعة المرابحة على أساس سـعر الـشراء المؤجـل : وثانيهما

 .ًوليس الثمن الحالي نقدا. ًالمتعاقد عليه فعلا
البـاحثين المعـاصرين في هـذه حـد أًهذا وقد أشار الباحث أيـضا إلى اقـتراح 

المسألة، والذي يقضي بتقسيم حصة الأجل على مقدار الأجل، ثم حساب تكلفة 
 .بضاعة المرابحة على هذا الأساس



 ٢٩٧

مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة في حالة حصول المرابح    : سادسا
  :على خصم

في حالة تناول الباحث بالبحث والتحليل مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة 
 :حصول المرابح على خصم، وذلك من خلال نقطتين، يوجزهما الباحث فيما يلي

اتفق الفقهاء على حتمية إلحاق الخصم الذي يحصل عليـه المـرابح  §
قبل لزوم عقد شرائه للسلعة بـالثمن الأول، ممـا يعنـي تخفـيض الـثمن 

 .الأول بمقداره
صم بعد لزوم  ما يحصل عليه المرابح من خأناختلف الفقهاء في ش §

عقد شرائه للسلعة؛ فقد قال فقهاء الشافعية والحنابلة باعتبار مثل هـذا 
الخصم في حكم الهبـة أو التـبرع، يأخـذه المـرابح، ولا يخـبر بـه في بيـع 

 .المرابحة، ومن ثم لا يخفض به الثمن الأول
بينما يرى فقهاء الحنفية والشيعة ضرورة إلحاق هذا الخـصم بالعقـد، بحيـث 

به الثمن الأول، هذا في حين يرى الإمام مالك أن المرابح بالخيار في هـذا يخفض 
الأمر، إن شاء حط هذا الخصم من الثمن الأول، وإن شـاء لم يفعـل، وفي هـذه 
الحالة فإن المشتري بالمرابحة يكون بالخيار بين أن يأخذ السلعة على أساس الثمن 

 .الأول وبين أن يردها
 ندرة مثل هـذا الاحـتمال أن يحـصل المـرابح عـلى هذا وقد أشار الباحث إلى

 . في العصر الراهن-خصم بعد لزوم العقد
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الخطوات التنفيذية وأسس التوجيه المحاسبي لعمليات      : المبحث الثالث 
  :المرابحة في المصارف الإسلامية

أشار الباحث في هذا المبحث إلى الخطـوات التنفيذيـة لعمليـات المرابحـة في 
 اليومية المصاحبة لها في دكما أشار إلى القيو. مية بأنواعها المختلفةالمصارف الإسلا

كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، وبنك فيصل الإسـلامي، 
 .وذلك مقارنة بما اقترحه الباحث في هذا الشأن

هذا ويوجز الباحث فيما يلي الخطوات التنفيذية لعلميات المرابحة في المصارف 
 :سلامية، وذلك على النحو التاليالإ

 :طلب الشراء .١
تبدأ العملية بأن يتقدم العميل بطلب شراء سلعة معينة مـن المـصرف بطريـق 

 .المرابحة
تقديم ) الاستيراد(ويواكب هذه الخطوة في عمليات المرابحة الخارجية لأجل 

 .العميل لطلب فتح اعتماد مستندي
 :دراسة طلب الشراء واستيفاء الضمانات المختلفة .٢

يقوم البنك بدراسة طلب الشراء من كافة جوانبه، وعادة مـا يـصاحب هـذه 
الخطوة في عمليات المرابحة الآجلة بصفة خاصة اهتمام المصرف بالحصول عـلى 

ويرتبط بذلك مجموعة من . ضمانات مختلفة، مقابل ذلك الجزء المؤجل من الثمن
لنظامية التي تثبت حصول المصرف على هذه الضمانات، كما يرتبط بها في القيود ا

فـتح الاعـتماد المـستندي، ومـا ) الاسـتيراد(عمليات المرابحة الخارجية لأجـل 
 .يصاحب ذلك من قيد نظامي
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 :إبرام عقد الوعد .٣
 بين المصرف والعميل، بحيث يعد كل طـرف الآخـر "عقد الوعد"يتم إبرام 

. رتبط بهذه الخطوة قيد إثبات سداد العميل لدفعة ضمان الجديةبإتمام العملية وي
تقـديم العميـل ) الاسـتيراد(كما يرتبط بها في عمليات المرابحة الخارجية لأجـل 

 وهـو مـا ينـاظر دفعـة ضـمان الجديـة في المرابحـات -لغطاء الاعتماد المـستندي
 . المستنديوما يصاحب ذلك من قيود إثبات العميل لغطاء الاعتماد –المحلية
 :شراء السلعة .٤

 .يقوم البنك بإتمام إجراءات شراء بضاعة المرابحة من المورد
كما يرتبط بها في . ويرتبط بهذه الخطوة قيد إثبات شراء البنك لبضاعة المرابحة

 تنفيـذ الاعـتماد المـستندي بكـل "الاسـتيراد"عمليات المرابحة الخارجية لأجل 
 . من قيود إثبات تنفيذ الاعتماد المستنديمراحله وإجراءاته، وما يصاحب ذلك

 :إبرام عقد البيع مرابحة مع العميل .٥
بمجرد تملك البنك السلعة وحيازته لها، يقوم بإبرام عقـد البيـع مرابحـة مـع 

 .العميل
ويرتبط بهذه الخطوة قيد إثبات بيع بضاعة المرابحة للعميل، وإثبات العائد من 

 المرابحـة الخارجيـة لأجـل إقفـال الاعـتماد العملية، كما يرتبط بهـا في عمليـات
المستندي، وما يصاحب ذلك من قيـد إثبـات سـداد المبـالغ المـستحقة للمـورد 

 .الخارجي
 :المعالجة المحاسبية للأرباح المحققة .٦

في نهاية كل فترة محاسبية يتم ترحيل الأرباح المحققة في صورة نقديـة محـصلة 
لمرابحـة التـي تمـت خـلال الفـترة إلى عن عمليـات ا) أرباح ناضة: أي(بالفعل 

 .حساب الأرباح والخسائر
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 :تحصيل أقساط الثمن .٧
ويتم ذلك فقط في عمليات المرابحة الآجلة، ويرتبط بهذه الخطوة قيـد إثبـات 

 .تحصيل الشيكات المؤجلة على العميل
ًهذا، وقد تناول الباحث أيضا بالبحث والدراسة في هذا المبحـث الخطـوات 

تي يتخذها المصرف في حالة عدم سداد العميل للأقساط المستحقة في التنفيذية ال
ًمواعيدها، والإجراءات الوقائية والعلاجية التي يتخذها تجاه هذا الأمر، مشيرا 
في سياق ذلك إلى رأيـه الخـاص في الفوائـد أو الغرامـات أو التعويـضات التـي 

يـة، وبنـك فيـصل يحصلها كل من المصرف الإسلامي الـدولي للاسـتثمار والتنم
الإسلامي المصري من العميل المتأخر في السداد، وما يـصاحب ذلـك كلـه مـن 

 .قيود
 أسس التنظيم المحاسبي لعمليات المرابحـة الفصل الثانيويتناول الباحث في 

ــة التنظــيم  ــشة طبيع ــث الأول بمناق ــدأ في المبح ــلامية، ويب ــصارف الإس في الم
 " عبد الحي مرعي.د"  من أهمها تعريفويعرف النظام بعدة تعريفات. المحاسبي

مجموعة من الأشياء المادية والمعنوية، التي تهدف من خلال ": ًواصفا النظام بأنه
ًالعلاقات بينها إلى تحقيق غرض معين، سواء كان ماديا أو معنويـا ، وفي الفكـر "ً

لـسابق، ولكـن مـع  االإسلامي يتشابه مفهوم النظام إلى حد كبير مـع التعريـف
 . r، وسنة رسوله Iأكيد على أن النظام ومفرداته المختلفة يستند إلى شرع االله الت

 :ويتضح مما سبق ما يلي
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 يجب أن يتناول  عامةأن التعريف الشامل والدقيق للنظام بصفة .١
 - التــشغيل-المــدخلات: العنــاصر الثلاثــة المكونــة لــه وهــي

 .المخرجات
لإسـلامي أن وجه الاختلاف الجـوهري الوحيـد بـين الفكـر ا .٢

والفكر المعـاصر في تعريـف النظـام يتمثـل في التـصاق النظـام 
الفكري الإسلامي بمنهج االله عز وجل، المستمدة أحكامه مـن 

، فكان نظام العقائد، ونظام rكتاب االله جل شأنه وسنة رسوله 
 .لخإ...العبادات، ونظام المعاملات 

نه من نظم ه السمة المميزة للنظام الإسلامي، وما يتفرع مأن هذ .٣
 .فرعية، هي مصدر شموليته وعموميته لكل زمان ومكان

 
  :مفهوم النظام المحاسبي: ثانيا

 وجهات نظر المفكـرين في الفكـر المحاسـبي المعـاصر دأشار الباحث إلى تعد
حول تعريف النظام المحاسبي إلا أن التعريـف الـشامل للنظـام المحاسـبي هـو 

وكـذا الهـدف ) ، والتشغيل، والمخرجـاتالمدخلات(الذي يتناول كافة أجزاؤه 
 في الفكر الإسلامي والذي يرى "النظام المحاسبي"منه، وهو ما يتفق مع مفهوم 

 :الباحث أنه
البـشرية المقومـات ة يتكون مـن مجموعـة مـن أنظام للمعلومات داخل المنش

  لمنهج محاسبي إسلامياًفقووالمادية والتي تعمل جميعها في إطار محاسبي متكامل 
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عده ومبادئه من الفقه الإسـلامي الحنيـف، وذلـك بهـدف مـساعدة وايستمد ق
الإدارة في مزاولة وظائفها الإدارية المختلفة وكذا مـساعدة الأطـراف الخارجيـة 

 . المتعلقة بتعاملها مع المنشأةتالقراراعلى حسن اتخاذ 
حـة في وأشار الباحث في المبحث الثاني إلى التنظيم المحاسـبي لعمليـات المراب

المصارف الإسلامية، وتناول فيـه بـصفة خاصـة الـدورات المـستندية لمختلـف 
ًالمراحل التنفيذية لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية مشيرا في سياق ذلك 
إلى نــماذج المــستندات والــدفاتر، والــسجلات، والملفــات المــستخدمة في هــذه 

 .الدورات
 : التوصيات نعرفها على الوجه التاليًوفي نهاية البحث قدم الباحث عددا من

يوصي الباحث بضرورة الالتزام بمراحل عمليـة المرابحـة وخطواتهـا  -أ 
ًالتزاما تاما، مع عدم الخلط أو التداخل بينها، وخاصة مرحلتي الشراء  ً
والبيع، حيث يتحتم أن يتم شراء المـصرف للـسلعة وتملكـه لهـا قبـل 

 .توقيعه لعقد البيع مرابحة مع العميل
ف للـسلعة بـأن يـتم ذلـك يوصي الباحـث في مرحلـة شراء المـصر  -ب 

بصحبة العميل، أو من ينوبه، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت عـلى عـدم 
شرعية توكيل العميل بإتمام عملية الشراء بنفسه من المورد، أو تظهـير 

 .الشيك له حتى يسلمه للمورد في مقابل استلام البضاعة
ة المحاسبية لعمليـات المرابحـة الآجلـة يوصي الباحث في مجال المعالج -ج 

 في مرحلـة " دفعـة ضـمان الجديـة-حـ"بتوسيط ثلاثة حسابات، هي 



 ٣٠٣

 في مرحلـة "استثمارات في مرابحات جـاري تنفيـذها/ حـ"الوعد، و
 في مرحلـة البيـع، إذ أن "شيكات تحـت التحـصيل/ حـ"الشراء، ثم 

مـن  عـلى تمييـز كـل مرحلـة -من وجهة نظر الباحـث–ذلك يساعد 
 .مراحل العملية

يوصي الباحث بإثبات حصول المصرف على الـشيكات بقيـد عـادي،  -د 
وليس بقيد نظامي، إذ أن هذه الشيكات تمثل استيفاء لحق المصرف من 

نه لا يحتفظ بهـا عـلى أًالعميل، وليست وديعة لدى المصرف مثلا، كما 
 .سبيل الأمانة

 بأن يتم -عمليةفي مجال احتساب عائد المصرف عن ال–يوصي الباحث  -ه 
وهو ما يتفـق (ذلك على أساس نسبة مئوية من تكلفة البضاعة الكلية 

، أو بنسبة من ثمن الـشراء والتكـاليف )ورأي الجمهور في هذا الشأن
وهــو مــا يتفــق ووجهــة نظــر المالكيــة في هــذا (الــصناعية الأخــرى 

 ).الخصوص
م ذلك ن يتأيوصي الباحث في مجال إثبات عائد المصرف عن العملية ب -و 

 .عند البيع بقيد مستقل بذاته
يوصي الباحث في مجال ترحيل العائد إلى حـساب الأربـاح والخـسائر  -ز 

 بحيث يتم ترحيل الربح الناض "النضوض"بأن يتم ذلك على أساس 
ًفقط من خلال الأقساط المحصلة فعلا في كل فترة محاسبية إلى حساب 

 .الأرباح والخسائر عن هذه الفترة



 ٣٠٤

في مجال فـتح الاعـتماد المـستندي في حالـة المرابحـات يوصي الباحث  -ح 
ن يتم فتح غطاء الاعتماد بمقدار تمويل العميل، ثـم أالخارجية لأجل ب

مـن خـلال –ا ينًيقفل عند إبرام عقد البيع وحينئذ يجعل العميـل مـد
 . بتمويل المصرف والعائد-الشيكات المؤجلة

تـأخير بـأن يـتم يوصي الباحث في مجال حساب التعويض أو غرامة ال -ط 
ذلك من خلال حكم تصدره هيئة تحكيم محايدة أو القـضاء، عـلى أن 

 :يؤخذ في الاعتبار الأمور التالية
 .يسر حال العميل §
ُأن تقدم المستندات الدالة على الضرر الفعلي أو الحكمـي الـذي  §

، أو المـستندات )مقـدار الـضرر= في حالة التعـويض(أصاب المصرف 
ــلى ربحيــة الع ــة ع ــأخر في ســداده الدال ــة (ميــل في القــسط المت في حال

 ).ربح العميل= التعويض
أن يتم تحديد التعويض كمبلغ مقطوع، وليس في صـورة نـسبة  §

 .مئوية
  
  
  
  
  



 ٣٠٥

أسس إعداد الموازنة التخطيطية فـي المـصارف        : اسم الكتاب  -٣١
  الإسلامية

  محمد البلتاجي. د.أ: المؤلف
 ٨٨،  ١٩٩٦، القاهرة   ١مي، ط المعهد العالمي للفكر الإسلا   : دار النشر 

    .ص
 التي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الحادي والثلاثون في سلسلة 

 ويتنـاول الكتـاب مفهـوم الموازنـة العـالمي للفكـر الإسـلامي، المعهدأصدرها 
التخطيطية وقواعد إعدادها في المصارف الإسلامية، من خلال دراسـة مراحـل 

ودراسـة –اسة والإعداد ومرحلة التنفيـذ والمتابعـة  وهي مرحلة الدر-إعدادها
الأساليب المتاحة التي يمكن استخدامها في إعداد الموازنـة التخطيطيـة والتنبـؤ 

 .بعناصرها واقتراح النموذج المناسب
 من البحث الموازنة التخطيطية في المصارف الإسلامية، الفصل الأولويعرض 

 .ةالتخطيطيد إعداد الموازنة مفهوم وقواع: ويناقش في المبحث الأول
 :مفهوم الموازنة التخطيطية: أولاً

تعد الموازنة التخطيطية مـن أهـم أسـاليب المحاسـبة الإداريـة، وهـي ترجمـة 
وتعد هي الهـدف النهـائي . لأهداف المنشأة في فترة مقبلة في صورة كمية ومالية

ديد انحـراف لعملية التخطيط، وهي الوسيلة والأداء التي سوف تستخدم في تح
ــة،  ــة التخطيطي ــوعة لهــذا الأداء بالموازن ــديرات الموض ــن التق ــلي ع الأداء الفع
ــصادي نجــد جــذوره في الإســلام في بعــض المبــادئ العامــة  والتخطــيط الاقت



 ٣٠٦

ُوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االلهِّ وعد[ ْ ُ ُ َ َُّ ََ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َ َ ِْ ْ ِّ ِّ ْ َِّ ْ ُ ْوكم َ ُ َّ
ِوآخرين من دونهم لا تعلمونهم االلهُّ يعلمهم ومـا تنفقـوا مـن شيء في سـبيل االلهِّ  ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِْ ٍ ْ َُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ِ َ

َّ إليكم وأنتم لا تظلمون َيوف ُْ ْ َْ َ َُ ُ َ َ ْ َ ُُ ، ونقصد بلفظ الموازنة في الفكـر )٦٠: الأنفال (]ِ
ْوأوفوا ال[الإسلامي تحقيق العدل والمساواة  ْ ُ ْ ِكيل والميزان بالقسطََ ِ ِْ ْ ْ َِ َ َ َ ْ : r، وقوله ]َ

، ويقـصد بـالتخطيط في الفكـر الإسـلامي الحـث عـلى "إذا وزنتم فـأرجحوا"
 .الاستعداد للمستقبل بتحديد واختيار الأمور التي تهدي للصواب

  :قواعد إعداد الموازنة التخطيطية: ثانيا
ا بفاعلية ونجـاح لا يرى الباحث من أجل أن تؤدي الموازنة التخطيطية دوره

 :بد أن يتم الالتزام بالآتي
أي اشتراك جميع المستويات الإدارية من عليا ووسطى : قاعدة المشاركة .١

وتنفيذية في إعداد الموازنة التخطيطية حتى يزيد حرصهم على تنفيذها 
 .وتزداد الرقابة عليها

يجب أن تكون الأهـداف المطلـوب تحقيقهـا : قاعدة واقعية الأهداف .٢
قعية بحيث تتناسب مع الإمكانات والمـوارد المتاحـة سـواء كانـت وا

 .موارد بشرية أم مادية
من أجل الاحتياط لمـا قـد يحـدث، وبـما أن : قاعدة التقدير للمستقبل .٣

الموازنة عبارة عن مجموعة من التقديرات فلا بد أن ترتبط بفترة زمنيـة 
 .مستقبلية قد تكون متوسطة أو طويلة الأجل



 ٣٠٧

ــين الــدخل والإنفــاق وبــين المــوارد : ازنقاعــدة التــو .٤ أي التــوازن ب
 .والاستخدامات

بين الموازنـات الفرعيـة والأنـشطة الـواردة بالموازنـة : قاعدة التناسق .٥
 .التخطيطية

فيجب أن تتصف الموازنـة بالمرونـة وإمكانيـة التطـوير : قاعدة المرونة .٦
 .والتعديل

ة للقيـاس في التعبـير أي استخدام الوحدة النقدي: قاعدة التقدير المالي .٧
 .عن القيم المالية

والحـوافز إمـا أن تكـون ماديـة أو معنويـة ومـن : قاعدة توفير الحافز .٨
 .الحوافز المعنوية الشورى والقدوة الحسنة

حتى يمكن أن تحقق الموازنة الهدف منها يجب أن تكون : قاعدة الإلزام .٩
 .ملزمة للجميع

نة التخطيطية ففـي المبحـث الأول  مراحل إعداد الموازالفصل الثانيويتناول 
منه يعرض بالتفصيل لمرحلة الدراسة والإعداد، ويتم تنفيذ هذه المرحلة في الربع 

 :الثالث من العام الذي يسبق الخطة وتشتمل على الخطوات التالية
ــوء  .١ ــسة للمــصرف الإســلامي في ض ــد قائمــة بالأهــداف الرئي تحدي

العمل على تدعيم المركز  (الإمكانيات المتاحة، ومن أهم هذه الأهداف
المالي للمصرف، وزيادة العائـد، واجتـذاب متعـاملين جـدد وودائـع 

 ).جديدة



 ٣٠٨

صياغة الأهداف في صورة كمية وفي ضوء العوامل التي تحكم أنشطة  .٢
القـرارات المنظمـة لأعـمال البنـوك، المنـاخ : المصرف الإسلامي مثـل

ــصادي، الخطــة العامــة للدولــة، والعائــد الاجتما ــشطة الاقت عــي لأن
 ).المصرف

بعد إعداد الأهداف تتم صياغة الإطـار العـام للموازنـة التخطيطيـة  .٣
ًإعداد التقديرات استرشادا بالأرقام الفعلية للسنوات السابقة : ويلزم

ويشارك في إعدادها إدارة الفـرع وجميـع المـسئولين، وألا تزيـد مـدة 
 .الاستثمار عن سنة

التي ترسل للفروع على سـبيل المثـال إعداد الجداول الخاصة بالموازنة  .٤
ــع  ــة، وجــدول ودائ ــرع المتوقع ــصروفات الف ــرادات وم جــدول إي

 .وحسابات العملاء المتوقعة
ًيتم إرسال الإطار العام للموازنة مرفقا بها جداول إعداد الموازنـة إلى  .٥

 .كافة فروع المصرف لاستيفائها
 لإدارة الفروع استيفاء الفروع لنماذج الموازنة التخطيطية، حتى يمكن .٦

تطور (إعداد الموازنة بصورة سليمة، والبيانات المساعدة على ذلك هي 
ــرع،  ــصروفات الف ــرادات وم ــة، إي ــصلات المتوقع ــدة، المتح الأرص

 ). واستثمارات الفرع
ا لعـدد مـن هـذه الجـداول ًا وافيـًثم قدم الباحث في الصفحات التالية شرح

 :اللازمة للموازنة التخطيطية للفرع



 ٣٠٩

قيام الفرع باستيفاء النماذج المرسلة إليه يتم اعتمادهـا مـن إدارة بعد  )١
 .الفرع وإرسالها إلى إدارة التخطيط بالمركز الرئيس

تقوم إدارة التخطيط بالمركز الـرئيس بدراسـة الـنماذج الـواردة مـن  )٢
ًالفروع وإدارات المركز الرئيس ومراجعتها حسابيا وفنيـا ومناقـشة  ً

رقام الواردة بالجداول، وإعـادة صـياغتها الفروع والإدارات في الأ
 .بعد تعديلها في صورتها النهائية

تقوم إدارة التخطيط بإعداد موازنة تخطيطية عامة فرعية لكـل فـرع  )٣
على حده وللمركز الرئيس عن طريق تفريغ البيانات الـواردة منهـا 

 :في الموازنات الفرعية للموازنة التخطيطية العامة للمصرف وهي
 .ة التخطيطية للربحيةالموازن -
 .الموازنة التخطيطية للسيولة -
 . للاستثمارةالتخطيطيالموازنة  -

  :هيكل الموازنة التخطيطية للاستثمار
تعد الموازنة التخطيطية للاستثمار أهم الموازنات الفرعية للموازنة التخطيطيـة 
العامة للمصرف الإسلامي، حيث تتحقق غالبية أرباح المصرف الإسلامي مـن 

ًوفي حالة إعداد الموازنة التخطيطية للاسـتثمار مركزيـا يـتم . ائد الاستثماراتعو
تقسيم الموازنة التخطيطية للاستثمار إلى موازنات فرعية خاصة بكل من الفـروع 
والمركز الرئيس، على أن تحدد بهذه الموازنات الفرعية آجال الاسـتثمار، والـصيغ 

لفـروع جغرافيـة المكـان ونوعيـة  عنـد إعـداد موازنـات ايالمستخدمة، ويراعـ



 ٣١٠

الأنشطة المستخدمة في تلك المناطق سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجارية، ثم 
ًقدم شكلا يوضح هيكل الموازنة التخطيطية للاستثمار بالمصارف الإسلامية، ثم 

 :ًأشار إلى أنه يمكن تخطيط الاستثمارات طبقا لما يلي
 بحيـث تقـسم إلى آجـال قـصيرة :ًتخطيط الاستثمارات طبقا للآجـال .١

ويتوقـف تحديـد الآجـال عـلى العوامـل . ومتوسطة وطويلة الأجـل
نوعية الموارد الماليـة، موقـف الـسيولة، ومعـدل المخـاطرة في : التالية

 .الاستثمارات
بحيـث يراعـى طبيعـة نـشاط المنطقـة، : ًتخطيط الاستثمارات جغرافيا .٢

 .وإمكانية متابعة الاستثمار
سـواء أكانـت زراعيـة، تجاريـة، : ًرات طبقا للأنـشطةتخطيط الاستثما .٣

: إلخ، ويتوقف تخطيط الاسـتثمارات عـلى...صناعية، عقارية، حرفية
معدلات الربحيـة، ومعـدلات المخـاطرة، ومـدى مـساهمة المـصرف 

 .الإسلامي في تحقيق وتنفيذ خطة الدولة للتنمية
ــصيغ .٤ ــا لل ــتثمارات طبق ــيط الاس ــتثمار : ًتخط ــيغ الاس ــسب ص أي ح

ــصيغ  ًالمــستخدمة، ويتوقــف ذلــك أيــضا عــلى معــدلات مخــاطرة ال
المستخدمة، الخبرة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية في استخدام هذه 
الصيغ في الاستثمار، تفهم المتعاملين لتلـك الـصيغ، وطبيعـة العمليـة 

 .الاستثمارية



 ٣١١

بحـث الم حول إعداد الموازنة التخطيطية يصل بنا البحث في وافطالبعد هذا 
 :مرحلة التنفيذ والمتابعة من الفصل الثاني لدراسة الثاني

بعد اعتماد الإدارة العليا للإطـار المقـترح للموازنـة التخطيطيـة العامـة تبـدأ 
 .المرحلة التالية وهي مرحلة التنفيذ والمتابعة

  :التنفيذ
رة تأخذ الموازنة التخطيطية العامة أولى خطوات التنفيذ بعد اعتمادها من الإدا

 :ًالعليا للمصرف الإسلامي طبقا لما يلي
تقوم إدارة التخطيط بإعداد الموازنـات التخطيطيـة الفرعيـة في   -أ 

 .صورتها النهائية لكل من الفروع والإدارات
إبــلاغ الفــروع والإدارات بالــصورة النهائيــة للموازنــات   -ب 

التخطيطية الخاصة بكل منهم لبـدء التنفيـذ وذلـك في وقـت مناسـب 
 .حتى يتسنى لهم استيعابها) شهر ديسمبر(
  :المتابعة

بعد إبلاغ الفروع والإدارات بالموازنة التخطيطيـة الخاصـة بكـل منهـا، تبـدأ 
مرحلة متابعة تنفيـذ الموازنـة، وتعـد هـذه المرحلـة مـن أهـم مراحـل الموازنـة 
ًالتخطيطية نظرا لارتباطها بالواقع الفعلي، ويعتمد نجاح الموازنـة إلى حـد كبـير 

ة متابعتها ومعالجة الانحرافات الناشـئة أثنـاء التطبيـق وتـشمل مرحلـة على دق
 :المتابعة على الخطوات التالية



 ٣١٢

قيام الفروع والإدارات بإرسال تقرير شهري لإدارة التخطيط بما تـم   -أ 
 .تنفيذه من الموازنة التخطيطية الخاصة بكل منها

 بأرقــام مقارنـة الأرقـام الفعليــة الـواردة بتقريــر الفـروع والإدارات  -ب 
 .الموازنة التخطيطية الخاصة بكل منها

تحليل الانحرافات ومعرفة أسبابها وسبل معالجتها، وذلك عن طريق   -ج 
 .مناقشة تلك الانحرافات مع الفروع والإدارات المعنية

رفع المقترحات التي تـم التوصـل إليهـا إلى الإدارة العليـا لمناقـشتها   -د 
 .واعتمادها

قترحات التي تم الموافقة عليها للأخذ بها إبلاغ الإدارات والفروع بالم  -ه 
 .لمعالجة الانحرافات

إجراء تعديلات على الموازنـة التخطيطيـة وتطويرهـا بـما يـتلائم مـع   -و 
 .ظروف تطبيقها

  :تقويم الموازنة التخطيطية
بالإضافة إلى المتابعة والتقويم الدوري لتطبيق الموازنة التخطيطية، وتـصحيح 

تم في نهاية الـسنة الماليـة للخطـة، قيـام إدارة التخطـيط  بأول يًالانحرافات أولا
بإعداد تقرير لتقويم الموازنة التخطيطية، والذي يتضمن مدى تحقيق الوحـدات 
المختلفة للموازنة التخطيطية الخاصة بكل منها، وتحليل الانحرافات التي نشأت 

ها عند الموازنة أثناء التطبيق وأسبابها وسبل معالجتها، والأخطاء التي يجب تلافي
 .التخطيطية للسنوات القادمة



 ٣١٣

ويضمن هذا التقرير تقويم الفروع والإدارات التي قامت بتحقيق نتائج جيدة 
 التقرير إلى الإدارة العليا، التي تقوم بدراسته وتحديد ما اخلال العام، ويرفع هذ

 :يلي
زنـة الحوافز المقررة للإدارات والفروع التي قامـت بتحقيـق أرقـام الموا 

 .التخطيطية
دراسة الأسباب التي أدت إلى عـدم تحقيـق بعـض الإدارات والفـروع  

 .لأرقام الموازنة وسبل معالجتها
تحديد أهداف الموازنة التخطيطية للعام القادم، وذلك في ضوء الأهداف  

 .والأرقام المحققة خلال العام الحالي
تخطيطيـة لمواجهـة أي وفي ضوء نتائج التقويم المستمر يتم تعديل الموازنـة ال

 .تغيرات طارئة أو غير مأخوذة في الحسبان
  :تطوير وتعديل الموازنة التخطيطية في المصارف الإسلامية

ٌإن الموازنة التخطيطية في أحسن حالاتها تعد تقرير للمستقبل وعلى ذلك فمهما  ُ
ًكانت الأساليب المستخدمة في إعدادها أساليب علمية فلا بد وأن تحـوي قـدرا 
من عدم الدقة، إذ أنه لا يمكن لأي من رجال الإدارة أن يقدر مـا سـيحدث في 
المستقبل على وجه الدقة، ويوجد عنصرين هامين يؤثران في فاعلية وكفاءة الأداء 

يتمثل في البيئة التي يصعب التنبؤ باتجاهاتها أو الـتحكم : الفعلي، العنصر الأول
ة، ويتمثل العنصر الثـاني في عـدم قـدرة فيها والسيطرة على عليها من قبل الإدار

الإدارة على تحقيق الأهداف المتعددة، ولذلك تستخدم الموازنة المرنـة أو المتغـيرة 
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لتحقيق درجة المرونـة للموازنـات التخطيطيـة لمواجهـة حـالات عـدم التأكـد 
 .والتغيرات غير المتوقعة والمؤثرة في كفاءة الأداء

تصين بوضع الميزانيـات التخطيطيـة لتـوفير وهذه هي مسئولية الإدارة والمخ
المرونة الكافية لهذه الموازنات في ضوء الاعتبارات العامة والاقتـصادية الـسائدة 

 .والمتوقع حدوثها
ومن التغيرات التي يمكن للمصارف أن تتعرض لهـا، الزيـادة أو الـنقص في 

ثمارات في نوع قيمة الودائع، أو صدور قرارات سيادية من الدولة بالحد من الاست
معين من الأنشطة أو فرض ضرائب جديدة، ولـذلك يجـب أن تـشمل الموازنـة 
التخطيطية على بدائل لمواجهة التغيرات التي يمكن أن تحدث، من أجـل تحقيـق 

 .أهداف الموازنة التخطيطية
وتعد مراعاة التغيرات المتوقعة خلال فترة الموازنة أحد الدعائم الأساسية التي 

ها نجاح الموازنة، بحيث يمكن إدخال التعديلات اللازمة على الموازنة ترتكز علي
ًطبقا لتغيير الظروف محليا وخارجيا وذلك عن طريق وضع الخطط البديلة، بـما  ً ً

 .يمكن من الاستفادة من أية فرصة جيدة لم تتضمنها الموازنة الأصلية
خطيطيـة عـلى لذا يجب على إدارة المـصرف الإسـلامي ألا تقـصر الموازنـة الت

موازنة سنوية فقط كموازنة قصيرة الأجل، بـل يجـب أن يكـون هنـاك موازنـة 
تخطيطية متوسطة وطويلة الأجل، لتتمكن من تحقيق الأهـداف طويلـة المـدى، 

 .وتحقيق معدل النمو المطلوب للمصارف الإسلامية
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يـة في ثم ينتقل بنا المؤلف إلى دراسة النموذج المقترح لإعداد الموازنة التخطيط
 . من البحثالفصل الثالث

 
  :تقسيم فروض تخطيط الودائع والاستثمارات: المبحث الأول

 فروض تخطيط الودائع والاستثمارات بالبنوك : ًأولا
 حجـم الودائـع يـؤثر في حجـم الاسـتثمارات، فهـي العامـل :الفرض الأول

وجـود الأساسي المتحكم في تخطيط الاسـتثمارات وتـرتبط بالاسـتثمار ارتبـاط ال
 .والعدم فبدونها لن يتم تخطيط الاستثمارات

 حجـم الاسـتثمارات يـؤثر في حجـم الودائـع فالبنـك يقـوم :الفرض الثـاني
 .بتخطيط الاستثمارات وهي العامل المتحكم في تخطيط الوادائع

 حيث لا توجد علاقة بين الودائـع والاسـتثمارات، في حالـة :الفرض الثالث
ع والاستثمارات لا يمكن تطبيق الفرض الأول والثـاني انعدام العلاقة بين الودائ

 .في تخطيط الودائع والاستثمارات
  :دراسة تطبيق الفروض السابقة في المصارف الإسلامية: ثانيا

، فهـي لا رالاسـتثمامن المعروف أن سياسة المـصارف الإسـلامية تقـوم عـلى 
ًتتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء رباحهـا عـلى عوائـد ، وتعتمد في تحقيـق معظـم أً

وتؤدي زيادة الأرباح المحققة من الاستثمارات إلى زيـادة العوائـد . الاستثمارات
 .الموزعة على المساهمين والمودعين
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 Step Wiseثم قام الباحث بقياس الفرضان باستخدام الأسلوب الإحصائي 
Regression Analysisوالذي يقوم على الآتي : 

ت مـا إذا كانـت هنـاك علاقـة خطيـة بـين هو أسلوب إحصائي يقـوم بإثبـا
المتغيرات مع تحديد المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة واختبار أهم المتغيرات 
المستقلة والتي تؤثر في المتغيرات التابعة، وذلك من خـلال الوصـول إلى العـدد 
 المثالي للمتغيرات في معادلة الانحدار، حيث يقوم الأسلوب بإدخـال المتغـيرات

 . معنويةالانحدارفي المعادلة حتى تصبح معادلة 
وتحدد عملية إدخال المتغيرات إلى المعادلة باستخدام معامل الارتباط الجزئـي 
كمقياس لأهمية المتغيرات التي لم تدخل بعد إلى المعادلة، حيث يقوم الأسـلوب 

 :بالخطوات الآتية
 .غير التابعاختبار المتغيرات المستقلة التي لها تأثير على المت )١(
اختيار المتغير المستقل الذي له أعلى معامل ارتبـاط مـع المتغـير  )٢(

 .التابع لإدخاله إلى المعادلة، ثم يعد معادلة الانحدار الأولى
على معادلة الانحدار الأولى للتأكـد مـن اسـتيفاء  Fاختبار إجراء  )٣(

 .ارات الخطيةبالمعادلة لاخت
ات المستقلة حتى يصل إلى يقوم بإجراء هذا الاختبار لباقي المتغير )٤(

 .المعادلة النهائية
  :Step Wise  أهم مزايا أسلوب

 مـن أفـضل الأسـاليب في اختيـار Step Wise    يعد أسـلوب )١(
 .المتغيرات التي تدخل معادلة الانحدار
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 .يقوم بتطوير المعادلة مع كل مرحلة من مراحل التشغيل )٢(
ضرورية التـي يتبعه العمل مع الكثير من المتغيرات المـستقلة الـ )٣(

 .يقوم باختيارها
 .يحقق وفرة اقتصادية في استخدام الحاسب الآلي )٤(

 
 : ما يليStep Wiseب ويتطلب استخدام أسلو

توافر مجموعة من البيانات التفصيلية لفترة زمنية طويلة لا تقل  ) ١(
 .عن ثلاث سنوات

الاختيار المبدئي للمتغيرات، حيث يتم تحديد المتغيرات من قبل  ) ٢(
 .موذجمستخدم الن

يتم تطبيقه على الحاسب الآلي حيث يصعب استخدامه في حالة  ) ٣(
 .عدم توفر الحاسب الآلي
 في المجال المحاسبي في تحديد النسب Step Wiseوقد سبق استخدام أسلوب  

المالية كمتغيرات مستقلة عند تحديد قيمة ييتـا الـسوقية باسـتخدامات الأوراق 
 .المالية للمشروعات

الأسلوب لاختيار المتغيرات المستقلة التي تـؤثر في المتغـير ويمكن تطبيق هذا 
 .التابع لإتمام تخطيط ودائع واستثمارات البنوك
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الأسلوب المقترح استخدامه لإعداد الموازنة التخطيطية : المبحث الثاني
  :في المصارف الإسلامية

نات قام الباحث في دراسته للماجستير باختيار الأسلوب السابق باستخدام بيا
تفصيلية للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، وقد أوضحت الدراسة 
أن الفرض الثاني يصلح للتنفيذ في المصارف الإسـلامية والـذي يعتمـد عـلى أن 

 .الاستثمارات هي المتغير المستقل والودائع هي المتغير التابع
تعـويض في  الاسـتثمارات عـن طريـق البمـدلولويمكن التنبؤ بقيم الودائع 
 .Step Wise المعادلة المستخرجة من برنامج

 بقيم الاستثمارات يمكن استخدام أحد البرامج الجـاهزة في الحاسـب وللتنبؤ
الآلي للتنبؤ باستخدام السلاسل الزمنية، وفي حالة عدم تـوافر جهـاز الحاسـب 
الآلي لاستخدام هذا الأسـلوب فـإن هنـاك أسـلوب إحـصائي وهـو أسـلوب 

يل السلاسل الزمنية وقد استخدم الباحث هذا الأسلوب لـسهولة شبيجل لتحل
 .ًإعداده يدويا

 :ويعتمد أسلوب شبيجل على الخطوات التالية في التنبؤ
تحديد خط الاتجاه العام للقيم المراد التنبؤ بها، والحصول على القيم  )١(

 .الاتجاهية باستخدام طريقة المربعات الصغرى
 .قيم المتغيراتالحصول على الدليل الموسمي ل )٢(
للحـصول عـلى القـيم ) ٢( خطوة X) ١(يتم ضرب ناتج خطوة  )٣(

 .المتنبأ بها لمتغيرات العام القادم
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، الفصل الرابع تقويم الموازنة التخطيطية في المـصارف الإسـلاميةوكان محور 

وتناول في المبحث الأول المشكلات الناتجة من عدم وجود موازنـة تخطيطيـة في 
 :ية وحددها فيما يليالمصارف الإسلام

وهذا أمر طبيعي لعدم وجـود موازنـة : انخفاض ربحية الاستثمارات
% ٩٠تخطيطية وعدم تنويع الاستثمارات والاعتماد على المرابحة بنـسبة 

 .من مجموع الاستثمار
وجود عجز تمويلي للاستثمار طويل الأجل ويرجع ذلك إلى عدم تنويع 

ة، وعـدم اسـتحداث أنظمـة مصادر الأموال في المـصارف الإسـلامي
 .جديدة لجذب الودائع وخاصة طويلة الأجل

التـي تقـوم عـلى : عدم وجود جهاز تسويقي للاستثمارات الإسلامية
 .المشاركة وسندات المشاركة

ويرجع ذلك إلى إقبال الناس على : وجود فائض أو عجز سيولة نقدية
 الودائـع مـع ًالمصارف الإسلامية خوفا من الربا، مما يـؤدي إلى زيـادة

عدم وجود خطة للاستثمار، أو العكس نتيجة وجود عجز في الودائـع 
 .مما يؤدي إلى عجز في السيولة التي تسمح بالاستثمار

وهو عامل هام بالنـسبة للمـصارف : عدم الاهتمام بالعائد الاجتماعي
 .الإسلامية
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ًتذبذب عائد الاستثمارات نظرا لعدم وجود موازنة تخطيطية بالإضافة 
ــشاكل الإداريــة الخاصــة بتنظــيم الاســتثمارات داخــل  إلى بعــض الم

 .المصارف الإسلامية ومن هذه المشكلات
صعوبة تقويم أداء الفروع في مجال الاستثمار والتمويـل نتيجـة لعـدم  •

 .وجود خطة الاستثمار
عدم زيادة استثمارات الفروع نتيجة عدم دراسة وتخطـيط احتياجـات  •

 .الموقع الجغرافي
 .بيق سياسة توزيع المخاطر بين قطاعات الاستثمار المختلفةعدم تط •
 .عدم تطبيق سياسة توزيع المخاطر بين المناطق الجغرافية المختلفة •
عدم تطبيق سياسة توزيع المخـاطر بـين أنـواع وأحجـام المـشروعات  •

 .الاستثمارية المختلفة
لموازنـة  من هذا الفصل فتتم فيـه تنـاول مـشكلات إعـداد االمبحث الثانيأما 

التخطيطية والسبل المقترحة للتغلب عليها في المصارف الإسلامية والتي قسمها 
 :إلى 
  :المشكلات الداخلية: أولاً

فهـي : نقص البيانات التاريخية اللازمة لإعداد الموازنـة التخطيطيـة .١
بيانات لازمة لإعداد الموازنة التخطيطيـة، وبدراسـة وتحليـل تلـك 

اه العــام والحــصول عــلى المــؤشرات البيانـات يمكــن قيــاس الاتجــ
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والاتجاهات التي يمكـن عـن طريقهـا تحديـد أوجـه الاسـتثمارات 
 :ويمكن التغلب على تلك المشكلة على النحو التالي

 .الاسترشاد بالمعلومات والبيانات التاريخية للبنوك التقليدية  - أ
 .الاعتماد على الأساليب الإحصائية للتنبؤ  - ب
 .نظم المعلومات  - ت
 .الدولة للتنميةدراسة خطة   - ث
 .دراسة احتياجات السوق  - ج

ويمكـن : معظم الودائـع في المـصارف الإسـلامية قـصيرة الأجـل .٢
 :التغلب على هذه المشكلة على النحو التالي

استحداث أنظمة جديدة للودائع بحيـث تـوفر ودائـع طويلـة   - أ
 .ًالأجل عائدا أفضل للمودعين

تحويل بعـض المـشروعات إلى مـساهمات محـدودة لأصـحاب   - ب
 .الودائع في المصرف

إصدار صكوك استثمار يمكن عن طريقهـا تمويـل المـشروعات   - ت
 .طويلة الأجل

 .أهمية وجود تعاون بين المصارف الإسلامية في جميع المجالات  - ث
 .نقص المعرفة بصيغ الاستثمار الإسلامية لدى جمهور المتعاملين .٣

 :ويمكن التغلب على تلك المشكلة على النحو التالي
 .تسويق العمل المصرفي الإسلامي وتوضيح إيجابياتهالاهتمام ب §
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تنظيم لقاءات شخصية مـع رجـال الأعـمال لتوضـيح صـيغ  §
 .الاستثمار في المصارف الإسلامية

تبسيط تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامي بحيث تناسب العمل  §
 .الإسلامي

 .دخول المصارف الإسلامية إلى الأسواق كتاجر §
ة العليا والإدارات التنفيذية في المصارف عدم اقتناع بعض كوادر الإدار.٤

 :الإسلامية بأهمية تطبيق الموازنة التخطيطية
 :ويمكن التغلب على تلك المشكلة على النحو التالي

توضيح المزايا للقائمين عـلى إدارة المـصارف الإسـلامية مـن  -أ 
 .استخدام الموازنة التخطيطية

 .لتخطيطيةاشتراك الإدارة التنفيذية في إعداد الموازنة ا  -ب 
استخدام الأساليب الكميـة التـي تـصلح في إعـداد الموازنـة  -ج 

 .التخطيطية بالمصارف الإسلامية
ــشاف  -د  ــما يــؤدي إلى اكت ــة ب متابعــة تنفيــذ الموازنــة التخطيطي

 .الانحرافات وعلاجها
 .تطبيق مبدأ الثواب والعقاب -ه 

نقص العناصر البشرية المؤهلـة لإعـداد الموازنـة التخطيطيـة، ويمكـن  
 : هذه المشكلة على النحو التاليعلاج

 .الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد الموازنة التخطيطية 



 ٣٢٣

 .إنشاء إدارة متخصصة بالمصارف الإسلامية لإعداد الموازنة التخطيطية 
 .أهمية وجود تعاون بين المصارف الإسلامية للاستفادة من خبراتها 
  :المشكلات الخارجية: ثانيا

 .ثبات ووضوح السياسات الاقتصادية والمالية للدولةعدم  )١
 .تعدد القوانين والقرارات المنظمة للعمل المصرفي للدولة )٢
فرض نفس القوانين المفروضة على البنوك التقليدية من قبل البنـك  )٣

 .المركزي على المصارف الإسلامية برغم توافقها مع نظامها
 : وهيالتوصياتوأردف الباحث البحث بعدد من 

ضرورة الاهتمام بالموازنة التخطيطية بالمصارف الإسـلامية كـأداة  )١
 .من أدوات تقويم الأداء

ــة  )٢ ــداد الموازن ــة بإع ــصرفية الخاص ــشرية الم ــاصر الب ــداد العن إع
 .التخطيطية بالمصارف الإسلامية

الاهتمام بتسويق العمل المصرفي الإسلامي بين القطاعات المختلفة  )٣
 .بالمجتمع

ستخدام الأساليب العلميـة الحديثـة في إعـداد ضرورة الاهتمام با )٤
 .الموازنة التخطيطية
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معايير ومقاييس العملية التخطيطية في المصارف      : اسم الكتاب  -٣٢
  الإسلامية

  محمد علي سويلم. د. أ: المؤلف
 ٧٠،  ١٩٩٦، القاهرة   ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : دار النشر 

    .ص
 التـي دراسات في الاقتصاد الإسلامي في سلسلة هو الكتاب الثاني والثلاثون

 وينـاقش الكتـاب إحـدى القـضايا العـالمي للفكـر الإسـلامي، المعهدأصدرها 
ًالأساسية في عمل المصارف الإسلامية مركزا على أسـاليب الإدارة بهـا، ومـدى 
اهتمامها بالعملية التخطيطية وتطبيق المعايير والمقاييس التي تحكم ممارسـة إدارة 

 .ذه المصارف للوظيفة التخطيطيةه
ــاول  ــصل الأولويتن ــوك الف ــة في البن ــة التخطيطي ــات العملي ــة مكون  أهمي

الإسلامية، ويبدأ بتعريف العملية التخطيطية وأهميتها باعتبار أن التخطيط يمثل 
 تحديـد للأنـشطة وتقـدير -أي التخطـيط–أهم مكونات العملية الإدارية، فهو 

 .قيق الأهدافللموارد واختيار لسبل تح
  :العوامل التي أدت للاهتمام بالتخطيط في المصارف الإسلامية: أولاً

نتيجة للحروب التي مر بها العالم وخاصـة الحـرب العالميـة الثانيـة، نجحـت 
ــام  ــاح مرضــية دون الحاجــة إلى القي ــشاطها وتحقيــق  أرب البنــوك في ممارســة ن

تمام بالتخطيط في المصارف ما بالتخطيط، وتتمثل أهم العوامل التي أدت إلى الاه
 :يلي
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بدء المنظمات الاقتصادية إلى الاعتماد على التمويل الذاتي سـواء مـن  .١
ًالأرباح المحتجزة أو الأسـهم، بعـد أن كانـت تعتمـد أساسـا عـلى 

 .البنوك
 المنظمات الاقتصادية استثمارات عدة في سوق الأوراق المالية تأدار .٢

ًأدرت عليها إيرادا عاليا أكثر  في كثير من الأحيـان مـن العائـد مـن ً
 .ودائعها في المصارف

ضرورة تلاؤم نشاط البنوك مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث  .٣
ًيــرتبط نــشاطها بالحركــة الــدائرة في المجتمــع اقتــصاديا واجتماعيــا  ً

 .إلخ... ًوتكنولوجيا
يهدف التخطيط إلى استخدام عناصر الإنتاج أفضل استخدام ممكن  .٤

تخطيط المصرفي لا يهتم بعلاقـة البنـك مـع الغـير فحـسب ولذا فال
ًولكنــه يهــتم أيــضا بالعلاقــات الداخليــة مــع العنــاصر الأساســية 

 .والمتفاعلة معها، لتحقيق أهداف البنك
وتتحمل المصارف الإسلامية مسؤوليات أوسع يتطلب الاضطلاع بها الأخذ 

 :بالعملية التخطيطية، ومن أهم هذه المسؤوليات
ــسئو  -أ  ــسلوكيةالم ــة وال ــادئ : لية العقائدي ــق المب ــل في تعمي وتتمث

الإسلامية لدى العاملين بالبنك والمتعاملين معه، وتطهير المعاملات 
 .المصرفية من المفاسد
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وتتمثل في تـوفير الـسيولة اللازمـة : المسئولية المالية والاقتصادية  -ب 
ــو  ــتثمارات نح ــه الاس ــصادية، وتوجي ــشروعات الاقت ــل الم لتموي

 .ات المختارة مع تحقيق عائد مادي واجتماعيالمشروع
وتتمثل في تحقيق التكافـل الاجتماعـي عـن : المسئولية الاجتماعية  -ج 

 .طريق الأخذ بنظام الزكاة
ًفيجب أن يكون نموذجا طيبا صالحا : مسئولية الداعية الإسلامي  -د  ً ً

 .لتمثيل الإسلام
  :مكونات العملية التخطيطية: ثانيا

 : رجيةفحص دراسة البيئة الخا )١
وذلك بتحليل وفحص المنظمة في البيئة الخارجية، وتحليل الفرص المتاحة 

 .للمنظمة في تلك البيئة، وكذلك التهديدات التي قد تعوق نجاح المنظمة
 : تحديد نقاط القوة والضعف داخل المنظمة )٢

الخبرة الماضية في مجـال نـشاط المنظمـة، ووجـود : ومن أمثلة نقاط القوة
هـي عـدم وجـود : رية والفنية الكـفء، أمـا نقـاط الـضعفالكوادر الإدا

 .التمويل الكافي
 Business Plan:  خطة المنظمة )٣

يمكن أن تسهم دراسة كل من البيئـة الخارجيـة ونقـاط القـوة والـضعف في 
ًالمنظمة في خطة المنظمة، والتي تعتبر مستندا عمليا يصف ما يلي ً: 

 رسالة المنظمة .١
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طط الإستراتيجية لتحقيـق تلـك والخ(الأهداف طويلة الأجل  .٢
 ).الأهداف

والخطط الإستراتيجية لتحقيـق تلـك (الأهداف قصيرة الأجل  .٣
 ).الأهداف

 .الاحتياجات من الموارد، وتخصيص استخداماتها .٤
ونجد أن هذه العملية التخطيطية توجه بدقة جهود المنظمة، كما تساعد ملاك 

تقديم التمويل اللازم لها، بغرض وإدارة المنظمة في إقناع المؤسسات التمويلية، ل
 .تحقيق الأهداف الموضوعة

 والفـرص Weaknessesهذا وبقدر تحليل الإدارة لكل مـن نقـاط الـضعف 
Opportunities والتهديدات Threats ونقاط القوة Strengths والتي تـسمى 

Wots- Upبقدر ما تنجح في وضع خطة المنظمة . 
 أن رسالة المصرف يمكـن أن تكـون وبالإسقاط على المصرف الإسلامي نجد

 :أبعادها على النحو التالي
ًالإسهام في أن يكون اقتصاد الأمـة الإسـلامية اقتـصادا كفائيـا، أي .١ ً :

 .ًلإغناء الأمة نسبيا عن غيرها
المــساهمة في أن تــؤمن لكــل مــسلم، بــل لكــل إنــسان عــلى الأرض  .٢

 .الإسلامية حاجاته الأساسية من مطعم وملبس ومسكن وزوجة
 .العمل على تعمير الأرض واستخراج طاقاتها .٣
 .تحقيق الاقتصاد القومي بصفة عامة والقوة العسكرية بصفة خاصة .٤
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 .الإسهام في إقامة اقتصاد عادل لا ضرر فيه ولا ضرار .٥
ًكما يمكن أن تتمثل الأهداف الإستراتيجية والتي تتمثل أساسا في الأهـداف 

 :المتوسطة والقصيرة الأجل فيما يلي
رة المعاملات المصرفية للأحكام الشرعية الإسلامية، وأن يجـد مساي .١

 .البديل الإسلامي لكافة المعاملات لدفع الحرج عن المسلمين
تنمية وتثبيت القيم العقائدية والخلق الحسن السوي لدى العـاملين  .٢

 .والمتعاملين مع المصرف الإسلامي
ز، وذلـك تنمية الوعي الادخاري وتشجيع الاستثمار وعدم الاكتنـا .٣

ــراد  ــع الأف ــب م ــتثمار تتناس ــدة للاس ــيغ عدي ــرص وص بإيجــاد ف
 .والمؤسسات المختلفة

تحقيق الأهداف لمختلف الفئات سواء أكانت الفئات داخل المصرف  .٤
ــة في  ــال أو عامل ــساهمة في رأس الم ــت م ــواء أكان ــه س أو خارج

 .إلخ... نشاطاته
ــراد  .٥ ــمال مــن أف ــة لأصــحاب الأع ــوال اللازم ــوفير رؤوس الأم ت

ًمؤسسات، على أن يتم تقديم هذا التمويل طبقا لأحكام الـشريعة و
 .بالنسبة للعطاء والأخذ

إيجاد التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات الاقتصادية داخـل  .٦
 .المجتمع
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المساعدة في تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة لمـستوى الأمـة  .٧
 .الإسلامية بكافة السبل المشروعة

 العلاقة بين التخطيط والعملية الإدارية، ويذكر الباحث  الثانيالفصلويناقش 
ًأن التخطيط يرسم إطارا للمنظمة ككل، حيث تحـدد المنظمـة نتـائج ترغـب في 

 .تحقيقها وتحدد الأعمال الضرورية اللازمة لتحقيق تلك النتائج
  :العلاقة بين التخطيط وتحديد الأهداف: أولاً

الأهـداف التنظيميـة والوسـائل الـضرورية يرى الباحث أن التخطيط يحـدد 
لتحقيق تلك الأهداف، ويرى البعض أن التخطيط هـو عمليـة وضـع أهـداف 
ًوتحديد كيفية تحقيقها، الأهداف والأغراض قد يستخدمان بالتبادل، ولكن فنيا 

، باعتبـار أن الأغـراض أهـداف "الأغـراض" هي أعلى درجة مـن "الأهداف"
ًفرعية ثم قدم شرحا وافيا  : للأهدافً

  :أنواع الأهداف
لكل مستوى من مستويات الإدارة : أنواع الأهداف حسب المستوى .١

له أهدافه فيتم وضع الهدف العام للمنظمة في قمة الأهـداف، كـي 
يتم تحديدها بواسطة مجلس الإدارة، فالهدف العام هو سبب وجـود 

 .المنظمة
بكـل هي أهداف مرتبطـة : أنواع الأهداف حسب المجال الوظيفي .٢

مجال وظيفي في المنظمة، فيمكن تحديد أهداف لكل قسم مثل قـسم 
 .إلخ...التسويق والمبيعات والتكاليف والجودة
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أنواع الأهداف حسب إطار الزمن ودرجة العمومية أو الخصوصية  .٣
حيث يلاحـظ أن معظـم المـنظمات تحـدد : ودرجة الأهمية للمنظمة

ل درجة الخصوصية ًأهدافا طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وتتمث
ًفيما إذا كان الهدف محددا في نطاقه أو عاما، ثم تحديـد درجـة أهميـة  ً

 .الهدف للمنظمة
أي تقـسم في عـدة مـستويات : تسلسل الأهداف في مجال التخطيط .٤

تحديد الدولة لأهداف قومية، ثم ترجمة كـل وزارة : على سبيل المثال
الأهداف الخاصـة لهذه الأهداف، ثم تولي كل وحدة إنتاجية تحديد 

بها، ثم ترجمة أهداف الوحدة الإنتاجية إلى أهداف خاصة بكل جزء 
 .من أجزائها

حتى يمكن تحديد العوائق التـي تعـوق : التحديد الفعال للأهداف .٥
عـدم : تحقيق تلك الفعالية عند وضع الأهداف ومن أهـم العوائـق

 .مناسبة الأهداف، أو عدم قابليتها للتحقيق والمغالاة
العلاقة بين التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة: اثاني:  

 إعداد هيكل تنظيمي، -بعد التخطيط-التخطيط هو نقطة البدء ومن المنطقي 
ويتم تسكين الأفراد فيه والتأثير عليهم لتحقيق الخطط السابق وضـعها والقيـام 

 .بالرقابة للتأكد من أن الخطط يتم تحقيقها
  :يط والعملية الإدارية على أساس نظرة شاملةالعلاقة بين التخط: ثالثًا

يرى البعض أن أعمال المدير هي سلسلة تصرفات تحقق في النهايـة الأهـداف 
الموضوعة ويستخدم المدير لذلك الموارد البشرية، والموارد الماليـة التـي توفرهـا 
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ات المنظمة، والموارد المادية والتي تتمثل في البضائع والأصول الملموسة والعقار
وكذلك الموارد المعلوماتية أي البيانات التي يستخدمها المدير والمنظمـة لإنجـاز 

 .العمل باعتبار أنها لازمة لاتخاذ القرارات
 :أما الوظائف الإدارية الأساسية تتمثل في

 Planningالتخطيط  .١
 وهي العملية التي يمكـن التأكـد مـن Organizationالتنظيم  .٢

 .ة ومادية ضرورية لتنفيذ الخطةخلالها أنه يوجد موارد بشري
 وهي وظيفة تعمل على التـأثير عـلى الآخـرين leadingالقيادة  .٣

 .لتحقيق الأهداف التنظيمية
ــة  .٤ ــة Controllingالرقاب ــع الخط ــق م ــد أن الأداء يتواف  للتأك

 .وتصحيح الأخطاء
  :علاقة التخطيط بتقسيماته الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية: رابعا

 يختلط التخطيط الإستراتيجي بالتوسع في إعداد الموازنـات، كـما أن وعادة ما
ًهناك خلطا بين التخطـيط الإسـتراتيجي والتخطـيط التكتيكـي، حيـث يـرتبط 
التخطيط الإستراتيجي بالمنظمة ككل، ويتم تنفيذه على مـستوى المنظمـة ككـل 

ت بيــنما يركــز التخطــيط التكتيكــي عــلى تحقيــق أهــداف الإدارات أو الوحــدا
التنظيمية، ويـستهدف التخطـيط التـشغيلي تنفيـذ الخطـة التكتيكيـة، ويوضـح 

 :الجدول الآتي مختلف أنواع ومستويات التخطيط والتي ترتبط بوظائف المنظمة
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 المستويات
 )إستراتيجي(مستوى المنظمة 

 الأنواع
 التخطيط الإستراتيجي

مستوى الإدارات 
ـــــــــدات  أو الوح
التنظيميـــة الرئيـــسة 

 )تكتيكي(

لخطة ا
 التسويقية

الخطة 
 المالية

خطة 
 الإنتاج

خطة القوى 
 البشرية

مــستوى الأقــسام 
ـــــــــدات  أو الوح
التنظيميـــة الفرعيـــة 

 )تشغيلي(

خطة  المنتج الجديد
 الأرباح

خطة الطاقة 
 الإنتاجية

 خطة الاستقطاب

خطة  خطة الترويج
 الاستثمار

خطة 
 الحوافز

 خطة التدريب

خطة  خطة المبيعات
 الشراء

خطة 
خدام است

 عرض العمل

 خطة الترويج

الخطة  خطة العلاقات
 النقدية

خطة رقابة 
 الجودة

 خطة التقاعد

الموازنة  خطة البحوث التسويقية
 الاستثمارية

خطة إعداد 
 طلبات الشراء

خطة العلاقات 
 مع اتحاد العمال
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وبما أن البحث هدفه الأساسي العمليـة التخطيطيـة في المـصارف الإسـلامية 
 المداخل المعيارية والقياسية لتقييم العمليـة التخطيطيـة في صل الثالثالفيتناول 

 :البنوك الإسلامية
  :المداخل المعيارية لتقييم العملية التخطيطية في البنك الإسلامي: أولاً

 :المبادئ العامة للتخطيط الواجب الأخذ بها في المجتمع الإسلامي -أ 
الـنفس، العقـل، حفظ الـدين، : تحقيق أهداف التنمية الإسلامية .١

 .النسل، والمال
الالتزام بأولويـات التنميـة بالبـدء بالـضروريات ثـم الحاجيـات  .٢

 .فالتحسينيات والتكميليات
 أيسر السبل وأفضلها لتحقيق الأهداف من حيث الـسهولة إتباع .٣

 .وقلة التكاليف والتضحيات
التعاون بين الأفراد والدولة في حدود ما تسمح له إمكانـات كـل  .٤

 .منهما
ًلأخذ بالتخطيط المركزي وفقـا للموقـف العـام عـسرا أو يـسرا ا .٥ ً ً

 .ًكسادا أو ازدهارا
  قيام الخطط على أساس النظرة العلمية المـستقبلية طويلـة الأجـل .٦

 .مع التجزئة إلى خطط متوسطة وقصيرة الأجل
 .توفير الرقابة والمتابعة بأشكالها المختلفة .٧
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 :مدى كفاءة نظم المعلومات التخطيطية -ب 
ر الباحث إلى أن هناك ثلاثة متغيرات من المدخلات التي تـؤدي بـدورها أشا

 :إلى مخرجات وهي
مدخلات المعلومات لنظام المعلومات التخطيطي، أي المعلومات  .١

الخاصة بالخطة الإستراتيجية للمنظمة، وينبغي أن تقدم مدخلات 
 .أساسية لعملية نظام المعلومات التخطيطية

وتتمثـل في وقـت : لمعلومات التخطيطيمدخلات الموارد لنظام ا .٢
 .العاملين، والأموال والكمبيوتر

تبين الأغراض الخاصة التـي : أهداف نظام المعلومات التخطيطي .٣
يتم توجيه نظام المعلومات التخطيطي إليها، وهـي تمثـل أسـباب 

 .وجود هذا النظام
جـدول : ويتمثل في عدة بنـود منهـا: نظام المعلومات التخطيطي .٤

 التخطيطية، والتحليلات التي يتم إعـدادها، والأدوار النشاطات
 .التنظيمية للمشاركين

يمثل المستند الـذي يـصف : مخرجات نظام المعلومات التخطيطي .٥
الاختبارات التي تمت أثناء العملية التخطيطيـة ويمثـل مخرجـات 
أوليــة لنظــام المعلومــات التخطيطــي، وعــرض الباحــث لتلــك 

ــا  ــالة نظــا(المخرجــات ومنه ــداف نظــام رس ــات، أه م المعلوم
 ).إلخ...المعلومات، وإستراتيجية نظام المعلومات 
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 يقصد به الأداء الشامل للمنظمة: أداء المنظمة .٦
 

 ثم تناول الباحث بعد ذلك بالشرح والتفصيل النقاط التالية
ــة   -أ  ــداد الخط ــة لإع ــات المطلوب ــيط البيان ــل التخط ــشمل دلي ي

ــسو( ــشريحة الت ــات، وال ــاح، والمبيع ــل، كالأرب يقية، والتموي
ــوث،  ــة، والبح ــوب، والعمال ــال المطل ــات، ورأس الم والمنتج

وكذا التخطيط الإستراتيجي، ورسالة المنظمة ) إلخ...والتطوير 
وفلسفتها، وتقييم أولي للبيئـة، ونقـد وتحليـل النتـائج الماضـية 
وشرح مختلف مراحل عملية التخطيط، ووضع معايير للحكـم 

لمصطلحات الأساسية المستخدمة على مدى جودة التخطيط، وا
 .في التخطيط والتعريف بها

الاعـتماد عـلى الأداء : من الطرق المستخدمة في تحديد الأهداف -ب 
الماضي، وتعديل الاتجاهـات في ضـوء قـوى المـستقبل، واتجـاه 
الصناعة والحـصة التـسويقية لاسـتغلال المـوارد، والتفـاوض 

ستخدام نتائج تحليل وانفراد الإدارة العليا بتحديد الأهداف، وا
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، والاسـتفادة مـن 
 .الإستراتيجيات واستخدام أدوات تحليلية في صياغة الأهداف

ــوات   -ج  ــدخل الخط ــة م ــة التخطيطي ــيم العملي ــداخل تقي مــن م
ـــة في تحديـــد الأهـــداف  والنـــشاطات التخطيطيـــة، والمتمثل



 ٣٣٦

التنبـؤ بالمـساعدات والأغراض، والتعرف على الموقف الحالي و
والعوائــق الخاصــة بالأهــداف والأغــراض، وتطــوير خطــط 
التصرف لتحقيـق الأهـداف والأغـراض، وإعـداد الموازنـات 

 .وتحقيق الخطط، والرقابة على الخطط
هناك عدة أسس لتقسيم الخطط المستخدمة إما حسب الآجـال   -د 

إلى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، أو حسب المـستوى 
 . إلى خطط إستراتيجية وإدارية وتكتيكيةالإداري

مهـارة وضـع : من المهارات الإدارية اللازمة للتخطيط الفعـال  -ه 
 .الأهداف، ومهارة اتخاذ القرارات، ومهارة التعامل مع الأفراد

هناك عـدة اعتبـارات يجـب مراعاتهـا عنـد تحـضير الموازنـات   -و 
التخطيطية ومنها أن تكـون بمثابـة أهـداف نموذجيـة لقيـاس 

 مبدأ اللامركزية، وتوحيد المفاهيم المختلفة وإتباعداء الفعلي، الأ
سواء في طريقة المحاسبة أو في تفـسير بنودهـا، وأن تكـون أداة 
ــا  ًمــساعدة، وليــست ســيفا عــلى رقــابهم، واعتبــار الــسنة زمنً

 .للموازنة، وأن تقوم على مبدأ العمومية في الموارد المالية
لتي قام الباحث باستخدامها في تقييم      ومن ضمن المعايير والمقاييس ا    

  :العملية التخطيطية في المصارف الإسلامية
تـوفير : مقاييس تقييم العملية التخطيطية في البنوك الإسـلامية .١

الدراسات التي تكـشف عـن المـستوى المعيـشي اللائـق ثـم اسـتخدام 
 :مؤشرات
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 المشروعات والاستثمارات التي تحقق الضرورات
 والاستثمارات المنفذةإجمالي المشروعات 

 
 المشروعات والاستثمارات التي تحقق الحاجيات

 إجمالي المشروعات والاستثمارات المنفذة
 

 والمشروعات والاستثمارات التي تحقق التحسينات
 إجمالي المشروعات والاستثمارات المنفذة

 
يمثل مدى الأخذ بالتخطيط الطويل الأجل بنـاء عـلى وجـود  .٢

جـل والقـصير ًأساسـا للتخطـيط المتوسـط الآرسالة محددة للمـصرف 
 .ًمقياسا لتقييم العملية التخطيطية

ًمدى الأخذ بالوظيفة الرقابية على نحو فعال يمثل مقياسا  .٣
   .للتقييم

 :يعتبر مؤشر نسبة .٤
 نظــم المعـلومات القـــائمــة بالمصــرف 

 مجموع نظم المعلومات الأساسية الواجب توافرها
 

خطيط ومحتويات ذلك الدليل يعتبر أحـد مدى وجود دليل الت .٥
 .مؤشرات التقييم

من أهم مؤشرات التقييم نسبة الطرق المستخدمة لتحديد  .٦
 .أهداف المصرف إلى إجمالي الطرق الواجب استخدامها



 ٣٣٨

 :لتقييم الخطوات والنشاطات التخطيطية يتم استخدام مؤشر .٧
 الخطوات والنشاطات التخطيطية المستخدمة

 واجب استخدامهامجموع الخطوات ال
 :  تمثل نسبة .٨

 المواصفات الموجودة بالأهداف الموضوعة
 إجمالي مواصفات الأهداف السليمة

 .واحدة من مؤشرات تقييم العملية التخطيطية في البنك الإسلامي
 :يعتبر مؤشر   .٩

 ًالخطط المستخدمة وفقا للآجال      
 .مجموع الخطط الواجب توافرها حسب الآجال                          

  وكذا مؤشر 
 حسب المستوى الإداريالخطط المستخدمة                           

 ًوفقا للمستوى الإداريوافرها مجموع الخطط الواجب ت                          
 .مؤشران يستخدمان لتقييم الخطط في العملية التخطيطية للبنك الإسلامي

 .يمكن تقييم المهارات التخطيطية من خلال مقياس .١٠
 عدد المهارات التخطيطية المتوفرة بالمصرف                                  

 ل المهارات الواجب توافرهاإجما                                      
 يتم تقييم الأهداف الموضوعة من خلال نسبة .١١

 الأهداف الوصفية
 )الوصفية والكمية(مجموع الأهداف 

 



 ٣٣٩

 الأهداف الكمية                   
 )الكمية والوصفية(مجموع الأهداف        :ونسبة 

مدى دراسة الفرص والتهديدات في البيئـة الخارجيـة ودراسـة  .١٢
وة والضعف داخل البنك يمثلان مقاييس للعملية التخطيطيـة نقاط الق

 .في البنك الإسلامي
) زيـادة ونقـصانا(يعتبر مؤشر التغير في الحـسابات الادخاريـة  .١٣

 .أحد مؤشرات تقييم العملية التخطيطية في البنك الإسلامي
يمثل تشجيع الاستثمار من خـلال المـؤشرين الآتيـين مقـاييس  .١٤

 :يةتقييم العملية التخطيط
 الاستثمارات قصيرة الأجل

 إجمالي التوظيف   نسبة 
 

 الاستثمارات طويلة الأجل
 إجمالي التوظيف  ونسبة

 
 عدد الأهداف المحققة                 : تمثل نسبة. ١٥

  تحقيقها للفئات المختلفةالواجب الأهداف مجموع                           
 . في البنك الإسلاميإحدى مؤشرات تقييم العملية التخطيطية
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مدى فاعلية نظام تقويم أداء العاملين بالبنوك : اسم الكتاب -٣٣
  الإسلامية

  حسين موسى راغب. د. أ: المؤلف
 ٦١، ١٩٩٦، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر

    .ص
تي  الدراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الثالث والثلاثون في سلسلة 

ويركز عـلى خـصوصية تقـويم الأداء  العالمي للفكر الإسلامي، المعهدأصدرها 
بالبنوك الإسلامية، ويرى ضرورة العناية بوضع الضوابط الإسلامية كعنصر من 
عناصر تقويم أداء العاملين، بحيث يكمل هذا العنصر بقية العنـاصر التقليديـة 

نظام فعـال لتقـويم الأداء، لتصل إلى ) عناصر العمل والإنتاج وصفات العمل(
يتلائم مع طبيعة ورسالة البنوك الإسلامية وليتلائم مع الزيادة النسبية في أحجام 

 .هذه البنوك، والانتشار لفروعها
، مفهـوم وأهميـة عمليـة الفصل الأول من المبحث الأولويناقش الباحث في 

 :لنقاط التاليةاتقويم أداء العاملين ويعرض 
 :م أداء العاملينمفهوم عملية تقوي .١

 مفهوم تقـويم أداء العـاملين وجـد أنـه لا لتعريفاتبعد استعراض الباحث 
يوجد اتفاق واضح حول المفهوم، وأمكن له تصنيف هذه المفاهيم في مجموعتين 

 رئيستين
 المدخل التقليدي - 
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 المدخل الحديث - 
 على الغـرض مـن التقـويم -من وجهة نظر الباحث –والتمييز بين المدخلين 

ففي المدخل التقليدي يكون تركيز عملية التقويم عـلى . ذي يركز عليه المدخلال
 .أغراض الرقابة الإدارية وإنجاز الأهداف

وبالتالي يسترشد به في بعض سياسات الأفراد مثل منح علاوة أو ترقية ومثال 
 :على التعريفات

 "الوسيلة المنظمة لتحديد قيمة ما يؤديه العامل في عمل معين"
يم مستوى الموظفين من حيث الأداء الوظيفي والخصائص الشخصية تقو"

 "وعلاقات العمل
 على الغـرض -بجانب الأغراض السابقة– يكون التركيز المدخل الحديثفي 

التنموي، وبالتالي يكون التقويم وسيلة لتطوير وتنمية العاملين ومساعدتهم على 
 ووسائل تحقيق ،المرؤوسينتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم عن طريق تحديد أهداف 

الـذي  Desslerومن أبرز التعريفات في هذا المدخل تعريفا العالم . هذه الأهداف
يم الأداء ليس فقط على مجرد اكتشاف مدى قدرة المدير وركز في تعريفه لعملية تق

ًعلى الاستئجار السليم للموظفين المناسبين في المكان المناسب بل مشاركته أيـضا 
 .تهم في حل المشكلات التي قد تعترضهملهم ومساعد

 :م أداء العاملينيصعوبة تقو .٢
فهناك اعتقاد سائد بين بعض رجال الفكر الإداري بصفة عامة والبـاحثين في 

بأن تطوير وتصميم نظام فعال وجيد  - بصفة خاصة–مجال إدارة الموارد البشرية 
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ًيدا للمديرين والخبراء، لتقويم أداء العاملين، واحدة من أكثر المهام صعوبة وتعق
بل إن معظم المديرين الذين يمارسون عملية تقويم الأداء غير راضين عـن هـذه 
العملية، بل أصابهم الإحباط وعدم الثقـة، وينظـرون إليهـا عـلى أنهـا مـضيعة 

 .للوقت
 :أهمية عملية تقويم أداء العاملين .٣

فالاستخدام الفعـال يعتبر تقويم الأداء من أهم أدوات المدير وأكثرها فائدة، 
ــادة ثقــة المــوظفين في المــدير ويحــسن  لنظــام التقــويم يمكــن أن يــؤدي إلى زي

 .ًالاتصالات فيما بينهم وبينه ويحسن ويطور أداء الموظف مستقبلا
 من هذا الفصل ناقش أهـم القـضايا الحديثـة ذات الـصلة المبحث الثانيوفي 

 وسوف يناقش الباحث أهـم ،ا تلك القضايتعددوت. يم أداء العاملينوبعملية تق
 :تلك القضايا

  :تقرير ما يتم تقويمه والمعايير المستخدمة: أولاً
هل يتم التركيز على الأداء الفردي أو الأداء الجماعي؟ : هنا سؤالاأثار الباحث 

 فباستثناء الوظائف الأولية البسيطة نجـد صـعوبة في تحديـد ،وهي تمثل مشكلة
  فمن السهل تقويم أداء عامل على خط إنتاجي تجميعي.المعايير الملائمة للتقويم

 . ولكن ماذا عن مهارات المبادرة والبراعة والمهارة
ويمكن القول بأنه من المفضل التركيز على الأداء الفردي عندما تسمح طبيعة 
العمل بقيام كل فرد بعمله بمعزل عن الآخرين، واعتماد الأداء الجماعـي عنـدما 
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 لازمـة لأداء الـبعض "مـدخلات"اء بعض العاملين تعتـبر  أد"مخرجات"تعتبر 
 . الآخر كما هو الشأن في وظائف العاملين على خطوط الإنتاج

أما فيما يتعلق بالمعايير التي يفضل استخدامها ففي حالـة التركيـز عـلى الأداء 
 أمـا ،الفردي يمكن أن يركز على كمية الإنتاج وجودتـه في الوظـائف الإنتاجيـة

الإدارية والتخصصية يكون التركيز على المعـايير غـير المبـاشرة والتـي الوظائف 
ومـن الجـدير . تتعلق عادة بالسمات الشخصية مثل المبادأة، والمواظبة، والتعاون

بالذكر التنبيه إلى ضرورة الحرص عند اختيار المعايير أو المقاييس التي تـستخدم 
 .في تقويم الأداء

  :ة تقويم الأداءتحديد من يخضع لعملي: ثانيا
من المنطقي والعدل أن يخضع جميع العـاملين لـذلك، وإن كـان مـن المفـضل 
ًتركيز عملية التقويم على فئات العاملين الذين عينوا حـديثا أو الـذين يحققـون 

 .مستويات أداء غير مرضية
  :تحديد من يقوم بعملية التقويم: ثالثًا

داء التي تتعلق بالشخص القائم من أهم القضايا ذات الصلة بعملية تقويم الأ
ًبعملية التقويم فالحكم الإنـساني غالبـا مـا يكـون شخـصيا وغـير موضـوعي،  ً
وللتقليل من آثار هذه المـشكلات أشـارت بعـض الدراسـات إلى ضرورة قيـام 

وحـدد . المديرين بوضع معايير تمكنهم من الحكم على درجة أداء الموظف لعمله
 :ل فيما يتعلق بقضية من يقوم بالتقويم، وهيالباحث عدة اختيارات أو بدائ

 :التقويم بواسطة الرئيس أو المشرف المباشر .١
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وتعتمد عليه معظـم المـنظمات لأنـه في وضـع يـسمح لـه بمـشاهدة العامـل 
 .وتقويمه

 :التقويم بواسطة الزملاء .٢
ثبت فعاليتها في الجيش الأمريكي، إلا أن ما يعيب هذه الطريقة احتمال مجاملة 

 .ء بعضهم البعضالزملا
 : التقويم بواسطة لجان .٣

حيث تتكون من المشرف المبـاشر وثلاثـة أو أربعـة مـشرفين آخـرين ويتميـز 
 .بالحيدة

 :تقويم المرؤوسين لأنفسهم .٤
ًيستخدم عادة جنبا إلى جنب مع تقويمات المشرفين، إلا أنه لا ينصح 

ًتقديرا أعلى باستخدامه لأن الدراسات أثبتت قيام المرؤوسين بإعطاء أنفسهم 
 .من المشرفين والزملاء

 :تقويم الرؤساء بواسطة المرؤوسين .٥
 لاتجاهات المرؤوسين تجاه رؤسائهم ويفضل هذا الاتجاه استقصاءعلى شكل 

 .في المستشفيات والجامعات ومراكز البحوث والتطوير
  :الفترة الزمنية التي يشملها قياس الأداء: رابعا

 الترقية والحصول على العـلاوات ينـصح بـأن إذا كان الهدف من التقويم هو
أما إذا كان الهدف العام هو الهـدف . تكون بشكل رسمي مرة أو مرتين في العام
 .التنموي ينصح به بصفة مستمرة ومتكررة

  : التقويمجبنتائسياسة الإدارة فيما يتعلق : خامسا
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لتقـويم يلزم التنبيه إلى ضرورة رسـم الـسياسات الملزمـة لاسـتخدام نتـائج ا
خاصة في مجال العلاوات والترقيات، وكذلك اعتبار المديرين الذين يستخدمون 

 .نظام تقويم الأداء بفعالية ناجحين يلزم مكافأتهم بطريقة مناسبة
 حول أهم مداخل تقويم الأداء وأنسبها للمـنظمات الفصل الثانيوكان محور 

 :وقد عرض الباحث لأهم هذه المداخل ومنها. الإسلامية
 ويقوم هذا المدخل :مدخل مقارنة كمية الإنتاج الفعلي بالمعايير المحددة - 

بقياس معدل إنتاجية الفرد على طريق مقارنة عدد الوحدات الفعليـة 
التي أنتجها خلال فترة التقويم بعدد الوحدات المعيارية التـي ينبغـي 

ل ولكن هذا المدخ. ًإنتاجها طبقا لمعدلات الأداء السابقة والمستخدمة
 .لا يتوافق مع الناتج غير الملوس

في هذا المدخل يقوم الشخص القائم : مدخل المقاييس الكمية المتدرجة - 
ً نموذج التقويم الذي يتضمن عددا من الصفات التـي بملءبالتقويم 

يعتقد أنها تمثل مؤشرات لمستوى أداء الفرد لمهام الوظيفـة، وإعطائهـا 
ثـال، يمثـل الـصفر انعـدام درجات من صفر إلى خمسة عـلى سـبيل الم

وهناك بعض المآخذ . الصفة، والخمسة توافرها فيه إلى حدها الأقصى
 التحيـزعلى هذا المدخل أهمها أخطاء الهالة أو التعميم وهو نـوع مـن 

 الموظف درجات أعلى في كل الصفات بـرغم تميـزه في ىعلى أثره يعط
 .إحداها



 ٣٤٦

 داخلـه المقارنـة بـين  وتـتم:"الزوجية بين العـاملين"مدخل المقارنة  - 
 :العاملين بعدة وسائل منها

حيث يقوم المقوم بكتابة أسماء العاملين أو : استخدام البطاقات .١
الصفة المراد مقارنتها على بطاقات منفصلة ثـم يقـوم باختيـار بطـاقتين 

 ويكـرر العمليـة ويعتـبر ،ويقارن بينهما ويختار الأحسن ويضعه في يـده
 . ثم يتم ترتيب النهاية من الأول حتى الأخير،البطاقة باليد أحسن أداء

 هنا يتم ترتيب العامل :الزوجيةاستخدام جدول ترتيب المقارنة  .٢
ًومقارنته بالآخرين عن طريق حصر النقـاط التـي يحـصل عليهـا مـثلا 

 ).X(علامة 
هنا يقوم المقوم بعمل ثـلاث مجموعـات : طريقة سلة البطاقات .٣

ؤوسـين بحيـث تقـسم كـل سـلة منفصلة من البطاقات تشمل كل المر
 .للعاملين حسب الأداء من فوق متوسط إلى متوسط، إلى ضعيف

تناسب تقويم عـدد صـغير : مدخل الترتيب البسيط أو المباشر - 
ًمن العاملين ويتم ترتيب العاملين تنازليـا مـن الأداء المرتفـع جـدا، إلى  ً

 .ًالمنخفض وإلى الأقل انخفاضا للعاملين
 وفـق هـذه الطريقـة يـتم ترتيـب :ريمدخل الترتيـب الإجبـا - 

ًالعاملين وتصنيفهم إجباريا ضمن فئات مختلفـة للتقـويم تأخـذ شـكل 
... ًمثلا % ٢٠، جيد %١٠ًمنحنى التوزيع الطبيعي مثل فئات جيد جدا 

 .إلا أن هذه الطريقة تتأثر بالتحيز والأهواء
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 ويقوم هذا المدخل على فكرة التعبير عن :مدخل قوائم المراجعة - 
وكيات الوظيفة في شكل مجموعـات مـن التعبـيرات والجمـل التـي سل

تصف السلوكيات الهامة للنجاح في أداء مهام وظيفة معينة، ويقسم إلى 
ــوعين ــار : ن ــة ذات الاختي ــوائم المراجع ــة مرجحــة، وق ــوائم مراجع ق

 .الإجباري
 يقوم الخبراء في هـذا المـدخل بتحديـد :مدخل الوقائع الحرجة - 

 عـلى اً واضـحاًالحرجة التي يعتقدون بأن لهـا تـأثيرالوقائع والأحداث 
نجاح أو فشل العامل في أداء مهام وظيفته، وعند التقويم يقـوم المقـوم 
بتحديد الوقائع الحرجة ذات التأثير الموجب وأيها ذات التأثير الـسالب 

 .صدرت عن المرؤوس ومعدل التكرار
ققـة  يعتمد على قيـاس الأهـداف المح:مدخل تحديد الأهداف - 

كتابة الأهـداف والأنـشطة التـي سـوف يـتم و بتحديد المرؤوسبقيام 
تنفيذها خلال فترة محددة في المستقبل، ويقوم المرؤوس في نهايـة الفـترة 
الزمنية، بكتابة الأهداف المحققة والعقبات التـي صـادفته أثنـاء قيامـه 

 .بتنفيذ تلك الأهداف الموضوعة
إلى أن أنسب مدخل ينبغي تطبيقه وتوصل الباحث بعد عرض تلك المداخل 

 الذي يجمع بين بعض هـذه المـداخل "المدخل المركب"في البنوك الإسلامية هو 
 والمـدخل المقـترح ،بحيث يمكنه من تقويم نتائج الأعمال وسلوكيات العـاملين



 ٣٤٨

يجمـع بــين مــدخل تحديــد الأهـداف، ومــدخل المقــاييس المتدرجــة للــسلوك، 
 .ومقاييس الجدارة

 بتحديد الضوابط الإسلامية كنظام تقـويم الفصل الثالثفي احث البوينتهي 
ف الباحـث تلـك الـضوابط بأنهـا القـيم ّأداء العاملين بالبنوك الإسلامية، ويعر

وسـوف  rوالمعتقدات الإسلامية المستمدة من كتاب االله جل شانه وسـنة نبيـه 
التـي لين، ويركز البحث على أهم الضوابط ذات الصلة بعملية تقويم أداء العام

 :رأى أنها تتمثل في
 

 :الاهتمام بوقت العمل والحرص عليه -أ 
 مخلوق للعمل الجاد البعيد عـن اللهـو -من وجهة النظر الإسلامية–فالوقت 

 والإسلام حث على احترام الوقت وعدم اسـتقطاع جـزء .أو الكسل والتراخي
َيا أيهـا الـذين{: يقول االله تعالى. قت العمل لغيرهومن  َِ َّ َ ُّ ِ آمنـُوا أوفـوا بـالعقودَ ُ ْ ُ ُْ ْْ ِ َ َ{ 

 ويـدعو الإسـلام "المؤمنون عنـد شروطهـم":  rويقول الرسول، )١: المائدة(
َولا [ للهروب مـن أداء الواجبـات -أي ادعاء المرض–ًأيضا إلى عدم التمارض  َ

ِتأكلوا أموالكم بينكَم بالباطل ِ َ ْ َ َْ َ ُِ ُ ُ ُْ َ ْ ْ  ).١٨٨: البقرة (]َ
 

 : تكلفة أداء العمل  -ب 
 يكفي فقط إنجاز العمل على الوجه المرضي، بل يجـب أن يـؤدى بالتكلفـة لا

َوالذين إذا [.  للآلات وتدمير الأصولهلاكإسراف وتبذير وإبدون المناسبة له  ِ َ َِ َّ



 ٣٤٩

وا وكان بين ذلك قوامـا ُ ًأنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر ْ ُ َْ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ ُ ََ ِ َ َ ْ َْ َِ ، وقـد حـرم )٦٧: الفرقـان (]َ
َّومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مـا [لغلول ًالإسلام أيضا ا َّ َ َ َ ٍَ ْ َُ ُُّ ْ َّ ْ ُُ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ

َكسبت وهم لا يظلمون ُْ ْ ََ َُ َ َُ ْ ً، ومن الغلول أيضا أخـذ العامـل )١٦١: آل عمران (]َ
 .هدايا من أجل منصبه

 : معدلات الإنجاز  -ج 
لـزم أن يتمـسك بهـا لقد حدد الفكر الإسلامي العديد من الـضوابط التـي ي

العاملون في المنظمات الإسلامية بصفة عامة ومنها البنـوك الإسـلامية، وبالتـالي 
يجب تفعيل الضوابط التي تتعلق بالمنافسة البناءة بين العاملين القائمة على الوازع 

ٍإن الأبرار لفي نعيم [الديني  َِّ َِ َ َْ َ ْ َ َ على الأرائـك ينظـرون *ِ ُُ ََ ِ ِ َ ْ َ ُ في*َ ِ تعـرف ِ ْ ْ وجـوههم َ ِ ِ ُ ُ
ِنضرة النَّعيم  ِ َ ََ ٍ يسقون من رحيق مختـوم *ْ ُ ْ َّ ٍ ِ َِّ َْ َْ ِ ختامـه مـسك وفي ذلـك فليتنـَافس *ُ َ َ ََ ََ َ ُْ َ ٌِ ِ ِِ ْ ُ
[ 

 
 :ء في الإسلاماضوابط وضع معدلات الأد -
o الموضوعية:ًأولا  : 

في تقويم أداء العـاملين أن من الضروري عند وضع معايير الأداء المستخدمة 
 عن الأهواء الشخصية، وحتى تتحقق الموضوعية يلزم البعدتتسم بالموضوعية و

 :توافر
أي البعد عـن المغـالاة في : ًأن يكون معيار الأداء وسطا عملي التنفيذ .١

الارتفاع أو العكس، ويتسم بالوسطية بحيث يعطي كل طرف حقـه 



 ٣٥٠

ُ[دون بخس ولا جور عليه  ِّلا يكلف ََ َ االلهُّ نفـسا إلا وسـعهاُ َ ُْ ًَّ ِ ْ  وقولـه ]َ
r: "هلك المتنطعون". 

أي التأكد مـن عـدم تحيـز هـذه : الاعتماد على مصادر دقيقة للبيانات .٢
 .المصادر أو ميلها للمغالاة

مـن المفـروض أن تكـون معـدلات أداء العـاملين : وضوح المعـايير .٣
يـع بالبنوك الإسلامية واضـحة ومفهومـه مـن مختلـف جوانبهـا لجم

ِقل هذه سبيلي أدعو إلى االلهِّ على بصيرة أنـا ومـن [العاملين في البنك  َ ََ َ ْْ َُ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ
ِاتبعني َ َ  .)١٠٨: يوسق (]َّ

لتتوافـق مــع مقتـضيات الأحــوال المتـسمة بــالتغير : مرونـة المعــايير .٤
والتطور فيتم تغييرها بصفه متكررة وعلى فترات قصيرة كي تتمـشى 

ِيا أيها النَّبي حرض المـؤمنين عـلى القتـال إن [ة مع التغيرات الصغير ِ َ ِ ِ ِْ َُْ َ َ ْ ِ ِّ ُّ َُّ َِ َ َ
ْيكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبـوا  ٌ ْ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِْ َْ َ ِّْ ِّ ْ ُ ْ ُِّ ُ ُ ُِ ِ َ ِ ِِ ُ

َألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهـون  َ ْ َ ْ َ ًُ َ ْ َ ََّ َّ ٌْ ْ َّ ُ ُِّ َ ِ َ ِ َ* َ َّ الآن خفـف ْااللهُّ عـنكم ََ ُ َ
ِوعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئـة صـابرة يغلبـوا مئتـين وإن  َِ ُ َ َ َ ْ َِ ْ َ ِّ ِّ ْ ََ ٌَ َ َ َِ ِْ ٌ َ ً َِّ ِْ ِ ُ ُ ُ َ

ٌ يغلبوا ألفين بإذن االلهِّ وااللهُّ مع الصابرين َيكن منكم ألف َّ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ْ ْ ِِّ ْ َ ِْ ِ ْ َْ َِ ْ ُ : الأنفـال (]ُ
٦٦-٦٥(. 

 : لات الأداءالمشاركة والشورى في وضع معد: ثانيا
من الضوابط الإسلامية التي ينبغي على البنك مراعاتها عند وضع معايير أداء 

َوأمـرهم شـورى [العاملين مبدأ مشاركة العاملين واستشارتهم في هذا الـصدد  ْ ُ ُْ ُ َ َ
هم ْبينَ ُ ْ  . مما يساهم في تأليف القلوب]َ



 ٣٥١

مـن المهـم التركيـز عـلى مـدى : مستوى جودة العمل المؤدى  -د 
ِقـل لا يـستوي [املين، ولا يكفي التركيز فقط على الكم ودة العج َ ْ َ َّ ُ

ِالخبيث والطيـب ولـو أعجبـك كثـرة الخبيـث فـاتقوا االلهَّ يـا أولي  ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َُ َْ ُ َ ْ َّ َُّ ُِ ِ ِْ َ َْ َ َ ْ
َالألباب لعلكم تفلحون ُْ َ َِ ُ ْ ُ َّ َ ِْ  .)١٠٠: المائدة (]َ

عاملين والعلاقات ثم تناول البحث الضوابط الإسلامية المتعقلة بسلوكيات ال
 :المتبادلة بينهم في مجال العمل بالبنوك الإسلامية، ومن أهم هذه الضوابط

 : الضوابط الإسلامية لسلوك المرؤوسين نحو رؤسائهم: ًأولا
من الضروري أن تتضمن عملية التقـويم مـدى التـزام العـاملين بالـضوابط 

 االله ولا يكـون في الإسلامية، فعلى المرؤوسـين طاعـة الرؤسـاء فـيما لا يغـضب
 وكـذلك مـن واجـبهم تقـديم "لا طاعة لأحد في معـصية االله"تنفيذها معصية 

النصح والمشورة لرئيـسهم لتحـسين أوضـاع العمـل، وكـذلك مـن الـضوابط 
السلوكية التي يركز عليها الإسلام تحريم النفاق الذي يدفع إلى الكذب، والغدر 

 .والخيانة، وخلف الوعد
لإسلامية المتعلقة بالعلاقات التبادلية بـين العـاملين بـالبنوك الضوابط ا: ًثانيا

 :الإسلامية
أهم هذه الضوابط التعاون بين أفراد جماعات العمل في إنجاز العمل، وتبادل 

ــشاعر  ــاظ عــلى روح الجماعــة والعمــل والأحاســيسالم ــم الحف ــنهم، ث ــيما بي  ف
َوتعاونوا على البر والتقوى ولا[كفريق َْ َ َ َ َ َْ َّْ ُ َِّ َ ْ تعاونوا على الإثم والعدوان واتقـوا االلهَّ َ ُ ِ ْ َّْ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ِ َ َ

ِإن االلهَّ شــديد العقــاب َ َِّ ِْ ُ َ ــدة( ]ِ ــشاعر ) ٢: المائ ــادل الم  والأحاســيسوكــذلك تب
مثل المـؤمنين في تـوادهم "والتفاعل بين أفراد المجموعة داخل العمل وخارجه 



 ٣٥٢

سـائر الأعـضاء بالـسهر وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
َوأطيعـوا االلهَّ ورسـوله ولا [وكذلك عدم التنازع بين أفـراد الجماعـة . "والحمى ََ ُ َ ُ َُ َ ْ ِ َ

ازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االلهَّ مع الصابرين َتنَ َّ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ ْ َُّ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُ َِ َ َ َ َُ ُ  .)٤٦: الأنفال (]َ
مية المحــددة لــصفات وفي نهايــة البحــث تنــاول المؤلــف الــضوابط الإســلا

وسلوكيات القائم بتقويم أداء العاملين بـالبنوك الإسـلامية وحـدد أهـم هـذه 
 :الضوابط
 ُفمن أهم الصفات الواجب توافرها في من يقوم العدالة: عدالة المقوم )١

في الأمور كلها، والقيام بالفرائض واجتناب المحارم، وتتمثل مقومات 
البلـوغ، والعقـل، والـسلامة مـن  والإسـلام،:  فيالعدالة في الإسلام

وتتطلب العدالة إعطـاء القـائم بـالتقويم المرؤوسـين . أسباب الفسق
 .حقوقهم كاملة غير منقوصة والثناء عليهم ومدح مستوى أدائهم

ــوم )٢ ــحة : موضــعية المق ــايير واض ــتخدام مع ــوم اس ــلى المق ــما أن ع ك
يعتمـد وموضوعية للتفرقة بين أداء العاملين والحكم على هـذا الأداء 

على أساس الكفاءة في العمل مستبعد الاستلطاف أو القرابة أو السلبية 
 ).كبغض أو كراهية العامل(

فالإسلام : التزام المقوم بالضوابط الإسلامية في مسألة العقاب والثواب )٣
ًيحث على التركيز على الثواب وأن يكون سابقا على العقاب الذي هـو 

 نفسية واقتصادية واجتماعيـة سـيئة مكمل له، فالعقاب الدائم له آثار
 .ون نفسية المقهورّويك



 ٣٥٣

 مهما كان السبب وراء :البعد عن تحقير العامل المقصر أو السخرية منه )٤
َيـا أيهـا [ أو ناقص الكفـاءة ، أو قليل الخبرة،ًذلك كأن يكون ضعيفا ُّ َ َ

وا لا يسخر قوم من قوم عـسى أن يكونـوا خـ َالذين آمنُ ٍ َُ ُ َ ْ َ ََ َ ِّ ٌ ْ ْ ََ َ َ َ هم ولا َِّ َيرا مـنْ َ ُْ ِّ ًْ
َنساء من نساء عسى أن يكـن خـيرا مـنهْن ولا تلمـزوا أنفـسكم ولا  ْ ََ َ َّ ُ َّ َْ َ ِّ ْ َ َ ِّ َُ ُُ َ َُ َِ َِ ًِّ َ
ابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك  َتنَ ِ َِ َّ ْ ْ ْ ْْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ََ ُ ُ َُ َ َْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُِ

َهم الظالمون َُِّ ُ  .)١١: الحجرات (]ُ
 : ستخدام أسلوب التعميما )٥

ا، يكـون ذلـك في إطـار    إذا كان من الضروري نقد العامل المقصر علنً
 .الحفاظ على كرامته وعدم جرح مشاعره أمام زملائه

 :ًأن يكون سلوكه باعثا على تأليف قلوب العاملين )٦
ًينبغي أن يكون المقوم رفيقا بالمرؤوسين وألا يكلف العامل فوق طاقته   

ًكما ونوعا  .ومنح العاملين الحقوق المالية والمادية. ً
 :إيمان القائم بالتقويم بمبدأ المشاركة )٧

ا بأهمية التشاور مع المرؤوسين لما في ذلـك    ينبغي أن يكون المقوم مؤمنً
 .من أثر في حل المشكلات
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  حكم الغرامة المالية في الفقه الإسلامي: اسم الكتاب -٣٤
  عصام أنس الزفتاوي. أ: المؤلف

 ٨٠،  ١٩٩٦، القاهرة   ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : دار النشر 
    .ص

 التـي دراسات في الاقتصاد الإسلاميهو الكتاب الرابع والثلاثون في سلسلة 
ويتنـاول الكتـاب الآراء المعـاصرة في العالمي للفكر الإسلامي،  المعهدأصدرها 

عـرض الآراء الفقهيـة في الغرامات المالية مع حجج كل رأي مع الاسـتطراد في 
التعزير بالمال وعرض لأدلة المجيزين لذلك والممانعين، ويأتي ذلك في إطار إقرار 
الشريعة الإسلامية مجموعة من العقود لتولد الثقة وتدعم نظام المـداينات ومـن 

 ).إلخ...الكفالة، الرهن، المقاصة، الوكالة، توثيق الديون، الحوالة، (أهمها 
 :بمقدمة يتحدث فيها عنويبدأ المؤلف 

باعتبار أن للمداينة أهمية كبيرة في الحياة الاقتـصادية : خطورة المشكلة -أ 
لتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي، وتحـسين كفـاءة اسـتخدام المـوارد 
النقدية، وقد وفرت الشريعة الإسلامية الإطار الأخلاقي والتنظيمـي 

 .للمداينات بما يساهم في توليد الثقة
المشكلة في المماطلة في سداد الديون مما يـؤثر عـلى : شكلةتوصيف الم  -ب 

ًالوضع المالي للدائن الذي عليه أيضا التزامات، مما يـساهم في فـوضى 
 . بإشهار إفلاس مؤسسات عديدة وانهيار اقتصاديتنتهيمالية 
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إن : آراء حول المشكلة عرض الباحث الرأي الفقهي الحالي الذي يقول -ج 
ً بسبب المماطلة يمكن أن يكون مبلغا نقـديا تعويض الدائن من ضرره ً

فوق أصل الدين يحكم به القـاضي، ويغطـي الـضرر العقـلي والـربح 
الفائض، ويمكن تقييد هذا التعويض القضائي بقيود تميزه عـن الربـا 

أمـا آراء المعـاصرين . ويقابل هذا الرأي اعتراض البعض بشبهة الربا
لدائن عـن المماطلـة، والـبعض لا ا لًا محددًا ماليًفبعضهم يجوز تعويض

يجوز ذلك، والبعض يجوز التعويض عن الضرر غير العـادي، أو عـن 
الضرر المحقق، والبعض يقـترح دفـع تعويـضات لـصندوق خـاص 
بالتعويضات، أو لجهات خيرية، والبعض الآخر يـرى التـزام المـدين 

ا ممـاثلا مـؤجلا بـنفس المـدة ًبإقراض الداين قرضـا حـسنً ً وينـاقش . ً
 . بشيء من التفصيل آراء المعاصرينالباب الأوللباحث في ا

 جواز الحكم بتعويض مالي محدد للدائن عن المماطلة، وذهب لهذا :الرأي الأول
الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور محمد الصديق الضرير، ولكن ثمة اخـتلاف في 

 .التفصيل
لم يعالجوا مسألة ًبالنسبة لرأي الشيخ مصطفى الزرقا تحجج بأن الفقهاء قديما 

التعويض لقلة أهميتها، وفي ظل نظـام التقـاضي الحـالي يتـضاعف الـضرر عـلى 
ًالدائن، والمماطل ظالم يستحق العقوبة، وتدعو الشريعة دائما لإزالة الغرر، ولا بد 

ويختلـف . من التوخي من أن يتخذ التعويض عن ضرر المماطلة ذريعـة إلى الربـا
          أمـا . ً إقامـة للعـدل وإزالـة ضرر ولـيس اسـتثماراالتعويض عن الفائدة في أنـه
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محمد الصديق الضرير فيرى أنه لا يجوز للبنك الاتفاق على مبلغ معين أو محدد . د
أو نسبة من الدين تدفع في حالة التأخير، ولكن يجوز أن يتفق مـع العميـل عـلى 

يًا، وأن يكون ًدفع التعويض عن الضرر شريطة أن يكون ضرر البنك ماديا وفعل
ًالعميل موسرا ومماطلا ويحسب التعويض عـلى أسـاس الـربح الفعـلي للبنـك . ً

 .خلال فترة التأخير، ولا يحسب في حالة عدم تحقيق ربح
للدكتور نزيه حماد، ودكتور محمد رمـضان البـوطي حيـث رأيـا : الرأي الثاني

رد عـلى الـرأي نزيه حماد في معـرض الـ. وكان رأي د. عدم جواز الغرامة المالية
إن المشروع لردع المماطل تذكيره باليوم الآخر، ثم يـأمره القـاضي : ًالأول، قائلا

بالسداد، فإن امتنع حبس، فإن أي ضرب وغرر، فإن أبى باع الحاكم مالـه ووفى 
 .الدائنين حقوقهم

فيرى أنه لا يجوز العقوبة بالمال، وإن هذا ليس ممـا وقـع : أما الدكتور البوطي
 .لاف بين الأئمةفيه الخ
فهو إباحة التعويض عـن :  وهو للدكتور زكي الدين شعبانالرأي الثالثأما 

الضرر غير العادي مثل أن يكون الدائن قد ارتبط بالتزامات مالية بناء على توقع 
 .صدق المدين في الوفاء

اشترط حصول الغرر بالفعل، كأن أدى : للدكتور زكي عبد البر: الرأي الرابع
 .إلى إخلاله بالوفاء بما عليه هو للغير مع علم مدينه المماطل بذلكبه ذلك 

اقتراح عقوبات مالية للماطلة تدفع لجهة أخرى غـير الطـرف : الرأي الخامس
 ).محمد نجاة صديقي. رأي د(الدائن كصندوق خاص للتعويضات 
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العزي إلزام المماطل إقـراض الـدائن . أنس الزرقا ود. رأى د: الرأي السادس
ا مماثلا مؤجلا بنفس المدةقر ًضا حسنً ً ً. 

  : الموافقات بين الآراء
ًالنظام القضائي المرتضى شرعا لا يجوز أن تكون إجراءاته مطولـة  .١

 .بطيئة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات
والعقوبـة الماليـة عنـد مـن . الحل الشرعي هو العقوبة غير الماليـة .٢

 .لرباًاقترحها إنما هي خلاف الأصل سدا لذريعة ا
ولهذا فمن يقول بالتعويض المالي يضع من الـشروط والقيـود مـا  .٣

يرى أنها كفيلة بالبعد عن شبهة الربا، في حـين يـرى المـانعون أن 
مثل هذه الشروط والقيود غير كافية للبعد عن الربا عند منع علة 
الربا، أو غير كافية لتجويز إباحة مال الغير دون سبب شرعي عند 

 .ًقوبة بالمال مطلقامن يرى منع الع
  :مزايا ومحاذير

ًلا شك أن أهم مزية للرأي الثاني بالمنع أنه بعيد تماما عن شبهة الربا، لكنـه في 
 .نفس الوقت ليس في المتناول اليوم في ظل الظروف الفعلية

أما الرأي الثالث الذي يجيز التعويض عن الضرر فيؤخذ عليـه أنـه وإن كـان 
لا أنه قلما يحمي المؤسسات المالية الإسـلامية، إذ ينـدر أن ًبعيدا عن شبهة الربا، إ

 .تؤدي المماطلة إلى عجزها عن التزاماتها
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أما الرأي الأول الذي ينادي بالتعويض المالي عن الربح الفائت، فأبرز مزية له 
وأكبر محاذيره أنـه قـد يتخـذ . أنه يعالج الظلم في ظل نظام قضائي غير إسلامي

 .ذريعة إلى الربا
أما الرأي الرابع بدفع التعويض لغير الدائن، بـل لحـساب صـندوق خـاص 
مهمته تعويض المضارين، فيحتاج إلى وجود نظام إسـلامي متكامـل، وهـو مـا 

 .نفتقده الآن
وأما دفع التعويض لجهات خيرية فمع بعده عن الربا وسهولة تطبيقه إلا أنـه 

 .لا يجبر الضرر الذي أصاب الدائن
ًمس فمع كونه مناسبا للضرر المراد إزالته حيث إنه لا يتجـاوزه أما الرأي الخا

ولا يقصر دونه، إلا أنه لم يراع مدى إيسار المماطل الذي ربما قصرت قدرته عـن 
ًدفع قدرا مماثلا لما أخذه فضلا عن دفع ما يستحق عليه بالفعـل ً كـما أنـه قـد لا . ً

 . بوقت دون آخريحقق إزالة الضرر عن الدائن الذي يرتبط رواج نشاطه
ومهما يكن، فإن هذه الـصيغة ربـما تلبـي الحاجـة في كثـير مـن الـصور، وإن 
عجزت عن بعضها مما يمكن حله عن طريق صيغ أخرى أكثر ملائمة، وهو مـا 

ُّتقدم جزء منه بقية الآراء وغيرها مما قد يجد من اقتراحات حول المشكلة ُِ َ. 
ًفليس من الضروري أن يكون هناك حلا واحد ا لجميع الصور والحالات، بل ً

 يختار المتعاقـدان - جوازها الشرعي-بشرط–يجوز أن يكون هناك أكثر من حل 
 .ًأو المحكم أو القاضي ما يرونه مناسبا للحالة المعروضة عليه
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 : حكم العقوبة المالية في المذاهب الأربعةالباب الثانيويناقش 
تفـق علـماء ا": البـوطي.  قـال د:yمذهب السادة الشافعية  -

الشافعية على أن من استحق التعزير بارتكاب ما لا حـد فيـه 
من الجنايات أو المحرمات كان للإمام أن يعـزره بـضرب أو 
سجن أو تعذيب أو تشهير بين الناس، ولم يزيدوا عـلى هـذه 

 .ًالوسائل، ولو كان التعزير بأخذ المال جائزا عندهم لذكروه
 :الآتيوبدراسة نصوص الشافعية تبين لنا 

غـرر عـلى .. من أتى معصية لا حد فيهـا ولا كفـارة ": قال الشيخ الشيرازي
 ."حسب ما يراه السلطان

يغرر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو ": وقال النووي
 ."صفع أو توبيخ ويجتهد الإمام في جنسه وقدرته

ر البوطي لا تساعده  التي استند إليها الدكتوyوإن نصوص السادة الشافعية 
على دعواه، على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا الاعتراض تـرجيح المقابـل وهـو 
الجواز، أو ميلنا إليها، غاية الأمر هو تحرير المقام فيما يستدل به لهذا الرأي أو ذاك 
ًدفعا وإيرادا، فإنه لا يفيد الرأي الراجح الـدليل الـواهي، بـل لعلـه يـشكك في  ً

 !.أرجحيته
 في هذا المقام ما نقله الربيع عن الـشافعي yأصرح ما ترى للسادة الشافعية و

إنـما العقوبـة في الأبـدان لا في ": رحمهما االله في كـلام لـه يـأت بتمامـه وفيـه قـال
 ."الأموال
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 في معـرض رد تـضعيف الغرامـة، -رحمـه االله-ولكن إن مـا قالـه الـشافعي 
 .وسيأتي تمام نصه في محله

:  مـن قولـه-رحمـه االله-ا مـا نقلـه الأخميمـي عـن الغـزالي  ًومن صريحه أيض
العقوبة بالمال لا عهد بها في الإسم ولا تلائم تـصرفات الـشرع لأنهـا لم تتعـين "

وهـذا ممـا يحتـاج . "لمشروعية العقوبات البدنيـة بالـسجن والـضرب وغيرهمـا
 .الكشف عنه لمعرفة سباقه وسياقه

 بحلق اللحية، ولا بأخذ -يعني التعزير–ز ولا يجو": وقال الأردبيلي رحمه االله
 ."المال

لا يجـوز "وأما ما نقله بعض متأخري السادة الشافعية في باب التعزير من أنه 
 في حاشيته على شرح المحـلى -رحمه االله- كالشيخ عميرة "على الجديد بأخذ المال

يته عـلى  في حاشـ-رحمه االله- على المنهاج، والشيخ علي الشيراملسي -رحمه االله-
ً أيـضا عـن -رحمـه االله- على المنهاج، ونقلـه الأخميمـي -رحمه االله-شرح الرملي 
 عـلى -رحمـه االله- في حاشيته على التحفة، وابن القاسـم -رحمه االله-الداغستاني 

المنهاج؛ فمثل هذه العبارة يحتـاج إلى تتبـع لمـصدرهم فيهـا، حيـث يلاحـظ أن 
هذه المسألة في باب التعزيـر، ولـيس غـير مـا المتقدمين على هذه الطبقة لم ينقلوا 

 .تقدم نقله مع اطلاعهم على أصل المسألة
القـديم : وكأنها مأخوذة من مـسألة مـانع الزكـاة، فهـي التـي فيهـا القـولان

كما أن محلها مختلف عن مسألة البحث، فمسألة مانع الزكاة الكلام فيها . والجديد
 :لك، وبيان ذلك ما يليمن باب إضعاف القيمة، ومسألتنا ليست كذ
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 :قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه االله
َوإن منعهما بخلا بها أخذت منه وعزر" ِّ ُ تؤخذ الزكاة وشطر : وقال في القديم. ً

:  قـالrماله عقوبة له، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جـده أن رسـول االله 
ا ليس لآل محمد فيهـا ومن منعهما فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربن

؛ ولأنهـا "ليس في المال حق سوى الزكاة" rوالصحيح هو الأول؛ لقوله . شيء
 .عبادة فلا يجب بالامتناع عنها أخذ شطر ماله كسائر العبادات

ومما سبق تعلم أن نحل القولين إنما هو في مسألة مانع الزكاة هل يعـزر بأخـذ 
 نصف ماله؟

 -ممن تيسر الوقوف عـلى نـصوصهم –ين ولعل هذا يوضح عدم ذكر المتقدم
على طبقة أصحاب الحواشي لذلك في باب التعزير، وأقدم من رأيناه صنع ذلـك 

 .هو الأردبيلي الذي تقدم نقل كلامه، وهو من أهل القرن الثامن
أن جعـل القـول الجديـد في مطلـق التعزيـر يحتـاج إلى تأمـل : والحاصل هنـا

ًاء كلام متقدمي السادة الشافعي استقراء تاما، وتقصي، كما يحتاج الأمر إلى استقر
وإنما ننبه على ذلك لما علمتـه مـن .  السابق-رحمه االله-خاصة مع نص الأردبيلي 

 مـن خـصوصية الزكـاة بكونهـا -رحمه االله-كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
ل ومن هنا كان نق. عبادة فلا يجب بالامتناع عنها أخذ شطر ماله كسائر العبادات

 .هذين القولين إلى مطلق التعزير بحاجة إلى ما دعونا إليه من التأمل
هـذا ": أما عن دليل القديم، وهو حديث بهز فقـال عنـه الـشافعي رحمـه االله

 ." لا يثبته أهل العلم ولو ثبت لقلنا به-الحديث يعني حديث بهز
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 :yمذهب السادة المالكية -
.  في أنه لا يجوز التعزير بأخذ الماللم يقع خلاف عند المالكية": البوطي. قال د

وعباراتهم في بيان هذا الحكـم أصـح وأقطـع مـن عبـارات غـيرهم مـن علـماء 
 : على حاشية الكبير-رحمه االله-مثال قول الدسوقي . "المذاهب الأخرى

 "ًولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا"
قول ولا بفعـل،  ذهب إلى أن التعزير لا يختص بyعلى أن بعض أئمة المالكية 

التعزير يختلف باختلاف الأعـصار والأمـصار، فـرب : قال القرافي رحمه االله"فـ 
والتعزير لا يختص بفعل معين ولا بقـول . ًتعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر

قال بعض الشيوخ التعزيرات اجتهاديـة بقـدر : قال الونشريسي رحمه االله. معين
 ."الفعل والفاعل ووجه الفعل

العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو ترك سنة، : وقال ابن فرحون
وتختلـف مقاديرهـا . أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر، ومنها ما هو غير مقدر

وأجناسها وصفاتها باختلاف حال الجرائم، وكبرها وصغرها، وبحـسب حـال 
 .المجرم في نفسه، وبحسب حال القائل، والمقول فيه، والقول

  :yالعقوبة بالمال وفي المال عند السادة المالكية 
 فرق هام تفردوا بالتصريح به، وهو الفرق yومن ناحية أخرى فإن للمالكية 

 .ًبين العقوبة بالمال، والعقوبة في المال، وهذا الفرق يصلح أن يقدم حلا للمشكلة
قوبـة  المتقدمـة الحـديث عـن العyيلوح لنا في ثنايا نصوص السادة المالكيـة 

 .بالمال، والعقوبة في المال، فما حقيقة المسألة
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أخـذه عقوبـة : العقوبة المالية عند مالك ضربـان: قال أبو إسحاق الشاطبي"
 .عن الجناية، وإتلاف ما فيه الجناية أو عوضه عقوبة للجاني

 .العقوبة بالمال، ولا مرية في أنه غير صحيح: والأول
 .عندهالعقوبة فيه، وهي ثابتة : والثاني

 :العقوبة المالية قسمان: وقال الشيخ محمد العربي الفاسي رحمه االله
 .إتلاف ما وقعت به المعصية -
 .وأخذ ما لا تعلق له بالجناية -

 
 :yمذهب السادة الحنفية  -

هو تأديب دون الحد، ولا يختص بالضرب بل قد يكون : قال صاحب التنوير"
عنيف، والحاصل أن المذهب عدم به وقد يكون بالصفع وبفرك الأذن وبالكلام ال

 ."التعزير بالمال
قال مولانا . التعزير بأخذ المال إن رئي المصلحة فيه جاز... وذكر الطحاوي"

معنـاه أن يأخـذ مالـه : خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدين الوانجاني الخوارزمي
مام ّويودعه، فإن تاب يرده عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، وصوبه الإ

 ."ظهير الدين والتمرتاشي
 :yمذهب السادة الحنابلة   -

 : المغني-رحمه االله-قال ابن قدامة 
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 منـه ولا ءشيوالتعزير يكون بالضرب والحبس والتـوبيخ، ولا يجـوز قطـع "
ًوإن منعهـا معتقـدا وجوبهـا، وقـدر ":  في الزكـاة-رحمه االله-وقال . "أخذ ماله

 ."ادة عليها في قول أكثر أهل العلمالإمام على أخذها عزره ولم يأخذ زي
ويحـرم حلـق لحيتـه، ": وقال في دليل الطالب وشرحه نيل المآرب في التعزيـر

 ."وقطع طرفه، وجرحه، وأخذ ماله، أو إتلافه
ولا يجوز قطع شيء منـه، ولا جرحـه، : قال الأصحاب": وقال في الإنصاف

 ."ولا أخذ شيء من ماله
ويحـرم التعزيـر بأخـذ مـال أو ":  رحمـه االلهوقال في المنتهى وشرحـه للبهـوتي

 ."إتلافه؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به
ولا ": وقال في الإقناع، وشرحه كشاف القناع للشيخ منصور الحنبلي رحمه االله

ولا أخذ شيء من ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عـن أحـد .. يجوز قطع
يكون التعزيـر بالنيـل مـن عرضـه، وبإقامتـه مـن وقد : قال الشيخ.. يقتدى به
ًالتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا: وقال. المجلس  .فنص هنا على جوازه. "ً

 :لكن قال ابن تيمية
ًوالتعزير بالمال سائغا إتلافا وأخذا، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلـف  ً ً

 الـشيخ أبي محمـد وقـول. أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلهـا
 .ولا يجوز أخذ مال المعزر، في إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة: المقدسي

بل ونسب إلى أحمد القول بجواز التعزير بأخذ المـال فقـد قـال بعـد أن سـاق 
حديث تغريم السارق من الثمر المعلق، ومن الماشـية قبـل أن تـؤدي إلى المـراح 
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وبذلك كلـه قـال :  الغرم في الضالة المكتومةمرتين، وبعد أن ساق تضعيف عمر
 ."طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره

ونعـرض لـبعض .  لأدلة الجواز والمنع بالغرامة الماليـةالباب الثالثويعرض 
 :منها
 :أدلة الجواز.  أ

: yأقوى ما استدل به حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده  .١
ب بفيه من ذي حاجة غير من أصا": أنه سئل عن الثمر المعلق فقال

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامـة مثلـه . متخذ خبنة فلا شيء عليه
ِومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن . والعقوبة ْ َ ً

 ."ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فعليه القطع
اوز بها إلى غيره؛ لأنه وأجاب الشوكاني عليه بأنه وارد على سبب خاص فلا يج     

ًوسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القيـاس لـورود الأدلـة كتابـا وسـنة 
 .بتحريم مال الغير

أقبلت مع سادتي نريـد الهجـرة :  قالyوعن عمير مولى آبي اللحم  .٢
حتى أن دنونا من المدينـة، فـدخلوا المدينـة، وخلفـوني في ظهـرهم 

. بي بعض مـن يخـرج مـن المدينـةفمر : قال. فأصابني مجاعة شديدة
فـدخلت . لو دخلت المدينة، فأصبت من ثمـر حوائطهـا: فقالوا لي

ًحائطا فقطعت منـه قنـوين، فأتـاني صـاحب الحـائط، فـأتى بي إلى 
أيهـما أفـضل : فقـال. ّ، وأخبره خـبري، وعـلي ثوبـانrرسول االله
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. خذه، وأعطي صاحب الحـائط الآخـر: فقال. فأشرت إلى أحدهما
 ."بيليَّوخلى س

في ":  قـالr أن رسول االله yوعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  .٣
. كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفوق إبل عـن حـسابها

ًمن أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالـه، 
 ."عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء

ن مـذهب الـشافعية حيـث اسـتدل بـه وقد تقدم الكلام عليه عند بيـا
 .الشافعي في القديم

 في حريسة الجبل أن فيهـا غـرم مثليهـا وجلـدات rوقد روي عنه  .٤
 .نكال

 . سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجدهyوإباحته  .٥
 على نقل مذاهب العلماء في عـدم العمـل بهـذا -رحمه االله-واقتصر الأخميمي      

رحمـه -ًا مقبولا لتركه، ثم نقل عن القـاضي عيـاض ًالحديث دون أن يذكر مبرر
 في -رحمـه االله-ولم يقل بحديث السلب بعد الصحابة إلا الشافعي ":  قوله-االله

 ."وخالفه أئمة الأمصار. القديم
وهذا القـول . ولا يضره مخالفتهم إذا كانت السنة معه": قال النووي رحمه االله

 على وفقه، ولم يثبت له yعمل الصحابة القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه، 
 أصحها -yيعني الشافعي–وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا .. دافع
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وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا سـاتر ... أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد
 ."العورة

وادعى بعض الحنفيـة الإجمـاع عـلى تـرك الأخـذ ": وقال ابن حجر رحمه االله
 ."ودعوى الإجماع ممنوعة... بحديث السلب

أمرني رسول االله أن ":  قالy عن ابن عمر -رحمه االله-وأخرج أحمد  .٦
 فأتيتـه بهـا، فأرسـل بهـا، فأهرقـت، -وهـي الـشفرة–آتيه بالمديـة 

ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق . اغد علي بها: فأعطانيها، وقال
دية، فشق ما المدينة، وفيها زقاق خمر، قد جلبت من الشام، فأخذ الم

كان في تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيهـا، وأمـر أصـحابه الـذين 
كانوا معه أن يمضوا معي، وأن يعـاونني، فـأمرني أن آتي الأسـواق 

ًكلها، فلا أجد زقا فيه خمرا إلا شققته ً". 
 عن ابـن -رحمه االله-يعارض هذين الحديثين ما رواه مسلم : وللمانع أن يقول

بم : r رواية خمر فقال له رسول االله rأهدى لرسول االله ًأن رجلا ": yعباس 
ففـتح : إن الذي حرم شربها حرم بيعهـا، قـال: أمرته ببيعها فقال: ساررته فقال

 ."الزادة حتى ذهب ما فيها
بأنه يمكن الجمع بينها بأنه لا تشق ولا تكسر بل يراق ما فيها، إلا ما : ويجاب

لم يمكن تطهيره؛ قال ابن حجـر رحمـه غاصت فيه النجاسة وتتخللت أجزائه، و
المعتمد التفصيل، فإن كانت الأوعيـة بحيـث يـراق مـا فيهـا وإذا غـسلت : االله

 .طهرت وانتفع بها، لم يجز إتلافها، وإلا جاز
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َما قيل في الجمع بأنه ما أمر بكسره وشقه حمل عـلى أنـه لا : وللمجيز أن يقول ِ ُ
فإن ترك الاستفصال في حكاية : ًوأيضا. يمكن تطهيره مجرد احتمال لا دليل عليه

الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، كما تقرر في علم الأصـول، 
 عن نوع الآنيـة، بـل أمـر بكـسرها دون y من أبي طلحة rولم يستفصل النبي 

 .استفصال، فينزل الأمر منزلة العموم
 yلي، وحديث ابن عمر  قوyإن حديث أبي طلحة : ًوللمجيز أن يقول أيضا

القوليـة –فعلي، وهما متعاضدان على الإتلاف بالشق أو الكسر، وكلا الدلالتين 
 عـلى الإهـراق y أقوى من دلالة الإقرار التي في حديث ابن عبـاس -والفعلية

 ذهـب إلى أن التقريـر لا -رحمـه االله-دون إتلاف، حتـى إن القـاضي البـاقلاني 
 وإن كان المعتمد أنـه يعـم كـما تقـرر في الأصـول للعموم لأنه لا صيغة له تعم،

ًفكيف إذا كانا في جانب والإقرار في جانب، وقد قرروا أن القولي والفعـلي معـا 
 .يقدما على القولي وحده إذا تعارضا، فكيف بالتقرير

وهذه الاعتراضات والأجوبة  إنما تجري على الحكم بالشق أو عدمه، كما هـو 
 .ظاهر

بعد أن نقل مذاهب الأئمـة في آنيـة –قيل به فقال الأخميمي أما علة الشق إن 
ّفتبين من تحرير ما نقلته عن الأئمة أن الكسر والـشق إن ثبـت فعلتـه ": -الخمر ِ

 ."النجاسة لا العقوبة بالمال
هذه العلة مستنطبة، لا نص للشارع، فهي محـل اجتهـاد، : وللمجيز أن يقول

ًدلالا بظاهر الأحاديث، فإنه لا معنى لعموم إن العلة التعزير، است: فلنا أن نقول
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إلا كـون الـشق : -الشق مع عدم الاستفـصال عـما يقبـل التطهـير ممـا لا يقبلـه
كما أنه لا مانع أن يعلـل الحكـم بـأكثر مـن علـة؛ لأن العلـل الـشرعية . للتعزير

َمعرفات للحكم، لا مؤثرات فجاز تعددها، كما تقرر في الأصول َّ َُ. 
 خيبر كسر القدور التي طـبخ فيهـا لحـم الحمـر  يومrومن أمره  .٧

الأهليـة، ثــم اسـتأذنوه في غــسلها فـأذن لهــم، فـدل عــلى جــواز 
أن النبي ": وفي رواية. الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة
يـا رسـول أونهريقهـا : قال أهريقوهـا واكـسروها، فقـال رجـل

 ."أو ذاك: قال. ونغسلها
ً أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بـوحي أو rوأما أمره " :قال النووي رحمه االله    

 ."باجتهاد ثم نسخ، وتعين الغسل، ولا يجوز الكسر
ينظر هل يساعده اللفظ على قوله تعين الغسل، فإن أو : قال مقيده عفا االله عنه    

 ."، الأظهر أنه للتخيير في أحد الأمرين"أو ذاك"قوله ": للتخيير، وقد قال  الآبي
 لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحـه فلـم يعـترض rره ومن أم .٨

 رأى rأن رسـول االله "(: ورواية مـسلم عـن ابـن عبـاس . أحد
يعمد أحدكم إلى : وقال. ًخاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه

خذ : فقيل للرجل بعدما ذهب النبي . جمرة من نار فيجعلها في يده
وقد طرحه رسول االله . اًلا واالله لا آخذه أبد: قال. خاتمك انتفع به

r" (.مبالغـة في اجتنـاب "لا آخـذه"قـول صـاحبه ": قال الآبي 
ا لمـن يأخـذه مـن ًالمنهي؛ إذ لـو أخـذه لجـاز، ولكـن تركـه ورعـ
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الضعفاء؛ لأنه إنما نهاه عن لبسه خاصة، لا عن التصرف فيه بغـير 
 ."اللبس

 الحديث بناء على رواية مسلم فلا دليل في هذا: قال مقيده عفا االله عنه
 .ًأيضا على العقوبة بالمال

 :ًأما الآثار عن الصحابة فقد روي عنهم في الباب آثارا عدة منها
فمنها ما أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن يحيـى بـن عبـد  .٩

الرحمن بن حاطب أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل مـن مزينـة 
 فـأمر كثـير بـن yفانتحروها فرفع ذلك إلى عمـر بـن الخطـاب 

إني أراك تجيعهم، واالله : yثم قال عمر . الصلت أن تقطع أيديهم
: قال. كم ثمن ناقتك: ثم قال للمزني. ًلأغرمنك غرما يشق عليك

 .أعطه ثمان مئة درهم: yقال عمر . أربع مئة درهم
وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمـة، ولكـن : قال مالك رحمه االله

 .ه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذهاعلى أنمضى أمر الناس عندنا 
ً إلزاما لمالك فـيما تـرك -رحمه االله-وقد أورده الشافعي : قال البيهقي رحمه االله

 .yمن قول بعض الصحابة 
 يقضي به بالمدينـة بـين yفهذا حديث ثابت عن عمر : قال الشافعي رحمه االله

 .المهاجرين والأنصار
  لا تضعف الغرامـة عـلى أحـد في شيء": فعي رحمهما االلهوعن الربيع عن الشا

إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال، وإنما تركتا تـضعيف الغرامـة مـن قبـل أن 
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رسول االله قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأمـوال حفظهـا 
ما يـضمنونه فـإن: بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال

 ."بالقيمة لا بقيمتين
 . أنه من باب سد ذرائع الفساد-رحمه االله-ًويجاب أيضا بما أجاب الشوكاني 
 .وتقدم بيان ما في هذا الجواب

ًوأجاب الشوكاني أيضا أنه بعد تـسليم ثبوتـه فإنـه قـول صـحابي لا يـنهض 
 .للاحتجاج به، ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة

 .وهذا الجواب سديد في الباب: خميميقال الأ
وللمجوزين منعه بأنه قد كثرت القضايا عـن الـصحابة بـذلك، وشـاع دون 
ًنكير، فكان إجماعا، وقد اسـتدل بهـذا الأئمـة في كثـير مـن القـضايا، والإجمـاع 

ًلا أعرف خلافا في تخـصيص ": يخصص به القرآن والسنة، قال الآمدي رحمه االله
فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخـالف العمـوم في ... اع القرآن والسنة بالإجم

ًبعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له؛ نفيـا 
َوعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للـنص أنـه معـرف . للخطأ عنهم ُ

 ."للدليل المخصص لا أنه في نفسه هو المخصص
 :ن فيما شاكلهما، فلا داعي لتكرارهماوهذان الجوابان يجريا

 . المكان الذي يباع فيه الخمرyومنها تحريق عمر  .١
 لمـا احتجـب y قصر سعد بن أبي وقاص yومنها تحريق عمر  .٢

 .فيه عن الرعية، وصار يحكم في داره



 ٣٧٢

 عماله بأخذ شطر أموالهم، فقسمها بينهم yومنها مصادرة عمر  .٣
 .وبين المسلمين

وجد مع السائل من الطعـام فـوق كفايتـه  لما yومنها أن عمر  .٤
 .وهو يسأل أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة

 . للبن المغشوشyومنها إراقة عمر  .٥
 الدية على من قتل في الـشهر yومنها تغليظه هو وابن العباس  .٦

 .الحرام في البلد الحرام
 . لطعام المحتكرyومنها إحراق علي بن أبي طالب  .٧
 . لدور قوم يبيعون الخمرyلب ومنها إحراق علي بن أبي طا .٨
 .ومنها هدمه لدار جرير بن عبد االله .٩
 : أدلة المنع

 :من أدلة الكتاب والسنة على تحريم مال الغير
ْلا تأكلوا أمـوالكم [: قوله تعالى .١ ُْ َُ ُ ََ َ ْ ْ َبيـنكَم بالباطـل إلا أن تكـون َ ُ َُ َ َّ ِْ ِ ِ َ ْ َِ ْ

ْتجارة عن تراض منكم ِّ َ َُ ٍ َ ًَ َ  ).٢٩: النساء(] ِ
َلا تأكلوا أموالكم بينكَم بالباطل وتـدلوا بهـا إلى [: عالىقوله ت .٢ ِ َ ِْ ِْ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ََ َ ْ َ َِ ِ ُ ُ َُ ْ

اس بالإثم وأنتم تعلمـون َالحكام لتأكلوا فريقا من أموال النَّ ِ ْ ً َ ُْ ْ ْ ِّ َُ ُ ْْ َ َ َْ ُ ََ ِ َِ ِ ِ ِ ُ َّْ ِ : البقـرة (]ِ
١٨٨(. 
إنــما دمــاؤكم وأمــوالكم ":  في خطبــة حجــة الــوداعrوقــال  .٣

 ."حراموأعراضكم عليكم 



 ٣٧٣

 ."لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه": rوقال  .٤
 ."حرمة مال المسلم كحرمة دمه": rوقال  .٥

 .ًفوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما
  نتائج البحث

للماوردي نص هام للغاية يرفع الحيرة التي ربـما تـصيب الباحـث في المـسألة، 
ً هذه الصورة بين المنع مطلقا حتى وينبه على السبب في وقوع الاختلاف فيها على

 :ًنقل الإجماع عليه، والإباحة مطلقا، فقال رحمه االله
ًما كان مستخرجا من غير نص ولا أصل فقد اختلف في صحة الاجتهاد فيه "

 :بغلبة الظن على وجهين
لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصـل؛ لأنـه لا يجـوز أن : أحدهما

 . غير أصليرجع في الشرع إلى
ولذلك أنكر القول بالاستحسان؛ لأنه . وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي

 .تغليب ظن بغير أصل
يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهـاد في الـشرع أصـل فجـاز أن : والوجه الثاني

 .يستغنى عن أصل
وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحدود بآرائهم في أصله من ضرب 

تقديره بعشر جلدات في حال، وبعـشرين في أخـرى، وبثلاثـين في وفي . وحبس
 .وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. أخرى
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والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان أن الاستحسان يـترك بـه 
 ."القياس، والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس

 مــا دون الحــدود بــآرائهم في وقــد اجتهــد العلــماء في التعزيــر عــلى": فقولــه
   .، يوضح لأي شيء كان كل هذا الاختلاف"...أصله

قد علم مما ":  في تعليق عام له على أدلة المجوزين-رحمه االله-ويقول الأخميمي 
تقدم أن بعضها ضعيف أو باطل، وبعضها منـسوخ، أو مـتكلم فيـه، وبعـضها 

كقطع نخل بني النضير، تمسك به الجمهور على جواز التخريب في أرض الكفار، 
وبعضها لم يأخذ بـه الجمهـور عـلى جـواز العقوبـة بالمـال، وأن مـذاهبهم عـلى 

 ."خلافها
ًلقد تعقب المانعون أدلة الجواز دليلا دليلا، وقد ذكرنـا فـيما مـضى أجـوبتهم  ً
ّعليها، وما يمكن أن يردها به المجوزون، وبينا أن دعوى النسخ غير مسلم بهـا، 

 . كما صرح به النوويبلا دليل عليها
 فبعضها أو أكثرهـا صـحيح، -من جهة الإسناد–ًأما كون بعضها متكلما فيه 

 .كما أن المتكلم فيه لا يسقط عن رتبة الاعتبار
أن أكثـر أحاديـث البـاب : ومن أجوبة المانعون الهامة ما أشار إليه الـشوكاني

 أحاديـث مـا ورد واردة على سبب خاص، فلا يجاوز بها إلى غيرها؛ لأنها وسائر
 .ًعلى خلاف القياس، لورود الأدلة كتابا وسنة على تحريم مال الغير

فإن العام الوارد على سبب إن عارض عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب، فإنه 
 .يقصر على سببه، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه
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ّكل ذلك صحيح مسلم من القائلين بالجواز، ف: قال مقيده عفا االله عنه َ لا نزاع ُ
 -من هـذا الأصـل العـام-ُفي حرمة أكل مال الغير بالباطل، ثم استثنى الشارع 

ًالظالم في الصور المتقدمـة ونظائرهـا فجعلـه خارجـا عـن أكـل المـال بالباطـل،  َ
والمانعون يسلمون بذلك وأنه وارد على سبب خاص، والمجوزون لا يجاوزون به 

لقياس على محل السبب الخـاص لا سببه الخاص، ولا يقولون به في كل حال، وا
يخرجه عن خصوصه كما هو مقرر وإلا كان في معنى الخطاب الخاص بواحد من 

 .الأمة
بل إن الخطاب الخاص بواحد من الأمة، وإن كان لا يتناول غير المخاطب من 
حيث الصيغة، فإنه يتناوله بالدليل الخـارجي، وقـد ثبـت عـن الـصحابة فمـن 

 الخاصة بالواحـد، أو الجامعـة المخـصوصة عـلى rته بعدهم الاستدلال بأقضي
ًثبوت مثل ذلك لسائر الأمة، فكان هذا مفيدا لإلحاق غير المخاطب به في ذلـك 

قـال . الحكم عند الإطلاق إلا أن يقـوم الـدليل الـدال عـلى اختـصاصه بـذلك
إن : فالراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص، لا كـما قيـل: الشوكاني نفسه

 . التخصيص حتى يقوم دليل التعميمالراجح
 من  y والصحابةrفيصح لنا بعد ذلك الاستدلال بما تقدم من قضايا النبي 

بعده على جواز عقوبة الظالم الجاني على مال غيره بقيمة مـا تعـدى وظلـم، دون 
 .زيادة على ذلك، مع بقاء تحريم أكل مال الغير على حرمته فيما سوى ذلك

ًئرين مع الأدلة كتابا وسنة حيث سارت، واقفـين معهـا فلسنا في ذلك إلا سا
 .حيث وقفت



 ٣٧٦

وقد اشترط أحد الباحثين المعاصرين شرطين جوهريين للقول بـالجواز، وفي 
 :ًحدود ضيقة جدا

أو .  أن لا تمكن معاقبة الجاني بغير الغرامة من وسائل التعزير الأخرى:أحدهما
 . غيرهاتمكن، ولكن المصلحة في الغرامة أكثر منها في

 أن لا يتخذ هذا الجواز ذريعة لمصادرة أموال الناس، وإثقال كواهلهم :ثانيهما
 .بغرامات لا قبل لهم بها

 :وأضاف إلى هذا شرطين هامين لإيجاب التعزير عامة
ً أن يكون الأمر الذي يـدفع ضررا مؤكـدا، ولـيس ضررا وهميـا، وأن :أولهما ًُ ًً َْ

 .ًتكون المصلحة مؤكدة وليست وهما
وأن تكـون .  أن يكون الضرر المدفوع من جنس ما أمر الشارع بدفعـه:ثانيهما

 .المصلحة من جنس المصالح التي أمر بها الشارع
لا ": ، فقـد قـالrوالقضاء بنفي الضرر وسد الذرائع ثبت عن رسـول االله "

لا ضرر، أي لا ضرر على أحد بمعنى :  فيحتمل أن يريد بقوله"ضرر ولا ضرار
 أن rنهـى النبـي : وقيـل... مه الصبر عليه، ولا يجوز له إضرار غـيرهأنه لا يلز

فإن أقام المحـدث . ًيتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه، وعن أن يقصدا ذلك جميعا
ًللضرر بينة تشهد أن ذلك ليس بضرر لم يلتفت إلى تلك البينـة، وكانـت شـهادة 

يُنظر : وقيل. لقضاءالذين شهدوا بالضرر أحق وأولى بالحكم، وعليه العمل وبه ا
ُإلى أعدل البينتين، فيقضى بها؛ لأن الشهادة على العيـان، وليـست تنفـذ شـهادة 

 .ًبالضرر فيما لم يره أهل العلم ضررا
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وإذا جهل الضرر فلم يعلم أقديم هو أم حادث، فهو على القدم، حتى يثبـت 
نـه وخالف آخرون فقالوا أنه محمول على أنـه محـدث، حتـى يثبـت أ. أنه محدث

 .وبه الحكم: قديم، وقالوا
ًرأينـا شـيئا يـدل عـلى : وإذا لم تقطع البينة بأن الضرر محدث، إلا أنهـم قـالوا

حلف أنه محدث، وأزيل عنـد الـضرر، إلا أن تقـوم بينـة : الحدوث، وهو ضرر
 .بالقدم

إن جميـع الـضرر يجـب : الذي به، وأنقله عن مذهب مالـك: وقال ابن عتاب
 .قطعه

 : ا تقدمًوتأسيسا على م
نقول بجواز عقوبة الظالم الجاني على مال غيره بقيمة مـا تعـدى  .١

وظلم، دون زيادة على ذلك، مع بقاء تحريم أكل مال الغير عـلى حرمتـه 
 .فيما سوى ذلك

ًوتنزلا مع من يرى لك في كل ما سبق دليلا للجواز فإننا نتفـق  .٢ ً
 الـسياسة أنه يجوز من جهة"مع روح فتوى الشيخ العربي الفاسي فنرى 

الشرعية العقوبة بالمال، وما ثبت من جهة السياسة الشرعية إنـما يكـون 
ومـن هنـا فإنـه مـن . على سبيل الفتوى، وليس على سبيل الحكم العام

المقبول لبعض هيئات الرقابة الشرعية في مصرف معين أو عند الفتـوى 
واز في نوع من أنواع المعاملات أو على طائفة من الأشخاص أن تفتي بج

ًالغرامة بالمال في حين أن ذلك لا ينبغي أن يكون سياسـة عامـة وحكـما 
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ًشرعيا فضلا، وإنما يكون مـن قبيـل الإجـراءات التـي تحقـق مقاصـد  ً
َالشريعة من باب يحدث للناس من الأمور بقدر ما يحدثون ْ والقاعـدة . "ُ

وهمـا هنـا نـصوص -أنه إذا كانت مسألة تدور بين نـصين متعارضـين 
 -كل المال بالباطل في مقابل وجوب رفع الظلـم وتعزيـر الظـالمتحريم أ

وحكـم االله فيـه .. فحكم االله تعالى فيه الأصلح إن كان معقـول المعنـى
وكــذلك ســائر أحكــام .. الأخــذ بالأشــبه إذا لم يكــن معقــول المعنــى

بل لو استوى عند قـاض المـصلحة .. السياسات قلما يكون فيها ترجيح
 استوى عنده الشبه بالأصلين أو الاستصحاب في والمضرة في أمرين، أو

 .ًمقابل الأصلين وامتنع الترجيح، صار مخيرا كما في سائر المباحات
-وقال الغـزالي . وهذا يؤكد ما قدمناه من أنه إنما يكون من قبيل الإجراءات

: ما ليس للشرع فيـه حكـم معـين، ولكـن قيـل للمجتهـدين": ً أيضا-رحمه االله
فكل حكم نيط باجتهاد الولاة كتفرقة العطاء ... ترددوا بين رأييناطلبوا الحكم و

بين المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت كما اختلف أبو بكر وعمر؛ إذ ليس فيه 
نص على عينه، ولا على مسألة قريبة منه يقـال إنـه في معنـاه، ولكـن فيـه إهمـال 

 التفـاوت إحـدى لمصلحة تميز الفاضل من المفـضول، وهـو مـن المـصالح، وفي
المصلحتين دون الأخرى، ومهما قوبل ما في إحداهما من المضرة بـما في إحـداهما 

... وكذلك تقدير العقوبات والنفقات... من المصلحة يجوز أن تترجح إحداهما
 ."...كذا كل واقعة لا نص فيها، ولا هي في معنى المنصوص
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 -ة ماليةوهي عقوبة المماطل الموسر بدفع غرام–ومسألة البحث  .٣
 .مما ناطه الشرع باجتهاد الولاة

ًومهما قيل من أن الغرامة بالمال ممنوعة مطلقا بالنهي عـن أكـل  .٤
إن مسألتنا هنا ليست من باب أكل : أموال الناس بالباطل، فلنا أن نقول

المال بالباطل، بل رد الحق إلى صاحبه، وإن الذي أكل المال بالباطل هنا 
 .لمه، وإن الشرع يوجب التعزير على الظلمإنما هو الغارم بمطله وظ

إن حــديث بهــز إنــما هــو في إضــعاف القيمــة : ولنــا أن نقــول .٥
والغرامة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده، وأثـر 
عمر بن الخطاب الذي رواه عنه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ومـن 

 .ةباب ما جاء في تضعيف القيم: ثم ترجم البيهقي على بعضها
 "ًوقد استدل العلماء أيضا على منع تضعيف القيمة بقوله تعـالى .٦
ْفاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدى علـيكم[ َُ ْ َْ ََ ْ َ َْ َ ُ َِ ْ ْ َِ َفعـاقبوا بمثـل مـا [: ، وقـال]ِِ ِ ْ ْ َِ ِِ ُ َ

ُعوقبتم ْ ِ وقـد . وقد قضى صلى االله عليه وسلم بالـضمان بالمثـل: قالوا. ]ُ
 . يغرم إلا مثله أو قيمتهًأجمع العلماء على أن من استهلك شيئا لا

إن مسألتنا ليست من باب تضعيف القيمة، وإنما : ولنا أن نقول .٧
ًمن الغرامة بالمثل أو بالقيمة، وهي أيضا مـن بـاب الاعتـداء بمثـل مـا 
اعتدي، والعقاب بمثل ما عوقب فالفرق واضح بين تضعيف الغرامة، 

 .ومسألة البحث



 ٣٨٠

–مه االله تعالى ورسوله ولا خلاف أن أكل المال بالباطل مما حر .٨
ً، كما أنه لا خلاف أيضا في وجـوب رفـع الظلـم -صلى االله عليه وسلم

ومثـل هـذه . والضرر، وقواعد الشرع الحنيف جارية عليه، مطردة فيـه
المساحة من الاتفاق لا بد أن لا تـستنزف جهودنـا في بحثهـا وطرحهـا 

 .كأنها أمر مختلف فيه، وترك محل الخلاف والنزاعونقاشها 
ومحــل الخــلاف والنــزاع هــو في تكييــف المــسألة، وإذا اتــضح  .٩

 .تكييفها سهل الأمر وقرب
. ًإما أن يكون الغارم ظالما، أو غير ظـالم: وعليه فمسائل الباب .١٠
ًيعني كونه غير ظالم لا يجوز قطعا تغريمه، وهو مـن أكـل المـال : والثاني

 .بالباطل
وجنايتـه في  فإمـا أن يكـون ظلمـه -ًوهو كونه ظالما–والأول  .١١

وهـو –والثـاني مـنهما . المال، وإما أن يكون ظلمه وجنايته في غير المـال
 يجوز عند مـن أطلـق جـواز الغرامـة -كون ظلمه وجنايته في غير المال

المالية، وهو رأي تدور حوله كثير من الردود القوية التي تؤيدها قواعد 
 .الشرع العامة وعقوباته المقررة

 فبالإضافة إلى -ن ظلمه وجنايته في المالوهو كو–والأول منهما  .١٢
ًما تقدم، فإنه تأسيسا على الفرق بين الغرامة في المال وبالمال، وهو فـرق 

أي –صحيح للأدلة الكثيرة على جواز الغرامة في المال، والذي يشهد له 
 العديد من الأحاديث وقضايا الصحابة، وبالفرق قـال الـسادة -للفرق
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ثير من فروع السادة أصحاب المـذاهب الثلاثـة المالكية، وهو مقتضى ك
الأخرى، وإن لم يتعرضوا للفرق، فإننا نرى أن مسألتنا من باب الغرامة 
في المال كما تقدم تقريره وبيانه، ويصح الفتوى بجواز العقوبـة في المـال 

 .فيها، بما يرفع الظلم الواقع بالفعل، ولا يجاوزه إلى إيقاع ظلم جديد
من باب أكل المال بالباطل، بل الصواب أنه رفـع ولا يدفع بأنه  .١٣

لأكل المال بالباطل إن كان قد وقع، ودفع له قبل وقوعـه بـما فيهـا مـن 
 .معنى الزجر عن الظلم

ومن هنا فالغرامة في المسألة محل البحـث هـي مـن بـاب رفـع  .١٤
 .الظلم عن المظلوم

 كما أنه لا بد من إنشاء آلية لإزالة الضرر، يكـون مـن وظيفتهـا .١٥
تحديد الضرر، وتقويمـه، والتحكـيم بـين الأطـراف المتنازعـة، بحيـث 
ِيتحمل المضر تكلفة إزالة ما أوقعه من ضرر بالغير بالعدل دون زيادة أو  ُ

 .نقصان
 :كما أننا نؤكد على أمور هامة

 .أن الأصل في الغرامة المالية المنع .١
كـما هـو –وأن القول بها من قبيل الفتوى لا الحكم، والفتـوى  .٢

ً تتغير زمانا ومكانا وشخصا-قررم ً ً. 
 .وأن الفتوى بذلك من باب السياسة الشرعية .٣
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ًوأيضا هو من باب الضرورات، وإذا كانت الـضرورات تبـيح  .٤
 تقدر بقدرها، ولا -أي الضرورات–ً فإنها أيضا –كما هنا–المحظورات 

 .يجاوز بها محلها
ا في ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى تأكيد أن الفتـوى بجوازهـ .٥

صورة أو مسألة لا يعني عـلى الإطـلاق الفتـوى بهـا في كـل مـسألة أو 
 .صورة

 واالله تعالى أعلى وأعلم
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  تغيير القيمة الشرائية للنقود الورقية: اسم الكتاب -٣٥
  هايل عبد الحفيظ يوسف داود. د.أ: المؤلف
 ٣٦٨،  ١٩٩٩، القـاهرة    ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط    : الناشر

    .ص
 دراسـات في الاقتـصاد الإسـلامي والثلاثون في سلـسلة الخامسهو الكتاب 
 ويتـصدى هـذا الكتـاب لمـشكلة العالمي للفكر الإسلامي، المعهدالتي أصدرها 

تغيير قيمة النقود، والتذبذب المستمر في قيمتها الـشرائية وهـي مـن المـشكلات 
ابه إلى ثلاثة أبواب مقسمة إلى وقد قسم الباحث كت. الكبيرة التي نواجهها اليوم

ّعدد من الفصول التي قسمها بدورها إلى عدد من المباحث، وقـد عـرف النقـد 
يقـال : ، وهـي خـلاف النـسيئة"تمييز النقود والكشف عن جودتها": ًلغويا بأنه

فقد اسـتخدمت كلمـة النقـد في : ًأما النقود شرعا. ًنقدت الثمن أي دفعته نقدا
مات اللغوية، وكانت تطلق على مقابل النـسيئة ومقابـل الشرع بنفس الاستخدا

العرض، وعلى قبض النقود، وذهب جمهور العلـماء إلى إطـلاق لفـظ نقـد عـلى 
 .ًالذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب

وحـدة معياريـة، تعـارف النـاس عـلى : أما تعريف الاقتصاديين للنقود بأنهـا
ًتلقى قبولا عاما لديهماستخدامها لقياس قيم السلع والخدمات، و ً. 

 :ّثم عرف الباحث المصطلحات التي لها علاقة بالنقود
في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما : المال .١

 .يقتنى ويملك من الأعيان
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الثمن لغة العوض، أي كل ما يصطلح النـاس عليـه ثمنـًا، : الأثمان .٢
 .وكل ما يأخذه البائع في مقابل البيع

 .الحديدة المنقوشة التي كانت تطبع بها النقود: ةالسك .٣
جمع فلس، وهو القطعة النقدية المعدنية التي يتعامـل بهـا، : الفلوس .٤

 .النحاس والبرونز: والمتخذة من غير الذهب والفضة مثل
 .وهي الوحدة النقدية المتداولة في بلد معين: العملة .٥

  :وظائف النقود: ثانيا
 . السلع والخدماتالنقود معيار ومقياس لقيم .١
 .النقود وسيلة أو وسيط للتبادل .٢
 .النقود مخزن للقيمة وأداة للادخار .٣

  :أهمية النقود: ثالثًا
تيسير التبادل بين الناس، إذ أنها وسيط مقبـول بيـنهم، مقابـل  .١

ًالسلع والخدمات كافة وهو ما يوفر جهودهم، فكل مـن يبيـع شـيئا أو 
ن أجر مقابلها، والنقود هي وسـيلة ًينتج شيئا أو يقدم خدمة  لا بد له م

 .هذا الأجر
ــاة  .٢ ــسر الحي ــسلع والخــدمات، فتتي ــيم ال ــطتها ق ــدد بواس تح

الاقتصادية، وهي أداة تقـويم النـشاطات الاقتـصادية، سـواء أكانـت 
 .إنتاجية أم استهلاكية

يخزن الناس بواسطتها ثـرواتهم ومـدخراتهم، وتـدعم التنميـة  .٣
 .ات اللازمة في عمليات الاستثمارالاقتصادية بالاستفادة من المدخر
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تشجع على التخصص بين أفراد المجتمع ما دام الفـرد يـستطيع  .٤
 .أن يبادل فائض إنتاجه بهذه النقود، ويحصل بها على كل حاجاته

  :خصائص النقود: رابعا
 .تكون قابلة للتجزئة إلى وحدات صغيرة ليسهل مبادلتها .١
 .ًلا تحدث تجزئتها تغييرا في قيمتها .٢
 .ن أجزائها متجانسة حتى تبدو متشابهةتكو .٣
 .تكون قابلة للتخزين من غير أن تتعرض للتلف .٤
 .تحافظ على قيمتها، وتتصف بالاستقرار النسبي في قيمتها .٥
 .تتصف بالندرة النسبية .٦
  :جهود علماء المسلمين في تبيين أحكام النقود: خامسا

الـبلاذري، : ًوقد اسـتعرض الباحـث عـددا مـن آراء فقهـاء المـسلمين مثـل
والمواردي، وابن تيمية، وابن القيم، الذين تعرضوا بشكل أو آخر للنقود وآليتها 

 .ووظائفها
 الفصل الأول تعرض الباحث لقضية تطور النقود وفي الباب الأولوبداية من 

باعتبارها الأسلوب الأوحد : عرض لمراحل تطور النقود وبدأ بتعريف المقايضة
التـي تقـوم عـلى فكـرة قيـام  وور الأولى لتبادل السلعفي العصًالذي كان سائدا 

إنسان بمبادلة ما لديه من سلع بأخرى يحتاج إليها مع إنسان آخر دون استخدام 
أن نظـام : النقود، ثم عدد إيجابيات هذا النظام ونـذكر منهـا عـلى سـبيل المثـال

ظام كـان المقايضة يضعف ويقلل الاحتكار لدرجة كبيرة، وأن المبادلة في هذا الن
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وبـرغم هـذه . يقصد منها تلبية الحاجة لا الكسب وتكوين الثـروات والاكتنـاز
الإيجابيات التي أشار إليها الباحث إلا أن هناك مجموعة من السلبيات التي تجعل 

صعوبة توافق رغبات الطـرفين، : ًمن نظام المقايضة نظاما غير عملي ومعقد مثل
الخدمات للوصول إلى نسب مبادلة السلع وصعوبة تقدير القيم بالنسبة للسلع و

ولهذه السلبيات التي رافقت نظام المقايضة والتي شرحها بالتفصيل في . ببعضها
ثنايا الكتاب ولتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس فقد تقلص العمل به 

 .وإن لم ينته بشكل كامل
 والتي نقود السلعية،مرحلة الّ من هذا الفصل بين الباحث المبحث الأول وفي 

ًسلع تعارف الناس عـلى اسـتخدامها بوصـفها وسـيطا في التبـادل : عرفها بأنها
 -ًمـثلا–وبواسطتها تقاس قيم السلع الأخرى، فإذا تعارفوا اسـتخدام القمـح 

قيمة نقدية فإنهم يبيعون ما لديهم من سلع مقابـل الحـصول عـلى هـذه الـسلعة 
 . يريدون ممن يريدونالنقدية ثم يشترون بهذه السلعة ما

وقد تنوعت هذه النقود السلعية باختلاف الأمكنة والأزمنة فكانت الحجـارة 
تارة، والحيوانات تارة أخرى، حتـى وصـل الإنـسان إلى المعـادن واسـتخدمها 

 .ًنقودا
 :وقد حققت النقود السلعية عدة مزايا أهمها

 .قابليتها للتجزئة والتخزين والحفظ لفترات طويلة .١
 . السلعية لا تقل عن قيمتها النقديةقيمتها .٢
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 :إلا أن بها مجموعة من السلبيات مثل
 .صعوبة حملها .١
 .قيمتها مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة .٢
 .سرعة التلف النسبية لها .٣

  :مرحلة استخدام النقود
  : استخدام النقود المعدنية الرخيصة: أولاً

في عمـل النقـود المعدنيـة بدأ الإنسان باستخدام البرونز والحديد والنحـاس 
بدون وزن ثابت أو شكل محدد، ثم تطور الأمر وأصبحت تضرب بشكل محـدد 

ثم تحول الإنسان إلى استخدام . وأول من استخدمها السومريون ثم الآشوريون
الذهب والفضة لندرتهما، وكانت القيمة السلعية للنقود تساوي قيمتها النقدية في 

 .لنقدية أكبر من قيمتها السلعيةالبداية، ثم أصبحت قيمتها ا
  :استخدام النقود الذهبية والفضية: ثانيا

ًكانت البداية باستخدامها على شكل تبر أو سبائك، ويتم وزنا لا عددا، وأول  ً
من استخدمها الليديين وهو شعب من أصل يوناني، ثم تعلم منهم الفرس صك 

إلى أن تم التحول عنهما إلى م، واستمر الحال في استخدامهما . ق٥٤٦النقود منذ 
ولاســتخدام النقــود الذهبيــة والفــضية . النقــود الورقيــة في العــصر الحــديث

 :خصائص منها
يتمتعان بقيمة عالية، وثبات القيمة النسبية لهما إذ لا تتغير أسعارهما  .١

ًتغيرا كبيرا ً. 
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قدرتهما على التحمل وصعوبة تلفهـما وإمكـان تجـزئتهما إلى أحجـام  .٢
 .لفةوأوزان مخت

 .صعوبة الغش فيهما .٣
 :ولاستخدامهما يتحقق عدة فوائد أهمها

ًاستخدمها غير مفهوم التجارة تغيرا جذريا .١ ً َ ثم التغلب بواسـطتهما . َّ
 .على مشكلة القيم الكبيرة والصغيرة

أدى استخدامها إلى توحيد المقياس الذي تقـاس بـه قـيم الأشـياء،  .٢
 .فأصبحت قيم الأشياء تقاس بهما

سبي في قيمتهما والمحافظة على أموال النـاس مـن التلـف الثبات الن .٣
 .والضياع

  :أما سلبيات استخدامهما
انفصال الإنتاج عن الاسـتهلاك فأصـبح تحـصيل النقـود مقـصود  .١

 .لذاته
أصبحت الدول التي يتوافر فيها الذهب تتحكم في الرصيد النقدي  .٢

 .العالمي، والصعوبة النسبية في حملها ونقلها وتداولها
  :ة استخدام النقود الورقيةمرحل

إن استمرار الارتباط بقاعدة الذهب كان يعنـي اسـتمرار انخفـاض الأثـمان 
عامة بالنسبة إليه، ولما كانـت الـدول بحاجـة إلى زيـادة الإنتـاج بـسبب ازديـاد 
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السكان كان لا بد من الخروج عن قاعدة الذهب وكان ذلـك في بدايـة الحـرب 
 .عقب ذلك ظهور النقود الورقية، وأ١٩١٤العالمية الأولى عام 

 :ولقد مرت النقود الورقية بمراحل متعددة
أول من اكتشف النقود الورقية الصينيون وكانوا يتبـايعون بنـوع مـن  .١

 .النقود الجلدية على قدر الكف مطبوعة بطبع السلطان
كانت تلك النقود محصورة في الصين، ولم يأتي تطور النقـود المعـاصرة  .٢

ود الورقية التي ظهرت عن طريـق الـصاغة في أوربـا منها بل من النق
 الميلادي حيث يضع الناس لديهم أموالهم من الـذهب ١٦نحو القرن 

ًوالفضة ويأخذون بدلا منها صكوكا بقيمة ودائعهم ً. 
ًعند إنشاء المصارف نقلت الفكرة فأعطـت الأفـراد  صـكوكا مقابـل  .٣

أنها ورقة قابلة ، أي "بنكنوت"إيداعاتهم وكانت تلك الأوراق تسمى 
ا  .لدفع قيمتها عينً

 .كانت في البداية إيصالات شخصية ثم أمكن بعد ذلك نقل ملكيتها .٤
كانت المصارف لا تصدر أوراق نقدية إلا بقدر رصيدها من الـذهب  .٥

 .والفضة، ثم توسعت في إصدارها بعد ثقة الناس في المصارف
 ضـوابط بسبب إسراف المصارف في إصدار الأوراق النقدية من غـير .٦

حدثت فوضى مما أدى إلى تدخل الحكومات وإصدار النقود عن بنوك 
ًمركزية تابعة لها، ثم أصبح البنك المركزي يصدر أموالا لحاجة الدول 

 .إليها بدون غطاء ذهبي
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  :أنواع النقود الورقية
 :النقود الورقية النائبة .١

لـدى أي أنها صكوك أو مستندات تمثل كمية من الذهب أو الفـضة مودعـة 
 أي مرحلـة الغطـاء الـذهبي -الصائغ أو لدى البنـك أو لـدى البنـك المركـزي

 .الكامل
 :النقود الورقية الوثيقة .٢

بسبب زيادة النشاط الاقتصادي الذي كان يتسع أخـذت البنـوك المركزيـة في 
إصدار نقود دون غطاء ذهبي، وكان تداول هذه النقود يعتمد على الثقة بالجهـة 

 .ز المالي لهاالتي تصدرها والمرك
 :النقود الورقية الإلزامية .٣

هي أوراق نقدية تصدرها الدولة بقانون وتطرحها للتداول وهي غير مغطـاة 
ًنهائيا بالذهب أو الفضة، وغير قابلة للصرف بهما، وتستمد قوتها من القـانون لا 

م ومنذ ذلك التـاريخ أصـبحت النقـود ١٩٣١ويبدأ عصرها من عام . من ذاتها
ًتي تصدرها البنوك المركزية غير قابلة لأن تستبدل ذهبا ما عدا الدولار الورقية ال

م عندما أصدرت الإدارة ١٩٧١الذي بقي على الربط بالتغطية الذهبية حتى عام 
 .الأمريكية بعدم تقبل الدولار للتحويل إلى ذهب

  :مرحلة استخدام النقود المصرفية أو نقود الودائع
هي إلزام البنك دفـع مبلـغ مـن النقـود ": ومهاتعريف النقود المصرفية ومفه

الورقية لصالح جهة معينة بسبب إيداع حقيقي لمبلغ مماثل من النقود الورقية أو 
 :ولها ثلاثة مصادر. "إيداع ناشئ من عملية تحويل مصرفي



 ٣٩١

 .الودائع النقدية للأفراد .١
 .التمويلات البنكية .٢
ة مـن غـير أن ما تقوم البنوك التجارية بتوليده من نقود مصرفي .٣

 .يقابلها نقود ورقية
  :نشأة النقود المصرفية وتطورها

بدأ ظهورها في منتصف القرن التاسـع عـشر وهـي اخـتراع بريطـاني عنـدما 
ًأخذت البنوك التجارية تعطي المودعين لديها حقا بأن يسحبوا ودائعهم لديها من 

 وعنـدما تـوفر .النقود الورقية أو المصرفية بشيكات يسحبونها على هذه البنـوك
لدى هـذه البنـوك ودائـع لفـترات طويلـة بـدأت في اسـتخدامها في الإقـراض 

 .والاستثمار فتولدت أرباح عادت على البنك والأفراد
  :العلاقة بين النقود الورقية والمصرفية

ًالنقود المصرفية في حقيقتها ليست إلا نقدا مكتوبـا في الـسجلات ولـيس لهـا  ً
ومـع ذلـك هنـاك . حول إلى نقد ورقي عند الطلبوجود خارجي إلا عندما تت

 :ًفروقا نذكر بعضا منها
النقود الورقية إلزامية قانونية تتمتع بقبـول عـام في الالتزامـات، أمـا  .١

 .النقود المصرفية فهي غير إلزامية
النقود الورقية تصدرها البنوك المركزية، النقود المصرفية تصدرها بنوك  .٢

 .الودائع



 ٣٩٢

تمد قيمتها وقوتها من القانون، أما النقود المـصرفية النقود الورقية تس .٣
فهي قيود كتابية تعبر عن كمية مـن النقـود الورقيـة تعـود لـصاحب 

 .الحساب
 من هذا الباب عرض الباحث للنقود في العصر الإسـلامي الفصل الثانيوفي 

ا أن العرب لم يكـن  وتناول المبحث الأول تطور النقود في العصر الإسلامي مبينً
م نقد خاص بهم واستخدموا عملات فارسية ورومانية، وكانوا يـستخدمون له

التمـر، الـشعير، : ًأيضا نظام المقايضة وكذلك استخدموا النقـود الـسلعية مثـل
وكان العرب يتداولون أكثر من نوع من الدراهم الفضية ولم يكـن . والحيوانات

إلى الملك الفارسي الـذي وزنها واحد وكان أشهرها الدراهم المسماة البغلية نسبة 
وآخرهمـا الـدراهم الطبريـة، ). سدس درهـم(ضربها وكانت تزن ثمانية دوانق 

 .وكانت تزن أربعة دوانق
وكان الدينار هو وحـدة وزن الـذهب وكـان العـرب في الجاهليـة يتبـايعون 

 .بأوزان مثل الرطل، الأوقية، النص، والدانق، والقيراط
المسلمون بنفس الأنظمـة الـسابقة مـن نظـام  تعامل :rالنقود في عهد النبي 

 . المقايضة، واستخدام العملات الفارسية والرومانية
  :وبداية العهد الأموي/ النقود في العهد الراشدي

 وكذلك في عهد عمر إلا rاستمر الحال في عهد أبي بكر كما كان في عهد النبي 
 والرومانيـة أنه أدخـل بعـض الإشـارات الإسـلامية عـلى العمـلات الفارسـية

وكذلك استمر الحـال في عهـد عـثمان وعـلي، وعنـدما قامـت الدولـة الأمويـة 



 ٣٩٣

استمرت على نفس النظام مع إدخال بعض الإشارات الإسلامية عليهـا كاسـم 
 .الخلفاء

  :النقود بعد مرحلة ضرب نقد خاص بالدولة الإسلامية
ًيا خالصا، ًهـ ضرب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان نقدا إسلام٧٦عام  ً

 .ًخاليا من الرموز والإشارات الأجنبية
 إلا أنـه - مختلفـة الـوزنrوبالنسبة لوزن النقود الإسلامية كانت زمن النبي 

ا، وهو ما يساوي ستة دوانق، وبذلك لم يستحدث عبد الملك بن  اعتمد وزنا معينً
ومـن بعـدها أصـبح . مروان مسألة الوزن بل ثبته وضرب أول عملة إسـلامية

 .ب النقود من مهمات الدولةضر
 تم التعرض لأنواع النقود المتداولة في العـصر الإسـلامي، المبحث الثانيوفي 

وكانت النقود الذهبية والفضية هي النقود المتداولة عند العـرب قبـل الإسـلام 
وعند البعثة وأصبحت النقد الشرعي للدولة الإسلامية، ثم تم استحداث النقود 

ط من الذهب والنحاس أو الفضة وكان المسلمون يطلقون المغشوشة وهي خلي
ً رسميا ثم تخـلى المجتمـع الإسـلامي عـن "المتوكل" وقد ضربها "الجياد"عليها 

. ًالذهب والفضة تدريجيا لصالح النقود المغشوشة وذلك لندرة الذهب والفضة
ًوأشار الباحث إلى اسـتخدام العـرب في جـاهليتهم أيـضا الفلـوس النحاسـية 

يزنطية، وعندما جاء الإسلام استمر المـسلمون في تـداول هـذه العملـة وقـد الب
 .سادت حتى صارت النقد الغالب في عهد المماليك بالذات



 ٣٩٤

أما بشأن النقود الورقية فقد اختلف المفكرون المسلمون فيها إذا كانت النقود 
ذهب الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم قد عرفـت في الدولـة الإسـلامية، فـ

بعضهم إلى الجزم بأن الدولة الإسلامية لم تتعامل بالنقود الورقية وذهب آخرون 
 .إلى أن المسلمين قد عرفوها وتعاملوا بها في بعض المراحل

ًثم استعرض أيضا الباحث الدلائل التي تشير إلى أن النقود المصرفية لم توجد 
ة الإسـلامية إلا أن في الدولة الإسلامية بـصورتها المعـاصرة بوضـوح في الدولـ

الشواهد والمعاملات التي كانت تتم في العهود الإسلامية، يمكن أن توصل لهذا 
 .ًالنوع من النقود وتجعله مقبولا، بل إن بعضها هو الأساس لنشأة هذه النقود

. النقديـة في الإسـلام من الكتاب استعرض الباحث مفهـوم الباب الثانيوفي 
وتناول الباحث . ذا الباب النقود في القرآن والسنة من هالفصل الأولوتناول في 

وظائف النقود في القرآن الكريم، وذكر أنه ورد ذكر النقود في القرآن الكريم غير 
َوشروه بثمن بخس دراهم {: مرة بلفظ الدينار والدرهم أو الذهب والفضة مثل َ َِ َ َ ُ ْ ٍَ ْ ٍ َ ِ َ َ

ٍمعدودة َ ُْ َومن أهل الكتا{، )٢٠: يوسف (}َ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ه بقنطـار يـؤده إليـك َ َب من إن تأمنْ ْ ِّ ُ ُ َْ ِ ِِ َِ ٍ َ ِ َ َْ َ ِ
ار لا يؤده إليك إلا ما دمـت عليـه قـآئما هم من إن تأمنهْ بدينَ ًومنْ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ ََ َّ َ ََّ َ َِ ِ َِ ٍ ِ ْ : آل عمـران (}َ

ِوالذين يكنزون الـذهب والفـضة ولا ينفقونهـا في سـبيل االلهِّ{، )٧٥ ِ َ َِ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ْ ََّّ َُ ُ فبـشرهم ْ ْ ِّ َ َ
ٍبعذاب أليم َِ َ ٍ َ ساء والبنـين {، )٣٤: التوبة (}ِ َزين للنَّاس حب الـشهوات مـن النِّـ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ ُ َ ِّْ َ َّ ِ

اطير المقنطرة من الذهب والفضة ِوالقنَ ِ ِ ِ َِّ ْ ُْ َْ َ َِ َ َّ َ َ ََ ، ودلت الآيات عـلى )١٤: آل عمران (}ِ
وأشـار الباحـث إلى أن . اًأن النقود وسيلة للتبادل، وقياس القيمة ومستودعا له

ْقالوا {القرآن الكريم دعا إلى المحافظة على النقود وعدم إفسادها في غير موضع  َُ



 ٣٩٥

ا ما نشاء ك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنَ ْ َيا شعيب أصلاتك تأمرك أن نتر َ َُ َّ َ ُ َّ َ َُ ْ َ ُ ُ ُِ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ ُ َ َ ْ َ{ 
 .)٨٧: هود(

  :النقود في السنة
ًعرب في الجاهلية يتعاملون بالنقود وزنا لا عدا، وقد أمرهم رسول االله كان ال ً
r بذلك والسبب في ذلك أنها كانت تضرب على أكثر من وزن، وقد استعرض 

 :ًالباحث عددا من الأدلة على إقرار الرسول من بينها
الــوزن وزن أهــل مكــة ":  قــالr أن رســول االله tعــن ابــن عمــر  .١

ومعلوم أن أهـل مكـة كـانوا يتبـادلون . "دينةوالمكيال مكيال أهل الم
ًالنقود وزنا لا عدا، أما أهل المدينة فكانوا يتداولون النقود عدا لا وزنا  ً ً ً

 . إلى الوزن وترك العددrفأرشدهم رسول االله 
 يـوم خيـبر نبـايع rكنا مـع رسـول االله :  قالtعن فضالة بن عبيد  .٢

َاليهود الوقية من الذهب بالدينارين و َّ ُِ لا " rالثلاثة فقال رسـول االله  ْ
 ."ًتبايعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

لا  تبايعوا الذهب ":  قالr أن رسول االله tوعن أبي سعيد الخدري  .٣
ًبالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ً" 

ــضروب  ــين الم وكــان العــرب لا يفرقــون في تعــاملهم بالــذهب والفــضة ب
ًك والمصاغ والتبر، بل كانوا يتعاملون بهما نقودا على أي شكل كان حتى والمسكو

وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى نقدية الذهب والفضة . ًولو لم يكن مضروبا
ومع ذلك وجد أن بعض الفقهاء قد . على أي صورة كانا وأعطوهما حكم الأثمان



 ٣٩٦

 أي أنهم نظروا لقيمة الصياغة ذهبوا إلى جواز المفاضلة عند مبادلة المصاغ بغيره،
 .ًولم يروا بأسا بالمفاضلة بين المصاغ وغيره

 :أما الجمهور فقد استدلوا لقولهم بأكثر من دليل منها
ِوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهـا في سـبيل {: قوله تعالي .١ ِ َ َِ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ْ ََّّ َُ ْ

ِااللهِّ فبشرهم بعذاب أليم َ ٍ َ ََ َِ ُ ْ فالآية تنهى عن كنز الـذهب ) ٣٤: توبةال(} ِّ
ًوالفضة عامة من غير أن تفرق بين المضروب نقودا وغـير المـضروب 
ًومعلوم أن الذي ينهى عن كنزه ليس كل مال بل ما كان نقدا فـالنهي 

 .عن كنز الذهب والفضة دليل على أنهما نقد على أي صورة كانا
نت آخذ الذهب من كنت أبيع الإبل بالنقيع فك:  قالtعن ابن عمر  .٢

الفضة، والفضة من الذهب، والدينار مـن الـدراهم، والـدراهم مـن 
إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر ":  فقالrالدنانير، فسألت النبي 

 ووجه الدلالة هنا أنه قد ذكـر "فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه شيء
الذهب والفضة وذكر الدينار والدرهم، فدل على أن الذهب والفضة 

ً ما كـان غـير مـضروب، والـدينار والـدرهم مـا كـان مـضروبا، هنا
ًفالتعامل كان يتم بهما معا، وكان كليهما يطبـق عليـه أحكـام الـصرف 

 .وهذا يؤكد نقديتهما ولو لم يكونا مضروبين
  :التفضيل النقدي

 rكانت المقايضة وسيلة شائعة في التبادل عند العرب عند البعثة، إلا أن النبي 
 :ًسلمين إلى استخدام النقود بدلا من التبادل ونبين الأدلة على ذلككان يوجه الم



 ٣٩٧

ً استعمل رجلا r أن رسول االله tعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري  .١
أكل تمـر خيـبر ": rعلى خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول االله 

لا واالله يــا رســول االله، إنــا لنأخــذ الــصاع مــن هــذا : هكــذا؟ فقــال
فـلا تفعـل، بـع : rلصاعين بالثلاثة، فقال رسـول االله بالصاعين، وا

ووجـه الدلالـة في هـذا . "ًالجمع بالـدراهم واشـتر بالـدراهم جنيبـا
ً قد دعاه إلى توسيط النقـود في المبادلـة بـدلا مـن rالحديث أن النبي 

 .المقايضة، فهذا مدعاة للاستغلال والخلاف
ع التمر حتى يطيب  عن بيrنهى النبي ":  قالtعن جابر بن عبد االله  .٢

، ويحمل الحـديث "ًولا يباع شيئا منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
على استحباب بيعه بالنقود، إذ أن الأمة مجمعة عـلى جـواز بيعـه بغـير 

 .النقود
ًوكذلك كان صلوات االله عليه وسلم يدرك أهميـة النقـود بوصـفها مقياسـا       

 وكان يحرص على المحافظة على هذا المقياس من للقيم ووسيلة للتبادل بين الناس
أن تكسر سكة المسلمين، الجائزة بينهم، إلا مـن " rونهى . غير تلاعب أو تغيير

 ."بأس
ولما كانت النقود هي المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، ولمـا كـان المعيـار 

لربا في  اrًيجب أن يكون مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، لذلك منع رسول االله 
لا تبيعـوا الـذهب ": rقـال رسـول االله : الأثمان، فعن أبي سعيد الخـدري قـال



 ٣٩٨

ًبالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورقة بالورقة 
ًإلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ً". 

ار، والدرهم بالدرهم لا فضل بيـنهما؛ الدينار بالدين":  قالtوعن ابن عمر 
 ."هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم

ً من هذا الباب ناقش الباحث علة الربا في النقود، موضـحا الفصل الثانيوفي 
 :أقسام الربا والذي قسمه إلى

 أي الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظـير :ربا النسيئة -
َالـذين يـأكلون الربـا لا { القرآن الكـريم صراحـة تأخير الدين، وقد حرمه ُ ََّ َ َِّ َ ُ ْ ِ

َيقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قـالوا إنـما  ْ َّ ُ َ َُّ َِ ِْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ َْ َّ َُّ َ ِ َ ِ ِ ِِّ َ ْ ُ َّ َ َ ََّ ََ
َالبيع مثل الربا وأحل االلهُّ البيع وحرم الربا فمن جا َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ِّ َ َّ َِّ ْْ َّ ُ َْ َءه موعظة من ربه فانتهى ِ َّ ِّ ََ ِّ ْ َُ َ ٌ َِ ِ

ار هـم فيهـا  َ وأمـره إلى االلهِّ ومـن عـاد فأولئـك أصـحاب النَّـ َفله ما سلف ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُِ ِْ َ ُ ْ َ َُ ِ َ ََ ََ َ َُ َ ََ ِ
َخالدون ُ ِ ، وقد أسهب الباحث في شرح أنواعـه بتفاصـيل )٢٧٥: البقرة (}َ

ون عـلى تحـريم ربـا مفيدة للقارئ في ثنايا الكتاب وقد أجمع العلماء المـسلم
 .الجاهلية أو ربا الديون

فضل " أو "البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر"وهو  :ربا البيوع -
 كمبادلة الذهب بالذهب أو "عين مال على المعيار الشرعي عند اتحاد الجنس

ًالقمح بالقمح، ولم يكن هذا الربا واضحا حتى لبعض الـصحابة في غـزوة 
د الجلاء أخذوا يتبادلون مع المسلمين أوقيـة الـذهب خيبر عندما أراد اليهو

المسبوك بالذهب المضروب الورقة بالدينارين والثلاثة من غير أن ينتبهوا إلى 



 ٣٩٩

، وقرر أن بيع الذهب بالذهب rأن هذا الأمر ممنوع حتى نهاهم رسول االله 
ًلا يصح إلا وزنا بوزن، سواء أكان مسبوكا أو مضروبا ً ً . 

 : ربا البيوع إلى قسمينوالعلماء يقسمون
 ."زيادة أحد العوضين في متحد الجنس"وهو : ربا الفضل §
مبادلة الربويات ببعضها مع الأجل سـواء مـع "وهو : ربا النسيئة §

: rقال رسـول االله :  قالt عن عمر بن الخطاب "التفاضل أو التماثل
الورق بالذهب ربـا إلا هـاء وهـاء، والـبر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء، "

 ."لشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءوا
ً من هذا الفصل عرض الباحث لعلة الربا، وتناولها أولا في المبحث الثانيوفي 

علة الربا في الأصناف الأربعة وهل هي قاصرة على ما جاء في الأصناف الستة في 
أن تتعدى ذلك، وحول ) لحالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والم(الحديث 

علة الربا في الأصناف الأربعة ذهب الفقهاء إلى أكثر مـن قـول في تحديـد العلـة 
 :الموجبة لتحريم الربا في الأصناف الأربعة، ومن هذه الأقوال

العلة هي الكيل والوزن مع اتحاد الجنس، وذهب إليـه الحنفيـة  :القول الأول
 المالكي وهـو قـول النخعـي والزهـري والحنابلة في الراجح، ورجحه ابن رشد

 .والثوري
فإذا وجد الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس حرم التفاضل والنسيئة، وإن عدما 

 .جاز التفاضل والنسيئة، وإن وجد أحدهما جاز التفاضل وحرمت النسيئة



 ٤٠٠

 أن العلة هي الادخار مع الاقتيات، فكل مقتات مدخر، لا تجوز :القول الثاني
ًنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل، ويدا بيد، أما إذا كان مقتاتا غير مدخر، مبادلة الج ً ً

فتحرم فيه النسيئة، ويجوز فيه الفضل وذهب المالكية إلى هذا القول، ورجحه ابن 
 .القيم

 أن العلة هي الطعم، فكل مطعوم لا تجوز مبادلـة الجـنس منـه :القول الثالث
ًبجنسه إلا مثلا بمثل، ويدا بيد، وذهب  . إليه الشافعيةً

 عندما r أن علة الربا في الأصناف الستة هي الثمنية، وأن النبي :القول الرابع
نهى عن التفاضل عند مبادلة الأصـناف الـستة ببعـضها، إنـما فعـل ذلـك لعلـة 
الثمنية، إذ العرب كانوا يستخدمون الأصناف الأربعة، مـع الـذهب والفـضة، 

 على حفظ النقـود، واسـتقرار قيمتهـا، rًبوصفها نقودا سلعية، فلحرص النبي 
حتى لا ترتفع ولا تنخفض إذا تم التعامل بها بالربا، ولأنها معايير تقييم الأشياء، 

 .منع الربا فيها، وقد تبنى هذا القول مجموعة من العلماء المعاصرين
ًثم ناقش أيضا على الربا في النقدين وعدد أقوال العلـماء حـولهما وتوصـل في 

إلى أن ما استقر عليه جماهير العلماء اليوم هو منع الربا في كل ما تحقق فيه النهاية 
معنى الثمنية، وهذا هو الذي يحقق المصلحة اليوم، ويمنع الربا، ويحفـظ أمـوال 

 . الناس
 من الباب الثاني النقود بين الحصر والاصطلاح، وبـين الفصل الثالثوتناول 

ديـة في الـذهب والفـضة وأن االله جعـل في المبحث الأول القائلون بحـصر النق
الذهب والفضة هما الأثمان والنقود التي يجب تداولهما ولم يجروا أحكـام النقـود 



 ٤٠١

ثـم تنـاول ) إلـخ...أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمالكية، والـشافعية(على غيرهما 
ًأيضا أدلة القائلين بحصر النقديـة باعتبـار أن الإسـلام نهـى عـن كنـز الـذهب 

أنهما وسيلة تقدير، وأن النقود مقياس للتبادل والشارع لم يـترك هـذا والفضة، و
 .المقياس لرأي البشر بل حدده بنقد معين هو الذهب والفضة

 أن النقديـة مـسألة عرضـية اصـطلاحية ، وذهـب المبحـث الثـانيثم بين في 
 القائلون بذلك إلى أن النقود والأثمان مسألة عرضية اصطلاحية وأنها تعود إلى ما
يتعارف الناس عليه، وليست محصورة في مادة معينة، وقد عدد آراء بعض العلماء 
 :في هذا المجال، ثم أتى بأدلة القائلين بالاصطلاحية فذكر منها على سبيل المثال

أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة مهمة من قواعد الـشريعة  .١
 فـإن مـا وعـلى هـذا. استنتجت من مجموعة من النـصوص الـشرعية

إلا إن دل خاص عـلى –جاءت إباحته في القرآن والسنة ليس للحصر 
، ولا يلزم منه عدم استحداث أمر جديد، ولذلك فنحن عندما -ذلك

نبحث عن حكم مسألة ما، نبحث عن الـدليل المحـرم لا المبـيح، وفي 
أين الدليل المحرم لاستخدام نقود غير الذهب والفضة؟ : مسألتنا هذه
وهنـا نـستذكر قـول ابـن تيميـة أنـه . ر على الحل الأصـليفيبقى الأم

باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات لا تثبت إلا بالـشرع، أمـا 
 .العادات فالأصل فيها الحظر، فلا يحظر إلا ما حظره االله

وبناء على هذا القول، فإن النقود من الأمور العادية التي يصح     
ًشاءوا ما لم يخالفوا حكما شرعياللناس فيها أن يصطلحوا على ما  ومن . ً



 ٤٠٢

هنا فـإن التعامـل في الدولـة الإسـلامية، كـان يـتم بـالنقود الذهبيـة 
والفضية، ولكن لما احتاج الناس إلى أثمان دونهـما في القيمـة، ضربـوا 

 .الفلوس النحاسية، واصطلحوا على ثمنيتها
اول بـين أن مسألة النقود تدخل في باب المعاملات، وأن للعرف المتـد .٢

ًالناس والسنة الجارية بينهم دورا كبيرا في هذا الباب، وهي تعد حكما  ًً
ًشرعيا إذا لم يرد ما يخالفها، ومن هنا نجـد أن البخـاري قـد بـوب في 

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعـارفون ": ًصحيحه بابا بعنوان
م في البيـوع والإجـارة والمكيـال والـوزن وسـننهم عـلى نيـاته بيـنهم

 وقد استدل لهذا الباب بإجابة شريح للغزالين لما " ومذاهبهم المشهورة
 كذا وكذا، إن سنتنا بيننا": اختصموا إليه في شيء كان بينهم وقالوا له

 "سنتكم بينكم: فقال لهم
 مـن هـذا البـاب عـرض لموضـوع ثمنيـة النقـود الورقيـة الفصل الرابعوفي 

لذين ذهبوا إلى عدم ثمنية النقود الورقيـة ًوالمصرفية، وعرض أولا قول العلماء ا
والبعض كيفها على أساس أنها سندات دين أو عروض تجارية، وعـدد أسـباب 

عدم جريان أحكـام : قولهم بذلك وبين آثار القول بعدم ثمنية النقود الورقية في
الربا عليها، ووجوب زكاتها عند البعض وعدم وجوب زكاتها عند فريق آخـر، 

ًثم بين أيضا القائلون بثمنية . إلخ...تخدامها رأس مال في السلموعدم جواز اس
النقود وأدلتهم، وهو القول المعتمد عند معظم علماء المسلمين، وقد استدلوا على 

 :ثمنية النقود الورقية بعدة أدلة منها



 ٤٠٣

أن النقود الورقية تقوم بكل وظـائف النقـود، فهـي وسـيلة التبـادل،  .١
ًدخار، فلما كانت كذلك وجب عدها أثمانا، إذ ومعيار التقييم وأداة الا ّ

ًأن كل ما يؤدي وظائف النقود يعد نقودا، من غير اعتبار للمادة التـي 
 .اتخذ منها

أن مــن شروط النقــود أن يتلقاهــا النــاس بــالقبول، وقبــول الأفــراد  .٢
التعامل بها يمثل أهمية كبرى في اكتسابها صفة النقد، والنقود الورقيـة 

س بالقبول، وأجروا معظم معاملاتهم بها، واتخذوها وسيلة تلقاها النا
ًللتبادل والوفاء والإبراء، فوجب عدها نقودا ّ. 

ووجوب الزكاة، وجريـان : أما الآثار المترتبة على القول بثمنية النقود الورقية
وكذلك تناول بهذا . أحكام الربا فيها بنوعيه، وجواز اتخاذها رأس مال في السلم

نية النقود المصرفية وبين آراء القـائلون بـالمنع وأدلـتهم والقـائلون الأسلوب ثم
 .بالجواز وأدلتهم
، "السياسة الاقتصادية الإسلامية وتغير قيمة النقود" الباب الثانيوكان عنوان 

وفي الفصل الأول منه تناول مفهوم قيمة النقود وأسباب وآثار تغير قيمتها، ومن 
ء بين أن مفهوم قيمة النقـود هـو كميـة الـسلع ًخلال استعراض عددا من الآرا

، وذهب "القوة الشرائية لها"والخدمات التي يمكن أن يتبادل بها في الأسواق أي 
فريق من الاقتـصاديين إلى أن تخفـيض قيمـة النقـود هـو الطريقـة المـثلى للنمـو 
الاقتصادي، وهو ما يسمى التمويـل عـن طريـق التـضخم، وذهـب فريـق إلى 

قرار في قيمتها مما يساعد في زيـادة الاسـتثمارات، ويتبنـى الـشرع ضرورة الاست



 ٤٠٤

الإسلامي أهمية ثبات قيمة النقود لآثارها السلبية في حالات تغيرها مما يؤدي إلى 
 .الإضرار بمصالح الناس وعدم تحقيق العدالة

 :أما الأسباب التي تساعد على تغيير قيمة النقود فهي
تهــا مــع ثبــات المعــروض مــن الــسلع فزياد: كميــة النقــود المتداولــة §

وزيـادة كميـة . والخدمات يؤدي إلى نقصان قيمتها والعكس صحيح
وتلجـأ . النقود عن الوضع السليم يؤدي إلى أضرار اقتـصادية للبلـد

الدول في حالة الخلل إلى الاستدانة من الخارج أو الداخل مما يؤدي إلى 
 .تبعية للبلد الدائن

فزيادة عرض السلع والخدمات المنتجة داخل : مقدار الطاقة الإنتاجية §
البلد يؤدي إلى ارتفاع قيمة النقود والعكس صـحيح وزيـادة الإنتـاج 

كـذلك الفـساد . مرتبط بظروف سياسـية وطبيعيـة وتقنيـة وتعليميـة
 .والترهل الإداري

أي الحجم النقدي مقارنـة بـالنقود المتداولـة في : سرعة تداول النقود §
 . دوران النقود تزيد من قيمتهاالمعاملات، كذلك سرعة

  :أسباب تغير قيمة النقود عند علماء المسلمين
ّكمية النقود المتداولة بين الناس، وبين ذلك من خـلال عـدة آثـار مـن سـيرة 
الصحابة رضوان االله عليهم، كذلك كمية الإنتاج إذ ربط المقريـزي بـين ارتفـاع 

 .إلخ...الأسعار وحالات القحط
 



 ٤٠٥

 :تبة على تغير قيمة النقود فهيأما الآثار المتر
مثل عدم قيام النقود بوظائفهـا عـلى الوجـه الأكمـل، : آثار اقتصادية .١

ــصادي  ــز الاقت ــتلال المرك ــاج، واخ ــو الإنت ــه نح ــعف التوج وض
للمتعاقدين، ونقص مدخرات الدول والأفراد، توجه الاستثمار نحـو 

 .المضاربة بدل الإنتاج
لنقود يؤدي إلى تـدهور العدالـة في انخفاض قيمة ا: الآثار الاجتماعية .٢

توزيع الدخل القومي على فئات المجتمع المختلفة، وانخفاض القيمـة 
الشرائية، وزيادة أرباح رجال الأعمال في حالة زيادة أسعار الـسلع في 
الوقت الذي لا تزيد قيمة نفقات الإنتاج من أجور عمال ومـواد خـام 

 .بنفس النسبة
أسعار النقود وما يـؤدي إليـه مـن ارتفـاع انخفاض : الآثار السياسية .٣

 .أسعار السلع إلى انتشار القلاقل السياسية
 من هذا الباب تناول السياسية الاقتصادية الإسلامية وأثرها الفصل الثانيأما 

مجموعة الضوابط والقواعد ": في ثبات قيمة النقود، وعرف السياسة النقدية بأنها
أما وسائل السياسة النقديـة . "لنقود المتداولةالتي تضعها الدولة لتحديد كمية ا

 :الإسلامية فهي كالتالي
فهي القادرة عـلى تحديـد كميـة : إشراف الدولة على الإصدار النقدي §

النقود اللازمة لتحسين سـير النـشاط الاقتـصادي ممـا حـدا بالدولـة 



 ٤٠٦

الإسلامية إلى الاهتمام بدار ضرب النقود، وعقوبة من يقوم بذلك من 
 .لطانغير الس

أي ربطها بمقدار الناتج القومي لـضمان : تحديد كمية النقود المتداولة §
الاستقرار لقيمة النقود، فالسياسة التي تؤدي إلى التذبـذب الكبـير في 
ًقيمة النقود مرفوضة إسلاميا وعلى الدولة أن تـشرف عـلى المـصرف 
المركزي في إصدار النقـود وكـذلك النقـود التـي تـصدرها مـصارف 

 .ع بتحديد الاحتياطي الإجباري الذي يجب أن تحتفظ بهالودائ
وذلك من أهم تعاليم الإسلام، وبالتالي يحرم استخدام سعر : منع الربا §

الفائدة الذي يؤدي إلى خفض الإنتاج وزيادة البطالة، وزيادة تكاليف 
 .الإنتاج، واضطراب قيمة النقود، وإعاقة الاستثمار

ن النقود ليس الاكتناز بل تسهيل الحصول إن الغاية م: منع اكتناز المال §
على الحاجات واستخدامها في المبادلة، والانحـراف عـن هـذا إبطـال 

 .لوظيفة النقود، ودعا الإسلام إلى استثمار النقد وعدم كنزه
 

وتناول في المبحـث الثـاني مـن هـذا الفـصل الـسياسة الماليـة للدولـة   
دد الإيرادات العامة للدولة الإسلامية الإسلامية وآثارها في ثبات قيمة النقود وح

 :في
وهو ما يفرض على الأرض التي فتحهـا المـسلمون عنـوة أو : الخراج .١

 .ًصلحا



 ٤٠٧

ما يدفعـه التجـار المـسلمون إذا دخلـوا الأرض الإسـلامية : العشور .٢
 .بتجارة

 .عائدات ما يستخرج من باطن الأرض مثل النفط والحديد والذهب .٣
 على رؤوس مـن انـضموا تحـت رايـة وهي مبلغ معين يوضع: الجزية .٤

 .المسلمون ولم يسلموا
 .وهو كل مال وصل من الأعداء من غير قتال: الفيء .٥
 .ريع المشاريع العامة التي تقيمها الدولة .٦
 .الزكاة .٧

  :النفقات العامة
 :نفقات الدولة الإسلامية تشمل

 .رواتب العمال والموظفين .١
 .الإنفاق على المحتاجين من المسلمين .٢
 .على المشاريع العامة التي تحتاجها الأمةالإنفاق  .٣
 .إعداد الجيش المسلم وتجهيزه .٤

 من هذا الفصل السياسة السعرية ووسائلها وأثرها في المبحث الثالثوتناول 
وعرف السياسة السعرية بأنها الإجراءات والأسـاليب التـي . ثبات قيمة النقود

لعـرض والطلـب تتبعها الدولة للحفاظ على مستوى الأسـعار ضـمن حـدود ا
وعدم السماح للمؤثرات الاجتماعية بالتأثير فيها، والقاعدة الأساسـية للـسياسة 



 ٤٠٨

السعرية هو ترك قـوى العـرض والطلـب تتفاعـل بحريـة في الـسوق لتحديـد 
 .الأسعار العادلة، مع التدخل لتوفير هذه الحرية إذا حصل انحراف

 أساسه ويمتنعوا مـن  هو تحديد سعر معين لأهل السوق ليبيعوا على:التسعير
الزيادة عليه لمصلحة البلد، واتفق جمهور العلماء على أن الأصل هو منع التسعير 

يا رسـول االله، غـلا : إن الناس لما غلا السعر قالوا: (( قالtعن أنس بن مالك 
إن االله هو المسعر، القابض، الباسط، الـرازق، : rِّالسعر فسعر، فقال رسول االله 

 )).لقى االله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مالوإني لأرجو أن أ
 الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه :منع الاحتكار

ًأو بذله حتى يعلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في  ً
 .مظانه مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوات إليها

منـع الإسـلام : البيوع والمعاملات التي تـؤدي إلى غـلاء الأسـعارمنع بعض 
 :التصرفات التي تؤدي إلى غلاء الأسعار ومنها

 .بيع ما لم يقبض .١
 .النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي .٢
 .النهي عن بيعه على بيع أخيه وسومه على سومه .٣
 ."دع غيرهأي زيادة سعر السلع لا رغبة في شرائها بل ليخ"منع النجش  .٤
 .النهي عن الغش .٥



 ٤٠٩

وتناول في المبحث الرابع السياسة الإنتاجية والاسـتهلاكية وأثرهمـا في ثبـات 
وبالنسبة للسياسة الإنتاجية وضع الإسلام سياسات فاعلة لتحقيق . قيمة النقود

 : هذا الأمر منها
 .إنتاج الحاجات الأساسية بكميات كافية لجميع الناس .١
 .للإنتاج ورفع مستواهضمان المواصفات الجيدة  .٢
 .الاحتياجات الأساسية والضرورية لها الأولوية في الإنتاج .٣
 إلخ...عدم إنتاج السلع المحرمة  .٤

 :أما السياسة الاستهلاكية فهي في الإسلام تقوم على
 .السعي للتركيز على الأساسيات وعدم الاستغراق في الكماليات .١
ذير وسـوء اسـتخدام الاعتدال في الإنفاق والنهي عـن الإسراف والتبـ .٢

 .الموارد
 أحكام تغيير القيمة الشرائية للنقـود وبـدأ بتغيـير قيمـة الباب الرابعوناقش 

 .النقود الذهبية والفضية
 :به ثلاثة أقوال للعلماء: أحكام كساد النقود الذهبية والفضية

ا في عقـد البيـع يبطـل :الأول  إذا كسدت النقود الذهبية والفضية وكانت ثمنً
ًيرد، وإن كان تالفا رد مثله وقيمته إذا كان قيمياالعقد و ً. 
 رد مثل ما ثبت في الذمة من النقد الكاسد لا الجديد سواء كان ديـن أم :الثاني

 .قرض أم مهر
 . اللجوء إلى القيمة:الثالث



 ٤١٠

 .ثم عرض بعد ذلك لأدلة كل فريق في حكم كساد النقود الذهبية والفضية
  : والفضيةأحكام انقطاع النقود الذهبية 
 :ذهب العلماء إلى ثلاثة أقوال

 . يعني ذلك أن المبيع أرجع بلا ثمن فيبطل العقد:الأول
 . وجوب المثل:الثاني
 . وجوب القيمة:الثالث

هناك اتفاق أنه إذا تغيرت : انخفاض قيمة النقود الذهبية والفضية وارتفاعها
إلا مثل ما اتفق عليه، ًالقيمة رخصا أو غلاء فليس لمن ترتب في ذمته شيء منها، 

 .سواء أكان ما ترتب في الذمة من بيع أم قرض أم غيره
 . يبين الباحث أحكام تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحيةالمبحث الثانيوفي 

 :أقوال الفقهاء في حكم كساد النقود المعدنية الاصطلاحية
 :بين ثلاثة أقوال

ة إن كان من عقـد بيـع أو قـرض أو  التفريق بين الدين الثابت في الذم:الأول
ا في عقد البيع فإن كساده يـؤدي  مهر موجل، فإذا كان النقد الثابت في الذمة ثمنً

 .ًإلى بطلان العقد ويوجب رد المبيع إن كان قائما أما إذا هلك رد مثله أو قيمته
وجوب رد مثل النقود الكاسدة مهما كان سبب الدين الثابت في الذمة  :الثاني

 .ع أو قرض أو نكاحمن بي
ًثم عدد عددا آخر من الأقوال وأدلتهم...  رد قيمتها لا مثلها:الثالث ّ. 

 



 ٤١١

  :أحكام انقطاع النقود
 .إن القيمة تجب يوم العقد في البيع ويوم القبض في القرض: القول الأول
 .إن القيمة تجب يوم الانقطاع: القول الثاني
حقاق أو الانقطـاع حـسب المتـأخر إن القيمة تعتبر يوم الاست: القول الثالث

 .منهما
 .وأقوال أخرى يمكن الاطلاع عليها في الكتاب مع الأدلة عليها

 : رخص النقود المعدنية الاصطلاحية وغلاؤها
 .وجوب المثل وعدم اعتبار الرخص والغلاء: القول الأول
 .وجوب القيمة: القول الثاني
 .ًحشاوجوب القيمة إذا كان التغير فا: القول الثالث

 
 :  أحكام تغيير النقود الورقيةالمبحث الثالثويناقش 

  :حكم كساد النقود الورقية
ًذهب بعضهم إلى أن كساد النقود الورقية يوجب بطلان العقـد تطبيقـا لمبـدأ 
العدل، وذهب آخرون إلى أن الواجب هو رد القيمة  ولكنهم لم يفصلوا في وقت 

 .بالسعر الذي تصل إليه العملة وقت الأداءدفع القيمة ولا كيفية العملة الجديدة 
  :انقطاع النقود الورقية

ذهب البعض إلى وجوب القيمة عند انقطاع النقود الورقية، وذهب بعـضهم 
إلى بطلان البيع ومن أراد الزيادة في هذا الموضوع مع معرفة أحكـام تغـير قيمـة 



 ٤١٢

 حتـى ٢٨٠النقود الورقية يمكن الرجوع إلى أصل الكتاب في الـصفحات مـن 
 .نهاية الفصل الأول من هذا الباب

 تثبيت قيمة الدين ومفهومه وحكمه الشرعي ووسـائله الفصل الثانيوتناول 
وعرض الباحث لرأي المجيزون لجواز تثبيت ثمن الـدين وأدلـتهم مـن خـلال 

كنت أبيع الإبل بالنقيع فـأبيع بالـدنانير وآخـذ :  قالtعن ابن عمر ((حديث 
الدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هـذه مـن بالدراهم، وأبيع ب

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مـا لم تفترقـا : فقال: rهذه، فسألت رسول االله 
 ))وبينكما شيء

بالإضافة إلى عرض لرأي المانعون من تحديد قيمة الدين من نقد آخر وأدلتهم 
 .ورأي تثبيت قيمة بعض الديون دون البعض

 :ثبيت قيمة الدين بأربع طرقأما وسائل ت
 .ربط الدين بالذهب أو الفضة .١
 .ًربط الدين بعملة مستقرة نسبيا .٢
 .ربط الدين بالأسعار القياسية .٣
 .ربط الدين بسعر الفائدة .٤
 تطبيقات عملية على تغيير القيمـة الـشرائية للنقـود الفصل الثالثوتناول في 

ات، وكذلك في العقود الممتدة وأثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور والنفق
 .والأنصبة والمقادير الشرائية

 : وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات في نهاية بحثه كالتالي



 ٤١٣

ــاع .١ ــصادية إتب ــسياسات والإجــراءات الاقت ــلامية ال ــدول الإس  ال
 .الإسلامية التي تكفل المحافظة على الاستقرار النسبي لقيمة النقود

ًل كافة إلى صـيغة المـشاركة، بـدلا مـن العمل لتحويل أنواع التموي .٢
سياسة الإقراض بفائدة، ذلك أن صيغة المـشاركة تـدعم الاقتـصاد 
وتزيد في الطاقة الإنتاجية، وأما سياسة الإقراض بالفائدة، فهي من 

 .أسباب تذبذب قيمة النقود
تقنين التشريعات التي تلزم المسلمين دفع الزكـاة، وإحلالهـا مكـان  .٣

 .ثرها الكبير في تحسين المستوى الاقتصاديضريبة الدخل، لأ
تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، والاعتماد على زيادة الإنتـاج  .٤

 .القومي لتحقيق الاستقرار النقدي
عــلى الــدول الإســلامية أن تــربط بــين مقــدار المرتبــات والأجــور  .٥

ًومستوى الأسعار، انطلاقا من المبـدأ الإسـلامي القـاضي بتحقيـق 
 .الكفاية

  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٤

  نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية: اسم الكتاب -٣٦
  محمد عبد المنعم أبو زيد. د. أ: المؤلف

، ٢٠٠٠، القاهرة ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: دار النشر
    . ص٤٥٧

 دراسـات في الاقتـصاد الإسـلاميهو الكتاب السادس والثلاثون في سلسلة 
 ويناقش الكتاب نظام المضاربة في العالمي للفكر الإسلامي، هدالمعالتي أصدرها 

المصارف الإسلامية من واقع الممارسات العملية للمصارف الإسـلامية، بهـدف 
التعرف على مدى اعتمادها عليه لتعبئة وتوظيف الأمـوال والأسـاليب العمليـة 

اجهـت التي استخدمتها لتطبيقه، وكذلك تحديد المعوقات والمـشكلات التـي و
 .ًالتطبيق ومحاولة إيجاد أساليب تساعد على تطوير تطبيق هذا النظام مستقبلا

 عقد المضاربة الثنائي ومدى ملاءمته للعمل الفصل الأولوتناول الباحث في 
 :المصرفي، وفي ضوء هذا قسم الفصل إلى أربعة مباحث

  :مفهوم المضاربة ومشروعيتها: المبحث الأول
بة بأنه اتفاق لاستثمار المال، بين من يملك المال ومن عرف الباحث عقد المضار

: يملك الخبرة في إطار الأحكام والضوابط الشرعية ومن ثم فـإن المـضاربة هـي
ًاتفاق بين شخصين لاستثمار المال يقدم أحـدهما المـال والآخـر العمـل مـستغلا 

ذلك وهي بـ. مهاراته وخبرته في تحقيق الربح الذي يشتركان فيه حسب الاتفاق
 .بديل شرعي لأسلوب التمويل الربوي



 ٤١٥

ً المضاربة عقد مشروع بـلا خـلاف وكـان معروفـا لـدى :مشروعية المضاربة
الصحابة ومارسـوه، واسـتدل بعـض الفقهـاء عـلى مـشروعيتها بقياسـها عـلى 

 .المساقاة
 أباح الإسـلام التعامـل بالمـضاربة لحاجـة النـاس :حكمة مشروعية المضاربة

ًد الناس مالا وليس لديه خبرة في التجـارة، كـما يقـول ابـن إليها، فقد يملك أح
 وبالتالي فهي تساعد "الدراهم والدنانير، لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة": قدامة

في القضاء على البطالة من خـلال المزاوجـة بـين رأس المـال والعمـل، وكـذلك 
تصادي والحد مـن توجيه الأموال إلى الاستثمار الحقيقي، وتحقيق الاستقرار الاق

 .التقلبات الاقتصادية
 : شروط صحة المضاربة وحددها في خمسة أركان هماالمبحث الثانيوتناول 

 .وهما رب المال والمضارب: العاقدان .١
 .وهي لفظ يفيد انعقاد المضاربة يدل على المعنى المقصود: الصيغة .٢
 .وهو محل العمل في المضاربة: المال .٣
 .مما يزيد على رأس المالوهو جزء مشاع معلوم : الربح .٤
 .           وهو ما يقوم به العامل لتنمية المال: العمل .٥

الموسـوعة ضـمن كتابـه في تلك الـشروط بالتفصيل وقد تناول الباحث 
 ."المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية"وعنوانه 

طبيعة المضاربة والفرق بينهـا وبـين   : المبحث الثالثوكان عنـوان 
  : غيرها من المعاملات



 ٤١٦

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة عقد المضاربة وتصنيفه، فقد رأى بعضهم أنها 
 .من جنس الإجارات وآخرون ذهبوا إلى أن المضاربة من جنس المشاركات

  :المضاربة والإجارة .١
الإجارة عقد بيـع منـافع الأعيـان والخـدمات لمـدة معلومـة وبـثمن معلـوم 

ًالإجـارة في أن كــلا مــنهما عقـد يتــضمن تقــديم أحــد وتـشترك المــضاربة مــع 
الأشخاص لعمله وخبرته في مقابـل عائـد مـادي، إلا أن المـضاربة تتميـز عـن 
الإجارة في أن العائد في الإجارة معلوم، وغير محدد في المـضاربة وقـد يـصل إلى 
. الصفر في حالة الخسارة عكس الإجارة يحصل العامـل عليـه في كـل الأحـوال

ًفي المضاربة هو العمل والخبرة، أما الإجارة يشمل أيضا منافع الأعيـان العوض 
 .مثل استئجار الأرض والمساكن والآلات

 :المضاربة وشركة العنان .٢
شركة العنان تقوم على اشتراك رجلان أو أكثـر بمالـيهما عـلى أن يعمـلا فيهـا 

 لكـن تظـل هنـاك بأبدانهما والربح بينهما، وبالتالي هي قريبة الشبه مع المـضاربة،
رأس المال في المضاربة من طرف والعمل مـن طـرف آخـر : بعض الفروق أهمها

والعمل في المضاربة من اختصاص العامل فقط، والمال من رب المـال، الـربح في 
المضاربة والعنان حسب الاتفاق، والخـسارة يتحملهـا كـل الـشركاء في شركـة 

 . عقد المضاربةالعنان بنسبة كل منهم، يتحملها رب المال في
 :المضاربة والقرض الربوي .٣

وأهـم الفـروق . كل منهما يتضمن تقديم المال من صاحبه لآخر للانتفـاع بـه
العلاقة في المضاربة هي علاقة مشاركة في المخاطرة، أما العلاقة في القرض : هي

لي ـالعائد في المضاربة عائد متغير عبارة عن حصة مـن الـربح الفعـ. فعلاقة دين



 ٤١٧

وفي . ً المقرض يحصل على عائد ثابت محدد سلفا سواء تحقق ربح أو خـسارةبينما
المضاربة لا يـضمن العامـل المـال إلا في حالـة التقـصير، أمـا في حالـة القـرض 

 .فالمقترض يضمن القرض وفوائده
  :المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة .٤

س البيـع والـشراء المضاربة في البورصة هي المضاربة على فروق الأسعار ولـي
على الأوراق المالية فهو ليس بيع حقيقي، أما المضاربة الشرعية فهو بيع حقيقـي 

والعائد المتحقق من المـضاربة في البورصـة . لسلع محددة وفق الضوابط الشرعية
عبارة عن فرق أسعار الأوراق المالية، أما العائد المتحقق من المـضاربة الـشرعية 

 .ة نتيجة نشاط استثماريعبارة عن أرباح حقيقي
 حاول الباحث الإجابة على مـدى ملائمـة عقـد المـضاربة المبحث الرابعوفي 

الثنائي للعمل المصرفي من خـلال عـرض خـصائص وشروط الـصورة الثنائيـة 
 .لعقد المضاربة

 :الأمانة أساس عقد المضاربة .١
حيث تقوم بين شخصين أحدهما رب المال والآخر المضارب والمفـترض أنـه 
يتميز بالأمانة والمهارة، ومع اتساع المجتمع وكثـرة الاسـتثمارات الجماعيـة فـإن 
الصورة الثنائية للمضاربة بما تنطوي عليه مـن علاقـة شخـصية مـن رب المـال 

 -والتي تعتمد عـلى آلاف العمـلاء–والمضارب لا يمكن للمؤسسات المصرفية 
 .أن تعتمد عليها في الوقت الحالي

 



 ٤١٨

 :  المباشرةالعلاقة الثنائية .٢
تعقد المضاربة ذات العلاقة الثنائية المباشرة بـين شخـصين يعـرف كـل مـنهما 
الآخر معرفة جيـدة، وقـد أصـبح هـذا الـشكل غـير ملائـم لكثـير مـن صـور 
الاستثمارات العصرية ولطبيعة عمل مؤسـسات الوسـاطة الماليـة القائمـة عـلى 

ًشـخاص ودفعهـا ثانيـا الصورة الجماعية المشتركة لتلقي الأمـوال مـن آلاف الأ
 .لآلاف المستثمرين

 : مجالات المضاربة .٣
اشترط الفقهاء بقصر المضاربة على التجارة فقط وقد كان العمل بالمضاربة فيما 

وبالتـالي . ًمضى قاصرا على التجارة دون أن يخوض في مجال الـصناعة والزراعـة
 السمة المميزة حصر المصارف الإسلامية في نشاط التجارة فقط لن يستطيع تحقيق

لها ألا وهي الاستثمار، وحرمان قطاع كبير من أصحاب الخبرات والمواهب مـن 
 .الاستفادة من هذا المصدر الشرعي

 : حقوق صاحب رأس المال .٤
لرب المال الحق في الحصول على حصة من الـربح المتحقـق وإمكانيـة تقييـده 

. تـزام بهـذه القيـودلعمل المضارب ببعض القيود لحفظ ماله وعلى المضارب الال
وهذا لا يناسب أعمال المصارف فلا يمكن التقيد بالالتزام بقبول رغبـات آلاف 

وكـذلك لـرب المـال . الأشخاص عند قيام كل منهم بتقديم أموالـه للمـصرف
سحب ماله كيفما شاء وفسخ عقد المضاربة، وهذا لا يناسب الأموال المودعة في 

 .المصارف بغرض الاستثمار



 ٤١٩

 : ب الأول في الربح وتأثيره على وظيفة الوساطة المالية للمصرفحق المضار .٥
إن الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن عـدم اسـتحقاق المـضارب الأول 
للربح يحد من إمكانية اعتماد المـصارف الإسـلامية عـلى هـذه الـصورة الثنائيـة 

الية في كثـير للمضاربة كعدم ملاءمتها لطبيعة عملها التي تعتمد على الوساطة الم
 .من أحوالها

 : توزيع الربح .٦
إن تطبيق شرط تنضيض رأس المال كأساس لقسم الربح في المضاربة الثنائيـة 
الآن يجعل عقد المضاربة الثنائي غير ملائم لطبيعة الاستثمارات العصرية ولنظام 
ــشاط  ــلى الن ــد أســلوبها ع ــلامية والتــي يجــب أن يعتم ــصارف الإس عمــل الم

 .الاستثماري
 نظام المضاربة في التجربة المصرفية الإسـلامية الفصل الثانياقش البحث في ون

وفي المبحث الأول من هذا الفصل بين مدى اعتماد المصارف الإسلامية على نظام 
 :المضاربة وعدد مصادر الأموال في المصارف الإسلامية وقسمها إلى

لمـال وتتكـون مـن رأس ا): حقـوق الملكيـة(موارد ذاتية أو داخلية  •
المدفوع من المساهمين، والاحتياطات وهي مبالغ تقتطع من صافي الأرباح 

الأرباح المتبقية بعد : التي تخص المساهمين وحدهم، والأرباح المرحلة؛ أي
وبنـاء عليـه فـإن حقـوق . ًإجراء عملية التوزيع وتخص المساهمين أيـضا

سـلامي الملكية تعتبر بمثابة مال يخص المـضارب وهـو هنـا المـصرف الإ



 ٤٢٠

ككيان ممثل للمساهمين وبالتالي تسري على حقوق الملكية ما يـسري عـلى 
 .المال الخاص للمضارب من أحكام

تتمثل في ودائـع تحـت الطلـب يودعهـا أصـحابها : موارد خارجية •
ًلغـرض تـسهيل معـاملاتهم اليوميـة، وهـي تكيـف شرعـا في المـصارف  ُ

 .الإسلامية، بمثابة قرض
ات يقـوم أصـحابها بفتحهـا لحفـظ مـا زاد عـن وأموال ادخار وهـي حـساب

استهلاكهم من أموال والسحب منهـا في أي وقـت ولكـن بإخطـار مـسبق ولا 
َّيستحق عليها فوائد في البنك الإسلامي إلا إذا فوض البنك بالمضاربة بهذا المال 

 .وبالتالي يأخذ حكم المال المستثمر
 الاسـتثمار، تقـسم إلى والنوع الثالث من المصادر الخارجيـة، وهـو حـسابات

حسابات استثمار مطلقة للمـصرف الحـق في اسـتثمارها في أي مـشروع كـان أو 
 .مقيدة من صاحب المال لاستثمارها في مشروع محدد

دور نظام المضاربة في توظيف الأمـوال فـي التجربـة المـصرفية          
  :الإسلامية

ربة الإسـلامية ّبين الباحث أن الكتابات الأولى التي قامت لتنظير فكرة المـضا
رأت أن عقد المضاربة في الفكر الإسلامي هو الأساس الـشرعي الـذي يمكـن 
الاعتماد عليه في تلك المصارف ثم تلتها كتابات أخرى في مرحلة لاحقة ترى أن 
المشاركة إحدى الصيغ الاستثمارية التي تناسب المصارف الإسلامية، ومن خلال 

احث تأكـد لـه أن المرابحـة قـد مثلـت الـصيغة الدراسة الميدانية التي قام بها الب



 ٤٢١

الاستثمارية الأولى التي اعتمدت عليها المصارف الإسلامية لتوظيـف مواردهـا 
% ٥٠في عدد من البنـوك و% ٩٥وقد تراوحت بين نسب استخدام قد تصل إلى 

ًفي بنوك أخرى، وخاصة أن المضاربة والمشاركة تواجه كثيرا من المشاكل العملية 
 .لمخاطر بالنسبة للمرابحةوانخفاض ا

من هذا الفـصل أسـلوب تطبيـق نظـام المـضاربة في  المبحث الثاني وتناول 
التجربة المصرفية الإسلامية من خلال اطلاع الباحث على القواعد المحددة لنظام 
تلقي الأموال الاستثمارية في المصارف الإسـلامية، وقـد تبـين لـه تكييـف هـذه 

والمصرف هـو ) رب المال(اربة حيث اعتبر المودع الأموال على أساس عقد المض
ً، ولاحظ أيضا أن نظام تلقي أموال الاستثمار بتلك المصارف قريـب )المضارب(

من أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، حيث عملت المـصارف الإسـلامية 
على توفير نفس الحقوق والمميزات وسـمحت غالبيتهـا لأصـحاب الحـسابات 

 وعد نهايتها، كما هـو متبـع بـالبنوك التقليديـةـة بالسحب منها قبل مالاستثماري
وهذا يتعارض مع طبيعة نظم العمل وأساليب التعامل بهذه المصارف حيـث لا 

كـذلك . يتلاءم مع طبيعة النشاط الاستثماري ومخـالف لأهـم قواعـد المـضاربة
 فمخـالسمحت بعض المصارف الإسلامية بتحمل كافة مخاطر المضاربة، وهـذا 

وكذلك تجاهلت كثير من المصارف تحديد نسبة اقتسام الربح بين . لعقد المضاربة
وهـو –كل من المصرف وصاحب الحساب الاستثماري في عقود فتح الحسابات 

 كذلك خلط الأمـوال يـؤدي إلى -شرط من الشروط الأساسية لصحة المضاربة
اب عـلى وجـه عدم معرفة أين استثمرت والنتائج المتحققة لكل صـاحب حـس



 ٤٢٢

وغيرها من الأمور التي أفرغت عقد المضاربة الشرعي مـن محتـواه في . التحديد
 .المصارف الإسلامية

ًوفي داخل هذا المبحث أيضا تناول الباحث أسـلوب تطبيـق نظـام المـضاربة 
لتوظيف الأموال في التجربة المـصرفية الإسـلامية وبنـاء عـلى دراسـة نـصوص 

المصارف الإسلامية لتوظيف مواردها عـلى أسـاس العقود التي اعتمدتها بعض 
الخسارة يتحملها رب "صيغة المضاربة وجد أن معظمها أشترك في النص على أن 

 وكذلك تحديد رأس مال المضاربة، وكذلك تحديد نسبة توزيع الربح بـين "المال
توقيت : إلا أن هناك بعض المسائل الخلافية مثل. طرفي عقد المضاربة منذ البداية

أي تحديد مدة عقد المـضاربة حتـى يتـيح للمـستثمر ترتيـب ظـروف : المضاربة
كـذلك المـضاربة المقيـدة أي ضرورة التـزام الطـرف الثـاني . نشاطه منذ البداية

باستثمار هذا المال في الغرض المتفق عليه وفي النشاط المحـدد بالعقـد ) المستثمر(
كـذلك عـدم سـماح . صرفمن أجل المحافظة على الأموال في ضوء ما يـراه المـ

بإعطاء مال المضاربة لآخـر ليـضارب بـه بـرغم ) المضارب(المصرف للمستثمر 
كـذلك شرطـت بعـض المـصارف عـدم . وجود آراء لبعض الفقهاء تجيز ذلـك

) التمويل الممنـوح مـن المـصرف(السماح للمستثمر بالقيام بخلط مال المضاربة 
 .بماله الخاص إلا بعد موافقة المصرف على ذلك
إلـزام المـستثمر ) عقـود المـضاربة(ومن الأمور المتفق عليها في هـذه العقـود 

رف الاطـلاع عليهـا ـبضرورة إمساك سـجلات نظاميـة يـسمح لمنـدوب المـص



 ٤٢٣

وكذلك إلزام العميل بفتح حساب لهـذه العمليـة في المـصرف وإلـزام المـستثمر 
 .بضرورة توفير تقارير عن سير العملية كل فترة

ذه المـصارف اعـتماد التحكـيم كوسـيلة للفـصل في حالـة كذلك اعتمدت ه
كذلك . حدوث أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد أو أي اختلاف حول تفسيره

نصت بعض قواعد المصارف الإسلامية على ضرورة توافر الخبرة اللازمة لتنفيذ 
 .هذه المشاريع

تعبئـة من هذا الفصل معوقات تطبيق نظام المضاربة ل المبحث الثالث وناقش 
 :الأموال في المصارف الإسلامية وحددها في ثلاث معوقات نلخصها فيما يلي

تتمثـل في عـدم اسـتعدادهم : معوقات من جانب أصحاب الأمـوال .١
ّلتحمل المشاركة في الربح والخسارة وتكون عقلية الفائـدة لـديهم ممـا 

وك يجعلهم لا يتقبلون مبدأ الخسارة أو قلة الربح الموزع مقارنة مع البن
التقليدية، وعدم قابليتهم لمبدأ وضع المال المستثمر للمدد المحـددة في 
عقد المضاربة بل في كثير من الأحيان يقوموا بسحب مبـالغ منـه قبـل 
انتهاء الفترة المحددة، وذلك لأن حاجة أصحابها إليها تظل قائمـة في 
ظل تجدد المطالب والحاجات، وكذلك سيطرة الطـابع قـصير الأجـل 

لموارد المتاحة اضطر غالبية المصارف إلى الاحتفاظ بنـسبة عاليـة على ا
من السيولة النقدية للأغراض القانونية والتشغيلية مما عطل جزء مـن 

 .هذه الأموال لتوجيهها إلى الاستثمار



 ٤٢٤

ًلاخـتلاف الطبيعـة أولا حيـث : معوقات من جانب البنك المركـزي .٢
 مقابل فوائد مما يساهم تقوم فكرة البنوك التقليدية على إعطاء قروض

، أمـا البنـوك ًفي خلق نقود بين أيـدي النـاس ممـا قـد يحـدث تـضخما
الإسلامية تقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة أي اسـتثمارات حقيقيـة، 
ومن ثم فإن الأدوات الرقابية التي تتبعها البنوك المركزيـة في تعاملهـا 

رف الإسـلامية، ومـا مع البنوك التقليدية لا تصلح للتطبيق في المـصا
ينطبق على ما سبق ينطبق على نظام الاحتياطي القانوني الذي يفرضـه 
البنك المركزي للحد مـن التـضخم وحمايـة أمـوال المـودعين، وهـي 

أسباب غير قائمة في البنوك الإسلامية التـي يقـدم المـودعين أمـوالهم  
ساس للمصرف لاستثمارها على أساس نظام المضاربة الذي يقوم على أ

الربح أو الخسارة وفي استثمارات حقيقيـة لا تـساهم في خلـق النقـود 
 .بطريقة عالية

حيـث بـدأت البنـوك : معوقات عـلى المـستوى الفكـري والتنظـيري .٣
الإسلامية في مجال عملها قبل اكتمال عمليات التنظير اللازمـة لتـوفير 
واسـتحداث كامـل لـلأدوات والأســاليب التطبيقيـة اللازمـة لقيــام 

صارف الإسلامية بوظائفها ولذا لجأت إلى تقليد البنوك التقليدية في الم
جلب الأموال، ولذلك  حدثت مخالفات شرعية عديدة خاصة بالنسبة 
لنظم تلقي أموال الاستثمار التـي يحكمهـا نظـام المـضاربة، وزاد مـن 
المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفنـي المـصاحبة 



 ٤٢٥

رف الإسـلامية ويرجـع ذلـك إلى عـدم تـوافر العنـاصر لمسيرة المصا
 .البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهمة لدى هذه المصارف

 مـن الفـصل الثـاني معوقـات تطبيـق نظـام المـضاربة المبحث الرابعويتناول 
ــف الأمــوال في المــصارف الإســلامية وقــد قــسمها الباحــث إلى أربعــة  لتوظي

 :معوقات
ففي البنوك التقليدية العلاقة :  المستثمرينمعوقات من جانب  العملاء •

بين البنك والعميل علاقة قرض، أي دائن بمدين، ويحصل البنك على 
كافة الـضمانات وبالتـالي لا يعنـي البنـك تـوافر خـصائص معينـة في 
شخص العميل عكس المضاربة التي تستلزم جديـة ومهـارة وسـلوك 

ك الـشروط إلى حسن من جانب المستثمر، وقـد أدى عـدم تـوافر تلـ
خسائر عديدة للبنوك الإسلامية مما دفعها إلى الاعتماد أكثر عـلى نظـام 

 .المرابحة
تتمثـل في : معوقات من جانب الموارد البشرية للمصارف الإسـلامية •

نقص المعرفـة الفنيـة والـشرعية لـدى بعـض العـاملين في المـصارف 
كذلك هناك الإسلامية، وانخفاض مستوى المهارات الفنية والمهنية، و

مشكلة توفير الكوادر الإدارية التـي يتطلبهـا العمـل المـصرفي والتـي 
 .تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية

: ًعدد الباحث عددا من المعوقـات القانونيـة أهمهـا: معوقات قانونية •
عدم ملائمة القوانين الوضعية الاقتصادية الـسارية في الـبلاد لطبيعـة 



 ٤٢٦

أي ( المصرفي الإسلامي بصفة عامـة، وكـذلك قـانون الرقابـة العمل
عـلى البنـوك لا يتوافـق مـع طبيعـة عمـل المـصرف ) البنك المركـزي

الإسلامي، كذلك هناك بعض الدول التي تمنع أو تحد مـن اسـتخدام 
صيغة المضاربة بحجة أنها أكثر الأدوات الإسلامية مساهمة في التوسع 

 .النقدي
خاصـة أن العقـد يطلـق يـد : ة عقـد المـضاربةمعوقات ترجع لطبيعـ •

المضارب دون رقابة من البنك، وتحمل البنك لكافة الخسارة ما لم يكن 
تقصير من قبل المضارب، وكل ذلك لا يواجـه البنـك الربـوي التـي 

 .تقوم فيه العلاقة على أساس القرض
 لـتلائم  تطوير قواعد المضاربة الثنائيـةالفصل الثالثوكان اهتمام الباحث في 

العمل، وقد تعرض هذا الفصل لدراسة القضايا التي يثيرهـا التطبيـق المـصرفي 
لال خمـسة مباحــث، وتنــاول المبحــث الأول الــضمان ـلعقـد المــضاربة مــن خــ

فالمضاربة الثنائية تقوم على أساس أن المضارب أمين على مال المضاربة ويتحمل 
 لضمان المضارب لمال المضاربة رب المال الخسارة إذا لم يقصر المضارب وأي شرط

وتناول الباحث أربعة آراء تحاول تقـديم أسـلوب ملائـم لتحقيـق . غير شرعي
ودارت تلك الآراء حول إقامـة الـضمان . الضمان في ضوء طبيعة العمل المصرفي

 أو -سواء بتبرعه الاختياري له أو بإلزامه بـه–على مسئولية المصرف الإسلامي 
قوم على وجود طرف ثالث مستقل، يتحمل مسئولية هذا اقتراح صورة للضمان ت

الضمان بصورة كاملة مستقلة، واقتراح إنشاء صندوق مستقل لهذا الغـرض، أو 



 ٤٢٧

. تتكفل به الدولة، وكذلك يمكن ضمان حد أدنى من العائد لأصحاب الأموال
وبعد أن ناقش الباحـث الجوانـب الـسلبية والـشرعية لهـذه الآراء لاحـظ أنهـا 

 : في عدد من الخصائص أهمهااشتركت 
تأثرت جميع هذه الآراء بما هو عليه حـال الودائـع الآجلـة في البنـوك  .١

الربوية على الرغم من اختلاف طبيعـة العلاقـة الحاكمـة للحـسابات 
الاستثمارية في المـصارف الإسـلامية والتـي تقـوم عـلى أسـاس نظـام 

التقليدية والتـي المضاربة، عن تلك الحاكمة للودائع الآجلة في البنوك 
 .تقوم على أساس علاقة القرض الربوي بنظام الفائدة الثابتة

اعتمدت هذه المحاولات على نفس الأساس القائم في البنوك التقليدية  .٢
لتحقيق الضمان لأصحاب أموال الاستثمار بالمصارف الإسلامية مـن 

ولم تحـاول هـذه . حيث ضمان قيمة الأموال ومقدار محدد مـن العائـد
راء البحث عن أساليب ووسائل أخرى تلائم طبيعة هذه المصارف الآ

ًوكـان اهتمامهـا محـصورا في محاولـة . ونظام المضاربة الحاكم لنشاطها
إيجاد تكييف فقهي يكون بمثابة غطاء شرعي لهـذا الـشكل التقليـدي 
للضمان، فاعتمد بعضها على فكرة ضمان الأجـير المـشترك، والـبعض 

المصرف طرف مستقل، والآخر على فكرة إيجاد الآخر على افتراض أن 
 .فريق ثالث



 ٤٢٨

–ًسلمت هذه المحاولات جميعا بطبيعة الواقع الحالي على ما هو عليـه  .٣

 دون -الحريص على توافر ضمان قيمة الوديعة ومقدار ثابت من العائد
 .محاولة القيام بأي دور لتقييم أو تقويم هذا الواقع

لات لتلبيـة متطلبـات هـذا فقد انصبت جهود كل هذه المحـاو    
الواقع دون أن يكون هناك أية محاولة منها لتغيير طبيعـة هـذا الواقـع 

كالعمـل عـلى نـشر –ليتلاءم مع طبيعة هذا النظام الجديد والمختلـف 
 أو حتـى تقيـيم هـذا الواقـع -الوعي المصرفي والادخاري الإسلامي

ساسـية ومعرفة مدى شرعية متطلباته ومـدى ملاءمتهـا للقواعـد الأ
 .الحاكمة لهذا النظام الجديد

حاولت هذه الآراء الاعتماد على حجج شـتى لتبريـر سـعيها لتحقيـق  .٤
الضمان لرأس مال المـضاربة ومقـدار محـدد مـن العائـد في المـصارف 
الإسلامية، تـارة بـالاعتماد عـلى دعـوى الرغبـة في وضـع المـصارف 

أخـرى بـدعوة الإسلامية في وضع تنافسي مع البنوك الربوية، وتـارة 
ًالمصلحة، وثالثة اعتمادا على عامل الضرورة، ورابعة بالقول بأن طبيعة 
الواقع الحالي أصبحت غير ملائمة لتطبيق أسلوب المضاربة كما كان في 

وقد تبين مما سبق أن كل هذه الحجج لا تصلح كدليل وسـند . الماضي
شرعي يعتمد عليها لإجازة هذا الأسـلوب مـن الـضمان لأصـحاب 

 .لأموال في ظل نظام المضاربةا



 ٤٢٩

وبعد دراسة عملية الضمان من كافة جوانبها توصـل الباحـث إلى الأسـلوب 
الملائم لتوفير الضمان لأصحاب أموال الاستثمار بالمـصارف الإسـلامية والـذي 

 :يتألف من عاملين أساسيين
ا ً يتمثل في الأساليب طويلة الأجل التي يمكن أن تعمل تدريجي:العامل الأول

على تغيير واقع المناخ الفكري والثقافي الذي تـأثر بالممارسـات الربويـة في العـالم 
ذلـك المنـاخ الـذي أدى إلى نـشأة مـشكلة الـضمان أمـام المـصارف . الإسلامي

وفي هـذا الإطـار . الإسلامية من جهة أصحاب الأموال وفق متطلباتها الـسابقة
دخـاري الإسـلامي بـين يجب على هذه المصارف العمـل عـلى نـشر الـوعي الا

متعامليها للعمل على تغيير العقلية الربوية المـسيطرة علـيهم، وذلـك في حـدود 
إمكانياتها وما يتاح لها من أساليب ووسائل ممكنة، ولكن الدور الأكبر في تحقيق 

ولـذلك فـإن دور . ًذلك يظل واقعا على مسؤولية الدولة ومؤسـساتها المختلفـة
ً يظل دورا ثانويـا مـن خـلال هـذا -ج قضية الضمانلعلا–المصارف الإسلامية  ً

العامل، إذا ما قورن بما يجب عليها القيام بـه مـن خـلال العامـل الثـاني لتـوفير 
 .الضمان المطلوب لهذه الأموال

 ويتمثل في قيام المصارف الإسلامية بـالاعتماد عـلى الأسـاليب :العامل الثاني
 في نشاطها، وذلك من خلال العمل على الملائمة التي تؤدي إلى رفع ثقة الجمهور

تدنية مستوى المخاطر التي تتعرض لها استثمارات هذه الأموال لأقل حد ممكن، 
 .مع الالتزام برفع كفاءة التوظيف بها لأكبر درجة ممكنة



 ٤٣٠

 من هذا الفصل خلط مـال المـضاربة بـآخر وتنـاول آراء المبحث الثانيتناول 
 :الباحث إلى الآتيالفقهاء حول هذه المسألة فتوصل 

يمكن للمـصرف الإسـلامي أن يتلقـى الأمـوال مـن العديـد مـن  .١
الأشخاص لتوظيفها على أساس نظام المضاربة، شريطة أن ينص في 
عقد الإيداع على موافقة صاحب المـال عـلى قيـام المـصرف بتلقـي 

 .ُالأموال من الآخرين للعمل بها مضاربة
ًوعة من الأمـوال معـا يمكن للمصرف الإسلامي القيام بخلط مجم .٢

عند توجيهها للعمليات الاستثمارية، شريطة أن يتم هذا الخلط في آن 
واحد وألا يكون قد بدأ العمـل في أي منهـا، كـما يجـوز للمـصرف 

) حقـوق المـساهمين(ًالإسلامي القيام أيضا بخلط أموالـه الخاصـة 
ًبأموال العملاء والعمل بها معا، شريطـة الـنص في عقـد الحـساب 

 .ًستثماري على موافقة العميل على ذلك أيضاالا
 -لا يجب أن يعتمد المصرف الإسلامي على أسلوب الخلـط المتتـالي .٣

 عند توجيه الأموال للعمليات الاسـتثمارية -ُالمتبع بالبنوك التقليدية
لأن العلة التي من أجلها منع الفقهاء هذا النوع من الخلط قائمة هنا 

 . هذا الأسلوبًأيضا في حالة الاعتماد على
يجب على المصرف الإسلامي الاعتماد عـلى بعـض الأسـاليب التـي  .٤

ًيمكن أن تعمـل عـلى دخـول كـل مجموعـة مـن الأمـوال معـا إلى 
 وسوف -وليس بصورة متتالية–العمليات الاستثمارية في آن واحد 



 ٤٣١

يتم التعرض بالدراسة لبعض هذه الأساليب المقترحة التـي تعمـل 
 .ة في الفصل التالي من البحثعلى تحقيق هذه الغاي

 موضوع دفع المضارب مال المضاربة لآخر للمـضاربة المبحث الثالثوتناول 
به، وعدد فيها الباحث آراء الفقهاء حول هذه القضية واسـتخلص فيـه النتـائج 

 :التالية
يمكن للمصرف الإسلامي القيام بدفع أموال المضاربة إلى المستثمرين  .١

ضاربة ويتمشى هذا مع رأي جمهور الفقهاء تجاه للعمل بها وفق نظام الم
هذه المسألة في المضاربة الثنائية، كما أن الأخـذ بهـذا الـرأي يـؤدي إلى 

 .تحقيق العديد من المصالح المعتبرة للمعاملات المعاصرة
النص في عقـد الحـساب الاسـتثماري عـلى الإذن الـصريح مـن قبـل  .٢

إلى المـستثمرين للعمـل صاحب المال للمصرف الإسلامي بدفع المال 
به، وهذا يتمشى مع القواعـد الـشرعية كـما يتـيح مرونـة أكـبر أمـام 

وليس هناك ما يدعو للنص في عقـد . المصرف لتوظيف هذه الأموال
التمويل بالمضاربة على الأذن من قبل المصرف للمـستثمر لـدفع المـال 
ــستثمر  ــذا الحــق للم ــاء ه ــه والأولى عــدم إعط لآخــر للمــضاربة ب

تبارات السابقة، بل ويجب النص على عدم جـواز قيـام المـستثمر للاع
 .بهذا التصرف

بوصفه المـضارب –حصول المصرف الإسلامي على نصيب من الربح  .٣
 عند قيامه بتمويل المستثمرين وفق نظام المضاربة، وهذا يستند -الأول



 ٤٣٢

في الواقع على ما يقوم به مـن أعـمال هامـة لإتمـام ولنجـاح عمليـات 
ً، والتـي تجعـل دوره قـائما وممتـدا وعلاقاتـه بالمـضاربة غـير المضاربة ً

منقطعة من بداية تلقيه الأموال من أصحابها وحتى تصفية عملياته مع 
 .المستثمرين

تحول المضاربة إلى نقود من أجل توزيع الربح، رأى : أما شرط التنضيض، أي
تثمارات بطـول أن هذا الأمر لا يناسب البنوك الإسلامية الآن حيث تتسم الاسـ

ًاعـتمادا عـلى بعـض الأسـاليب ) أي التنـضيض(الأجل ويمكـن تحقيـق المبـدأ 
العصرية دون الحاجة إلى تصفية المضاربة، على سبيل المثال يمكن اعتبـار قـسمة 

أمـا . الربح بمثابة فسخ للمضاربة وتجديد لأخرى على نفس الـشروط الـسابقة
فهو عقد غير لازم ويجـوز فـسخه في الجزء الخاص بفسخ عقد المضاربة الثنائية، 

أي وقت وهذا لا يناسب البنوك وطريقة عملها واسـتثمارها، ويمكـن التغلـب 
على ذلك الأمر بالاعتماد على سلال الأموال المخصصة لمشروعات معينة تكـون 
ذات آجال مختلفة تتيح لكل مودع الدخول في المشروع الذي يتلاءم مع ظروفـه 

ذلك استحداث بعض الأدوات المالية كأسـهم المـضاربة وإمكانياته الخاصة، وك
بحيث يتيح تداولها في السوق تحقيق رغبة المودع في استرداد أمواله عنـدما يريـد 
ذلك، وكذلك محاولة نشر الوعي الادخاري الإسلامي بين المتعاملين، وانـصب 

ر نظـام  على تطوير أساليب تعبئة الأموال في إطاالفصل الرابعاهتمام الباحث في 
المضاربة المصرفية من خلال تقديم بعض الأساليب المقترحـة لتعبئـة المـوارد في 

 .إطار نظام المضاربة المصرفية وعرض ذلك من خلال أربعة مباحث
  



 ٤٣٣

  :أسس وقواعد التطوير: المبحث الأول
أن الأصـل في المعـاملات الإباحـة، فكـل : ويقوم ذلك على عدة أسس أهمها

 ما لم يأت نـص في القـرآن أو الـسنة يحرمهـا أو تخـالف معاملة مستحدثة مباحة
 .قاعدة شرعية
أن شروط عقد المضاربة اجتهادية لم يأت بها نص بالكتاب أو الـسنة، : والثاني

إذن من الممكن تطوير هذه الشروط بما يتمـشى مـع جـوهر المعاملـة وفي إطـار 
 . القواعد الفقهية
 اعتبارها طبيعة العمل المـصرفي وأي محاولة للتطوير بحيث تضع في: والثالث

الإسلامي الذي تقوم على فكرة المشاركة والربط المبـاشر والتوثيـق بـين دائـرتي 
 .تجميع المدخرات وتوظيفها

ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية للمضاربة المصرفية ومن بينها أن : والرابع
 وأن "ضاربالمـ" والمـصرف هـو "رب المال"أصحاب أموال الاستثمار يمثلون 

ًضمان أموال المضاربة يكون على أصحابها ما لم يحدث تقصيرا أو مخالفة للشروط 
 .من قبل المستثمر

ضرورة مراعاة وقع التطبيق وما أفرزه واقع التجربة من نتـائج مثـل : ًخامسا
عدم توافر الاستعداد الكافي لقبـول مخـاطر المـشاركة لـدى النـسبة الغالبـة مـن 

 ذلك عـدم اسـتعدادهم لـترك أمـوالهم لفـترات طويلـةأصحاب الأموال، وكـ
 .ضرورة الاستفادة من الأساليب العلمية والعملية المعاصرة: والسادس



 ٤٣٤

 ناقش فيه أسهم المضاربة وهي وسيلة شرعية جديدة لاجتذاب :المبحث الثاني
المدخرات وتقوم فكرتها على أساس قيام المصرف الإسلامي بدراسـة للجـدوى 

وع ما وتحديد حجم التمويل اللازم له وتقـوم بإصـدار أسـهم الاقتصادية لمشر
ويجوز للمصرف أن يقوم بشراء جزء من هـذه . للاكتتاب من خلال إعلان عام

وقد عرف الباحث بعدد من البنوك الإسلامية التي تقوم بإصدار مثـل . الأسهم
تـزام تلك الأسهم أما اختلاف أسهم المضاربة عن الأسهم التقليدية يتمثـل في ال

ًأسهم المضاربة بالضوابط الشرعية، وفي أسهم المضاربة أيضا العمل في المضاربة 
من حق المضارب دون أصحاب الأموال، ويتم تداول أسهم المـضاربة في إطـار 

 .الشروط التي تحافظ على الصيغة الشرعية للمضاربة وليس في البورصة
 التقليديـة مـن عـدة وتختلف الصورة المقترحة لأسهم المضاربة عن السندات

ًالعائد في السندات التقليدية محدد مسبقا، في أسهم المضاربة حسب : أوجه أهمها
نتيجة الأعمال، السند يكون مضمون من قبل الجهة المصدرة، أما أسهم المضاربة 

 .وغيرها من الشروط... فليس هناك ضمان برد قيمتها لأن المضارب أمين
 الباحث أهمية تطوير أسواق الأوراق المالية بما أما تداول أسهم المضاربة فيرى

يؤدي إلى رفع هذه الجهالة في التعامل حتى تتاح إمكانية تداول أسهم المـضاربة 
. بها بصورة صحيحة بحيث تعكس القيمة الـسوقية لهـا مركـز المـشروع الفعـلي

وكذلك يجب أن يتم تداول هذه الأسهم بمعرفة المصرف حتـى يقـوم بتحويـل 
 .ذه الأسهم إلى المالك الجديدملكية ه



 ٤٣٥

وبشأن استرداد قيمة أسهم المضاربة، فمن المجمع عليه أن المضاربة عقد أمانة 
ولذلك فملكية مال المضاربة تظل قائمة لرب المـال، وبالتـالي فاسـترداد أسـهم 
المـضاربة يجـب أن يـتم بــما تمثلـه هـذه الأسـهم مــن قيمـة في أصـول المــشروع 

وبالتالي يجـب أن يخطـر . ة السوقية وليس بالقيمة الاسميةالاستثماري أي بالقيم
صاحب السهم المصرفي برغبته في استرداد قيمة الـسهم ولا يعنـي ذلـك التـزام 
ًالمصرف الإسلامي بالعمل على رد قيمة السهم فورا بل يتوقف ذلك على مـدى 

تمثـل في توافر السيولة أما فوائد استخدام أسهم المضاربة في البنوك الإسلامية ت
إمكانية تحقيق رغبة هؤلاء الأفراد في توافر القدرة على استرداد أموالهم في آجال 
قصيرة دون أن يؤثر ذلك على قدرة هذه المصارف على توجيه هـذه الأمـوال إلى 
المشروعات الاستثمارية متوسطة وطويلـة الأجـل، وكـذلك يمكـن أن يـساهم 

 .مة سوق مال إسلامياستخدامها في توفير الأركان الرئيسة لإقا
 من هذا الفصل نـاقش سـلال أمـوال الاسـتثمار المخصـصة والمبحث الثالث

ويقوم على أساس بحث المصرف الإسلامي عن فرص استثمارية متاحة ودراسة 
جدواها ثم عرضها على الجمهور للاشتراك في تمويلها ثم غلق الباب عند اكتمال 

ويمكن لأحد أصـحاب . ًك فيها أيضاالمال اللازم لها، ويجوز للمصرف أن يشتر
 أي شراء آخـر لحـصته في "الحلـول"المال في المشروع استرداد أمواله عن طريق 

رأس مال المشروع ويكون ذلك عند التواريخ المحددة لإجراء عملية قياس ربح 
ويفيد هذا . المشروع حتى يتسنى تحديد ما يخص هذه الأموال من ربح أو خسارة

موال الاستثمار المخصصة بقيام المـصارف بتنفيـذ مـشروعات النظام أي سلال أ



 ٤٣٦

ًونـاقش أيـضا . استثمارية ضخمة من خلال مساهمة رؤوس الأمـوال الـصغيرة
الباحث في المبحث الرابع السلة العامة لأموال الاستثمار وهي تختلف عما جاء في 
 المبحث الثالث حيث يقوم المـصرف الإسـلامي بتلقـي أمـوال الاسـتثمار التـي

ًيفوضه أصحابها تفويضا عاما لاستثمارها، بما يتوافر لديه من إمكانيات وخبرات  ً
استثمارية متخصصة وذلك في المجالات والمشروعات المختلفة التي يراها ملائمة 

 .لذلك
 أسـاليب مواجهـة مخـاطر الاسـتثمار الفـصل الخـامسثم تنـاول الكتـاب في 

 :هذا الفصل إلىبالمضاربة، وقد قسمها في المبحث الأول من 
فالعلاقـة بـين البنـك التقليـدي والعميـل : مخاطر بسبب العميل •

علاقة دين، والبنك لديه من الـضمانات لتحـصيل مالـه في حالـة 
عــدم قــدرة العميــل عــلى الــسداد، أمــا في المــصارف الإســلامية 
فالعلاقة تقوم على المـشاركة في الـربح والخـسارة ولـذا يجـب أن 

ارية وعملية وأمانـة للحفـاظ عـلى هـذا يتصف العميل بكفاءة إد
الخـبرة والمال، ولـذا فالـضمانات تنـشأ مـن المـستوى الأخلاقـي 

 .والكفاءة
فالقرار الاستثماري مـن القـرارات : مخاطر بسبب عملية المضاربة •

الصعبة التي يجب أن تقوم بدراسة البيئة الاجتماعية والاقتـصادية 
قـوم عـلى المـشاركة اللازمة لنجاح المـشروع وبخاصـة في نظـام ي



 ٤٣٧

عكس البنوك التقليديـة التـي تقـوم عـلى مبـدأ الـدين المـضمون 
 .بضمانات

 حاول الباحث وضع أساليب لمواجهة المخاطر التـي تعـود المبحث الثانيوفي 
 :لعدم ملائمة العميل المضارب ومن بينها

الذي يجب أن يتوافر فيه : الاختيار الجيد والملائم للعمل المضارب •
الأمانة والالتزام بالسلوك الاجتماعي والمهني : ة أهمهاصفات معين

القويم وعدم التلاعب بالمستندات وتزويـر الوثـائق، وأن يتـوافر 
لديه الكفاءة الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المشروع الذي سوف 
يضارب فيه مع المصرف الإسلامي، وكذلك توافر الكفاءة الماليـة 

اًبحيث يجب أن يكون سليما و ثم عرض . ًلا يكون معسرا أو مدينً
ًعددا من الوسائل الإدارية والفنية التي يجب أن يتبعهـا المـصرف 
للوصول إلى ذلك من خلال الاستقصاء عـن العميـل، والمقابلـة 
الشخصية مع العميل المضارب وتزكية الآخـرين الموثـوق فـيهم 

 .والزيارات الميدانية لموقع عمل المضارب
ت قيام المصرف بالمتابعة الميدانية للمضارب وأن ينص على كذلك من المقترحا

ذلك في عقد المضاربة مع تحميل المـضارب تكـاليف هـذه المتابعـة، كـذلك مـن 
الأساليب الاعتماد على الكفالة والرهن، فمن الممكـن أن يطلـب المـصرف مـن 

عدم العميل وجود كفيل له يضم ذمته إلى ذمته في ضمان أموال المضاربة في حالة 
التزامه بما تم الاتفاق عليه أو التعدي على أموال المصرف، أو الاعتماد على الرهن 



 ٤٣٨

أي حبس شيء مالي بحق لا يمكن استيفاؤه فيه ويترتب على ذلك بيـع المرهـون 
ًلوفاء الدين مع مراعاة الشروط التي حددها الفقهاء لعملية البيع بأن يكون حالا 

 .وبثمن المثل
من هذا الفصل حدد الباحث أساليب مصرفية مقترحـة  المبحث الثالثوفي 

 :لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة في ثلاث مراحل أو مطالب
 الدراسة الجيدة والملائمة لعمليات الاستثمار والتقييم الدقيق للمخاطرة :ًأولا

ًالتي يتوقع أن تواجه هذه العملية الاستثمارية مستقبلا ومـن المتوقـع أن تـشمل 
الــسلامة الــشرعية وملائمــة العميــل المــضارب، ويلــزم لكــل تلــك الدراســة 

 .الدراسات توافر كفاءات بشرية وإدارية على درجة عالية من الكفاءة والابتكار
ويكـون رصــيد هــذا : صــندوق لمواجهـة خــسائر عمليـات المــضاربة: ًثانيـا

ًالصندوق لأصحاب الأموال المستثمرة ويكون حقا خالصا لهم وفي حالة انتها ء ً
العملية بـدون خـسائر مـن المفـترض أن يـوزع مخـصص هـذا الـصندوق عـلى 

 .أصحاب الأموال التي ساهمت في تكوينه
: صياغة العقود بالصورة الملائمة وإضافة شروط للحد من المخاطر مثل: ًثالثا

ًإلزام المضارب بضرورة استثمار المال طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والاعتماد 
ت الشخصية العينية لمواجهة الخسارة التـي يمكـن أن تنـشأ بـسبب على الضمانا

 .تعدي أو تقصير المضارب، وغيرها من الشروط التي تحفظ حقوق المستثمرين
ً تناول أيضا المتطلبات البيئيـة اللازمـة مـن أهميـة تـوافر المبحث الرابع وفي 

ذلك تحد من وعدم صدور قوانين تحد من عمليات المضاربة وك. الحماية القانونية



 ٤٣٩

إنشاء المصارف الإسلامية وإيجاد صيغ جديدة لتعامل البنوك المركزية مع هدف 
 نـشر قـيم عـلىوكذلك دعـا الباحـث إلى العمـل . ونشاط المصارف الإسلامية

وأخلاقيات التعامل الإسلامي بين المتعاملين مـع البنـوك الإسـلامي، وتطويـع 
لص مـن العقليـة الربويـة التـي السلوك لخدمة قضايا الأمة الإسـلامية، والـتخ

وكـذلك . تسيطر على الكثير من أبناء الأمة، وحـسن الأداء والتـدريب المـستمر
حث على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للاستثمار ومن أهمها المخاطر السياسية التي 
تتمثل في تأميم رؤوس الأموال وحرمان المستثمر من حقوقـه، وكـذلك تيـسير 

القانونية اللازمة للاستثمار الجيـد والقـضاء عـلى الفـساد في الجوانب الإدارية و
ًالجهاز الإداري، والعمل أيضا على تشجيع الادخار والعمـل عـلى المـشروعات 
ي العقليـات المبتكـرة  وتـشجيعها،  َالتي تخدم البنية التحتية وفتح الأسواق وتبنِّ

 . وتدريب وتعليم أبناء الأمة الإسلامية
ً نموذجـا مقترحـا للمـضاربة المـصرفية، لفصل الـسادساثم قدم الباحث في  ً

يمكن الرجوع إلى الكتاب للاطلاع عليه، عرض فيه أطراف النمـوذج المقـترح 
وكيفية تجميع الأموال في ظل هـذا النمـوذج وكيفيـة توظيفهـا وقيـاس الـربح 

 .وتوزيعه
 عرض الباحـث الآثـار المـصرفية المتوقعـة لتطبيـق نظـام الفصل السابعوفي 

 :ضاربة، وقد قام بدراسة ثلاثة من تلك الآثار المصرفيةالم
 



 ٤٤٠

 :الحد من اشتقاق نقود الودائع ومن المساهمة في إحداث التضخم .١
 من خـلال تقـديم -اشتقاق النقود–للبنوك التقليدية قدرة على خلق الودائع 

وتختلف المـضاربة عـن . القروض وإعادة إيداع هذه القروض ثانية بهذه البنوك
كونها لا يتم تقديم قروض نقدية كما هو الحال في البنوك التقليديـة، بـل ذلك في 

تعتمد المـضاربة عـلى أسـلوب الاسـتثمار لتوظيـف مـوارده عـن طريـق إقامـة 
المشروعات الاستثمارية؛ إما مباشرة عن طريق المصرف أو عـن طريـق عملائـه 

ويـل العمليـات وكذلك نجد أن غالبية المـوارد الماليـة الموجهـة لتم. المستثمرين
 لا يمكـن اعتبارهـا في حكـم -المـضاربة–الاستثمارية عن طريـق هـذا النظـام 

التسرب النقدي، وذلك لأن هذه المـوارد توجـه مبـاشرة وبـصورة تدريجيـة إلى 
 .التداول في صورة الاتفاق العيني والسلعي اللازم لتنفيذ المشروع الاستثماري

 :تخليص النظام المصرفي من التبعية .٢
نشأت التبعية من خلال تخلف الدول الإسلامية واستعمارها مـن قبـل حيث 

الدول الأجنبية، مما جعلها تفرض تصوراتها الاقتصادية على النظام الاقتـصادي 
 بالإضافة  إلى قصور الاجتهاد الفقهي في -أي البنوك الربوية–للدول الإسلامية 

ستطيع نظـام المـضاربة مجال الاقتصاد مما أوجد تبعيـة للـدول الاسـتعمارية، ويـ
المساهمة في القضاء على التبعية المصرفية المنهجية من خلال ما يقدمه مـن مـنهج 
علمي متكامـل لإقامـة نظـام مـصرفي إسـلامي يعمـل وفـق أحكـام الـشريعة 
الإسلامية ليحـل محـل النظـام الربـوي المـستورد والـذي لا يـتلاءم مـع واقـع 

 :المجتمعات الإسلامية من خلال



 ٤٤١

لأســلوب الــشرعي الملائــم للمــستثمرين للحــصول عــلى إتاحــة ا •
 .التمويل اللازم بناء على عامل المشاركة في المخاطرة

حفز المستثمرين على الاستثمار ورفع مستوى الاستثمار على المستوى  •
 .القومي

العمل على تحقيق هدف العدالـة في توزيـع الـدخل بـين أصـحاب  •
 .رؤوس الأموال والمستثمرين

المدخرين ورفع مستوى الادخار بالمجتمع عن طريـق توسيع قاعدة  •
 .نشر الوعي الادخاري الإسلامي، والاهتمام بصغار المدخرين

 :العمل على تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية .٣
فبدراسة الوضع الحالي للمصارف الإسلامية تبين أن هناك انحراف كبير قـد 

ن شكل النموذج النظري حدث في التطبيق العملي لتجربة المصارف الإسلامية ع
ًالذي وضعه المنظرون الأوائل حيث جاء التطبيق العملي مغايرا لنظام المـضاربة 
الشرعي والسماح للمستثمرين بالسحب من حـساباتهم في أي وقـت، وكـذلك 
ًالدور الاستثماري لهذه المصارف في دعم الاقتصاد القومي كان محدودا وكـذلك 

 .المستوى الاجتماعي
 الآثـار الاقتـصادية المتوقعـة لتطبيـق نظـام المـضاربة صل الثـامنالفـوتناول 

 المصرفية
ومن دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة تبين أن  .١

نظام المضاربة المصرفية له عدد من الخصائص المميزة والتي تهيئ لـه 



 ٤٤٢

عـلى قدرة أكبر من نظام التمويل بالفائدة المتبـع بـالبنوك التقليديـة 
تجميع وتعبئة الأموال والمدخرات سواء من حيث الكم أو من حيث 

 . نوعية وطبيعة هذه الأموال
 :وتبين أن أهم الخصائص التي تتيح هذه القدرة لنظام المضاربة هي

 .نشر الوعي الادخاري الإسلامي  -أ 
 .تحقيق معدلات أرباح أعلى  -ب 
 .إتاحة الأموال ذات الطبيعة المخاطرة  -ج 
 .وسطة وطويلة الأجلتوفير الأموال مت  -د 
كما توصلت الدراسة إلى أن نظام المضاربة له قـدرة أكـبر مـن نظـام  .٢

التمويل الربوي على دعم الاستثمار ورفع مستواه وكفاءته وتوزيعه 
بصورة أفضل على المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يخدم أغراض 

 .التنمية الاقتصادية
لمـضاربة ترجـع لتميـزه بعـدد مـن ًوقد تبـين أيـضا أن هـذه القـدرة لنظـام ا

 :الخصائص أهمها
 .اعتماده في توظيف الموارد المالية على إقامة المشروعات الاستثمارية  -أ 
حفزه للمستثمرين على القيام بالاستثمار، بسبب مشاركة المصرف   -ب 

لهم في تحمل المخاطر المتوقعة بهذه الاستثمارات، وبـسبب ارتفـاع 
شارك في العمليات الاستثمارية المنفذة الكفاءة الحدية لرأس المال الم

 .عن طريق هذا النظام



 ٤٤٣

توزيع الاستثمارات على المجالات والمـشروعات بـصورة أفـضل   -ج 
 .وأكثر فائدة للمجتمع

ًوفي نهاية البحث وضع الباحث عددا من التوجيهات للمصارف الإسـلامية 
 التـي وللمسئولية بالدول العاملة بها من أجل العمـل عـلى تـذليل الـصعوبات

 :تواجه تطبيق نظام المضاربة
يجب على المصارف الإسلامية العمل على اختيار الموارد البشرية بهـا  .١

وفق أسس وقواعد محددة تتفق وطبيعتها، وأن تولي عملية التعلـيم 
 .والتدريب للعاملين القدامى والجدد أهمية كبرى

يجب على المـصارف الإسـلامية أن تعمـل عـلى الأخـذ بالأسـاليب  .٢
عملية والفنية الملائمة التي تمكنها من اختيار المستثمرين الملائمـين ال

 .عند تطبيق نظام المضاربة
على المصارف الإسلامية أن تولي عمليـة التطـوير والابتكـار الفنـي  .٣

للأساليب الخاصة بها أهمية كبرى، بحيـث تعمـل عـلى اسـتحداث 
ت، وكذلك وابتكار أداوت وأساليب جديدة لتعبئة الموارد والمدخرا

العمل على البحث عن الأساليب الملائمة لمواجهة مخـاطر عمليـات 
 .المضاربة الناشئة بسبب عدم التزام المستثمر المضارب خاصة

على الجهات المسئولة بالدول التي تعمل بها هذه المصارف أن تراعي  .٤
ــير الأدوات  ــلى تغي ــزة لهــا، وأن تعمــل ع ــة الخاصــة والممي الطبيع



 ٤٤٤

بية للبنك المركزي بما يتلاءم مع طبيعة وأسس عمل والأساليب الرقا
 .هذه المصارف

وخاصـة –كما يجب أن تعمل هذه الجهات عـلى صـياغة تـشريعاتها  .٥
 وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية -المالية والاقتصادية منها

بحيث تتيح للمؤسسات والأنظمة الإسلامية إمكانية العمل بصورة 
 .صحيحة وبدون معاناة

 الوسائل الممكنة لنشر إتباع ينبغي على هذه الجهات أن تعمل على كما .٦
قيم وأخلاقيات التعامل الإسلامي بين كافـة أفـراد المجتمـع، وأن 
تعتمد في ذلك على المؤسـسات التعليميـة ونظـم التعلـيم المختلفـة 
ًوكذلك من خلال وسائل الإعلام وأجهزة الثقافة المختلفة، وأيضا 

 .وغيرها.... زة الدعوة من خلال مراكز وأجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٥

أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي فـي الاقتـصاد         : اسم الكتاب  -٣٧
  المعاصر

 مركز صـالح عبـد االله كامـل للأبحـاث           -الأزهر الشريف : المؤلف
والدراسات التجارية الإسلامية بالقاهرة، المعهد العالمي للفكر       

  .الإسلامي بالقاهرة
 -.٢ ط-.١٩٩٢د العالمي للفكـر الإسـلامي،      المعه: القاهرة: الناشر

  .ص٥٢٦
 المعهـد التـي أصـدرها إسـلامية المعرفـةهو الكتاب الحادي عشر في سلـسلة 

 :، وقد بحثت الندوة ثلاثة موضوعات على النحو التاليالعالمي للفكر الإسلامي
  :تدريس الاقتصاد الإسلامي: الموضوع الأول

ــاء  ــصص ٦/٩/١٩٨٨، ١٤٠٩/ ١/ ٢٥الثلاث ــذا  خ ــستين له ــؤتمر جل الم
وقـد . الموضوع، وهما جلستا صباح ومساء، وعرض في الجلستين  ثلاثة أبحاث

 :صارت أعمال بحث هذا الموضوع على النحو الآتي
 عقدت الجلسة الأولى صباح الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة :الجلسة الأولى

تـصاد الـسابق سـلطان أبـو عـلي وزيـر الاق/والنصف برئاسة الأستاذ الدكتور
محمد عبـد / وكان مقرر الجلسة هو الدكتور. وأستاذ الاقتصاد بتجارة الزقازيق

 . جامعة الأزهر-الحليم عمر الأستاذ المساعد بكلية التجارة



 ٤٤٦

رفعت السيد العوضي أستاذ الاقتصاد / عرض في هذه الجلسة بحث الدكتور
مرتكـزات ": المساعد بكلية التجـارة جامعـة الأزهـر، وموضـوع البحـث هـو

 . مع اقتراح عناصر لبعض المقررات الدراسية"لتدريس الاقتصاد الإسلامي
 قـسم للمرتكـزات وقـسم لاقـتراح ؛ذكر الباحث أنه قسم بحثه إلى قـسمين

في القسم الأول بحث ثلاثة موضوعات في . عناصر في بعض المقررات الدراسية
ي، والثبات والتطـور بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلام: ثلاثة مباحث هي

وطبيعتهما في علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي وعلـم الاقتـصاد الوضـعي، 
 .والاقتصاد الإسلامي بديل للاقتصاد الوضعي

أما القسم الثاني فقد ذكر الباحث أنه خصـصه لعـرض عنـاصر في مقـررات 
 :دراسية في الاقتصاد الإسلامي، وعرض عناصر للمقررات التالية

 الجزئي، والاقتصاد الكلي، والتـاريخ الاقتـصادي، وتـاريخ الفكـر الاقتصاد
 .الاقتصادي، والنظام المالي الإسلامي واقتصادياته

جمـال عطيـة / وبعد انتهاء الباحث من عرض بحثـه قـدم الأسـتاذ الـدكتور
 .نجاة االله صديقي تعليقه/ تعليقه، ثم عرض الأستاذ الدكتور

 عدد كبير من الحاضرين، والموضوعات واشترك في مناقشة البحث والتعقيب
العلاقــة بــين الفقــه والاقتــصاد : التــي اســتحوذت عــلى مناقــشة واســعة هــي

الإسلامي، وبعض الأسس التي اقترحت، وكذا عناصر في المقـررات الدراسـية 
 .التي اقترحها



 ٤٤٧

 عقدت الجلسة الثانية مساء اليوم نفسه عند الـساعة الـسادسة :الجلسة الثانية
محمد عمـر زبـير الأسـتاذ بجامعـة الملـك عبـد / سة الأستاذ الدكتورمساء برئا

أبو بكـر متـولي الأسـتاذ بجامعـة / العزيز، وكان مقرر الجلسة الأستاذ الدكتور
ــوان ــدكتور. حل ــان، الأول لل ــسة بحث ــذه الجل ــرض في ه ــال / ُوع ــور إقب من

ــاني : وموضــوعه ــصاد الإســلامي، والث دراســة مقارنــة لمنــاهج تــدريس الاقت
كيفية تـدريس الاقتـصاد الجزئـي مـن : محمد فهيم خان، وموضوعه/ تورللدك

 .منظور إسلامي
 في الجلسة موضوع برامج التعليم في الاقتصاد الإسلامي البحث الأولتناول 

ًمنور إقبال، ونظرا إلى عدم تمكنه مـن الحـضور قـدمها . د.دراسة مقارنة إعداد أ
 .محمد علي القري. ًبدلا منه د

ًلبحث في مقدمتـه أن الاقتـصاد الإسـلامي أصـبح علـما يـدرس وقد تناول ا
ًويكتسب نضجا بشكل سريع، وأصبحت له برامج خاصة في جامعات عدة وفي 
دول مختلفة، منها ما هو جزئي ومنها ما يخص مرحلة البكالوريوس وأخـرى في 

ثم ناقش أهداف هذه البرامج، ووصف المـشكلة بـأن تعلـيم . الدراسات العليا
. ًاد في جامعات البلاد الإسلامية يسير طبقا لما هو متبع في البلاد الغربيـةالاقتص

كما أن الفصل بين التعليم الديني والتعليم الوضـعي واضـح في أغلـب الـدول 
الإسلامية، هذا الفصل يمثل مشكلة لتعليم الاقتصاد الإسلامي الذي يجـب أن 

إلى الاقتصاد الذي يجب أن تشتمل برامجه على علوم شرعية ولغة عربية بالإضافة 
 .يعالج بحرص من معطياته الغربية



 ٤٤٨

ثم بدأ في عرض برامج تعليم الاقتصاد الإسلامي بشيء من التفصيل فتنـاول 
ًأولا برنامج جامعة البنجاب في الباكستان كبرنامج بدائي ثـم قـارن بـين أربعـة 

 في إسـلام الجامعة الإسلامية: برامج لمرحلة البكالوريوس في أربع جامعات هي
أباد بالباكستان والجامعة الإسلامية في الملايو وجامعـة الإمـام محمـد بالريـاض 

 .عبد الرحمن يسري. د.وقد عقب عليها أ. وجامعة الإمام الصادق بطهران
وقد تناول المناقشون هذا البحث من جوانب متعددة فناقشوا موضوع المـواد 

 .د الاقتصادية والتكميليةأو المقررات الشرعية ونسبتها بالنسبة للموا
 الجزئي من منظـور بدأت أعمال البحث الثاني عن كيفية تدريس الاقتصادثم  

وقدم البحث محتويات البرامج بشكل تفصيلي وعند كثير مـن النقـاط ، إسلامي
والتحفظـات عليهـا بإظهـار رأي الإسـلام فيهـا وكيفيـة . كان يـضع المفـاهيم

 .عها في المعالجة ذاتهامعالجتها عند التدريس، وطريقة وض
محمد عدينات وتناول بعض المعلقين على نظرية . وقد علق على هذا البحث د

الاستهلاك وكذلك على ضرورة التنظير واسـتخدام الـنماذج الرياضـية في هـذا 
 .المجال

بينما هاجم بعض منهم نظريات الاقتصاد من ناحية فروضها وعدم رضى كثير 
نها فلـماذا التمـسك بالـسير عـلى نـسقها في معالجـة من الاقتصاديين الغربيين ع

الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي؟ وكان رأي أكثر من واحد من المعلقين على 
أن الاقتصاد الجزئي ومفاهيمـه مبنـي عـلى قـيم وسـلوك ليـست بالـضرورة في 

 .مجملها، مما يخدم التنظير السليم في مجال الاستهلاك الإسلامي
 



 ٤٤٩

 : المصارف الإسلامية:الموضوع الثاني
خصص المؤتمر جلسته الثالثة للمصارف الإسلامية، وعقدت الجلسة صـباح 

ــاء  ــدكتور. م١٩٨٨/ ٩/ ٧هـــ ١٤٠٩/ ١/ ٢٦الأربع / برئاســة الأســتاذ ال
الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف السابق والأستاذ بجامعة الأزهر، وكان مقـرر 

 .تصاد المساعد بتجارة الأزهررفعت العوضي أستاذ الاق/ اللجنة هو الدكتور
ًبدأت أعمال الجلسة في موعـدها، وهـو الـساعة الثامنـة والنـصف صـباحا، 
واستمرت الجلسة منعقدة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وسارت أعمالهـا عـلى 

 :النحو الآتي
  : البحث الأول

سـامي حـسن حمـود مـدير مركـز البحـوث / عرض البحث الأول الدكتور
وموضـوع البحـث، صـيغ .  الأردن- عـمان-الماليـة الإسـلاميةوالاستشارات 

صـيغ التمويــل : وعـرض الباحـث الموضـوعات التاليـة. التمويـل الإسـلامي
الإسلامي بين الماضي والحاضر، وفي هـذا الـصدد تكلـم عـن المـضاربة وصـيغ 

التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك، والتمويل بطريق : التمويل المستحدثة وهي
ارة المتحولة إلى بيع، والتمويل بالمرابحة للآمر بالـشراء، والتمويـل بطريـق الإج

َالسلم َ. 
ثم عرض الباحث بعد ذلك لصيغ أخرى اعتبرها ملائمة لتكوين سوق رأس 

سـندات المقارضـة، : المال الإسـلامي، واقـترح في هـذا الـصدد الـصيغ الآتيـة
تثمار الإسـلامي، والأسهم غـير المـصوتة، وسـندات الخزينـة المخصـصة للاسـ



 ٤٥٠

الصيغة البديلة لأذونـات الخزينـة والـصيغة البديلـة : وعرض في ذلك صيغتين
 .لسندات التنمية

بعد ذلك عرض الدكتور الباقر المضوي مـدير عـام بنـك فيـصل الإسـلامي 
محمد الحبيب الجراية فلم يعـرض وذلـك / بالسودان تعليقه، أما تعليق الدكتور

 . المؤتمرلاعتذار صاحبه عن اشتراكه في
وقد فتح باب المناقشة وتركزت أغلبية المناقشة حـول الـصيغ التـي اقترحهـا 
ًالباحث واعتبرها ملائمة لسوق رأس المال الإسلامي وكـان الـتحفظ واضـحا 
ًبالنسبة للأسـهم غـير المـصوتة، وأيـضا بالنـسبة لـسندات الخزينـة المخصـصة 

 .يع إيراد مستقبلللاستثمار الإسلامي وما إذا كانت بيع منافع أو ب
  : البحث الثاني

عابـدين سـلامة ببنـك فيـصل الإسـلامي / عرض البحـث الثـاني الـدكتور
واقـع التمويـل بالمـشاركة في البنـوك الإسـلامية : بالسودان، وموضوع البحث

والبحث دراسة تطبيقية من خلال المعلومات الإحصائية التي . العاملة بالسودان
وأشــار الباحــث إلى أن دراســته . ودانيةجمعــت عــن خمــسة بنــوك إســلامية ســ

استهدفت جمع بيانات عن ستة بنوك إلا أن أحد هذه البنوك لم يعط بيانات عـن 
 .نشاطه في مجال البحث

هـــ كــما أشــار إلى ١٤٠٦وقــد أشــار الباحــث إلى أن دراســته خاصــة بعــام 
 إلى ًالصعوبات التي واجهته لتردد البنوك في توفير البيانات التي طلبهـا، وأيـضا

 .صعوبة أخرى تمثلت في عدم تعبئة استمارات البحث بالصورة التي طلبها



 ٤٥١

تنـاقص التمويـل بالمـشاركة مـع : ثم ذكر الباحث بعض نتائج دراسته ومنها
تناقص التمويل بالمشاركة : وأرجع الباحث ذلك إلى أسباب منها. زيادة المرابحة

عوامل خارجية تحـيط : هاوأرجع الباحث ذلك إلى أسباب من. مع زيادة المرابحة
بــصيغة التمويــل بالمــشاركة، وقــصور الجهــاز الإداري والتعقيــدات القانونيــة 

 .والإدارية
واقــترح الباحــث ضرورة ترقيــة الجهــاز الإداري وذلــك لتــسهيل عمليــات 

 .المشاركة
 بمركـز أبحـاث الاقتـصاد بجـدة -رفيق المصري/ بعد ذلك عرض الدكتور

فائقة الرفاعي بالبنـك المركـزي / قرير الدكتورة تقريره، وتلاه في ذلك عرض ت
 .المصري بالقاهرة

ًوكان جزء من المناقشة منصرفا إلى شرعية الصيغ . بعد ذلك فتح باب المناقشة
أمـا الجـزء . ًوهو ما اعتبره الباحث ليس داخلا في مهمته البحثية التـي قـام بهـا

نتائج إحصائية ذات معنى الرئيس من المناقشة فإنه كان عن إمكانية الحصول على 
مع أن الحاضرين اتفقوا على أهمية هـذا الأسـلوب التطبيقـي . من هذه الدراسة

كما قدروا للباحث محاولته في . لدراسة المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية
 .هذا المجال

وانتهت أعمال البحث الثاني عند الساعة الحادية عـشرة وأربعـين دقيقـة، ثـم 
 .سة للاستراحة وعادت للانعقاد عند الساعة الثانية عشرةرفعت الجل



 ٤٥٢

جمال عطية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي /  عرض الدكتور:البحث الثالث
 .تقويم مسيرة البنوك الإسلامية: بواشنطن بحثه وعنوانه

بدأ الباحث حديثه بالإشارة إلى أنه يهدف في هذا البحث إلى تقديم اقتراحات 
 :  وقدم في هذا الصدد الاقتراحات التاليةبشأن موضوعه،

 .اقتراحات بهدف حماية الفكرة التي قامت عليها البنوك الإسلامية •
 .اقتراحات بهدف حماية صغار المساهمين •
 .اقتراحات بهدف حماية المودعين •
 .اقتراحات بهدف حماية البنوك •
 .اقتراحات بهدف تحقيق المصلحة الإسلامية العامة •
 .اقتراحات عامة •

منذر قحـف بالبنـك الإسـلامي للتنميـة بجـدة / وبعد ذلك عرض الدكتور
حـاتم القرنـشاوي الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر حيـث / تقريره، ثم تلاه الدكتور

 .عرض تعقيبه
وبعد الانتهاء من الاستماع إلى البحـث والتعقيبـين دارت مناقـشة اسـتمرت 

ولم يكن هذا عن البحث ًواتسمت المناقشة أحيانا بالعمق . حوالي الساعة والثلث
وإنما انصب الأمر على البنوك الإسلامية ذاتها بكل ما لها وما عليهـا واشـترك في 

وأبرز ما يمكـن تـسجيله عـن هـذه المناقـشة . المناقشة عدد كبير من المحاضرين
 :الآتي



 ٤٥٣

هناك اتفاق بين المحاضرين على أهمية مـا قالـه الباحـث وذلـك لعلمـه  -
 . في مجال البنوك الإسلاميةولخبرته العملية الطويلة

ضرورة حدوث وقفة جادة مع البنوك الإسلامية، وذلك لترشـيد هـذه  -
ًالتجربة من تجارب التطبيق الإسلامي ولا بد أن يحدث هذا قريبـا قبـل 

 . الأوانفوات
اخــتص موضــوع الرقابــة الــشرعية في البنــوك الإســلامية بمناقــشات  -

ن الـرأي الغالـب هـو واسعة، بل كانت في مـرات كثـيرة صريحـة وكـا
ضرورة وجود هيئة عامة للرقابة الشرعية لا يكون للبنوك دور في تعيين 

 .أعضائها ولا في مخصصاتهم المالية
  :التنمية من منظور إسلامي: الموضوع الثالث

في مجال دراسة التنمية في البلدان الإسـلامية ناقـشت النـدوة سـبعة أبحـاث 
 :حاث مرتبة حسب جلسات مناقشتهاوذلك على امتداد ثلاث جلسات والأب

 .استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية .١
 .محمد علي القري من كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. د

 المنهج الإسلامي في التنمية .٢
يوسف إبراهيم يوسف، كلية الـشريعة جامعـة قطـر ونـوقش البحثـان في . د

 الجلسة الرابعة 
 سلاميالتنمية من منظور إ .٣

 .محمد عمر شابرا مستشار مؤسسة النقد العربي السعودي. د
 



 ٤٥٤

 الأخلاق والتنمية .٤
سلطان أبو علي الأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقـازيق ووزيـر الاقتـصاد . د

 .المصري الأسبق
 الاستقرار والنمو في اقتصاد إسلامي مفتوح  .٥

صندوق النقـد إقبال زايدي، الخبـيران بـ. عباس ميراخور ود. والذي أعده د
 .ونوقشت هذه الأبحاث في الجلسة الخامسة. الدولي بواشنطن

 .نظرة الإسلام إلى الديون الخارجية وأثرها في الدول النامية .٦
عبـد الحميـد خرابـشة مـن قـسم الاقتـصاد والإحـصاء بالجامعـة . وقدمه د

 .الأردنية
 الزكاة وتمويل التنمية .٧
 .هر بناتنعمت مشهور من كلية تجارة الأز. وقدمته د

 .ونوقش البحثان في الجلسة السادسة
وقد روعي في ترتيب عرض الأبحاث ومناقشتها أن تبدأ من دراسة تتعـرض 
لما كتب في الموضوع ثم تنتقل لاستعراض الكليات المتعلقة بالمنهج وتعالج بعـد 

 .ذلك جوانب بذاتها مرتبطة بقضية التنمية
جمال عطية . لبحثان الأول والثاني دوقد رأس الجلسة الرابعة التي نوقش فيها ا

القـري الـذي . منذر قحف، وبدأت الجلـسة بتقـديم بحـث د. وكان مقررها د
ً بحثـا في الموضــوع ٤٠عـرض فيـه الباحـث للأفكــار الرئيـسة التـي وردت في 

ًمستخدما أسلوبا يقوم على تقـسيم الاسـتعراض إلى أبـواب متعـددة تغطـي في  ً



 ٤٥٥

 الببليوغرافيـةع ثم أورد في النهاية المعلومـات مجملها الهيكل الأساسي للموضو
 .عن الأبحاث التي تم استعراضها

 .لحسن الداودي من جامعة فاس بالمغربا. وقد قام بالتعقيب على البحث د
وفتح بعد ذلك باب المناقشة التي ساهم فيها عـدد مـن المـشاركين في النـدوة 

لـف والحاجـة إلى مزيـد مـن ولعل أبرز ما أثاروه كان الخلط بـين التبعيـة والتخ
 وعـن ،العمق والواقعية في بعض الكتابات عـن التنميـة مـن منظـور إسـلامي

العوامل المطلوبة والظروف الملائمة لتحقيق التنمية في المتجمع الإسلامي، ومـا 
هو موقع غير المـسلمين في المجتمـع الإسـلامي، وهـل يمكـن اعتبـار الالتـزام 

ن الحياة الطيبة تختلف عن الرخاء المادي، كـما أشـار ًبالشريعة معيارا للتنمية؟ وأ
بعض المعقبين إلى غياب النظرة الانتقادية من البحث وهـي هامـة في مثـل هـذا 

 .النوع من الدراسات
يوسف إبراهيم يوسف والذي . وانتقلت الندوة بعد ذلك إلى مناقشة بحث د

التنميـة في الإسـلام يدور حول المنهج الإسلامي في التنمية، وبدأ فيـه بمناقـشة 
وانتقل إلى تحديد مقومات المنهج القادر على تحقيـق التنميـة ومـدى توافرهـا في 
المناهج المطبقة في العالم الإسلامي، وخلص من استعراضه إلى الحاجة إلى مـنهج 
إسلامي تتمثل خطواته في إعلان ولاء المجتمع الله تعالى وبناء الإنسان على قـيم 

كامل الاقتصادي بين الـشعوب الإسـلامية وإحيـاء تنظـيم الإسلام وتحقيق الت
 .الإسلام لملكية الموارد وتوجيه الإنتاج للوفاء بحد الكفاية لكل إنسان



 ٤٥٦

عبد الحميد الغـزالي أسـتاذ الاقتـصاد بجامعـة . وقام بالتعقيب على البحث د
 .القاهرة

. د.ا أحسن عباس زكي وكان مقرره. د.أما في الجلسة الخامسة والتي رأسها أ
عمـر شـابرا  . حاتم القرنشاوي فقد ناقشت الندوة ثلاثة أبحـاث أولهـا قدمـه د

وقدم فيه معالم إستراتيجية للتنمية من منظور إسـلامي، وقـد بـدأ بحثـه بإثـارة 
التساؤلات الرئيسة التي تواجه الدارس في هذا الموضوع، وثنى بعـرض لفـشل 

 بلدان العالم الإسلامي، وانتقل بعد الإستراتيجيات المستوردة في تحقيق التنمية في
ذلك لعرض العناصر الرئيسة للإستراتيجية الإسلامية كما يراها والتي تبدأ أول 
ما تبدأ من العنصر البشري وانتقل إلى النقطة الثانية والتي تدور حـول تخفـيض 

 الاقتـصاد ةإعادة هيكلضرورة التركز في الملكيات وآثاره، وخلص من ذلك إلى 
ريعة وأهـدافها ـًتتطلب تطويرا في نمـط الحيـاة ليتماشـى مـع مقاصـد الـشالتي 

ووضع ضوابط للإنفاق الحكومي المسئول وسياسة الاستثمار والإنتاج والزراعة 
والإصلاحات في القطاع الريفي، وعلاقة العاملين بأجر بأصحاب المـشروعات 

ة التخطيط الـلازم التي تحقق اكتفاءهم، وانتهى بعرض لدور النظام المالي ونوعي
 .لتنفيذ تلك الإستراتيجية

عبد الهادي النجار عميـد كليـة الحقـوق بجامعـة . د.وقد عقب على البحث أ
 .المنصورة

وأعقب التعليق مناقشة طويلة ساهم فيها عدد من المتحدثين يمكن تلخـيص 
أهم ما أثاروه في حدود تدخل الدولة والدور المطلـوب منهـا وعـن احـتمالات 



 ٤٥٧

تجاه لتشجيع الصناعات الصغيرة والأنشطة الحرفية وصـغار المنتجـين نجاح الا
الزراعيين ومصادر تمويل تلك الأنشطة ومدى ما تحتاجه من بنية أساسية كشرط 

 .مسبق لنجاحها
سلطان أبو علي حـول الأخـلاق . د.وانتقلت الندوة بعد ذلك لمناقشة بحث أ

ــة لعم ــة المركب ــدأه بعــرض الطبيع ــة، الــذي ب ــصادية والتنمي ــة الاقت ــة التنمي لي
 أو إعاقتها، وانتقل والاجتماعية ودور القيم الأخلاقية السائدة في تشجيع التنمية

بعد ذلك لتعريف ماهية علم الأخلاق وغايته ومناقشة مذاهب علـم الأخـلاق 
وغايته ومناقشة مذاهب علـم الأخـلاق وهـي الـسعادة الشخـصية والـسعادة 

 الصدق والشجاعة والعفة والاعتدال :ائل وهيثم قام باستعراض الفض. العامة
 .والعدل والاعتماد على النفس والطاعة والانتفاع بالزمن والتعاون

وانتقل بعد ذلك إلى بيان موجز عن أهم محددات التنمية، ثم عرض للـترابط 
 .عمر زبير على البحث. د.وقد عقب أ .بينها وبين الأخلاق

عبد الفتاح بركة على بحث الأخلاق .  دتعقيبثم جمال عطية .  ذلك دكما تلا
 ضرورة رأس المـال كـشرط لإحـداث :والذي تحفظ فيه عـلى مقولـة(والتنمية 

التنمية الاقتصادية ومدى الحاجة للاعتماد على الخارج في هذا الشأن، وانتقل بعد 
 يظهـر أنذلك إلى مناقشة مفهـوم رأس المـال البـشري وكيـف أن هـذا التعبـير 

وتحـدث بعـد ذلـك عـن نظـرة الاقتـصاديين إلى . ة الاقتـصادالإنسان في خدمـ
 وتحفـظ  كـذلك ؟)نفعية(الأخلاق وهل هي قيم عامة مطلقة أم أنها قيم نسبية 

 حيث قد يعني هذا التركيز عـلى ؛على اتجاه استعمال الأخلاق في خدمة الاقتصاد



 ٤٥٨

بعض القيم وإهمال البعض بحسب ما يبدو مـن فائـدة، وهـذا يخـالف مفهـوم 
 مـن أجلهـا ىخلاق كما أعلى من شأنها الإسلام كقيم مطلقة مـستقرة يـضحالأ

وانتهى في تعقيبه إلى ضرورة عدم فصل التنمية عن . بالأغراض المادية والدنيوية
أساسها الأخلاقي سواء في منطلقاتها الأولى أو في غاياتها الأخيرة أو في وسـائل 

 الاقتـصاد نظـرة أخلاقيـة، كـما تحقيقها التي تعتمد عليها وأن تكون النظـرة إلى
 ).ينبغي أن يكون، لا أن تكون النظرة إلى الأخلاق نظرة اقتصادية

إقبال زايدي بحثه عن الاستقرار والنمو في اقتصاد إسلامي . وقدم بعد ذلك د
مفتــوح، والــذي عــرض فيــه لــدور الــسياسة النقديــة في تحقيــق الاســتقرار في 

لي الإسلامي وكيف أن مناقشة هـذا الـدور قـد المجتمعات التي تتبنى النظام الما
تمت عادة في إطار افتراض اقتصاد مغلق، ومن ثم فهـو يحـاول مناقـشة سـؤالي 
الاستقرار في التنمية في اقتصاد مفتوح تقوم بنوكه على أساس المشاركة في الربح 

 .والمخاطرة
ومن أجل ذلك فقد قام بتطوير نمـوذج تـوازن كـلي مبـسط ليبـين كيـف أن 

سياسة المالية يمكن أن تؤثر على العائد على الأصول المالية والأصول الحقيقية، ال
 .ومن ثم تؤثر في الاستثمار والناتج وميزان المدفوعات

 .مدحت حسنين. وقد عقب على هذا البحث د
وركزت المناقشات العامة التـي بـدأت بعـد ذلـك عـلى موضـوع الأخـلاق 

ز أن علم الاقتصاد هـو علـم محمـل بـالقيم والتنمية حيث اتجهت الآراء إلى إبرا
ًوليس محايدا بالنسبة لها، وعن تفاعل القيم مع المدخرات الماديـة وعـما إذا كـان 



 ٤٥٩

ًهناك تعبير كمي للقـيم، وعـن ضرورة التفرقـة بـين الأخـلاق الملزمـة قـضائيا 
ًوالأخلاق الملزمة اجتماعيا وأهمية التركيز على ذلك، وكيف أن ما يسمى بالعلاقة 
الجدلية بين الأخلاق والبيئة المادية تحدث فقط في حالة غياب الأخلاق، وتمكـن 
المفاهيم النفعية والمادية ومن ثـم فـإن الهـدف يجـب أن يكـون في إطـار مجتمـع 

 .إسلامي وسلوك اجتماعي إسلامي
أحمـد أبـو المجـد وزيـر الإعـلام الأسـبق / رأس الجلسة الـسادسة الـدكتور

عابـدين سـلامة، وقـدم / ، وكان المقرر هـو الـدكتوروالأستاذ بحقوق القاهرة
عبد الحميد خرابشة بحثـه حـول نظـرة الإسـلام للـديون الخارجيـة / الدكتور

وأثرها في الدول النامية، وقد استعرض البحث الديون الخارجية لثلاث وثلاثين 
دولة إسلامية واحتوت ورقته على العديد من الحلول لمشكلة الـديون الخارجيـة 

 .ي يمكن أن تتفق مع الشرع الإسلاميوالت
 الذي أوضح أنـه يأحمد الصفت/ وقد عقب على هذا البحث الأستاذ الدكتور

لم يفهم من البحث ما هي نظرة الإسلام للديون الخارجية، وأن الباحث لم يـراع 
وأرجـع سـيادته مـشكلة الـديون الخارجيـة للـصدمة . الدقة في اختيار العنوان

 منها تصحيح سريع لأسعار منتجات الدول الصناعية ومن ثم البترولية التي نتج
ارتفاع تكاليف الإنتاج للدول النامية وعدم مقدرة هذه الدول في مواجهة هـذه 

 أوامر االله عـز تباعإالصدمة، ويعتقد كذلك أن المشكلة يمكن أن ترجع إلى عدم 
در بالنـسبة وجل في عدم الانتهاء عن الربا وفي عدم دفع خمس الركاز والذي يقـ

 مليـار دولار والتـي ٨٠٠ بحـوالي ٨٣للدول النفطية خلال الفترة مـن وحتـى 



 ٤٦٠

كانت كافية لإحداث نهضة اقتصادية حقيقيـة في البلـدان المـسلمة غـير المنتجـة 
للبترول، وكان يمكن أن تمنع الكساد الذي حدث في الدول الصناعية ونتج منه 

 .ضعف حاد في الطلب على البترول
دارت مناقشات من بعض الحـاضرين وتركـزت في أن الباحـث لم وبعد ذلك 

يبرز نظرة الإسلام بصورة واضحة في موضوع الاقتراض الخارجي، وكذلك أنه 
ثـم رفعـت الجلـسة لـصلاة المغـرب . لم يبرز دور مؤسسات التمويل الإسلامية

الساعة السابعة والثلث ثم عـادت للاجـتماع الـساعة الـسابعة وأربعـين دقيقـة 
 . صلت مناقشة الموضوع حتى الساعة الثامنة والنصفووا

ًبعد ذلك قدمت الدكتورة نعمت مشهور بحثا عن الزكاة وتمويل التنمية، وقد 
 إعطاء دور كبير وهام للزكاة في تمويـل التنميـة الاقتـصادية، علىركزت الباحثة 

 ."في سبيل االله"وذلك من خلال توسيع الصرف من مصرف 
محمد أنس الزرقا والأسـتاذ / كل من الأستاذ الدكتوروقد عقب على البحث 

 .حسن الشاذلي/ الدكتور
حسن الشاذلي الحجج التي ترى عدم التوسـع في / وقد أورد الأستاذ الدكتور

هذا الباب وأن هناك بعض الموارد الأخرى التي يمكـن أن تلجـأ إليهـا الـدول 
 . الضرورة القصوىدالإسلامية كالخراج والضرائب عن

ارت مناقـشة بعـد ذلـك وقـد أوضـح أحـد المناقـشين أن مجمـع الفقـه ثم د
 وكذلك أن الزكاة يمكن "في سبيل االله"الإسلامي في مكة قد أقر التوسع في باب 

 للحرفيين والقادرين على كسب في شكل معدات أو في شكل خدمات ىأن تعط



 ٤٦١

 "ل االلهفي سـبي"تعود عليهم بالنفع، وأوضح أحد المناقشين أن التوسع في بـاب 
يكون فقط في نشر الدعوة الإسلامية وأنه طالما كان هنـاك حـق في المـال سـوى 

 .الزكاة فيمكن للدولة عند الحاجة أن تلجأ إلى أسلوب آخر للتمويل
 

  التوصيات
وافر التقدير للأزهر الشريف وجامعـة الأزهـر وتتقدم الندوة بجزيل الشكر 

ات التجارية الإسلامية والمعهـد ومركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراس
العالمي للفكر الإسلامي على جهودهم الخيرة التي أسفرت عن عقد هذه الندوة 
العلمية المباركـة التـي تعتـبر مـن المعـالم العلميـة المتميـزة في مـسيرة الاقتـصاد 

 .الإسلامي
 :وتوصي الندوة بما يلي

  :في مجال التدريس والبحوث: أولاً
تعاون بين مراكز ومعاهد بحـوث الاقتـصاد بوجوب قيام تنسيق و .١

 .الإسلامي وعقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المؤسسات
بأن تقوم كل مؤسسة عاملة في مجال الاقتـصاد الإسـلامي بإصـدار  .٢

نشرة دورية تتضمن الأنشطة البحثية والتطبيقية التي تمت وكـذلك 
ت بإصـدار المخطط لها، وتأمل الندوة أن تقوم إحدى هذه المؤسسا

 .نشرة موحدة دورية جامعة تتضمن ما سبق



 ٤٦٢

إدخال مقرر دراسي أو أكثر في الاقتصاد الإسلامي ضمن مقـررات  .٣
كليات الاقتصاد بجامعات الدول الإسلامية على مستوى الدراسـة 

 .الجامعية الأولى
التنسيق بين الأقسام العلمية في الجامعات التي تقوم بتدريس مقـرر  .٤

 .الاقتصاد الإسلاميدراسي أو أكثر في 
تـشجيع تـأليف كتـب جامعيــة نموذجيـة في الاقتـصاد الإســلامي  .٥

 :وبخاصة في المقررات الآتية
 .الاقتصاد الجزئي -
 .الاقتصاد الكلي -
 .تاريخ الفكر الاقتصادي -
 .التاريخ الاقتصادي -
 .النقود والمصارف -

ذا مع الاستفادة من الجهود التي سبقت من المؤسسات المختلفة العاملة في هـ
ويمكن تنفيذ ذلك بعرض مشروعات هـذه الكتـب عـلى الشخـصيات . الحقل

 .والهيئات الخيرية الإسلامية
توصي الندوة أساتذة الاقتصاد المسلمين أن يوجهوا طاقاتهم العلميـة  .٦

إلى تطوير العلوم الاقتصادية التـي يقومـون بتدريـسها في اتجـاه بيـان 
ل الدراسـات الأحاديـة المنظور الإسلامي، في دراسة مقارنة تحـل محـ

 .النظرة والمتجاهلة للفكر الإسلامي المعاصر



 ٤٦٣

مناشدة المؤسسات العلميـة والخيريـة أن توجـه جـزء مـن ميزانيتهـا  .٧
 في مجال الاقتـصاد -في الدراسات العليا–المخصصة للمنح الدراسية 

الإسلامي، وكذلك الدعم المالي لرسائل الماجـستير والـدكتوراه التـي 
ًد، وذلك سعيا لتطوير النظرية الاقتـصادية الإسـلامية هي قيد الإعدا

ًمــن جهــة، وســعيا لتكــوين الأطــر والكــوادر والكفايــات العلميــة 
 .الاقتصادية من جهة أخرى

مناشدة مراكز البحوث من أجل إعداد قوائم بموضـوعات تفـصيلية  .٨
ذات أهمية للبحث في الاقتصاد الإسلامي لتشجيع طلاب الدراسات 

ثين والنـدوات المتخصـصة لتغطيتهـا، وفي هـذا الـصدد العليا والباح
 :تطرح الندوة على سبيل المثال الموضوعات التالية

 .النقود الورقية من منظور الشريعة الإسلامية -
 .حكم الضرائب في الشريعة الإسلامية -
 .مقومات قيام سوق إسلامية مشتركة -
عـلى هجرة الأدمغة أو العقول من البلدان الإسلامية وانعكاسـها  -

 .اقتصاديات الدول الإسلامية
آثار تغير القوة الشرائية للنقود في أساس الديون من وجهـة نظـر  -

 .الشريعة الإسلامية
 .استكمال بحث الديون الخارجية والبدائل الإسلامية التطبيقية لها -
 .إجراء بحث عن العمالة الإسلامية في أسواق العمل المختلفة -



 ٤٦٤

 :سات المالية الإسلاميةفي مجال البنوك والمؤس: ثانيا
مناشدة المصارف والمؤسسات الماليـة أن تتعـاون عـلى إنـشاء معاهـد  .٩

علمية وتدريبية مختصة بالعلوم المصرفية الإسلامية، وأن تتبنـى دورات 
تكميلية تغطي المعرفـة الـشرعية لـدى الدارسـين في المعاهـد المـصرفية 

بهذه الدورات لضمان التربوية، وأن تشترط على العاملين فيها الالتحاق 
 .مستوى الأداء المطلوب فيها

التأكيد على أهمية إصدار نشرة دوريـة شـاملة للمـصارف والمؤسـسات  .١٠
 Ratingالمالية الإسلامية في العـالم، تنفـذها جهـة متخصـصة وحياديـة 

Agency وتضم بيانات تحليلية مقارنة للأداء الـشرعي والإداري والمـالي 
 به المتعاملون معهـا ويفيـد المؤسـسات لكل مؤسسة على نحو يسترشد
 .نفسها في تطوير وتحسين أدائها

التأكيد على ضرورة وجود هيئة رقابة في كـل مـصرف ومؤسـسة ماليـة  .١١
إسلامية، والتأكيد على أهمية اسـتقلال هيئـة الرقابـة الـشرعية وجعـل 

 .اختيارها وارتباطها بالجمعية العمومية
يئات الرقابة الـشرعية وتبادلهـا ضرورة نشر الفتاوى والدراسات بين ه .١٢

 .ًسعيا للوصول إلى آراء فقهية متقاربة
ًالتأكيد على المصارف الإسلامية بأن تعطي دورا إيجابيا لمن يقوم بالرقابة  .١٣ ً

الشرعية على المعاملات بحيث يكـون داخـل سلـسلة القـرارات التـي 



 ٤٦٥

لقانونيـة تتخذها الإدارة اليومية شأنه شأن المراجعـة الماليـة والمراجعـة ا
 .للمعاملات قبل وأثناء وبعد إبرامها

ضرورة نشر الحسابات والأنـشطة التفـصيلية بـصورة دوريـة متقاربـة  .١٤
 .وعدم انتظار التقرير السنوي الختامي

تأكيد أهمية الإسراع في تطوير صيغ لتنظيم مشاركة المودعين في اختيـار  .١٥
 . الماليةمجالس الإدارة ومناقشة أعمال ونتائج المصارف والمؤسسات

تشجيع استمرار وتطوير الحوار بين البنوك المركزية والإسلامية بهـدف  .١٦
مراعاة طبيعة المصارف الإسلامية، وتطوير التنظيمات التي تخضع لها بما 

 .يتلاءم مع خصائصها ويضمن لها النمو والتطور في تحقيق أهدافها
 :في مجال التنمية: ثالثًا

التنميـة الاقتـصادية مـن منطلقـات إعطاء مزيد من الأهمية لدراسـات  .١٧
إسلامية، والسعي لصياغة تصور إسلامي اقتصادي رصين للتنمية يعبر 

 .عن رأي جمهور الفقهاء والاقتصاديين المعاصرين
ًالعناية ببناء الإنسان المسلم فكريا وثقافيا وصحيا وإعداده فنيا ومهنيـا  .١٨ ً ً ً ً

 .باعتباره أهم عناصر التنمية والإنتاج
بالدراسات الإحصائية الميدانية التي تتـيح المعلومـات الخاصـة الاهتمام  .١٩

بفرص الاستثمار داخل العالم الإسلامي، وأن تتعاون الجهات المختلفـة 
ًفي تبادل هذه المعلومات تشجيعا لحركة العمـل ورأس المـال بـين تلـك 

 .البلدان



 ٤٦٦

تطوير أدوات سوق رأس المال الإسلامي وإنشاء سوق مالية إسـلامية   .٢٠
 .هيل انتقال واستثمار رؤوس الأموال الإسلامية في البلاد الإسلاميةلتس

مراجعــة قــوانين الاســتثمار في البلــدان الإســلامية بــما يكفــل تــسهيل  .٢١
الاستثمار وجلب الأموال الإسـلامية المـستثمرة في الغـرب إلى البلـدان 

 .الإسلامية وإعطاء الضمانات اللازمة لها
 :توصية ختامية: رابعا

ندوة جامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسـلامي بتـشكيل توصي ال .٢٢
 .لجنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات
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  الإسلام والتحدي الاقتصادي: اسم الكتاب -٣٨
ترجمة محمد زهيـر الـسمهوري،      / محمد عمر شابرا  . د.أ: المؤلف

 سعيد النابلسيمحمد . د.أمحمد أنس الزرقا، تقديم . د.أمراجعة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المعهد العربي للدراسـات        : دار النشر 

  .١٩٩٦ص، ٤٩٦المالية والمصرفية، 
لكل مجتمع وأمة تحـدياتها والتـي تتكـرر في دورات، قـد تكـون متباعـدة أو 

ومن أشد التحديات التي تواجه الأمم عامة والأمة الإسلامية خاصـة . متقاربة
ً الاقتصادية، حيث ترتبط بمعايش الناس وقد تكون سببا للسلام هي التحديات

ًالاجتماعي حينما تكون هنـاك وفـورات، وقـد تكـون سـببا لأزمـات اجتماعيـة 
وأخلاقية ونزاعات داخلية، وقد تمتد لتكون نزاعات خارجية في حالة حـدوث 

ولا يعني ذلك أن الاقتصاد هو العامـل الأوحـد في حـدوث . أزمات اقتصادية
 .النزاعات والمشكلات ولكن هو أحد أهم العوامل المسئولة عنها

ًإن الصحوة الإسلامية في جميع بلدان العالم الإسلامي تقريبا : شابرا. ويقول د
قد ولدت الحاجة إلى تقديم صورة واضحة ومتكاملة لبرنـامج إسـلامي يحقـق 

شكلات التـي ًالحياة الطبيعية التي يريدها الإسلام للناس، ويتصدى أيـضا للمـ
ويؤكد على أن الأوضاع الحالية تـدعو . تواجه البشر اليوم في المجال الاقتصادي

إلى أهمية وضع إستراتيجية تضبط اختلالات التوازن الكلي والخارجي التي تعاني 
منها معظم بلدان العالم، وتعمل أيضا على تحقيق توزيع عادل للـدخل ومحاولـة 

هــل يــستطيع الإســلام صــياغة مثــل هــذه : شــابرا. ويتــساءل د. إزالــة الفقــر
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الإستراتيجية في إطار الأنظمة العلمانية السائدة والتي تعتمد التوجه الرأسمالي أو 
الاشتراكي ومذهب دولة الرفاهة؟ وهل في الإسلام ما يمكن أن يفيد العـالم في 

 .تحقيق ما سبق طرحه من أسئلة؟ هذا الكتاب يحاول الإجابة عن ذلك
 : ًعمر شابرا الكتاب إلى اثني عشر فصلا تناولت الآتي. وقد قسم د
 الأنظمة الخائبة: القسم الأول

 حدود الرأسمالية: الفصل الأول
 تراجع الاشتراكية: الفصل الثاني
 أزمة دولة الرفاهية: الفصل الثالث
 التناقض في الاقتصاد الإنمائي: الفصل الرابع

 الطرح الإسلامي : القسم الثاني
النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة، والإستراتيجية : مسالفصل الخا

 الإسلامية
 الانحراف: الفصل السادس

 تقوية العامل البشري: الفصل السابع
 تقليص تركيز الثروة: الفصل الثامن
 إصلاح الهيكل الاقتصادي: الفصل التاسع
 إصلاح الهيكل المالي: الفصل العاشر

 اتيجي للسياسةالتخطيط الإستر: الفصل الحادي عشر
 الخاتمة: الفصل الثاني عشر
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ًوقد أعد في نهاية الكتاب ملخصا وافيا عن الفكرة الأساسية للكتاب وجـدنا  ً
 ًأنه كافيا لإعطاء صورة كاملة عن الكتاب نورده في الصفحات التالية

وا استجيبوا اللهِِّ وللرسول إذا دعاك[ ُيا أيها الذين آمنُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ُِ َّ ْ َ ُِّ َِ َّ َ ْم لما يحييكمَ ُْ ِ ُ : الأنفال(] ...َِ
٢٤.( 
ــيهم بركــات مــن الــسماء [ ــا عل ــوا واتقــوا لفتحنَ َولــو أن أهــل القــرى آمنُ َّ ِّ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ٍَ َ ِ َ َ ْ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ُ َّْ َ َ

ْوالأرض َ  ).٩٦: الأعراف (]...َ
  المفارقة
إن التحــدي الــذي تواجهــه البلــدان الإســلامية هــو تحقيــق الرؤيــة  .١

 الطيبة لكل فرد في مجتمعات تلـك البلـدان الإسلامية للفلاح والحياة
وهذا لا يقتـضي الـسمو الأخلاقـي . رغم ما تواجهه من ضيق الموارد

الاقتـصادية، –ًفحسب بل يقتضي أيضا الأخوة والعدالة الاجتماعيـة 
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا استخدمت الموارد النـادرة لإزالـة الفقـر 

عــدم المـساواة في الــدخل وتلبيـة الاحتياجــات والحـد مــن حـالات 
ًوبدلا من ذلك فقد أغرقت البلدان الإسلامية نفسها، شأنها . والثروة

في ذلك شأن معظم البلدان الناميـة، في متاهـة مـن حـالات اخـتلال 
التوازن الاقتصادي الكبير والخارجي دون أن تقترب من تحقيق هـذه 

 .الرؤية
لمنطقيـة للـسياسات لقد بين هذا الكتاب أن هذا الوضع هو النتيجـة ا .٢

التي كانت تتبعها تلـك البلـدان مـن المنظـور الإسـتراتيجي العلـماني 
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ولـولا أن ذلـك هـو نتيجـة . للرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهيـة
منطقية، لنجحت البلدان نفسها التي تطبق هذه النظم في ضمان الحياة 

لثـروة، وهـذه هـي مفارقـة ا. لكنها لم تـنجح. الطيبة لجميع مواطنيها
، كـما "فالبلدان الغنية ليس عادة أكثـر سـعادة مـن البلـدان الفقـيرة"

 ٣٠ بعـد أن أجـرى (Richard Easterlin)خلص ريتـشارد ايـسترلين 
ويـسأل داهـر .  من البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة١٩ًمسحا في 

لماذا لا يـشعر هـذا العـدد الكبـير مـن :  بحق(Dahrendorf)ندورف 
 المجتمعات الغنية بالسعادة بعد أربعة عقـود مـن الـسلم المواطنين في

لا مجرد عدم توافر المال، بل –والازدهار، ولماذا يكثر الضيق والضنك 
 .مع وجود كل هذه الوفرة؟–الانحلال والاغتراب 

 :سببان
 :ثمة سببان رئيسان لهذه المفارقة

ً السعادة ليست نتاجـا لمـا تؤكـد عليـه تأكيـدا مفرطـا ا:ًأولا ً لأيـديولوجيات ً
العلمانية للرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهيـة، مـن مجـرد الممتلكـات الماديـة 

 .وعمليات الإشباع الجسدي
 بالنظر لمحدودية الموارد فإنه لا يمكن تحقيق حتى الرفاهية المادية لكافـة :ًثانيا

دل عـلى الأفراد في المجتمع إلا إذا استخدمت الموارد المتوافرة بشكل فعال وعـا
 .حد سواء
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ًإن السعادة، كما أصبح معروفا الآن بصفة عامة هي مظهر من مظـاهر راحـة 
َيا أيتهـا {) ٢٧/ النفس المطمئنة، كما جاء في القرآن الكريم، سورة الفجر(البال  َّ َُ َ

ة فس المطمئنَّ ُالنَّ ْ ِْ َ ُْ ، مما لا يمكن تحقيقـه إلا إذا كانـت حيـاة الفـرد منـسجمة مـع }ُ
وهذا يتحقق حين يتم إشباع كل من الدوافع الروحية والمادية . خلية الداطبيعته

وبما أن الناحية المادية والناحية الروحية ليستا هويتين . ٍلشخصيته على نحو كاف
منفصلتين فإن الإشباع المطلوب لا يحدث إلا إذا تم إدخال بعد روحي في جميـع 

 .المساعي المادية لإعطائها معنى وغاية
إذا مـا أخـذنا بعـين (تعذر تلبية احتياجـات جميـع أفـراد المجتمـع لعله من الم

، أو التخفيف من حالات عـدم المـساواة، إلا إذا تمـت )الاعتبار محدودية الموارد
إزالة جميع الاستخدامات المسرفة وغير الأساسية للموارد، أو تم تقليلها إلى الحد 

. تصادية التي تعزز الظلـمالاق–الأدنى، ثم إصلاح جميع المؤسسات الاجتماعية 
وهذا بدوره متعذر إذا تجاهل الأفراد الأولويات الاجتماعية في استخدام الموارد 

لـذلك لا بـد مـن أن . ولم يأخذوا بالحسبان إلا أذواقهم الفردية وقدرتهم المالية
يشعر كل فرد بالأولويات الاجتماعية لاستخدام الموارد وأن يحفز على التـصرف 

ًفلا بد من إخضاع الفرد لانـضباط يجعلـه مهـتما برفاهيـة . لأولوياتًطبقا لهذه ا
ْوأي شيء أدعى إلى . الآخرين في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق رفاهته الخاصة

إيجاد مثل هذا النظام من النظام الأخلاقي الـذي أوجـده خـالق الكـون نفـسه 
لممتلكـات فضمن إطـار هـذا النظـام لا يـصبح ل. بالإضافة إلى الحساب أمامه

فهي ذات قيمة طالما أنها تلبي الهدف الـذي خلقـت مـن . المادية قيمة بحد ذاتها



 ٤٧٢

ًفهـذا الموقـف يوجـد قيـدا طوعيـا عـلى . أجله حسبما هو محدود في نظام القـيم ً
وهو قيـد يقلـل إلى الحـد الأدنـى مـن الطلبـات غـير –استخدام الموارد النادرة 

يع رغم الندرة، مما يتفق ومقتضيات الضرورية ويمكن من تلبية احتياجات الجم
وبــذلك يتعــزز التــضامن الاجتماعــي وتتــضاءل التــوترات . الأخــوة البــشرية

 .الاجتماعية والجريمة
أما في غياب البعد الأخلاقي فالممتلكات المادية وإشـباع الرغبـات يـصبحان 

ن ًولا يظل الإشباع حينئذ ناجما عن تلبية الاحتياجـات، بـل عـ. غاية بحد ذاتهما
وتـصبح المظـاهر وتقليـد . أكثر من ذلك بكثير، أي عن التنافس مـع الآخـرين

ولكـن الاسـتهلاك التفـاخري لا يولـد إلا . الآخرين النموذج المثـالي للـسلوك
ًإشباعا مؤقتا فبدون معنى للحياة وغاية يغدو التتوق والحرص على آخر طـراز . ً

لى حمى الشراء فـإن كـل وللمحافظة ع. عبارة عن استبدال نوع من الفراغ بآخر
فرد ينهمك بشكل متواصل في الحصول على الموارد اللازمة بالوسائل المشروعة 
أو غــير المــشروعة، ولا يبقــى إلا الوقــت القليــل أو الرغبــة الــضعيفة للوفــاء 

وتزداد الضغوط عـلى الفـرد بـما يتجـاوز . بالالتزامات نحو الأسرة والأصدقاء
وتصبح آلية الإنتاج برمتها موجهة . راحة البالقدرته على التحمل ويخسر بذلك 

وإذا تواطأ في . بشكل مباشر أو غير مباشر نحو إشباع الحد الأقصى من الرغبات
ًذلك النظام المصرفي أيضا، صار في وسع النـاس أن يعيـشوا فـوق إمكانيـاتهم، 
وتضاعفت الطلبات على المـوارد، وازدادت حـالات اخـتلال التـوازن وسـقط 

ذين لا يستطيعون مجاراة الصراع، وازداد الفقر وحالات عدم المـساواة أولئك ال
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الاقتصادية وتراجع هدف تلبية الحاجات أكثر وأكثر، وتفاقم التذمر والتوترات 
الاجتماعيــة، وظهــر الانحــلال والاغــتراب في جميــع جوانــب الحيــاة الفرديــة 

 .والاجتماعية
  المهمة التي تنتظرنا

ًا البلاد الإسلامية أشد صعوبة أيضا من المشكلة التي إن المشكلة التي تواجهه
. تواجهها البلاد الصناعية، لأن الموارد المتاحـة للبلـدان الإسـلامية أكثـر نـدرة

الحـد : وتقتضي إزالة حالات الاختلال في توازنها الاقتصادية الكلي والخـارجي
زيـادة : كبينما يقتضي تحقيق مقاصد الشريعة فيها عكـس ذلـ. من إجمالي الطلب

والتحدي الذي تواجهه . الإنفاق على عدد من الأهداف المهملة ولكن الأساسية
فهي لا يمكن أن تـستجيب لهـذا . البلدان الإسلامية هو كيف تحل هذا الصراع

التحدي اسـتجابة ناجحـة بـاعتماد إسـتراتيجيات قـد فـشلت؛ فالإسـتراتيجية 
 .الفاشلة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الفشل

–تحتاج إليه البلـدان الإسـلامية هـو أن تطـور إسـتراتيجيتها الخاصـة إن ما 
إستراتيجية من شأنها أن تساعدها عـلى تخـصيص المـواد النـادرة بـشكل فعـال 
ًوعادل طبقا لمقتضيات الحياة الطيبة، وهذا سيساعدها أيضا على الوفاء بالتزامها  ً

ن لهذه البلـدان أن الأخلاقي بأن تكون قدوة حسنة للبلدان الأخرى، قدوة يمك
وينبغي للإستراتيجية التي . الاقتصادية–تحذو حذوها لحل مشاكلها الاجتماعية 

سوف يتم تطويرها أن تتكون من العناصر الثلاثة التي دارت حولها المناقشة كلها 
ًآلية اصطفاء متفق عليها اجتماعيـا لتمكنهـا في التمييـز بـين . أ: (في هذا الكتاب
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ولا ء نادرة وبين الاستخدام غـير الكـفالعادل للموارد ال وءالاستخدام الكف
ًنظام حوافز يشجع الأفراد على استخدام هـذه المـوارد طبقـا لمـا . ب(، )العادل

 -إصـلاح يجـدد تنظـيم الهيكـل الاجتماعـي. ج(، )تفرضه آلية الاصطفاء تلك
الاقتصادي على نحو يعزز العنصرين الآنفـين لتحقيـق ذلـك النـوع مـن إعـادة 

 ).صيص وتوزيع الموارد الذي تقتضيه الحياة الطيبةتخ
  الإستراتيجيات غير الناجحة

  :الرأسمالية
 المسيحية، لم يعد أمامهـا -بعد أن تحللت الرأسمالية إلى سلطان القيم اليهودية

من خيار سوى الاعتماد بالدرجة الأولى على الأسعار والربح الخاص لتوفير آلية 
ًلموازنة إجمالي العرض والطلب وتحقيق الكفاءة، فضلا الاصطفاء والقوة الحافزة 

ويقال إن الأسعار التي تحددها السوق لا تـنظم . عن العدل في تخصيص الموارد
ًمجموع الطلب فحسب بل إنها أيضا، من خلال تأثيرهـا عـلى معـدل العائـدات 

م أن ويزع. ًتنقل الموارد بعيدا عن القطاعات الأقل ربحية إلى تلك الأكثر ربحية
عمليات التكييف هذه في العرض والطلب التي تتحقق من خلال تفاعـل قـوى 
السوق تؤدي إلى توازن جديد بأقصى قدر من الكفـاءة والعدالـة، دونـما حاجـة 

 .لأحكام قيمية أو تدخل حكومي
إن استخدام آلية الأسعار بوصفها الإستراتيجية الوحيدة لتخـصيص المـوارد 

نه يحبط تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء ما لم يتم يحمي الحرية الفردية، ولك
استيفاء بعض الـشروط الخلفيـة، ومنهـا التوزيـع المتـساوي للـدخل والثـروة، 
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وبما أن هـذه الـشروط لا تـستوفى ولا يمكـن اسـتيفاؤها في . والمنافسة الكاملة
 ًالظروف العادية، فإن حرية إشباع الحد الأقـصى مـن الرغبـات طبقـا لـلأذواق

الفردية تجعل للأغنياء الكلمة العليا في استخدام الموارد النـادرة، إذا لم تـستخدم 
ويميل الضغط على الموارد النـاتج . آلية غير الأسعار لتنظيم طلباتهم على الموارد

عن الصراع لإشباع أقصى قدر من الرغبات إلى تحقيق تـوازن في الاقتـصاد عنـد 
 السلع والخدمات، بما فيها تلك التي يـراد ًمستوى سعري عام أعلى نسبيا لجميع

 .بها تلبية الاحتياجات
وفي حين أن قدرة الأغنياء على دفع الثمن تمكنهم من الحـصول عـلى كـل مـا 
ًيرغبون، فإن الفقراء يتعرضون إلى التضييق لأن دخلهـم غـير الكـافي أصـلا لا 

ر السوق لتلبية ًوتزداد هبوطا قدرتهم على دفع سع. يواكب عادة ازدياد الأسعار
احتياجاتهم من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تلبيـة غـير كافيـة لاحتياجـاتهم 

َوهكـذا يقعـون في شرك الحلقـة . وهذا يخفض كفاءتهم ودخـولهم أكثـر فـأكثر َ
المفرغة المتمثلة في الفقر والحرمان، وكلما ازدادت فروق الثروة والدخل، ازدادت 

ًارد بعيدا عن مجال تلبية احتياجات الفقراء، وذلـك قدرة الأغنياء على تحويل المو
إذا كان جل الاعتماد هو على آلية الأسعار في تخـصيص المـوارد وإزالـة حـالات 

ويزيد النظام المصرفي التقليدي الذي يقوم على أساس الفائـدة . اختلال التوازن
ّهذا الأمر تفاقما، هذا النظام الذي يحول جل مـدخرات المجتمـع عـلى ا ُ لأغنيـاء ً

ًالقادرين على تقديم الضمانات، فيصبحون أكثر ثروة واقتدارا على تحويل الموارد 
 .ًالنادرة بعيدا عن تلبية الاحتياجات
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إن أي جهد يبذل لتحقيق توزيع عادل لابد أن يؤذي الأغنياء في كـل مجتمـع 
لى أن فما الذي يدعو الأغنياء إلى الموافقة عـ. يوجد فيه توزيع غير عادل للموارد

تسوء أحوالهم في مجتمع علماني مجرد مـن القـيم وملتـزم بمبـدأ أمثليـة بـارتيو؟ 
فلحفزهم على قبول أن تسوء حالهم من أجل رفاهية الآخرين، لا بد من وجود 
ًقيم متفق عليها اجتماعيا، قيم يلتزم بها كل فرد، ولا بد أيـضا مـن وجـود نظـام  ً

 .ية التي يطلب منهم تقديمهاللحوافز يضمن لهم مكافأة تغريهم بالتضح
ًلا يمكن وجود قيم متفق عليهـا اجتماعيـا إذا كانـت العلمانيـة هـي الفلـسفة 

والعلمانية لا تعني بالضرورة انعدام وجود القيم، فلكـل مجتمـع قيمـه . السائدة
إن ما تفعله العلمانية هـو تجريـد . والمجتمعات العلمانية لا تشذ عن تلك القاعدة

وبـدون تلـك . التي يوفرها الدين) المتفق عليها(دات الاجتماعية القيم من المؤي
، من الصعب عـلى أي مجتمـع أو )ومنها الازدراء والعزلة الاجتماعية(المؤيدات 

حكومة الوصول بالرأي الاجتماعي إلى التوافق اللازم لترجمة الأهداف والقـيم 
أولويـات يكـون  – إلى سلم الأولويات الاجتماعية في استخدام المـوارد النـادرة

الناس مستعدين للالتـزام بهـا حتـى ولـو أدى ذلـك إلى الإضرار بمـصلحتهم 
وعلاوة على ذلك، فإن المنظور الـدنيوي قـصير الأجـل الـذي تـوفره . الخاصة

العلمانية للمصلحة الخاصة يجعل تكديس الثروة والإشباع الحسي الهـدف الأول 
سان على أن تسوء أحواله إذا كان لا  أن يوافق أي إن"المنطقي"فمن غير . للحياة

 .يهتم إلا بمصلحته الخاصة الدنيوية
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وهكذا ففي حين احتفظت الرأسمالية بالأهداف الإنسانية للدين في الواجهة، 
وقد تم إضعاف دور القيم الأخلاقية في تخـصيص . فإنها أفسدت الإستراتيجية

 المبرر عـلى أذواق الأفـراد وتوزيع الموارد النادرة، من جراء التأكيد المفرط وغير
وهكذا أطلق العنـان لقـوى . وتفضيلاتهم والاعتماد الأساسي على آلية الأسعار

ِالسوق العمياء في أن توجد جميع المظالم التي بوسعها إيجادها ثم إن رفع الحظـر . ُ
. المفروض في اليهودية والمسيحية على الفائـدة الربويـة زاد مـن حـالات الظلـم

ناقض بين أهداف الرأسمالية وإستراتيجيتها إلى بروز الداروينيـة وهكذا أدى الت
 .الاجتماعية بثياب الأهداف الإنسانية البريئة

وهكذا ففي حين أن بوسع إستراتيجية نظام السوق تعزيز المبادرة والانـدفاع 
ًالشخصيين فضلا عن رفع معـدل النمـو مـن خـلال الـسماح للأفـراد بخدمـة 

ذه الإسـتراتيجية غـير قـادرة عـلى خدمـة المـصلحة مصالحهم الخاصة، فـإن هـ
وهـذا يـساعد في تفـسير . الاجتماعية إلا حيث تتطابق هذه مع المصلحة الخاصة

فهو لم . سبب فشل نظام السوق من حيث معايير الكفاءة والعدالة على حد سواء
يتمكن من أن ينتج، في أي مكان، بقوته الذاتية، منظومة من الـسلع والخـدمات 

ً احتياجات الجميع، أو أن يولد توزيعا عادلا للدخل والثـروةتلبي لـذا يمكـن . ً
القول بأن الفراغ الأخلاقي الذي أوجدته العلمانية لن يمكن نظـام الـسوق مـن 
تحقيق نمو مقترن بإعادة التوزيع، بدون استخدام القهر لإيجاد الظروف الخلفيـة 

بية في اليابان وكوريا الجنوبيـة المناسبة، كالقهر الذي استخدمته قوة احتلال أجن
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وحتى في تلك الحالة ينتظر أن تكون المكاسب قصيرة العمر ما لم تعـزز . وتايوان
 .بإستراتيجية مساندة

 الاشتراكية
فإلغاء حافز الـربح . إن أداء اقتصادات التخطيط المركزي ليست أفضل بكثير

بـداع في مجتمـع يـسود فيـه والملكية الفردية يقتل المبادرة الفردية والاندفاع والإ
وهذا يحد من الكفاءة ويلحق الضرر بجانب العرض في . منظور هذه الحياة الدنيا

بل  –والتخطيط المركزي والملكية الجماعية لا ينجحان في تعزيز العدل . الاقتصاد
وهـذا أسـوأ . يؤديان إلى تركيز السلطة بأيدي قلة من أعضاء المكتـب الـسياسي

  ية الاحتكارية التي مع أنها تـؤدي إلى تركيـز الثـروة والـسلطةًأيضا من الرأسمال
فإنها لا تتيح ذلك التركيز الحاد في السلطة، بسبب غلبة اللامركزية على عمليات 

كما أن نظرة النظام الاشتراكي المشبعة بالعلمانية والمعرضة . اتخاذ القرار في السوق
وفي غياب كل من . ً عليه اجتماعياعن القيم الأخلاقية تجرده من نظام للقيم متفق

القيم الأخلاقية ونظام الأسعار، تظل آلية الاصطفاء الوحيدة لاتخـاذ القـرارات 
وهكـذا . المتعلقة بتخصيص الموارد هي نزوة أعضاء المكتب الـسياسي الأقويـاء

فقد تمكن الأغنياء وأصـحاب المراكـز العاليـة في نظـم التخطـيط المركـزي مـن 
ا يرغبون، مثلما هو الحال في البلـدان الرأسـمالية، في حـين أن الوصول إلى كل م

فلا عجب أن .  تلبية احتياجاتهم الأساسية فيالفقراء يعانون من صعوبات حتى
تكون الأنظمة الشمولية قد تسببت في الكثـير مـن الحرمـان والبـؤس البـشري 

 .ًفأطاحت بها الثورة الشعبية في كل مكان تقريبا
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  دولة الرفاهية
د أن أدركت دولة الرفاهية محدودية نظام السوق حاولت أن تجمع بين آلية بع

الأسعار وعدد من الوسائل الأخرى، ولا سيما إنفاق الدولة على الرفاهية، بغيـة 
ًوبالنظر للخوف من الأحكـام القيميـة والتزامـا بمعيـار أمثليـة . ضمان العدالة

مييــز بــين الــضروري وغــير ً المفــروض ذاتيــا، فإنــه لم يبــق مجــال للت"بــاريتو"
قبل تقديم المعونـة العامـة لفـرد (الضروري، أو لاستخدام اختبار مدى الحاجة 

لذا حاولت دولة الرفاهية تقديم خدمات الرفاهية للجميع، مـن فقـراء ). معين
ّوقـد ولـد ذلـك في . وأغنياء على حد سواء، من خلال زيادة إنفاق القطاع العام َ

ًشعورا بأن مشاكل كل مـن التخـصيص –وة والغبطة بادئ الأمر حالة من النش
لكنها لم تحل؛ لأن الإسـتراتيجية المتبعـة لم . والتوزيع قد تم حلها على نحو مثالي

فبما أن زيادة إنفاق القطاع العام لم تقترن بتقليص موازن في . تكن لتفي بالغرض
ية بالرغم من الطلبات الأخرى على الموارد، فقد تفاقمت حالات العجز في الميزان

ًوبما أن الثقافة الاستهلاكية أدت أيضا إلى ارتفاع متـزامن . أعباء الضريبة الثقيلة
بل . في إنفاق القطاع الخاص، فلم يحصل ارتفاع موازن في مدخرات هذا القطاع

الذي حدث هو توسع نقدي مفرط في نظام مصرفي ذي احتياط جزئـي مـستعد 
طاعين الخـاص والعـام، بالاسـتناد إلى لأن يقرض أي قدر مطلوب لكل من الق

الضمانات وإلى ما يفترض من ضآلة خطـر إقـراض الحكومـات، ودون اعتبـار 
وهكذا فقد تفاقمت الطلبات على الموارد، مما أدى . للاستخدام النهائي للائتمان

ومـع ذلـك فقـد اسـتمرت . إلى حالات اختلال في التوازن الداخلي والخارجي
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وظلت الاحتياجـات غـير ملبـاة، . ًيضاة أ وازدادت حدمشاكل الفقر والحرمان
 .ًوازدادت حالات عدم المساواة أيضا

  المأزق
إن المشكلة التي تواجهها دولة الرفاهية الآن هي كيفية إزالة حالات اخـتلال 

فبالنظر لعدم وجود آلية اصطفاء متفق عليها سوى . التوازن التي صنعتها بيدها
إجمـالي الطلـب، فـإن الاعـتماد ينـصب بالدرجـة الأسعار للمساعدة على ضبط 

إن الانبعـاث . الأولى على آلية السوق لإزالة حـالات اخـتلال التـوازن القائمـة
الجديد للإيمان بنظام السوق يعيد إلى الأذهان حالات الفـشل والظلـم المتعلقـة 

وهكذا فإن دولة الرفاهيـة . بالسوق وعدم قدرة الفقراء على دفع أسعار السوق
ًجه مأزقا محيراتوا فإذا جرى التأكيد على السوق بالدرجة الأولى، وتم تقلـيص . ً

دور الدولة في توفير الرفاهية، بغية إزالة حالات اختلال التوازن، فمعنى ذلـك 
. أن دولة الرفاهية تعود إلى نقطة البدء التي انطلقت منها، أي إلى نقطة الرأسمالية

ة الوحيـدة المتبقيـة لدولـة الرفاهيـة لإغاثـة فما العمل الآن؟ إن الوسيلة الرئيـس
لكـن ارتفـاع النمـو لا يـؤدي . الفقراء هـي ارتفـاع معـدل النمـو الاقتـصادي

) Adelman(وكـما أظهـرت دراسـة آدلمـان . بالضرورة إلى تحسين توزيع الدخل

التنميـة تقـترن بهبـوط "بالاستناد إلى بيانات مقطعية، فـإن ) Morris(وموريس 
وعلاوة على ذلك، فإن . "هبوط نسبي في متوسط دخل الفقراءًمطلق فضلا عن 

احتمالات رفع معدل النمو لا تبـشر بـالخير في المـستقبل القريـب بـدون إعـادة 
 .ًإشغال جذوة التضخم وزيادة حالات اختلال التوازن الأخرى سوء
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والنتيجة الحتمية هي أن الأنظمة الثلاثة الراهنة لا يمكن أن تستخدم كـنماذج 
فبما أن تلك الأنظمة علمانية فإنها تفشل منذ البداية في . ذيها البلدان الإسلاميةتحت

توفير السعادة الداخلية التي تقتضي تلبية كل من الاحتياجات الروحية والماديـة 
وبما أنها حيادية إزاء القيم فإنها غير قادرة على تحقيـق تخفـيض في إجمـالي . للبشر

 ي لا يحقق فقط تلبية احتياجات الجميـع، بـل يبقـالطلبات على الموارد على نحو
ًأيضا مستو أمـا مجـرد . ًا كافيا من تكوين رأس المال اللازم لتعزيز ارتفـاع النمـوً

الاعتماد على قوى السوق فلا يمكنه في آن واحد إزالة حالات اخـتلال التـوازن 
يه الاقتصادي الكلي وتحقيق ذلك النوع من إعادة تخصيص المـوارد الـذي تقتـض

لذلك لا مناص أمـام البلـدان الإسـلامية مـن أن تطبـق المفـاهيم . الحياة الطيبة
 .والتعاليم الإسلامية في اقتصاداتها

  تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية
يفترض تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية تنفيـذ الإسـتراتيجية الإسـلامية 

ادية لكافة الناس وإلى إقامة العدل الرامية إلى رفع مستوى الرفاهية الروحية والم
ففي الجانب .  الاقتصادي، وهو الهدف المركزي للرسالة الإسلامية-الاجتماعي

الروحي لا يمكن تحقيق راحة البال التي لا مندوحة عنها للسعادة الداخليـة إلا 
بزيادة قرب الإنسان من خالقه، وهو ما يمكن للإسلام أن يحققه ولكن تعجزك 

ومن الجانب المادي، يقتضي تطبيق المفـاهيم .  عن مجرد التطلع إلى تحقيقهالعلمانية
والتعاليم الإسلامية تخصيص وتوزيع جميع الموارد بصفتها أمانة من االله، بطريقة 

. فية وعادلة بحيث تتحقق مقاصد الشريعة وتصبح الحياة الطيبة ممكنة للجميعاك
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يع العناصر المكونة للإستراتيجية وهذا يقتضي الاستخدام المتوازن والناجح لجم
. الإسلامية بغية ضبط إجمالي الطلبات ضمن حدود الموارد المتوافرة والأهـداف

وهكذا فإن تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية لا يعني غياب الليبرالية، ولكنـه 
ًيعني نوعا مختلفا من الليبرالية  عام تمرر فيه جميع القرارات الاقتصادية للقطاع ال–ً

 .ًوالخاص أولا من خلال مصفاة القيم الأخلاقية، قبل إخضاعها لنظام السوق
  الاستخدام المتوازن لكافة العناصر

إن النظام الأخلاقي من خلال تأثيره على الوعي الداخلي للفـرد يـشعره بأنـه 
مؤتمن على ما عنده من موارد، ويوفر المعايير اللازمة لتخصيصها وتوزيعها على 

ًكما أنه يجعل الفرد واعيا لمسئوليته التي لا مفر منها أمـام االله . وعادلنحو كفء 
ًالعليم، فيكون ذلك النظام حافزا قويا له على عدم السعي وراء أذواقه الشخصية  ً

وهـذا . ومصلحته الخاصة بطريقة تلحق الـضرر بتحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيـة
 والخـدمات حتـى قبـل أن يساعد على الحد من جزء كبير من الطلب على السلع

فإذا ما تسلم نظام الأسعار بقراراته اللامركزية زمام الأمور . يعبر عنه في السوق
غـير أن النظـام . بعد ذلك فعندئذ يمكن أن يصبح تخصيص الموارد أكثر نجاعة

ًالأخلاقي قد يميل أيضا لأن يكون غـير فعـال إذا لم يـصاحبه إصـلاح هـيكلي 
ن بعض الأفراد قد يميلون إلى تجاهل القيم إلا إذا ذلك لأ. اقتصادي–اجتماعي 

ٍالاقتصادية ذلك صعبا وغير مجز–جعلت البيئة الاجتماعية  وعلاوة عـلى ذلـك . ً
فإنه حتـى الأفـراد الملتـزمين بنظـام القـيم قـد لا يكونـون واعـين للأولويـات 
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الاجتماعية وما يمكن أو لا يمكن للاقتـصاد، ولـيس لمجـرد الأفـراد أنفـسهم، 
 .القيام به، إذا كان لمقاصد الشريعة أن تتحقق بالموارد النادرة

الاقتصادي على نحو أكثـر كفـاءة –يمكن تنفيذ الإصلاح الهيكلي الاجتماعي 
فتخطيط السياسة الإسـتراتيجية يمكـن أن . إذا ما قامت الحكومة بدور مساعد

تـصاد يساعد في هذه المهمة مـن خـلال حمـل الحكومـة عـلى تقيـيم مـوارد الاق
والاحتياجات وتحديد مدى التغـيرات اللازمـة في نطـاق الاسـتثمار للقطـاعين 

ويمكن بعد ذلـك تـصميم الإصـلاحات المؤسـسية والهيكليـة . الخاص والعام
ًلإيجاد مناخ ملائم لتمكين آلية السوق من خدمة الأهداف الخاصـة فـضلا عـن 

أبعد من ذلـك مـن وينبغي تعزيز هذه الاصطلاحات إلى .  الأهداف الاجتماعية
خلال التنفيذ الناجح لمختلف برامج إعادة التوزيـع الإسـلامية التـي لا يكتـب 

إن الاستخدام الكلي لكافة هذه . النجاح لأي جهد متوجه نحو الإصلاح بدونها
وينتظر أن تساعد إزالة . الوسائل سيعجل بإزالة حالات الظلم واختلال التوازن

سـتهلاك المبـذر أو غـير الـضروري، وزيـادة الضغط عن الموارد الناجم عن الا
الاستثمار والنمو الذي يسمح به ذلك، على احتواء ضغوط التضخم وانخفاض 

 .العملة المبتلى بهما بلدان إسلامية عديدة في الوقت الراهن
وإذا ما طبقت سياسات المساواة ضمن منظور نظام الحوافز الإسـلامي فإنـه 

نوع من المقاومة ذاته من جانب الأغنياء الـذي من غير المحتمل أن تلقى ذلك ال
كما ينتظر . "باريتو"يمكن أن تلقاه ضمن نظام اجتماعي واقتصادي ملتزم بأمثلية 

 الاقتصادي وعدم الاسـتقرار -أن تثبط تلك السياسات الاضطراب الاجتماعي
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فالـسكان الـذين . السياسي وأن تساهم في تحقيق نمو أعلى في البلدان الإسلامية
صلون على غذاء أفضل والسكان الأصحاء الذين يحصلون على تعليم مناسب يح

والمزودون بالحوافز لا يمكن إلا أن يحسنوا نوعية القوى العاملة، في البلدان التي 
تعمل حالات نقص الاستهلاك الخطيرة والعوائق الصحية والتعليمية على تدني 

 .جودة العمل فيها
ماعية، من جراء وضع حد للسباق على رموز الجـاه كما أن زيادة المساواة الاجت

ًبين الطبقات الغنية والمتوسطة، لابد أيضا أن تعزز الأخوة والتلاحم الاجتماعي 
ومع أن بعـض الزيـادة المحتملـة في المـدخرات . بالإضافة إلى زيادتها المدخرات

ًى متـوافرا ًيمكن أن تأكله الزيادة في تلبية حاجات الفقراء، فإن جزء هاما قد يبق
لزيادة الاستثمار وللمساهمة في زيادة الكفاءة ورفع النمو، إذا ما اقـترن بتحـسين 

. ًلذلك لا تعني زيادة المساواة نقـصا في النمـو. نوعية القوى العاملة وحوافزها
لا يوجد علاقة "فإذا قورن النمو والمساواة في مختلف الاقتصادات فإنه يبدو أنه 

اة التي كانت مختلف البلدان مستعدة لتحمله وبـين أدائهـا بين مقدار عدم المساو
 . "الاقتصادي

وبناء على ذلك فإن الحجة القائلة بأن تقييد الحركة المتوجهة نحو المساواة يعزز 
 سـحابة دخـان لا تـدعمها الوقـائع الاقتـصادية "النمو يجب رفـضها بوصـفها

قاة مـن عـدد مـن البلـدان ومع ذلك فإن مجموعة كبيرة من الأدلة المست. "الثابتة
تشير إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المحليـة التـي طبقـت في بلـدان 

 .ًعديدة لم ينجم عنها زيادة عدم المساواة فحسب لكنها أيضا زادت شدة الفقر
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وهكذا فإن تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية سيساعد البلـدان الإسـلامية 
اني على عمل قـوى الـسوق وتحقيـق كـل مـن الكفـاءة على إضفاء الطابع الإنس

ويجب أن يجعل الإصلاح الاقتـصادي، إلى . والعدالة في استخدام الموارد النادرة
جانب تخطيط السياسة الإستراتيجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية، العامل 

المصلحة ًالبشري أكثر تقيدا بوازع الضمير في استخدام الموارد بحيث تتم خدمة 
. الخاصة دون التعدي على المصلحة الاجتماعية حتى حينما لا تتطابق المـصلحتان

ًإن إصلاح الموارد المالية العامة طبقا للتعاليم الإسـلامية يجـب أن يـساعد عـلى 
إدخال المزيد من الكفاءة والعدالـة في ضرائـب القطـاع العـام وفي إنفاقـه، وأن 

وهكذا سوف تحرر الموارد من الاستخدامات . يقلص حالات العجز في الميزانية
المسرفة وغير المنتجة، لتستخدم من أجل تلبية الاحتياجات وزيادة تكوين رأس 

 .المال والصادرات والنمو
وسوف يؤدي الاعتراف بالملكية الخاصة وبحافز الربح إلى جانـب المكافـآت 

 تلبيـة الاحتياجـات المادية العادلة والتغيرات الهيكليـة في الاقتـصاد الراميـة إلى
سيؤدي ذلك إلى إيجاد الحافز للعمل الدءوب والمتقيـد بـما يمليـه الـضمير، وإلى 

وستساعد إصلاحات الأرض . زيادة كفاءة العمال وزيادة المدخرات والاستثمار
إلى جانب التنمية الريفية وانتشار المشاريع الـصغيرة في أنحـاء الـبلاد عـلى نـشر 

كما أن تحـسين منـاخ الاسـتثمار . يادة فرص العمل الحرملكية وسائل الإنتاج وز
ًوتوفير الحوافز للاستثمار والصادرات سيقطع شـوطا بعيـدا في طريـق التنميـة ً .

وسوف يساعد إصلاح هيكل المؤسسات في كبحها عن تقديم الائتمان للإنفـاق 
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المسرف وغير المنتج لكل من القطاعين العام والخاص، وبـذلك تـستطيع تـوفير 
زيد من التمويل للاستثمار المنتج ولاسـيما لأصـحاب المواهـب مـن المقـاولين الم

 .الفقراء
هذا وسيدعم الجهود الرامية إلى تقليص حـالات اخـتلال التـوازن وسـيعزز 
ًأيضا تحقيق هدف نشر ملكية الشركات والصناعات، وتسخير طاقـات وإبـداع 

 وإن الحـد مـن ضـغوط هذا،. جزء أكبر من السكان من أجل التنمية المتسارعة
التضخم وانخفاض حالات عجز الحساب الجاري والحد من التـدني المتواصـل 
في أسعار الصرف، كل ذلك ينتظر أن يـساهم مـساهمة إيجابيـة في تحقيـق النمـو 

ومع ذلك لا بد من توجيه مزيد من الرعاية لمصلحة أولئـك الفقـراء . والرفاهية
تنفـع الأغنيـاء ( من خلال إعانة عامة غير القادرين على مساعدة أنفسهم، ليس

بل مـن خـلال دفعـات إغاثـة منظمـة ) والفقراء، مثل دعم أسعار بعض السلع
وتقـدمها الحكومـة والمـنظمات ) يخص بهـا الفقـراء(ومكثفة وإضافات للدخل 

الاجتماعية من أموال الزكاة والأوقاف والتبرعات والحد الأقـصى الممكـن مـن 
يساعد تنفيذ نظام المواريث الإسلامي على مواصلة وسوف . مخصصات الميزانية

 .التحرك نحو تقليص حالات عدم المساواة الاقتصادية إلى الحد الأدنى
  ليس بتكيف كلاسيكي جديد

المقترحـة، )التـصحيح(ًوخلافا للإستراتيجية آنفة الذكر فإن برامج التكيـف 
لـة حـالات اخـتلال ضمن المنظور العلماني لليبرالية الكلاسيكية الجديـدة، لإزا

. اجتماعـي–التوازن الاقتصادي الكلي، لا تنطوي على إصلاح هيكلي اقتصادي 
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فثمة نظرة ساذجة مفادها أن تحرير الاقتصادات سوف يساعد، ليس عـلى إزالـة 
. ًحالات اختلال التوازن فحسب بل أيضا على تحقيق المزيد من الكفاءة والعدالة

ة هـي تقلـيص حـالات العجـز في الميزانيـة فعمليات التكيف الأساسية المقترح
وتصحيح تشوهات الأسـعار، ولا سـيما مـا يتعلـق بأسـعار الـصرف وأسـعار 

ومما لا شك فيـه أن عمليـات التكيـف هـذه لا مندوحـة عنهـا لإزالـة . الفائدة
ولكن هـل تكفـي هـذه . حالات اختلال التوازن وحتى لتعزيز النمو المتواصل

 الاقتصادية؟–تعزيز العدالة الاجتماعية الأمور وحدها للمساعدة على 
لقد أظهرت التجربة في بلـدان عديـدة أن إزالـة حـالات العجـز في الميزانيـة 
واعتماد الأسعار ذات الصلة بالسوق، إذا لم تقترن في الوقت نفـسه بإسـتراتيجية 

فالأسعار . لتعزيز العدالة فإنها تميل لأن تضع عبء التكيف الرئيس على الفقراء
تفعة لا تحد من طلبات الأغنياء بـشكل كبـير، بـل هـم يواصـلون شراء مـا المر

ًأما الفقراء فيواجهون مزيدا من الضنك، فيتفاقم بـذلك الفقـر وعـدم . يرغبون
المساواة، ويؤدي إلى اضطراب اجتماعي وإلى عدم الاستقرار السياسي، فتـضطر 

 .الحكومات بعد ذلك للرجوع عن التدابير التي اعتمدتها
ذا فإن برامج التكيف الكلاسيكية الجديدة تواجه صعوبات ضمن النهج وهك

التقليدي الليبرالي الحيادي إزاء القيم، لأنها تتـصدى للمـشكلة بالدرجـة الأولى 
من وجهة نظر تحقيق الاستقرار، والكفاءة الاسمية، ولا تولي العدالـة إلا أهميـة 

ًستقرار بحيـث يحقـق كـلا مـن بيد أنه إذا تم تصميم برنامج لتحقيق الا. ثانوية
لكن مثل هـذا . الكفاءة والعدالة الحقيقيتين، فإن احتمالات نجاحه ستكون أكبر
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البرنامج لا يمكن إعداده ضمن إطار حيادي القيم، ولا يمكن تنفيذه إذا ما تـم 
نظام يحفز الفـرد عـلى العمـل لمـصلحته الخاصـة –إعداده، بدون نظام للحوافز 

 .لاجتماعيةضمن حدود الرفاهية ا
  المهمة الملحة

لذلك يمكن الاسـتنتاج أنـه إذا لم تقـم البلـدان الإسـلامية بتطبيـق المفـاهيم 
والتعاليم الإسلامية على اقتصاداتها ومجتمعاتها فإنها لن تتمكن مـن الجمـع بـين 
إزالة حالات اختلال التوازن وتحقيـق ذلـك النـوع مـن التنميـة الـذي يتوخـاه 

إن معظم الحكومـات الإسـلامية لم تـستخدم الإسـلام ولسوء الحظ ف. الإسلام
حتى الآن إلا كشعار، ولم تحقق ما يمكن أن يساهم به الإسلام في مجـال تحـسين 

وقد بين البروفسور خورشيد أحمد بحـق . مجتمعاتها واقتصاداتها وفي مجال بقائها
عامـة لا يوجد ما يقود إلى الاستنتاج بأن صانعي القرار قـد قـاموا، بـصفة "أنه 

ُباستلهام ما يستحق الذكر من الإسلام ومحاولة ترجمة مثله العليا الاقتـصادية إلى 
لذا إذا تغيرت المواقـف والـسياسات فـإن مهمـة التكيـف . "سياسات إنمائية–

وكلما سارع . والتجديد الهيكلي لا بد أن تكون صعبة وتستغرق الكثير من الوقت
الحاليـة كلـما كـان ذلـك أفـضل لهـم  صانعوا القرار في قراءة مـؤشرات العـصر 

 .وللأمة
على أن تطبيق الإسلام مهمة أكثر صعوبة من مجـرد التكيـف ضـمن المنظـور 

ومـع ذلـك يبـدو أن الجماهـير . ًفهو يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر تنـسيقا. العلماني
ًمستعدة عاطفيا لذلك، إذ أنهم يؤمنون بقدرة الإسلام على خدمة رفاهيتهم على 
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والحكومات هي نفسها العقبات الرئيسة، حيـث تـسيطر عليهـا . طويلالمدى ال
الاقتـصادي الـذي يمثلـه –إن الإصلاح الهيكلي الاجتماعـي . المصالح المتأصلة

دون أن يهـدد بالـضرورة مـصلحتهم (الإسلام يهدد مصلحتهم قصيرة الأجـل 
وقد يكون هذا أحد الأسباب التي حالـت حتـى دون الـسماح ). طويلة الأجل

فمن شـأن الديمقراطيـة أن . ديمقراطية في أن ترسي جذورها في هذه البلدانلل
 .ترغم الحكومات على تطبيق الإسلام

على أنه يجب أن يدرك ذوو المصالح المتأصلة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا لمـدة 
طويلة في وجه القوة الجاذبة للمثل العليا الإنسانية الإسلامية، وأن يحولـوا دون 

فلا بد لحركة البعث الإسلامي المتعاظم القوة في . لى دعم شعبي قويحصولها ع
ولـسوف تنجـرف . البلدان الإسلامية من أن تتسارع وتصد كافة قوى المقاومة

ُفأما الزبـد فيـذهب [: المصالح المتأصلة في خاتمة المطاف، كما تنبأ القرآن الكريم َ ََ ْ َ َُ َّ َّ َ
اس  َجفاء وأما ما ينفع النَّ ُ َ َ َُ ََ َّ ِفيمكث في الأرضَ ْ َْ ِ ُ َُ كما لاحـظ ). ١٧: سورة الرعد(] َ

إنني عـلى ثقـة بـأن قـوة المـصالح المتأصـلة مبـالغ فيهـا ": ً أيضا)Keynes(كينز 
فالأفكـار ولـيس المـصالح المتأصـلة هـي . بالمقارنة مع تغلغل الأفكار التدريجي

. "فـترة مـاًوإن لم يكن ذلك فورا بالطبع، بل بعد . مصدر الخطر للخير أو للشر
فمن مصلحة الأغنياء والأقوياء، على المدى الطويل، أن لا يقاوموا حركـة المـد 

 .القوية للإصلاح الاجتماعي، بل إن من الخير لهم مجاراتها
على أنه لا ينبغي تصور أن تطبيق الإسلام هـو تريـاق فـوري لكافـة مـشاكل 

ون مـن الانحطـاط فلا بد لبعض المشاكل التي أوجدتها قـر. البلدان الإسلامية
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الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي، والـسياسات المحليـة الخاطئـة 
كـما . والصدمات الخارجية غير السليمة، لا بد لهذه المشاكل أن تبقى مدة طويلة

فلا يمكن تحقيقه على الفور من . يجب الإدراك بأن تطبيق الإسلام عملية تدريجية
فتطبيق الإسلام يجب أن يقـوم عـلى الحكمـة . خلال استخدام القوة والعسكرة

ُادع {). ١٢٥: سورة النحـل(والموعظة الحسنة، كما أوجب ذلك القرآن الكريم  ْ
ة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو  َإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنَ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِْ ِ ُِ ْ ِ

َأعلم بمن ضل عن سـ َ َُ َ َّْ َِ َبيله وهـو أعلـم بالمهتـدينَ ْ َ َِ َِ ُْ َِ ُِ ْ َ ُ  كـان يـشجع r والرسـول }ِ
 . تشهد بذلك سنته العمليةالانتقال التدريجي كما

ولسوء الحظ فإن المستنقع الذي سقطت فيه الآن الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية، والذي أدى إلى نشوء الفقر وعـدم المـساواة والاضـطراب الـداخلي 

توازن الخارجي وإلى دين خارجي ضخم، لا يتيح الكثير من الوقـت واختلال ال
وحتى عند وجـود مبـادرات هامـة في نطـاق . لهذه البلدان لتنفيذ الإصلاحات

. السياسة العامة فإنه يتعذر عكس حالات الظلم واختلال التـوازن عـلى الفـور
 تقليـل وعلاوة على ذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي تضاؤل الخطر السوفيتي إلى

الأهمية الإستراتيجية للعديد من البلدان الإسـلامية، وبالتـالي إلى تقليـل تـدفق 
وهـذا يزيـد مـن لـزوم مبـادرة الحكومـات . المساعدة المقدمة إلى تلك البلـدان
الاقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة، وبأن –الإسلامية بالإصلاح الاجتماعي 

زداد إخلاص هذه الحكومات وتصميمها وكلما ا. ًتقوم بدور أكثر إيجابية وتأكيدا
ــي  ــلاح الاجتماع ــنظمات الإص ــشاط م ــما ازداد ن ــا، وكل ــام بأدواره ــلى القي ع



 ٤٩١

والمؤسسات التعليمية في تحقيق التغيير الاجتماعي، كلـما تنـاقص الـزمن الـلازم 
: ويجب على هذه الحكومات استلهام ما جاء في القرآن الكـريم. لتحقيق التحول

َوالذين جاه[ َ َ َِ ا وإن االلهََّ لمع المحسنينَّ هم سبلنَ هدينَّ ا لنَ َدوا فينَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ ُْْ ََ َ ََّ ِ ُ ْ  ).٦٩: العنكبوت (]ُ
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩٢

مؤشـرات  : الدليل الإحصائي للعـالم الإسـلامي     : عنوان الكتاب  -٣٩
  .الإصدار الأول: مقارنة

  .رفعت العوضي. د. أمجموعة من الباحثين بإشراف : المؤلف
معهد العالمي للفكر الإسلامي، بالتعـاون مـع دار الـسلام           ال: الناشر

ــاهرة،   ــع، الق ــشر والتوزي ــة والن  -.٢٠٠٤للطباع
  .ص١٤٠

  :فكرة الكتاب: أولاً
عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد إعداد كتيب عن / اقترح الأستاذ الدكتور

ين وأفـراد ًالمؤشرات الثقافية التنموية في العالم، ويكون متاحا للخـبراء والبـاحث
ًالأمة  ويكون من المعهد ويحمل العنوان السابق، ويكون هـذا الإصـدار دوريـا 
بحيث يرصد واقع الأمة والتطورات التي تقع فيه، وبحيث يحدد سباق وسـياق 

 .الأمة في التطور الحضاري
  :موضوع الكتاب وأهميته: ثانيا

رف أن هذا الكتاب إحصائي، وهو نوع مـن الكتـب متعـارف عليـه، ومتعـا
تصدره عادة المـنظمات الدوليـة والإقليميـة وكـذلك المؤسـسات العلميـة ذات 

ًوكان المعهد حريصا أن يختار إحصاءات تؤدي وظيفة حددت . المسؤولية المتميزة
 عـلى المـؤشرات -بـصفة رئيـسة–ًمسبقا لهذا الكتاب، والوظيفة هـي التعـرف 
 وهذه الوظيفة بهذا التحديد تبـين الثقافية الفاعلة في التنمية في عالمنا الإسلامي،

أهمية هذا الكتاب، وهي التعرف على المؤشرات التـي بهـا نـستطيع تحديـد أيـن 



 ٤٩٣

والوظيفة الموصـوفة . يكون عالمنا الإسلامي في سباق وسياق التطور الحضاري
للكتاب تحدد أهميته، ويدخل في الأهمية أو يزيد منها موضوع الثقافة، الثقافة في 

ع، والثقافة بالتعقيدات التي توجد عليها في النظام العالمي المعاصر ذاتها كموضو
والتعديات الوقعة على العالم الإسلامي، يقولون عن الصراع الواقع عـلى العـالم 

 .الإسلامي الآن إنه صراع ثقافي
  :هدف الكتاب: ثالثًا

وم هدف الكتاب هو التعريف بالحالة التنموية لعالمنا الإسلامي على وجه العم
مصطلح الحالة التنموية ينصرف في هـذه . والأبعاد الثقافية على وجه الخصوص

الدراسة إلى الواقع الاقتـصادي القـائم الـذي هـو مـن صـنع الإنـسان؛ دخـل 
 .وأشياء أخرى من هذه الشاكلة... وصادرات، وإنفاق

هذا عن مصطلح الحالة التنموية، أما مصطلح الأبعاد الثقافية فإنه لا بـد مـن 
مـصطلح الثقافـة قـد يـستوعب مـصطلح . تفصيل فيه بسبب طبيعته المعقـدةال

الحضارة أو يترادف معه أو يكون بينهما عموم وخصوص، هذا المعنـى الواسـع 
الشمولي للثقافة لم نتعامل معه في هذا الكتاب؛ لأن الثقافة بهذا المعنى لا يـسعها 

 الكتاب تصنف في المعنى كتاب صغير بالحجم الذي عليه كتابنا، فالثقافة في هذا
الاصطلاحي الضيق عند أهل الاختصاص يعني ذلك أن الأبعاد الثقافيـة التـي 
تعامل معها هذا الكتاب هي أبعاد منتخبة من أبعاد ثقافيـة كثـيرة ممـا يـدخل في 

 .المعنى الاصطلاحي الواسع
 



 ٤٩٤

  :توظيفات الكتاب: رابعا
له توظيفاته، وقبل أن نـتكلم هذا الكتاب عن حالة الأمة، وأردنا به أن يكون 

 .عن التوظيفات المستهدفة نذكر بعض التوظيفات المستبعدة
ًلم نرد بهذا الكتاب أن نسجل موقفـا ثـم ننـصرف ونعتقـد أننـا أدينـا دورنـا 
وتسجيل موقف على أمتنا في الحالة التي عليها حيـث إنهـا جريحـة وتـئن، هـذا 

 .السلوك هو والخيانة سواء
اب أن يكون من قبيل البكاء على الأطلال، وهذه عادة عربيـة لم نرد بهذا الكت

شعرية قديمة، مع أنها بدأت تظهر في أشعار المحدثين بسبب عنف العنف الواقع 
 .على أمتنا، والبكاء على الأطلال حالة حزن سلبي وليس حالة حزن إيجابي

 السلوك هذا نوع من. لم نرد بهذا الكتاب أن يكون بمثابة إفراغ شحنة عاطفية
والأمـم لا . النفسي قد يكون له ملاءماته أو وظيفته عنـدما يتوجـه بـه إلى فـرد

تتعامل مع قضاياها بأسـلوب إفـراغ شـحنة عاطفيـة، فقـضايا الأمـم محكومـة 
 .بالموضوعية وليست الشخصية

أمـا التوظيفـات . هذا عن التوظيفـات الممنوعـة أو المـستبعدة لهـذا الكتـاب
 : فإنها متعددة، منها التوظيفات التاليةالمستهدفة لهذا الكتاب

من التوظيفات المستهدفة لهذا الكتاب أن يـشخص حالـة الأمـة في  .١
الوظيفة التشخيصية أساسـية للوظيفـة . الموضوع الذي يعمل عليه

العلاج بدون . العلاجية؛ لأن العلاج غير ممكن إذا لم تشخص الحالة
سان في تطـوره تشخيص لا يدخل في العمـل العلمـي، بـل إن الإنـ



 ٤٩٥

العقلي قد تجاوز العلاج بدون تشخيص حتى على مستوى الفرد فـما 
 .بالنا بمستوى الأمة

من التوظيفات المستهدفة بهذا الكتاب أن يساهم مع جهود أخـرى  .٢
ًالكتـاب يقـدم نموذجـا . في زرع العلمية في تعاملنا مع قضايا الأمة

لكتاب الكـمال لا ندعي لهذا ا. لعمل علمي للتعرف على حال الأمة
أو التميز المطلق وإنما نـزعم أنـه خـضع لتخطـيط علمـي وأجـري 

والعلمية مقصورة لخدمة موضوع الكتاب ولخدمة . بأسلوب علمي
 .المساهمة في زرع العلمية في تعامل أمتنا مع قضاياها

من التوظيفات المستهدفة بهذا الكتاب أن يساهم مع جهود أخـرى  .٣
ة في التعرف على حالة الأمة، والتعامل في زرع المصارحة أو المكاشف

مع قضايا الأمة بمظنة الخوف من أن نكشف سلبيات واقعها، فخطأ 
إذا خفنا أن يكشف لنا الواقع الفعلي للأمة وزعمنا أن واقعهـا عـلى 
خير، وإذن فأين الخلل، فـإذا تـدربت الأمـة عـلى أن تكـشف عـن 

 .السلبيات في واقعها فتلك وظيفة إيجابية
وظيفات المستهدفة بهـذا الكتـاب أن يتأسـس عليـه برنـامج من الت .٤

ُهذا مع جهود أخرى بذلت وتبـذل لتحقيـق –علاجي لواقع الأمة 
لقد عمل الكتاب على مجموعة واسعة من المؤشرات في . هذا الهدف

ًواقع الأمة، ولقـد أصـبح الخلـل في واقـع الأمـة معروفـا، فكيـف 
 يعالج؟



 ٤٩٦

ِّكتاب أن يعرف بالعنـاصر شـديدة من التوظيفات المستهدفة بهذا ال .٥
واقـع الأمـة في مجملـه . السلبية وبالتالي شديدة الخطر في واقع الأمة

سـلبي، لكــن هنـاك عنــاصر شــديدة الـسلبية، اســتهدف الكتــاب 
 .التعريف بذلك

  : في منهجية الكتاب: خامسا
باعتبار أن هذا كتاب إحصائي فقد أعملنا المنهجية المتعارف عليها في الكتـب 

هذه المنهجية اسـتلزمت ألا نتـدخل عقـب كـل جـدول إحـصائي . الإحصائية
، والباحثون )الخام(بالشرح أو التعليق أو التحليل وإنما عرضنا المادة الإحصائية 
ولا شـك أن كـل . أو الخبراء الذين يتعاملون مع هذه المادة هم الذين يوظفونها

وهـذا .  جاء في هذا الكتـابباحث أو خبير له رؤيته العلمية التي بها يوظف ما
المــنهج في الكتــب الإحــصائية يتــيح الفرصــة للإبــداعات الخاصــة بالتحليــل 

 .والاستنتاج
  :العمل الذي يؤسس له الكتاب: سادسا

ًهذا الكتاب محاولة في موضوعه وسـوف يتـابع العمـل عليـه دوريـا بحيـث 
أو الفترة يتحسن أداؤه في موضوعه سواء من حيث المؤشرات التي عمل عليها 

وبذلك فإن كل الانتقادات أو الملاحظات أو الاقتراحـات . الزمنية التي غطاها
التي تقدم إلى الجهة المشرفة على هذا الكتـاب سـوف توظـف لتطـوير الكتـاب 

ونحن نعتبر أن هذه دعوة منا لتلقي اقتراحـات . وتحسينه في الإصدارات التالية
والإصدارات المتتاليـة لهـذا الكتـاب . أو انتقادات أو تعليقات على هذا الكتاب



 ٤٩٧

سوف يكون لها وظيفة هامـة للغايـة، إنهـا سـوف تكـشف عـن التطـورات في 
المتغيرات التي تضمنها الكتاب وسوف يكون هذا بمثابة تقويم للسياسات التي 
تأخذ بها دول أمتنا لتحسين حالتها، وبعبارة أخرى لتحديد أين وصلت الأمة في 

 .الحضاريسباق وسياق التطور 
الخطة المعدة لهذا الكتـاب أن . تحتاج الفكرة السابقة إلى العمل عليها لتأكيدها

ًيعاد طبعه دوريا، وغير المتصور أن يعاد طبعه بدون تحديث المعلومات والإضافة 
التجديد والتطوير مسؤولية القائمين على إصدار هذا الكتاب لكن بجانب . إليها

ة فإن القـائمين عـلى إصـدار هـذا الكتـاب يوجهـون المسئولية المباشرة والمحدد
الـدعوة لكـل مــن يعينـه الأمـر أن يكتــب اقتراحاتـه وانتقاداتـه؛ لأن الكتــاب 
يستهدف الرصد المتتابع لواقع الأمة، وهذه مسؤولية كل صاحب قلم وصاحب 

 .فكر في أمتنا الإسلامية
 واقـع الأمـة بهذا المنهج نأمل أننا سوف نصل في يوم قريب إلى إصدار لرصد

 .يرقى إلى مستواها ومستوى التحديات التي تواجهها
شيء ما مما كشف عنه الكتاب أو شيء ما عن واقـع حـال              : سابعا
  :الأمة

هذا الكتاب عمل على عدد كبير من المؤشرات الثقافية التنموية التي تبين واقع 
 - الإحـصائيةًإعمالا للمنهج المعمول به في كتب المؤشرات–إذا كنا . حال الأمة
ًكما هي بدون تعليـق إلا أننـا رأينـا أن نقـدم شـيئا مـن ) المادة الخام(قد عرضنا 

 .التحليل عن بعض المؤشرات التي نراها مناطق خطر في واقع حال الأمة



 ٤٩٨

عدد من الدول الإسلامية لم تتوافر بيانات عنها أو عـن حالهـا، وهـذا الأمـر 
دول رأت ألا يعرف حالها السلبي على يحمل دلالات سلبية، إنه يعني أن هذه ال

النحو الذي هو عليه، أو أن هذه الدول ليست بها أجهـزة إحـصاء، أو أن هـذه 
 .ًأيا كان التفسير فهذا أمر سلبي... الدول لا تعرف أهمية مثل هذه الإحصاءات

مع أن واقع حال الأمة على وجه العموم سلبي إلا أن هناك تفاوتات واضحة 
رجة السلبية، ففي بعض الدول الإسلامية وصلت الدلالة السلبية بين دولها في د

 .للمؤشرات إلى حد الخطر
ــث العلــم  ــة عــلى حــال الأمــة مــن حي ــسلبية للمــؤشرات الدال الدلالــة ال
ًوالتكنولوجيا مخيفة جدا؛ الـسبب في ذلـك أنـه هنـا يتحـدد الـصراع العلمـي، 

 .ويتحدد السباق في التطور
فيها المياه والصرف الـصحي مقلقـة، وسـبب مؤشرات الصحة والتي تدخل 

 .هذا القلق أنها تحدد البيئة الصحية التي يعيش فيها الفرد المسلم
مؤشرات الأداء الاقتـصادي التـي تـضمنها الكتـاب كثـيرة، بعـضها مبـاشر 
وبعضها غير مباشر، وكلا النوعين يدل على انخفـاض إنتاجيـة الفـرد، وتـزداد 

إن .  إذا أضفنا إليه المؤشرات الدالة عـلى قيـد الحيـاةالدلالة السلبية لذلك الأمر
إنتاجية الفرد منخفضة وعمره الإنتـاجي قـصير، : الأمر يصبح على النحو الآتي

ويصبح حال الأمة مـن حيـث أداء . وحالته الصحية في هذا العمر القصير سيئة
 .ًالاقتصاد معروفا



 ٤٩٩

ة في هذا الأمر بـسلبية دخل الفرد في العالم الإسلامي منخفض، وتزداد السلبي
ًأخرى هي أن درجة سوء توزيع الدخل عالية، بل إنها مقلقة فإن الأمر ليس فقرا 

 .فحسب ولكنه فقر مع سوء توزيع الدخل
أظهرت المؤشرات أن التفاوتات بين دول العالم الإسلامي والـدول المتقدمـة 

لـصالح الـدول أسوأ بكثير عما كنا نتوقعه، إننـا نتوقـع تفاوتـات في المـؤشرات 
 المتقدمة، ولكن لم نكن نتوقع أن تصل إلى هذا الحد المنذر بالخطر؟

  :في نهاية الكتاب ملحقان: ثامنًا
لمتابعة أحدث التطورات التي استجدت في المؤشرات التي عمل خصصا وقد 

وفي الإصدارات القادمة سوف تدمج كل المادة العلمية للكتـاب . عليها الكتاب
 .بحيث تكون سلسلة

 وقد تناول الدليل في الجزء الأول منه 
 .الالتزام بالتعليم والإنفاق العام عليه .١
 .معرفة القراءة والكتابة بين الجنسين .٢
 العلم والتكنولوجيا .٣
 .م١٩٩٨عصر المعلومات عام  .٤
 .م١٩٩٩الطاقة والاتصالات عام  .٥
 .مؤشرات عن الصحة .٦
 .ًيوميا) دولار١١دولار، ٤دولار، دولارين، (توزيع الدخل  .٧
 .مؤشرات التجارة الخارجية .٨



 ٥٠٠

 .الأداء الاقتصادي .٩
 .م٢٠٠٠السكان والمؤشرات الديموجرافية لعام  .١٠
 .القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية .١١
 .السفر والسياحة .١٢
 .البقاء على قيد الحياة .١٣
الإنفاق على الاستهلاك والتكوين الرأسمالي من الناتج المحلي  .١٤

 .م٢٠٠٠الإجمالي عام 
 .لةهيكل القوى العام .١٥
 .م٢٠٠١تصنيف الدول الإسلامية حسب الدخل  .١٦
انعدام المساواة في الدخل والاستهلاك وإمكانية الحصول على  .١٧

 .الموارد اللازمة لمستوى معيشة كريمة
 .المشاركة السياسية للمرأة .١٨

ً بالتعاون أيضا مع دار السلام ٢٠٠٧أما الجزء الثاني منه والذي صدر في عام 
 : ، فقد تناول الموضوعات التاليةللطباعة والنشر والتوزيع

   .دليل الجغرافيا السياسية لدول العالم الإسلامي: القسم الأول  
   .الجداول الملحقة بالقسم الأول  
    جدول يوضح العاصمة وأهم المدن والعملة في الدول الإسلامية-  
 جدول يوضح تاريخ دخول الإسلام والانضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامي -  

    المسلمين واللغة في الدول الإسلاميةونسبة
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    جدول يوضح الوضع السياسي في الدول الإسلامية-  
    جدول أوضاع حـقوق الإنسان-  
 .الموارد الاقتصادية للعالم الإسلامي: القسم الثاني -٣

   .الجداول والأشكال الملحقة بالقسم الثاني
 جدول الطاقة -  

الإنتـاج مـن الـنفط : ـا لـًمية وفقجدول الترتيب التنازلي للدول الإسلا -
 مقارنة ببعض الدول الأخرى) يوم/ برميل (

لاستهلاك مـن الـنفط ا: ـا لًجدول الترتيب التنازلي للدول الإسلامية وفق -
شكل الإنتاج والاسـتهلاك  مقارنة ببعض الدول الأخرى) يوم/ برميل (

   )يوم / برميل(من النفط 
 الاحتيـاطي  -خزونالم: ـا لًلامية وفقجدول الترتيب التنازلي للدول الإس  -

 -شـكل المخـزون   مقارنـة بـبعض الـدول الأخـرى )bbl(  من النفط -
   )برميل( من النفط –الاحتياطي 

حجم الإنتاج من الغاز : ـا لً جدول الترتيب التنازلي للدول الإسلامية وفق-  
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) متر مكعب ( الطبيعي 

حجم الاستهلاك من : ـا لًتيب التنازلي للدول الإسلامية وفق جدول التر-   
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) متر مكعب(الغاز الطبيعي 

    شكل حجم الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي-   
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 الاحتياطي -لمخزونا: ـا لً جدول الترتيب التنازلي للدول الإسلامية وفق-  
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) متر مكعب (  من الغاز الطبيعي -

    جدول موارد المياه العذبة-  
    جدول الزراعة والغذاء-    
   .والبيئة جدول  الصيد -  
    جدول  الغابات والأراضي العشبية والأراضي الجافة-  
 .مؤشرات اقتصادية: القسم الثالث -٤
   .الجداول والأشكال الملحقة بالقسم الثالث  

ًسلامية تنازليا وفقا للمساحةجدول ترتيب الدول الإ - ً 
ًترتيب الدول الإسلامية تنازليا وفقا للمساحة) ٣/١(شكل  - ً   

 جدول الإحصاءات الديموغرافية -
ًشكل ترتيب الدول الإسلامية تنازليا وفقا لعدد السكان - ً 

   شكل حجم السكان
    جدول  الإحصاءات الديموجرافية-     

معـدل : (ـا لـًمية وفقـجدول الترتيب التنازلي للـدول الإسـلا -
 مقارنة ببعض الدول الأخرى) في الألف / المواليد 

   شكل معدل المواليد
معـدل : (ـا لـًجدول  الترتيب التنازلي للـدول الإسـلامية وفقـ -

 مقارنة ببعض الدول الأخرى) في الألف / الوفيات 
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في  / معدل الوفيات: (ـا لًشكل الترتيب التنازلي للدولة الإسلامية وفق
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) لألفا

معـدل : ـا لـًجدول الترتيب التنـازلي للـدول الإسـلامية وفقـ -
ــف –وفيــات الأطفــال الرضــع  مقارنــة بــبعض الــدول ..  في الأل

 الأخرى
   )في الألف(شكل معدل وفيات الأطفال الرضع  -

   مستوى الوزن والطولناقصو جدول الأشخاص ناقصو التغذية والأطفال   
 مقارنـة بـبعض الـدول  )..labor force( ة العمـل  جدول قـو -

 الأخرى
 laborقوة العمل : (ـا لً شكل  الترتيب التنازلي للدولة الإسلامية وفق-

force ...(مقارنة ببعض الدول   
     الصرف الصحي- الغذاء – جدول الماء -  
    جدول الأداء الاقتصادي-       
    جدول  الفقر البشري وفقر الدخل-       
    جدول أولويات الإنفاق العام -       
   )الإنفاق على اكتساب المعرفة( جدول الإنفاق على التعليم -       
   )اكتساب المعرفة( جدول الالتحاق بالتعليم -       
    جدول الصحة والخدمات الصحية -       
    جدول التدخين وحالات السل-       
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ا بالدولار مقارنة ببعض الدول ً جدول الإنفاق العسكري مقدر-        
   الأخرى

    شكل الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -        
    جدول دليل التنمية البشرية-        
    جدول وضع المرأة-        
   )الثقافة والابتكار( جدول رأس المال المعرفي -        
    جدول الطاقة والبيئة-        
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) وات. ك(ول الإنتاج من الكهرباء  جد-        
   مقارنة ببعض الدول الأخرى) وات. ك( جدول استهلاك الكهرباء -        
    شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء -        
    شكل نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء-        
   ض الدول الأخرى جدول الصادرات مقدرة بالدولار مقارنة ببع-        
    جدول الواردات مقدرة بالدولار مقارنة ببعض الدول الأخرى-        
 شكل واردات وصادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي -        

   الإجمالي
الأعضاء في ( جدول الصادرات الدولية والبينية للدول الإسلامية -        

   )الدول الصناعية والدول الناميةمقارنة ب) البنك الإسلامي للتنمية
الأعضاء في البنك الإسلامي ( جدول التجارة البينية للدول الإسلامية -        

   )ببلايين الدولارات( ميلادية ٢٠٠١للعام ) للتنمية
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    جدول  تدفقات رأس المال الخاص، الاستثمار الأجنبي، خدمة الدين-        
  مؤشرات إحصائية-  ٥
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  الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم: اسم الكتاب -٤٠
  محيي الدين عطية. أ: إعداد
 ص فيرجينيـا،    ٥٩٨،  ١المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، ط     : الناشر

  .١٩٩١الولايات المتحدة الأمريكية،
سلسلة الجديـدة مـن الالكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم يمثل بداية 

أصدرها  المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، هـذا الجهـد التي افات الأدلة والكش
ًالرائد عمل مطروح لجمهور الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، ليكون عونا 
ًلهم على تلمس مواطن أبحاثهم في كتاب االله الكريم، موفرا لهم الوقت والجهـد 

وص قرآنيـة ذات طلاع على مختلف التفاسير المختـارة لمـا يـضمه مـن نـصلافي ا
دلالات اقتصادية، فهو لا يمثل إضافة جديدة إلى النظرية الاقتصادية أو المالية في 

ما هو أداة تعين الباحث إنالإسلام، كما أنه ليس إضافة جديدة إلى كتب التفسير، و
في علوم الاقتصاد الإسلامي على أن يـدخر جهـده للنظـر والتحليـل والمقارنـة 

 يوغير ذلك من الجهود الأصيلة المـستهدفة، التـي لا يغنـ. والتقعيدوالاجتهاد 
. ًإن كانت لا تـتم إلا بمـساعدتهم جميعـاو ،عنها كشاف ولا معجم ولا قاموس

)  هـ٤٥٠المتوفى  (يالماورد:  العمل اطلع على ستة تفاسير هي تفاسيرهذاومعد 
 ، وابـن) هـ٦٧١ (ي، والقرطب) هـ٦٠٦(، والرازي ) هـ٥٩٧ (يوابن الجــوز

وكـان منهجـه في انتقـاء ). هـ١٣٥٤(والمنار للشيخ رشيد رضا ، )هـ٧٧٤كثير 
ًالشواهد التفسيرية هو الرجوع إلى التفاسير الستة التي رتبتها ترتيبا زمنيـا، فـإن  ً

ًوجد تفسيرا سابقا يغن  عن لاحق، بحسب طبيعة الكشاف وحجمه، وطبيعـة يً
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 ه، ولم ينتقـل إلى مـا يليـهـرأس الموضوع ومدى علاقته بالاقتصاد، اقتـصر عليـ
 .وهذه قاعدة مطردة خلا بعض الاستثناءات

ً وكان منهجه في الاستخلاص هو تتبـع ألفـاظ الكتـاب الكـريم لفظـا لفظـا  ً
ًواختيار علاقته بموضوع الكشاف من خلال التفاسير المـذكورة، مراعيـا تلبيـة 

، وليس بتعريفـه احتياجات الباحث المتوقعة في مجالات الاقتصاد بمعناه الواسع
ولذلك أضاف كافة المصطلحات القرآنية التي تتصل بالتجارة . العلمي المحدود

والمالية العامة والمحاسبة والإحصاء والتأمين وغيرهـا مـن العلـوم ذات الـصلة 
 .الوثيقة بالاقتصاد والمال

 المـصطلح القـرآني اسـتقراءوكان منهجـه في بنـاء رؤوس الموضـوعات هـو 
 قواعد بناء رؤوس الموضـوعات العربيـة لـصياغة الـرأس تباعإالمستخلص مع 

ا في ذلك بقوائم رؤوس الموضوعات العربيـة المتاحـة، محـاولا  ًالمناسب، مستعينً
ًعدم الخروج عنهـا إلا في النـادر حرصـا عـلى النمطيـة والاتـصال بـين رؤوس 

 التي ًالكشاف ورؤوس غيره من الكشافات التي قد يلجأ إليها الباحث حاليا، أو
 كما راعى عند تجزيء الرأس، توضيح العلاقـة بينـه وبـين .قد تظهر في المستقبل

 جملـة أو جملـة مختـصرة قـدر الإمكـان شبهالنص المستخلص، وذلك بكلمة أو 
ًتلحق بالرأس، لتقدم عونا جديدا للباحث على النفاذ إلى مراده مباشرة، معتمدا  ً ً

 عـلى الترتيـب الهجـائي لأجزائهـا على الترتيب الهجائي للرؤوس الأصلية، ثـم
 .الفرعية

 : ًوقد استعمل الباحث في الكشاف رموزا، يحسن أن نشير إليها، أهمها ما يلي
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 )   ( وضع الآيات القرآنية بنصها وبالخط القرآني بين قوسين مزهرين -١
 ثـم رقـم الآيـة، في نهايـة عمـوديتين برقم السورة ثم نقطتين ويتبعها
وإذا ما تكرر عند الشرح ذكر كلمة . رقم الآية:  رقم السورة-:السطر

 الاعتيادي وبـين ي الطباعّأو أكثر من الآية القرآنية، تلاحظونها بالخط
 .ًرين أيضاّقوسين مزه

 "   " ّوضع نصوص الأحاديث النبوية بين أربعة أهلة -٢
 إضافات غير واردة بالنصوص المنقولة عن التفاسير بقوسـين ّ أيّميز -٣

 [   ].معقوفين 
ًتبع النصوص المنقولة عن التفاسير بذكر اسم المرجع مختصرا ومتبوعـا بـرقم ا ً

 .الجزء ثم خط مائل
 : للوقوف على حكم الجهد المبذول فيهونضع بين أيديكم نماذج من الكشاف

 
 أ  

 :الآبار
  العيون، الماء:ًانظر أيضا

 حفـيرة :ي أ،ؤرةبـ ُ بئـرا وبـأرتُ بـأرت:يقـال. الآبار جمع بئر وأصله الهمز[
ومـن .... ر بهمزة بعد الباءآ أب:أنثى، والجمع القليب،: والبئر) ٦٦الأصفهاني (

 )].٤/٣٧ابن منظور  (. آبار: الهمزة فيقوليقلبالعرب من 
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اها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلـة       [ ٍفكأين من قرية أهلكنَ ِ ِ ٍَ َ ََّ ٌ َ ٌ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُِّّ ُ َ َ ْ ٍِّ ْ ُ َِ َِ ِ َ ِ َ ْْ ََ َ              
ٍوقصر مشيد ِ َّ ٍْ َ  .)٤٥: الحج (]َ

: والثـاني. يعني خالية من أهلها لهلاكهم: بئر معطلة فيها ثلاثة أوجه؛ أحدها
 ).٣/٨٤الماوردي . (معطلة من دلائها وأرشيتها: والثالث. غائرة الماء
 :الآلاء

 .الرزق النعم: ًانظر أيضا
الأصفهاني . ( الإناءًوإنى لواحدا ً أنلى نحوإ وَّ ألا: الواحد، هي النعم:الآلاء[
٢٢.[( 

 : التكذيب بها-الآلاء 

ِفبأي آلاء ربكما تكذبان[ َ ِّ ِِّّ ََ ُُ َ َ ِ َ ِ[ ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣: ٥٥ ،
٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤ ،
٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٦٧. 

الثاني .... ربكما تكذبانّفبأي نعم هما أنها النعم وتقديره حدأ: في الآلاء قولان
.  قاله ابـن زيـد والكلبـي، فبأي قدرة ربكما تكذبان:أنها القدرة، وتقدير الكلام

 يالمـاورد(.  ربكما إشارة إلى الثقلـين الإنـس والجـن في قـول الجميـع:وفي قوله
٤/١٤٨ .( 
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، ثـم آلاءهر خلقـه ّنعماءه وذكـإن االله تعالى عدد في هذه السورة : يوقال القتب
وجعلهـا فاصـلة بـين كـل نعمتـين  أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهـذه،

 ).١٥٩/ ١٧ يالقرطب. ( على النعم ويقررهم بهالينبههم
 :  ذكرها-الآلاء 

َفاذكروا آلاء االلهَِّ لعلكم تفلحون[ ْ ْ َُ َِ ُ ْ َ ُُ َُّ َ[ ٦٩: ٧ 

ْفاذكروا آلاء االلهَِّ ولا تع[   ََ َ َ ُ ُ ْ َثوا في الأرض مفسدينَ ِْ ِ ْ َُ ِْ َ ِ[ ٧٤: ٧ 

 :الشك فيها -الآلاء 

َفبأي آلاء ربك تتمارى[ َ ََ َ َ ِّ ِِّ َ ِ َ[ ٥٥: ٥٣ 

 ! ربك تـشك فـيما أولاك وفـيما كفـاكنعم ّ فبأي:وهذا خطاب للمكذب أي
 )٤/١٣٢الماوردي (

 :الآنية
 . الأقوات، الأكل، الطعام:ًانظر أيضا

الأواني جمـع .  كساء وأكـسية: نحو، آنية:جمعه و، ما يوضع فيه الشيء:الإناء[
 )].٢٩ صفهانيلأا (.الجمع

ُ عليهم بآنية من فضة[ ٍويطاف ِ ٍ َِّ َِّ َ ْ ُ َِ ِ َ َ[ ١٥: ٧٦ 
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 مـا في الجنـة : أي،ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسـماء: بن عباساقال 
ة  تتخـذ مـن تربـوالأواني أرض الجنة مـن فـضة :وقيل... قىنأشرف وأعلى وأ

 )١٤٠/ ١٩ يالقرطب( ذكره ابن عباس .الأرض التي هي منها
 

 ز  
 : الزرع

َالأعناب، الحب، الحدائق، الحـرث والزراعـة، الـشجر، الفواكـه : ًانظر أيضا
 .  النبات، النخيل

ــزرع[ ــات:ال ــة دون البــشرية.  الإنب ــالأمور الإلهي ــة ذلــك تكــون ب . وحقيق
 )]. ٢١٢الأصفهاني (

 : ُ أكلهف اختلا-الزرع 
ات معروشات وغير معروشات والنَّخل والزرع مختلفـا ( ًوهو الذي أنشأ جنَّ ِ َ ْ َُّ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ََّ َّْ ٍَ ٍ ٍ َِ َ َ ُ
ُأكله ُ ُ ُ( ١٤: ٦. 
ُمختلفا أكله( ُ  ). ٧/٩٨القرطبي . (ُّيعني طعمه منه الجيد والدون ()ً

 :  اختلاف ألوانه-الزرع 
رج به زرعا مختلفا ( ًثم يخْ ُِ َ ْ ً َ ُُّ ْ َِّ ِ ُ اه مصفرا ثم يجعله حطاماِ َ ًألوانه ثم يهيج فتر ْ َّ ً ُ َ َ ََّ ُ َ َ ُُ ُ َ ْ ُ ُ ُ َُ َْ ِ ُ َ( .٣٩ :
٢١. 
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ًمن خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك، أو مختلفا أصنافه ) ًمختلفا ألوانه(
وذلك لأنه إذا تم جفافه جاز لـه أن ينفـصل ) ثم يهيج. (ُمن بر وشعير وسمسم

 الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق، ثم يصير عن منابته وإن لم تتفرق أجزاؤه فتلك
ًحطاما يابسا  ). ٧/٢٤٠الرازي . (ً

 :  الأكل منه-الزرع 
ه أنعامهم ( ْأو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنُخرج به زرعا تأكل منْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َُ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َِ ُِ َ َُ ْ ًَ َ ِ ِ ْ َ ُِ ِ َ ِ ْ

ْوأنفسهم ُُ َُ َ(                    ٢٧: ٣٢  
 هـو القطـع وكأنهـا :لأرض اليابـسة التـي لا نبـات فيهـا، والجـرزا): الجرز(

 ... المقطوع عنها الماء والنبات
 : ّوقدم الأنعام على الأنفس في الأكل لوجوه

 .  يصلح للدواب ولا يصلح للإنسانينبتأن الزرع أول ما : أحدها
د بد منه، وأما غذاء الإنـسان فقـ هو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا: والثاني

 . يحصل من الحيوان، فكأن الحيوان يأكل الزرع، ثم الإنسان يأكل من الحيوان
إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب، والإنسان يأكل بحيوانيتـه أو : الثالث

 ). ٦/٥٦٦الرازي (بما فيه من القوة العقلية فكماله بالعبادة 
 :  إنباته-الزرع 
ْينبت لكم به الزرع والزي( َ َ َُّ َّ ُْ ِ ِ ُِ ابَ َتون والنَّخيل والأعنَ َ َْ َ َ ِ َ ُ(         ١١: ١٦ 
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ابـن الجـوزي . (يريـد الحبـوب: قـال ابـن عبـاس…)ينبت لكم بـه الـزرع(
٤/٤٣٣ .( 

 :  الاهتمام به-الزرع 
ات وعيون ( ٍكم تركوا من جنَّ ُ َ َُ ٍ ِ ُ ََ ٍوزروع ومقام كريم ) ٢٥(َْ َِ َ ٍ َ َُ ٍَ ُ)٢٦: ٤٤       ) )٢٦ 

المـاوردي . (بين الجبلين من أول مصر  إلى آخرها إنهم كانوا يزرعون ما :قيل
٤/١٢ .( 

 :  جماله ونفعه-الزرع 
اب وزرع ونخيل( ات من أعنَ ٌوفي الأرض قطع متجاورات وجنَّ ِ َِ ََ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ َْ ِّ َ ُّ َْ ْ ٌ ٌٍ َِ ِ َِ َ( ٤: ١٣  
ا بينهَما زرعا( اهما بنخَل وجعلنَ ًوحففنَ َْ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ ُ ْ َ(            ٣٢: ١٨  

ان وأجـداها نـزرع فهي أجمـل الج] الجنة[لعنب والنخل وكان تحتها ُإذا جمع ا
 ). ٢/٤٨١الماوري (ًنفعا، لثمر أعاليها وزرع أسافلها، 

ا آمنين ( كون في ما هاهنَ ْ َأتتر ِ ِ ُ َ َ َِ َ ُ ُ ات وعيون ) ١٤٦(َ ٍفي جنَّ ُ َ َُ ٍ ٍوزروع ونخل ) ١٤٧(ِ ْ َ َ ٍَ ُ ُ
ٌطلعها هضيم  ِ َ َ ُ ْ َ)١٤٨-١٤٦: ٢٦                                                       ) )١٤٨ 

 :  خلو مكة منه-الزرع 
ا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم( ِربنَ ََّ ْ ْ ِّ ْ ََ ْ َ َ َّ َُّ َ ٍِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ِِّ ِِ ُ َ َ(      ٣٧: ١٤  

. ًيعني مكة أسكنهما في بطحائها، ولم يكن بها ساكن، ثقـة بـاالله وتـوكلا عليـه
 ). ٢/٣٥٠الماوردي (
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 : الزكــاة
- سهمهم في الزكاة، الإسراف والزكـاة، الحـصاد-أبناء السبيل : ً انظر أيضا

 .صرف الزكاة في تحريرها، الصدقات-توقيت زكاته، الربا والزكاة، الرقاب
أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة االله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية [

رج الإنسان من حق االله تعالى إلى الفقراء وتسميته ومنه الزكاة لما يخ…والأخروية 
بذلك لما يكون فيها من رجـاء البركـة أو لتزكيـة الـنفس أي تنميتهـا بـالخيرات 

ْوالبركات، أو لهما جميعا فإن الخيرين موجودان فيها  )]. ٢١٣ الأصفهاني. (ً
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  والتوزيعيالأسس الشرعية والدور الإنمائي : الزكاة: اسم الكتاب -٤١
  نعمت عبد اللطيف مشهور. د. أ: المؤلف
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت: الناشر

  .١٩٩٣ ص، ٣٦٠المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
العالمي  المعهد التي أصدرها الرسائل الجامعيةهو الكتاب الثاني في سلسلة 

ا الركن الثالث من أركان العقيدة  ويتناول الزكاة باعتبارهللفكر الإسلامي
الإسلامية، وهي العبادة الوحيدة ذات الطابع المالي الخالص، وهي أداة التنمية 

وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بتحديد مجالاتها . في الفكر والحضارة الإسلامية
وعلى فترات من تاريخ الحضارة الإسلامية تم تطبيق . ومبادئها في وضوح ودقة

وأتت بثمارها بحيث أتى على المسلمين زمن في خلافة عمر بن عبد العزيز الزكاة 
 .لم يجد من يعطيه زكاة بعد تحقيق الكفاية لأفراد الأمة آنذاك

ًوتعتبر الزكاة دون غيرها من خطط التنمية تساهم في تقديم نموذجا تنمويا  ً
فاية لكل فرد في ًشاملا لعمارة الأرض وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة، أي تمام الك

المجتمع الإسلامي بل إنما تختلف عن مثيلاتها من النظريات الاقتصادية الوضعية 
في أنها تراعي البعد العقدي والإيجابي في التطبيق فلا جور ولا اغتصاب لخيرات 

 .الأمم الأخرى بل التعاون على البر والتقوى والتنمية الشاملة
نعمت إلى ثلاثة أبواب مقسمة . تها دومن هنا كانت هذه الدراسة التي قسم

 .إلى عدد من الفصول وخاتمة تناولت الزكاة من كافة جوانبها
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ًوبدأت الباحثة باستعراض فقه الزكاة، واستلزم ذلك أولا تعريف الزكاة 
الزيادة والنماء والبركة والطهارة والصلاح، أما الصدقة : ًلغويا بأن الزكاة هي

ْخذ (: وبة من االله تعالى، وهي أعم من الزكاة قال تعالىالعطية تبتغي بها المث: هي ُ
َمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ْ ُ ْ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِِ  .)١٠٣: التوبة () َِ

أما الزكاة في القرآن الكريم فهي فريضة من فرائض الإسلام الخمس ومنكرها 
ُوما أمرو(: ينكر من الدين ما هو بالضرورة قال تعالى َِ ُ َا إلا ليعبدوا االلهََّ مخلصين َ ِْ ِ ُ ُ ُ ْ َ ِ َّ ِ

ِله الدين حنفَاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ِ ِ َِ ُِّ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َُ َ َ َْ ََ َ ُ َ َِّ َّ ) ٥: البينة() ْ
بني ": rوأكدت السنة على أهميتها ولعل أبرز ما قيل فيها على لسان رسول االله 

 إلا االله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله: الإسلام على خمس
 .ً"وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا

فريضة دينية ملزمة، وهي حق االله المعلوم في مال : أما الزكاة في الاصطلاح
المسلم، يفرض على مجموع القيمة الصافية للثروة النامية، والقابلة للنماء، التي 

، وتقع داخل النصاب المحدد، وتجب في الجزء الأكبر حال عليها الحول القمري
 ....منها

  على من تجب الزكاة؟
ًأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكا تاما  ً
وحال عليه الحول، وقد اتفق المسلمون على أنها لا تجب على غير المسلم وقد اتفق 

أي (زكاة تجب في أموال غير المكلفين مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية على أن ال
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 والصحابة rوهذا الرأي متفق والقول المأثورة عن النبي ) الصبي والمجنون
 .تجب على كل مسلم في كل مصر وعصر: والتابعين وهو

ثم استعرضت الباحثة في المبحث الثالث من الفصل الأول أحكام أموال 
كته من جميع الأشياء فالأموال هو كل ما مل: الزكاة وبدأت بتعريف المال بأنه

 .عند العرب تشمل كل ما يمتلك من الأموال على اختلافها
  :شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

فلا زكاة في ملكية عامة ولا : الملك التام والسلامة من الدين .١
الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو المجاهدين 

 .وكذلك لا زكاة في المال الحرام
فقد أجمع الفقهاء على أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة : النماء .٢

ًناميا بالفعل أو قابلا للنماء ً. 
فقد شرعت الزكاة : بلوغ النصاب والفضل عن الحوائج الأصلية .٣

ليس ": rلمواساة الفقراء فلا يجوز من هو في حاجة وعوز لقوله 
خمسة ذود فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فما دون 

 .)١٠()من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة
ًأي أن يمر على المال عاما هجريا أو قمريا، أما : حولان الحول .٤ ً ً

 .الزروع والثمار والمعادن والكنوز فلا يشترط لها حول

                                                
 .الشافعي، وأحمد في مسنده، والبخاري ومسلم وغيرهممالك و) ١٠(
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  :الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحوالها
 :ي ونمائهالأموال التي تجب فيها الزكاة على رأس المال النام 

ًالذهب والفضة وما في حكمهما من النقود سواء أكان نقودا أو  -
ًسبائك أو تبرا، كذلك إذا اتخذ أواني أو تحفا أو تماثيل فالسنة التي لا . ً

ًخلاف فيها أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، أما الفضة 
 على فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم وينصرف هذا الحكم الآن

على النصاب إذا نما وزاد خلال % ٢.٥النقود الورقية حيث يتم إخراج 
أما حلي النساء فقد ذهب الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة . عام هجري

 .في حلي الزينة من غير إسراف
وقد أكدت السنة على ) الإبل والبقر والغنم: (الثروة الحيوانية -

ها وقد استعرضت الباحثة أهمية إخراج الزكاة عن الأصناف المشار إلي
القدر الواجب على كل منها بتفصيل كامل في ثنايا الكتاب إلا أن هناك 
ًشروطا عامة يجب مراعاتها قبل إخراج الزكاة عن الثروة الحيوانية من 

وألا ) أي راعية(ًأن تبلغ نصابا، ويحول الحول عليها، وسائمة : بينها
 .تكون عاملة

أمر الشرع والسنة النبوية إخراج : االزروع والثمار وما في حكمه -
الزكاة على الزروع والثمار، وجمهور العلماء أدخلوا جميع ما يزرعه 
الآدميون، واتفق جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
عدم وجوب الزكاة في شيء من الزروع والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق 
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الثمار، وبعد التصفية والتنقية من ولا تجب الزكاة إلا بعد الجفاف في 
 .التبن والقشر من الزروع

هو ": الركاز حسب قول النووي: المعدن والركاز والثروة البحرية -
 وقد أوجب الفقهاء الخمس في كل ما دفنه القدماء في "دفن الجاهلية

 .الأرض، لأنها مال ظهر بغير جهد ومؤنة ويؤخذ في الحال
هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من ": امةأما المعدن فقد عرفه ابن قد

والمرجح إخراج الخمس عن المعادن بعد السبك والتصفية . "غيرها، مما له قيمة
 .ولا اعتبار هنا للحول إذ أنه يصل إلى النماء بمجرد وجوده

الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخـرج فقد ذهب أما الثروة الحيوانية 
ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، إلا فى إحدى  ن لؤلؤ،من البحر؛ م

ووافقـه أبـو . ًيخرج من ذلك نصابا، ففيـه الزكـاة إذا بلغ ما: الروايتين عن أحمد
 لـيس في العنـبر - رضى االلهّ عـنهما -عباس  قال ابن .يوسف في اللؤلؤ، والعنبر

ليس فى العنـبر : ابرج وقال. البحر) أي؛ قذفه البحر(زكاة، وإنما هو شيء دسره 
 .زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه

 :أنواع أخرى من أموال الزكاة مثل -
يطلق هذا اللفظ على الأموال التي لا تجب الزكاة في : المستغلات •

ًعينها ولم تتخذ للتجارة، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها كسبا 
ارات من خلال التأجير أو بيع ما يتحصل من إنتاجها مثل العق
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إلخ، وقد أجمع معظم الفقهاء ...والمصانع والسيارات والطائرات 
والمعاصرين على وجوب الزكاة فيها، وهناك رأي معاصر يرى أخذ 
الزكاة من غلة المستغلات على أن يتم تزكيتها زكاة الزرع والثمر، 
ًفيتم إخراج العشر أو نصفه من صافي غلة المستغلات، قياسا على 

 .ض الزراعيةالواجب في الأر
مثل الهبة، وكسب العمل والمهن الحرة، وتتفق الآراء : المال المستفاد •

على ضرورة تزكية المال المستفاد، والأرجح بالنسبة للمهن غير 
% ٥التجارية يكون الواجب في صافي المال المستفاد نصف العشر 

أما الأجور . يزكى يوم استفادته، دون اشتراط لحولان الحول
 التي تعتمد على العمل وحده تتم تزكيتها كزكاة النقود والمرتبات

ًمتى بلغت نصابا، وحال عليها % ٢.٥والواجب فيها هو ربع العشر 
 .الحول

تعد من الأموال المستحدثة التي يفرض عليه زكاة : الأوراق المالية •
ويمكن الرجوع إلى الكتاب لمعرفة تفاصيل إخراج الزكاة على 

 .نصابها
رضت في السنة الثانية من الهجرة وترتبط بالأشخاص ف: زكاة الفطر •

لا بالأموال وتجب على كل مسلم حر قبل صلاة عيد الفطر، مالك 
ًلمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه، عن 

 .نفسه، وعن من تلزمه نفقتهم
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نزل وناقشت الباحثة في المبحث الرابع من هذا الفصل مصارف الزكاة فقد 
: القرآن الكريم وبين المصارف التي يجب أن توضع فيها الزكاة، في قوله تعالى

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ( َ ُ َ َ ُ َِّ ْ ُ ُ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ َُّ َّ ُْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َّ ِ
ِوالغارمين وفي سبيل االلهِّ وابن السبيل  ِِ َِّ َِ ْ َ َ َِ َِ ِ َ ٌفريضة من االلهِّ وااللهُّ عليم حكيمْ ٌ ِِّ َ َ َِ َ ًَ : التوبة( )َِ

ولا تحق لغني، ولا أقوياء مكتسبون، ولا ملاحدة وكفار، ولا أولاد ) ٦٠
 .المزكي، ولا آل النبي

لهم حق في الزكاة بالقدر الذي يحقق كفايتهم الشرعية : الفقراء والمساكين •
ة ـ ودابة، وآلة حرفمن الحوائج الأصلية، من مطعم وملبس، ومسكن،
ولا تعطى الزكاة . له ولمن يعولهم من الوالدين والزوجة والأولاد

 .للمتفرغ للعبادة، بل لطالب العلم
هم الجباة، والخزنة والحراس الذين يحفظونها، والكتبة، : العاملون عليها •

والحاسبون، والموزعون الذين يفرقونها على أهلها، ويجب أن يكونوا من 
يجوز أن يكونوا أغنياء ويعطى العامل على الزكاة ما يكافئ المسلمين و

وظيفته من أجر دون بخس أو شطط، وينبغي أن يكون الأجر بقدر 
 .الكفاية

هم الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام، أو : المؤلفة قلوبهم •
التثبيت عليه، أو كف شرهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع 

 .وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار.  أو نصرهم على عدو لهمعنه،
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وهو كناية عن إخراج الزكاة في تحرير العبيد والإماء من رق : في الرقاب •
 .العبودية

وهم الذين ركبهم الدين، ولا وفاء عندهم به ولا خلاف : الغارمون •
عطى فيه، ويشترط لإعطاء الغارم أن يكون غير قادر على قضاء دينه، وي

 .بقدر ما يغطي دينه
وهو إعانة المجاهد على جهاده، ففي كل جهاد أريد به أن : في سبيل االله •

ًتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االله، أيا كان نوع الجهاد 
ًبالقلم، أو اللسان، أو سيف، أو قد يكون الجهاد فكريا أو : وسلاحه

ًتربويا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو سيا ً ًسيا كما يكون عسكرياً ً. 
هو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته يعطى ما يوصله : ابن السبيل •

إلى بلده، ويدخل في ذلك الضيف، واتفق العلماء على أن المسافر المنقطع 
ًعن بلده يعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده، وإن كان غنيا 

 .في بلده
  :توزيع الزكاة على المستحقين

ًإذا كان المال كثيرا ينبغي تعميمه بين الأصناف التي ذكرت سابقا خاصة إذا  ً
ًوجدت جميعا وتساوت حاجاتهم، وتقاربت وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون 
الفقراء والمساكين، هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فهم الصنف 

لزكاة، والأصل أن يتم الغالب، كما أن كفايتهم وإغنائهم هو الهدف الأول ل
توزيع الزكاة بين المستحقين لها في نفس البلد الذي وجبت فيه، بحيث تقابل 
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وفي حالة استغناء أهل البلد عنها يجوز نقلها إلى . ًحاجات المستحقين جميعا
 .غيرهم

، وبدأت مفهوم التنمية والتوزيع في الاقتصاد الإسلامي: وتناول الفصل الثاني
إن الاقتصاد : تحديد خصائص الاقتصاد الإسلامي، وقالتًنعمت أولا ب. د

الإسلامي هو لفظ مستحدث بين مختلف المذاهب الوضعية المعاصر منها 
والقديم، وهو مجموعة الأصول الاقتصادية المستنبطة من القرآن والسنة 

إلخ، فالاقتصاد الإسلامي هو الأسس والمبادئ التي تعمل ...والإجماع والقياس
تخدام الأكفأ للموارد الطبيعية المتاحة لإنتاج ما يحتاج إليه أفراد على الاس

 :ويحمل الاقتصاد الإسلامي خصائص وميزات أهمها. المجتمع من طيبات
فهو جزء من العقيدة الإسلامية التي لا تقبل التجزئة : العقائدية .١

 .فالإسلام دين الحياة ويقوم على التوحيد والمساواة والعدل
فالأصل في النشاط الاقتصادي هو الإباحة إلا : خلاقيةالواقعية والأ .٢

وكذلك يشترط . ما ورد فيه نص التحريم، أو اصطدم بنص مانع
الاقتصاد الإسلامي وجود صلة عضوية مع البعد الأخلاقي 

 .والاجتماعي
وازن الإسلام بين متطلبات الروح والجسد : الوسطية والاعتدال .٣

وكه عامة، فلا يميل كل الميل في وفرض على الإنسان الاعتدال في سل
اتجاه مع إهمال الجوانب الأخرى في حياته كما لا يفصل الإسلام بين 

 .إقامة الدين وأداء الواجبات وبين الكسب والعمل
ٌفالاقتصاد الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه : التكافل والترابط .٤ ٌّ

ام فلا يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين الأحك
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كذلك يرتبط الاقتصاد الإسلامي . الأخرى لمعرفة مدى تفاعله معها
 .بكافة الأحكام الإسلامية الأخرى

  :مفهوم التنمية لغة واصطلاحا
التنمية لغة من النماء وهي الزيادة والكثرة، والتنمية هي العمل على إحداث 

 .النماء
فاع بالدخل الفردي هو الجهد المبذول للارت: مفهوم التنمية في الفكر الوضعي

ًالحقيقي، ارتفاعا تراكميا عن طريق استخدام الموارد البشرية والطبيعية المتاحة  ً
ًاستخداما أكفأ وأشمل، بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزايد 

 .السكان
  :النماذج التنموية الناجحة تاريخيا

 :أشارت الباحثة إلى ثلاث نماذج هي
الذي قام على أساس المذهب الرأسمالي الغربي : يالنموذج الإنجليز -

الذي يعتمد على مبدأ المشروع الفردي الحر وإقرار المنافسة الحرة بين الأفراد 
 .في سبيل كسب معاشهم

قامت هذه التجربة على أساس التقليد أو نقل الطرق : النموذج الياباني -
داية، ثم تفردت بنموذج الإنتاجية الناجحة في النموذج الرأسمالي الغربي في الب

خاص بها قام على طابع القومية والاعتماد على المشروعات الصغيرة بصفة 
 .رئيسة إلى جانب التعاون الوثيق بين قطاع الحكومة والقطاع الخاص
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بدأت هذه التجربة في روسيا على أساس مبدأ : النموذج الاشتراكي -
ًه الإنتاج توجيها يتفق المركزية المتطرفة والتخطيط المركزي الشامل لتوجي

 .ًوحاجات المجتمع وتوزيع الناتج القومي وفقا لمتطلبات العدالة الاجتماعية
ثم ناقشت الباحثة بالتفصيل الفكر التنموي الوضعي وعرضت في هذا 
الإطار مدرسة الاقتصاديين الكلاسيكية ثم ماركس والكلاسيك المحدثين 

فكر التنموي الحديث وتتكون من وكينز، ثم المدرسة الثانية وهي مدرسة ال
والذين يرفضون من البداية تطبيق النموذج . الاقتصاديين المشتغلين بالتنمية

 .الغربي للتنمية على الدول المتخلفة
لنظريات الوضعية للتنمية لًوقد خصت الباحثة عددا من الانتقادات والمثالب 

ظاهرة التضخم : ينهاًالاقتصادية والتجارب التنموية الناجحة تاريخيا، من ب
الانكماشي، والانكماش التضخمي، كذلك اهتمام نظريات الفكر الوضعي 

 .بجانب الإنتاج دون التوزيع
  :مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي

لم يعرف الفكر الإسلامي تعبير التنمية الاقتصادية غير أنه حوى من 
 : لمصطلحاتالمصطلحات ما يحتوي على مضمون مصطلح التنمية ومن هذه ا

أي اتخاذ قرار وموطن، والسيطرة والقدرة على التحكم : التمكين -
ا لكم فيها معايش قليلا ما ( َّولقد مكنَّاكم في الأرض وجعلنَ َ ْ ْ ْ ًَ َ َِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ ََّ ْ َِ َ ِ ْ

َتشكرون ُ ُ ْ  .)١٠: الأعراف ()َ
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إحياء الموات، يراد بصفة خاصة في استصلاح الأراضي : الإحياء -
 .وتنميتها

َهو أنشأكم من (: ًمن أعمر وأعمره أي جعله آهلا، قال تعالى: رةالعما - َِّ ُ ََ َ ُ
َالأرض واستعمركم فيها ْ َِ ْ َ َ ْ ُْ َ ِ ْ واستعمركم": ، وقوله سبحانه) َ َ َ ُْ ْ :  أي"ََ

أسكنكم فيها وألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار 
 .وغيرها

 
  :أساسيات مفهوم التنمية في الفكر الإسلامي

 جزء لا -أو التعمير–التنمية الاقتصادية : ية عملية عقائديةالتنم .١
يتجزأ من العقيدة الإسلامية وهي فريضة إسلامية، افترضها 

ِهو الذي (الإسلام على الجماعة الإسلامية وعلى الفرد المسلم  َّ َ ُ
اكبها وكلوا من رزقه  ِجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منَ ِ ِ ِْ َِّ َ ْ ْ ُُ ً ُ ْ َ َُ ُ َُ َ َ َِ ِ َ َ ِوإليه َ ْ ََ ِ

ُالنُّشور ، فالتنمية التي هي حرب للقضاء على الفقر )١٥: الملك() ُ
 .فرض ديني يتطلب تحقيقها حسن القيام بالدين

يعمل الاقتصاد الإسلامي على تحقيق : هدف التنمية في الإسلام .٢
الرخاء الاقتصادي لأفراد المجتمع، من خلال عمليات الإنتاج 

لرخاء كل فرد من أفراد المجتمع المتقدمة، على أن يشمل هذا ا
الإسلامي، وكذلك استخدام المنجزات الاقتصادية في نشر 

َ الأزواج (المبادئ والقيم الإسلامية في مجتمع المتقين  َوالذي خلق َ َْ َ ْ َ ََّ ِ
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َكلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون  ُُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َِّ ِْ َ ْ ْ ْ َ َ َلتستووا على * َِّ َ ُ َ َْ ِ
ِظهوره  ِ ُ َثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان ُ ُ َ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ ِّ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ َُّ ََ ُ َ َِ َِ ِ ُ ُ

ا هذا وما كنَّا له مقرنين َالذي سخر لنَ ِ ِِ ْ َُ َ َ َُ ََ َ َُّ َ . )١٣-١٢: الزخرف ()َّ
وكذلك هدف التنمية في الإسلام إحداث تطور حضاري شامل 

 والاجتماعية من خلال تفاعل متوازن بين العوامل الاقتصادية
 .والعقائدية

من خلال الاهتمام بالإنسان الذي : أسلوب التنمية في الإسلام .٣
ّيمثل نواة الجهد التنموي وهو لب العملية التنموية ويكون ذلك 
ًمن خلال توفير المناخ الملائم للتنمية عقائديا وسياسيا واجتماعيا  ً ً

فاظ على ًوثقافيا، وتوفير مناخ الشورى والعدل والمساواة والح
والاهتمام بالزراعة . الموارد وعدم الاستهلاك الترفي والتظاهري

وتوفير حياة كريمة للإنسان من خلال توفير مسكن ملائم 
وصحي وغيرها من الأساليب التي يمكن الإطلاع عليها في ثنايا 

 .الكتاب
  :دور عناصر الإنتاج في التنمية
صر البشري هو المستفيد من التنمية بما أن العن: دور العنصر البشري في التنمية

ًفيجب أن يكون معدا إعدادا جيدا للقيام بالتنمية من خلال توافر نسبة سكان  ًً
معقولة تتمتع بقدر من التعليم والصحة والحرية والتدريب المستمر، ذلك أن 
الإنسان هو الذي يقوم بتكوين رأس المال وهو الذي يقوم باستخدامه وهو 
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:  هي-حسب قول أحد المفكرين المسلمين-تنمية، فالتنمية الذي يرغب في ال
ليست قضية إمكان مالي، ولكنها قضية تعبئة الإمكانات الاجتماعية، أي الإنسان 

 .والتراب والوقت، في مشروع تحركه إرادة حضارية
 :دور العقيدة الإنسانية في التنمية .١

ن لهذا الاقتناع الدين هو الارتباط والالتزام بسلوك معين وفكر خاص ويكو
فالإيمان العقدي بضرورة . العميق قوة القانون على تصرفات الفرد والجماعة

ًالتنمية يعتبر شرطا لازما للنجاح من الانتقال من مرحلة التخلف الشديد إلى  ً
مرحلة التقدم ولذا يرجع المؤرخون الاقتصاديون إلى العقائد الدينية الفضل في 

فالإسلام كعقيدة لا يفصل بين شؤون الفرد . يةإحداث الانتعاشات الاقتصاد
ًالدينية والدنيوية بل كل منها مسخر للآخر ضمانا لفلاح الفرد في كليهما معا ً. 

 :دور الإرادة الإنسانية في التنمية .٢
الإرادة الإنسانية هي السبيل إلى كشف الإمكان الاجتماعي والحضاري 

ي غياب هذه الإرادة إلى تبديد وتفجير الطاقات البشرية وتوجيهها بينما يؤد
الإمكانات الاجتماعية والمالية، فالإرادة الإنسانية الصادقة هي التي تقرر مصير 

 .الشعوب والمجتمعات والدول
 :دور العمل الإنساني في التنمية .٣

العمل الإنساني هو العنصر الأساسي الفعال في عملية التنمية فهو الذي 
ِّإلى خطط للاستثمار تحصر وتقوم الموارد الفعلية يترجم قرار البدء في التنمية  َ–

 وتحدد كل الأهداف المرجوة وتختار أفضل السبل والوسائل -بشرية ومادية
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 لتحقيق هذه الأهداف، وقد جعل الإسلام العمل حقا لكل فرد في المجتمع 
 .المسلم، كما هو واجب عليه

  
  :دور العنصر المادي في التنمية

 :عية في التنميةدور الموارد الطبي .١
ًتمثل الموارد الطبيعية جزء هاما من الإمكان المادي، فهي تحتل مركزا حيويا في  ً ً
مجال التنمية، وقد جاء ذكر الموارد الطبيعية في القرآن الكريم في أكثر من مائة 
ًموضع، ولم يأت ذكرها مجملا فحسب وإنما فصلها القرآن على أنواعها المتعددة 

 إشارات رمزية لكيفية الاستفادة من هذه الموارد وعدم وأشار القرآن إلى
 وأشار إلى الجبال وكيفية الاستفادة منها -القصد فيها–الإسراف في استعمالها 

وعن . ُوما يستخرج منها، وأشار القرآن إلى أن كل ذلك سخر للإنسان ولخدمته
ما سخرت ، فقد وظفها في"ًمن أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر":  قالrالرسول 

 ."وما أكلت العافية منها فهي له صدقة": له، لذا أضاف الرسول
وقد وضع الإسلام قواعد وصيغ لتنظيم استغلال الموارد الطبيعية كالمزارعة 

 .والمساقاة والإجارة والمرابحة
 :دور رأس المال في التنمية .٢

رأس المال هو الشق الثاني للعنصر المادي، وهو يشمل كل مورد طبيعي 
تلط بجهد بشري، ولم يكن يستهدف الاستهلاك المباشر، ويقسم في الاقتصاد اخ

الوضعي إلى رأس المال التجاري الذي يستخدم في المبادلات، ورأس المال 
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ًالإنتاجي الذي يستخدم في العملية الإنتاجية، وداخل هذا التقسيم أيضا ينقسم 
: قتصاد الإسلاميأما في الا. إلى رأس مال ثابت ومتداول ورأس مال سائل

ًفرأس المال هو كل ثروة متقومة شرعا، قد ساهم الجهد البشري في إنتاجها 
بقصد التنمية، والتنمية في الاقتصاد الإسلامي تشمل تحقيق التنمية الروحية 

وحث الإسلام على العمل وجعله فرض عين، ووضع الإسلام . ًوالأخلاقية معا
ملية الإنتاجية وعمل على ترشيد أسس التصرف في الدخل المتولد عن الع

الإنفاق الاستهلاكي وحرم الاكتناز وأكل الأموال بالباطل والربا والاحتكار 
وحبس السلع وغيرها من الوسائل التي تعطل رأس المال أن يؤدي دوره في 

 .الحياة
  :صيغ استثمار رأس المال

. يمها نصأجاز الإسلام كل أوجه المعاملات الاقتصادية ما لم ينزل في تحر
 :ومن صيغ استثمار رأس المال

من أهم أنواعها شركة الأموال والوجوه والمضاربة وقد : شركة العقد -
تعرضنا في ملخصات عديدة لهذه الأنواع من صيغ الاستثمار يمكن الرجوع 

 .إليها
وفي المبحث الثالث من هذا الفصل تناولت الباحثة مفهوم أسس التوزيع 

ًالقسمة والتفريق، أما اصطلاحا فيشمل كل من : أنهوالذي عرفته في اللغة ب
. التوزيع الوظائفي، أي توزيع دخل العملية الإنتاجية على من ساهموا فيها

والتوزيع الشخصي أي توزيع الثروة على أفراد المجتمع أو الوحدات الاقتصادية 
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  وتناولت بالشرح مفهوم التوزيع المهني، والتوزيع الإقليمي. المكونة له
 .والتوزيع الدولي، والعنصري، والجنسي

 :مفهوم وأسس التوزيع في الفكر الوضعي
التركيز في الاقتصاد الوضعي على تحقيق الزيادة في الإنتاج والدخل خلال 
المراحل الأولى للعملية التنموية أكثر أهمية من الالتفات إلى الجوانب التوزيعية 

لاهتمام بالإنتاج وهو لا يتمسك أما الفكر الاشتراكي ينصب على ا. للتنمية
 .بنظرية بعينها في التوزيع
تتحدد أنصبة الأفراد من الثروة القومية ومستويات : التوزيع الشخصي

حيث يؤمن الفكر . ًدخولهم وفقا لمفهوم التوزيع الشخصي السائد في المجتمع
الرأسمالي بالحرية الاقتصادية المطلقة للفرد ومحاولة علاج الاختلالات 

 .فالفكر الاشتراكي يعطي الملكية الجماعية الأولوية. الضرائبب
: أما أسس التوزيع في الفكر الوضعي، تقوم في الفكر الاشتراكي على أساس

كل حسب طاقته ولكل حسب ما بذله من جهد، أي محاولة ربط الأجر 
أما . بالإنتاجية، وفي الفكر الشيوعي من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته

إن لكل عنصر من عناصر الإنتاج : ر الرأسمالي يقوم التوزيع على أساسفي الفك
 .ًنصيبه وفقا لندرته النسبية، ودوره في العملية الإنتاجية

ًويتم التوزيع الوظائفي في الاقتصاد الوضعي وفقا لمعيار الندرة النسبية 
ينما فيحصل رأس المال على الفائدة، والأرض على الريع، والمنظم على الربح، ب

 .يحصل العامل على الأجر
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  :مفهوم وأسس التوزيع في الفكر الإسلامي
التوزيع في الإسلام هو اشتراك كل البشر فيما سخر االله سبحانه لهم من ثروات 

إن مفهوم . في الأرض وضرورة حصولهم على نصيبهم من ناتج عوامل الإنتاج
 أفراد المجتمع المسلم في التوزيع في الإسلام يقوم على أساس المساواة المطلقة بين

وبالتالي . حق توفير الحاجات الأساسية التي تمثل مستوى الكفاية لكل فرد
تصبح العدالة الحقيقية في التوزيع هي وجود التفاوت المقيد بين أفراد المجتمع 

ًويكون هذا التفاوت تفاوتا . بعد تحقيق المساواة المطلقة بينهم في مستوى الكفاية
ًنى، ومحكوما من حيث مداه بضوابط الشرع الإسلامي، ويعتمد في درجة الغ

التوزيع الشخصي في الاقتصاد الإسلامي على معيار الملكية، فهي ملكية جماعية 
وملكية خاصة لباقي الموارد، مقيدة . للمسلمين بالنسبة للموارد ذات النفع العام

ًمي يتم وفقا للجهد بالضوابط الشرعية أما التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الإسلا
 .المبذول والمخاطر المحتملة مع أخذ الحاجة كمعيار

وفي الباب الثاني الذي تناول الأثر الإنمائي للزكاة، قسمته الباحثة إلى ثلاثة 
 :الزكاة ومصادر التمويل والذي بدأته بالآتي: فصول تناولت في الفصل الأول

 :تمويل التنمية في الفكر الوضعي
ً الفكر الوضعي توفير رؤوس الأموال شرطا أساسيا لإمكانية يرى اقتصاديو ً

 :القيام بالتنمية وتشمل
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ًمن خلال الادخار، ويكون اختياريا حسب : التمويل المحلي  . أ
المعاشات، والتأمينات، والقروض : ًرغبة وقدرة الفرد، وإجباريا مثل

 .الإجبارية، والإصدار الجديد، والضرائب
لمنح والهبات والقروض طويلة مثل ا:  التمويل الخارجي  . ب

الأجل، وتعتبر المخاطر السياسية إحدى السلبيات الهامة للاعتماد على 
التمويل الخارجي في القيام بالعملية التنموية بما تمارسه من ضغوط تهدد 

 . الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول المقترضة
ي بتعدد تميز النظام المالي الإسلام: ًتمويل التنمية إسلاميا -

موارده، فنجد فيه الغنائم والفيء، والخراج، والجزية، والعشور 
وموارد تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي هي . والصدقات والزكاة

 :الفائض الاقتصادي للموارد وتناولتها الباحثة بالشرح في النقاط التالية
هو أصل المال وأطيبه : والفائض في اللغة: الفائض الاقتصادي -

وفي القرآن الكريم هو . خيار الشيء وأجوده وهو الفضل والمعروفو
َويسألونك ماذا ينفقون قل العفو (: العفو أي ما يفضل عن أهلك َ ُ َ َْ ُ َ ُ َْ ُِ ِ َ َْ َ َ

َكذلك يبين االلهُّ لكم الآيات لعلكم تتفكرون َ َُ ْ ُ َِّّ ُ ُ ََ َ َّ َ ََ َ ُِ ُِ ، وفي )٢١٩: البقرة() َ
ر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل ظه": rالسنة قوله 

: وفي الاصطلاح. "ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له
ًالفضل من المال هو ما كان زائدا عن حاجة الفرد وحاجة من يعولهم 
. ولا يؤدي إلى اضطراب في حياته، ولا في حياتهم الحاضرة والمستقبلية



 ٥٣٤

ناتج القومي عن حاجات وفي الاقتصاد الوضعي، هو ما يزيد عن ال
 .الاستهلاك القومي

 :الموارد الشرعية -
ِيسألونك عن [الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال : الغنائم .١ ََ َ َ ُ ْ َ

ْالأنفال قل الأنفال اللهِِّ والرسول فاتقوا االلهَّ وأصلحوا ذات بينكم  ُ َُّ ِ ْ ُ ْ َ َِ َ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َِ َ َّ ِ ُِ َ َِ
ُوأطيعوا االلهَّ ورسوله َ ُ ََ ُ َ ْ ِ ِ إن كنتم مؤمنينَ ِ ْ ُّ ُ ُ وبين المولى ، )١: الأنفال( ]ِ

ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه [: كيفية تقسيمها في قوله ََ ِّ ْ َ ُُ ُْ َّ َ َْ ٍ ْ َ ُ َِّ َ َ َ
ْوللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم  َّ َ َ ْ ُ َُّ َُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِْ ْ ُْ ِ

َآمنتم بااللهِّ و ِ ْ ا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وااللهُّ َُ َما أنزلنَ َ ْ َ ْ َ ِْ ِْ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ َ َ ََ َ
ٌعلى كل شيء قدير ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ وهذا المورد المالي مرتبط بظروف ، )٤١: الأنفال( ]َ

الحرب والقتال مع الكفار وهي ليست من الأمور الدورية، لذا فإن 
ًهذا المورد يعتبرا استثنائيا فلا  .ً يعول عليه كثيرا في تمويل التنميةً

َوما أفاء االلهَُّ على رسوله منهْم فما أوجفتم عليه من خيل ولا [: الفيء .٢ ََ ْ ْ ْ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ َ َُ ْ َ ََ ََ
َّركاب ولكن االلهََّ يسلط رسله على من يشاء وااللهَُّ على كل شيء قدير ما  ٌ َ ُ ُ َِ َِ ٍُ ْ َ ِّ َ ِّ َُ َ ََ ََ ََ َ ُ ُ َّ َ ٍ ِ

َأفاء االلهَُّ  َعلى رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى َ َ َ ْْ ُ َّ َ ُ َُ َ ُْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ َ
ْواليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم  ْ ْ َّ َ َُ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ ِْ َ َ َْ َْ ً َ ِ ِ ِ َ

َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهوا وا ُ ُ َ ُ ََ ََ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ َّتقوا االلهََّ إن االلهََّ ُ ُِ َّ
ِشديد العقاب َ ِ ِْ ُ أي هو ما أخذ من الكفار من غير ، )٧-٦: الحشر(] َ
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قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كما حصل لبني النضير، وليس في 
 .الفيء خمس ولكنه لجميع المسلمين

  َّهو كل شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم: الخراج .٣
 والغلة، وأول من وضع الخراج في الإسلام هو أمير وهو الكرار

 حين رفض تقسيم الأرض بين من yالمؤمنين عمر بن الخطاب 
ًولم يكن مورد الخراج موردا ضئيلا لاتساع الفتوحات . فتحها ً

 .الإسلامية وتزايد الأرض الخراجية
الجزية مبلغ من المال يفرض على من دخل في ذمة المسلمين من : الجزية .٤

َقاتلوا الذين لا يؤمنوُن بااللهِّ ولا [:  الكتاب وغيرهم لقوله تعالىأهل َ َّ َُ ُ َِ َ ْ َِ ِ ِْ
 ِّ َباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االلهُّ ورسوله ولا يدينوُن دين الحق ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َْ َ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ ِ ِ ِ

ٍمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد  ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ِْ ْ ْ ََّّ َ ُ َوهم صاغرونُ ُ ِْ َ َُ[ 
أما الموارد المالية ذات الانسياب المنتظم التي نص ، )٢٩: التوبة(

الكتاب والسنة الشريفة وإجماع الصحابة على ضرورة بذلها بصفة 
 .دورية في مواعيد محددة

هو مبلغ يؤخذ على التجارة المارة بأرض المسلمين وتحصل : العشور .٥
ذمة نصف العشر، ومن أهل من المسلمين ربع العشر، ومن أهل ال

ويشترط في الأموال المعدة للتجارة أن تبلغ النصاب . الحرب العشر
 .ًوهو ما قيمته مائتي درهم أو عشرون مثقالا
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وإن كان يتم –الصدقات إنفاق غير محدد القدر، وهي : الصدقات .٦
ًإنفاقها اختياريا وتطوعا  إلا أن الإسلام حث عليها، ورغب في -ً

ُمن ذا الذي يقرض االلهَّ قرضا حسناً فيضاعفه له [الإقبال عليها  ُ ُ َ َُ ََّ َ َ ْ َِ َِ ً َُ ْ َِّ
ًأضعافا كثيرة َ ِ َ ً َ ْ وهي تتنوع بين إخراج حق الزرع بعد ) ٢٤٥: البقرة(] َ

حصاده، وحق الماعون، والتكافل بين المسلمين، وحق إطعام المسكين 
 .واليتيم، وحق الضيف، وحق الجار

 أركان الإسلام، وهي الفريضة المالية هي الركن الأوسط من: الزكاة .٧
وهي حق فرضه الخالق . الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي

 .ًسبحانه وتعالى في كل مال بلغ نصابا، وحال عليه الحول
 

 من هذا الفصل دور الزكاة في تمويل المبحث الثالثوتناولت الباحثة في 
مويل التنمية، وهي تحتاج فقط التنمية، وقالت أن الزكاة مورد منتظم لت

لاستقضاها إيقاظ الضمير المسلم بإقامة شرع االله وتمثل طاعة للمولى تعالى 
ْخذ من أموالهم صدقة تطهرهم [مأمورة الدولة بتحصيلها من المسلمين  ُ ْ ُْ ِّ َ َ َْ ً َ ُْ َ ِِ َِ ُ

َوتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وااللهُّ ٌ َ ْ َ َ َْ َ ْ َُ َّ ََّ َ َِّ َ ُِ ِ ِ َِ َِّ ٌ سميع عليمَ َِ َ ٌ : التوبة(] ِ
ًفالزكاة فرض واجب الأداء، دائما بدوام المال الذي يجب فيه، وقد أرسى ، )١٠٣

الشرع العديد من الإجراءات التي تضمن انسياب الزكاة في انتظام، والتزام 
 :المسلمين كافة بإخراجها في سهولة ويسر ومن ذلك
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زكاة، وأوضح مواقيت فقد حدد القرآن وعاء ال: معلومية الزكاة .١
ُّإخراجها وبينت السنة تبيان نصاب ومقدار الزكاة وربطت الشريعة 

 .بين وعاء الزكاة وأوجه إنفاقه
فهي لا تؤخذ إلا من المال المعد للنماء بعد ترك ما : أيسرية أداء الزكاة .٢

ًيحتاج إليه المرء لمعاشه وعمله، وبالتالي لا تشكل عبئا على مؤديها ولا 
 ملكه من أموال يوجهها للاستثمار، فيعمل على إخراجهاعلى ما ي

طيبة بها نفسه دون إجهاد لموارده المالية، وتؤخذ الزكاة من وسط 
المال لا من أفضله ولا من أبخسه، وذلك إبقاء على الحافز المادي 

 .للإجادة والتنمية
  :الزكاة مورد مناسب لتمويل التنمية

والزكاة . لمن يقوم على جمعها وجبايتهافهي منتظمة الانسياب وتعطي حوافز 
ًكفرض ديني لم تفرض على مال دون آخر، إذ لا تعتبر مال دون آخر مصدرا 

ًأساسيا للثروة في الاقتصاد الإسلامي، وإنما جعلت كل الأموال محلا لها  بغض  –ً
ًوطالما اتسمت بالنماء فعلا أو تقديرا –ًالنظر عن مالكها، طالما كان مسلما  ً. 

ام الزكاة في تطبيق إستراتيجية الاعتماد على الذات في تمويل إسه
  :التنمية

حيث إن التطبيق الأمين لفريضة الزكاة، يوفر في كافة الظروف ما يحتاج إليه 
 .المجتمع ككل، ويستغنى به عن الاعتماد على غيره من المجتمعات
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باشرة للزكاة في الآثار الم: وتناولت الباحثة في الفصل الثاني من الباب الثاني
إن الزكاة تؤثر في مستوى النشاط من ثلاثة :  وقالت:مستوى النشاط الاقتصادي

 :أوجه وهي
  :محاربة الاكتناز .١

َ يا أيها [الكنز عند العرب اسم المال إذا أحرز في وعاء، وفي القرآن الكريم  ُّ َ َ
وا إن كثيرا من الأحبار والرهبا َالذين آمنُ َ َ ْ َ َْ ُّ ِّ َِ َ ً ِ َِ َّ ِْ اس بالباطل َّ ِن ليأكلون أموال النَّ ِ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َْ َ ُ ْ ِ

ِويصدون عن سبيل االلهِّ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل  ِِ َِ َ َِ َ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ََّّ ُ ََ ْ ُّ
ٍااللهِّ فبشرهم بعذاب أليم  َ َِ َ ٍ َ َِ ُ ْ َيوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتكوى به* ِّ َ َ ْ َِ َ َ َ َ ْ ْ َْ ُ ََ ِ ِ َ َ ْا جباههم ُ ُ َُ ِ

َوجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزَتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ْ ُ ُ َ ُ َ ُُ ِْ ِْ ُ ُ ََ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َُ َ ُ ُ َ ُ : التوبة( ]َ
ما من صاحب كنز لا ": rوفي الحديث الشريف قال رسول االله ، )٣٥-٣٤

 يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه
ثم يرى سبيله إما . حتى يحكم االله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

 وتجمع الآراء على ضرورة اجتناب الكنز، وأقل درجاته "إلى الجنة وإما إلى النار
 .إخراج الزكاة المفروضة

ويجمع الاقتصاديون على مضار الاكتناز إذ نجد أن تخلف الموارد الاقتصادية 
 العملية الإنتاجية وبقاءها في صورة عاطلة من أهم سمات عن المساهمة في

الاقتصاديات المتخلفة، حيث يؤدي تسرب هذه الموارد من دورة الدخل 
وقد وضع . والإنتاج إلى عجز النشاط الإنتاجي من الوصول إلى أفضل مستوياته

ًالإسلام المبادئ التي تؤدي إلى عدم ظهور الاكتناز أصلا، واعتبره تصرفا  ً
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وتمارس الزكاة دورها في محاربة الاكتناز من . ًمناقضا لأصول الشريعة والدين
خلال معالجة النواحي النفسية والاجتماعية للمكتنزين، فهي تعمل على 
تخليصهم مما يرنو على قلوبهم من قسوة نحو أقرانهم نتيجة ما يكتنزون من 

 يمليه عليه صاحبه الثروات، وبذلك فالزكاة وقاية لنفس المسلم من الشح وما
 .من أثره

 :الحث على الاستثمار .٢
بعد أن استعرضت الباحثة معنى الاستثمار في الفكر الوضعي والفكر 
الإسلامي أشارت إلى دور الزكاة في تحسين توقعات رجال الأعمال بالنسبة 
لمستوى النشاط الاقتصادي المستقبلي، أي رفع الكفاية الحدية لرأس المال، وذلك 

ً توقع ارتفاع الإيرادات المستقبلية نظرا لاتساع السوق الناتج عن إعادة من خلال
توزيع الدخل في صالح الطبقات الفقيرة ذات الميل المرتفع للاستهلاك، فهذا 
الأثر التراكمي للزكاة على جانب الطلب يكون له أثره في تحسين التوقعات 

أو  تثمار التطوعيالخاصة بالإيرادات المستقبلية، كذلك يؤدي وجود الاس
الخيري، وإعفاء الأموال المستثمرة في أصول ثابتة من الزكاة، وقناعة المستثمر 
المسلم بمعدلات ربح متواضعة، مع توفير ضمانات للغارمين من المستثمرين، إلا 
أن كميات الاستثمار التي تنساب عند كل معدل ربح متوقع تكون أكبر في 

قتصاديات غير الإسلامية، نجد أن دالة الاستثمار الاقتصاد الإسلامي عنها في الا
 .في الاقتصاد الإسلامي أعلى منها في أي اقتصاد آخر
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 :الحث على الإنفاق .٣
يسهم الإنفاق الاستهلاكي والتطوعي والعسكري والحكومي في رفع  -

 .مستوى النشاط الاقتصادي
ًتلعب فريضة الزكاة دورا هاما في زيادة الإنفاق الكلي الذي ي - تجه ً

 .ًأساسا إلى السلع الضرورية والتحسينية
تتميز دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بأنها تبدأ من مستوى  -

 .مرتفع يمثل استهلاك الكفاية
إن تطبيق فريضة الزكاة يجعل الميل الحدي للاستهلاك في الاقتصاد  -

 الإسلامي أعلى منه في أي اقتصاد آخر، ويرفع من القدرة الاستيعابية
 .للاقتصاد

إن ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي تميل إلى تخفيض الميل  -
 .المتوسط للاستهلاك في المدى الطويل

الآثار الإنمائية غير المباشرة للزكاة في مستوى النشاط : الفصل الثالث
  :الاقتصادي

 : زيادة التشغيل .١
ة الذين يطلبون يتمثل مستوى التشغيل في اقتصاد ما، في أفراد القوة العامل

ًعملا ويجدونه، فيضطلعون به، والتشغيل الكامل هو الوضع الذي يحصل فيه 
على عمل كل من أراد العمل بمعدلات الأجور السائدة، وذلك دون صعوبة 

وتسهم الزكاة في رفع . كبيرة، أي الوضع الذي لا توجد فيه حالات بطالة
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ساكين يسهم في زيادة مستوى مستوى إنتاجية العنصر البشري فسهم الفقراء والم
التشغيل والارتفاع بنوعيته، وتسهم الزكاة في زيادة الطلب الفعلي وتوفير فرص 
عمل جديدة مما يسهم في التخفيف من البطالة الاحتكارية والإجبارية وكذلك 

 .ترفع الزكاة من نوعية القوة العاملة من حيث القدرة الإنتاجية والتدريب
 :التقلباتحماية الاقتصاد من  .٢

ِّإن دراسات اقتصادي الفكر الوضعي في مجال الدورات الاقتصادية كانت 
ًكلها حلولا لمواجهة أزمة اقتصادية قائمة فعلا، ومن ذلك مقترحات   "كينز"ً

 عن طريق قيام الدولة بالاستثمارات العامة، وضرورة تنيايالثلاثلمواجهة أزمة 
.  في صالح الطبقات الفقيرةتخفيض سعر الفائدة، وإعادة توزيع الدخول

بضخ قدر من الإنفاق العام لإخراج الاقتصاد من مرحلة " هانسن"ومقترحات 
 .الركود

 تفادي -الزكاة–أما الاقتصاد الإسلامي، فيستطيع من خلال أداته الرئيسة 
حدوث مثل هذه الأزمات الاقتصادية، من خلال التطبيق المستمر للزكاة، وما 

 بإعادة توزيع الدخول، وتحويل المدخرات إلى استثمارات تحدثه من آثار خاصة
وتحسين توقعات الحصيلة المستقبلية لرأس المال، وتوفير مستويات عالية من 

وعلى ذلك، فإن التطبيق الأمين للزكاة . التشغيل، والقيام بالاستثمارات المباشرة
ًيضمن للاقتصاد الإسلامي مسارا مستقرا متوازنا بعيدا عن الأ ً ً زمات والدورات ً

 .الاقتصادية أكثر منه في أي اقتصاد آخر
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 :مضاعف الزكاة .٣
يعرف المضاعف بأنه نسبة التغير في الدخل القومي إلى التغير في الإنفاق الذي 
أحدثه، ذلك أن التغير في الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري سواء بالزيادة أو 

لقومي، وهو ما يعرف بأثر النقصان يؤدي إلى تغيرات مضاعفة في الدخل ا
َمثل الذين [: ولقد أصل الإسلام مفهوم المضاعف في قوله تعالى. المضاعف ِ َّ ُ َ َّ

ابل في كل سنبلة مئة حبة  ٍينفقون أموالهم في سبيل االلهِّ كمثل حبة أنبتت سبع سنَ ٍ ٍ َِّ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُُ َ َ َ َُ ِّْ ُ َ َ َ َ ْ َْ ِّ َُ َِ ِِ َِ َ َِ ِ ُ
ُ لمن يشاء و َوااللهُّ يضاعف َ ُ ََ َِ ِ ٌااللهُّ واسع عليمَ ِ َ ٌ ، وهذه المضاعفة )٢٦١: البقرة(] َِ

المترتبة على الإنفاق في سبيل االله، ليست قاصرة على ثواب الآخرة، وإنما تتحقق 
بصورة مادية في الحياة الدنيا في صورة ارتفاع الدخل القومي بأضعاف مضاعفة 

الاستهلاكي ولا يقتصر مضاعف الزكاة على الإنفاق . لمقدار الإنفاق الأول
كذلك يدعم . وحده، وإنما تتجه كذلك إلى تدعيم مجالات الاستثمار المختلفة

ًمضاعف الزكاة انخفاض التسربات من دورة الدخل نظرا لتحريم الاكتناز في 
الاقتصاد الإسلامي، مما يضمن توجيه كل الدخل الناتج عن توزيع الزكاة على 

بأنواعها وكذلك مجالات الإنفاق مصارفها إلى مجالات الإنفاق الاستهلاكي 
 .الاستثماري

 :ويناقش الباب الثالث الأثر التوزيعي للزكاة من خلال فصلين
  :الزكاة وتوفير حد الكفاية: الفصل الأول

 :مفهوم حد الكفاية .١
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َّإن لك ألا [: كفاه مؤنته، يكفيه كفاية، وفي القرآن الكريم: الكفاية في اللغة ََ َ َّ ِ
َتجوع فيها ولا َ َ َِ ُ َ تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحىَ َ َ َ ْْ َ َ َّ ََ َِ ُ َ َْ َ وفي السنة ، )١١٩: طه(] َ

 .النبوية الشريفة، تؤكد أن كفاية الجائع من أفضل الأعمال في الإسلام
أما الفقهاء يقسم رأيهم إلى . إطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه

ا من المال، ويرى فيه توفير حد ًفقد أوجب مبلغا معينً: اتجاهين، الاتجاه الأول
ًفهو الذي لم يحدد مبلغا نقديا يمثل حد الكفاية، وإنما : أما الاتجاه الثاني. الكفاية ً

 .يرى إعطاء مقدار الكفاية للمستحق دون حد معلوم
) مبلغ(مما سبق يمكن القول بعدم التضييق الشديد من خلال الالتزام برقم 

وذلك أن شريعة الإسلام واحدة . دودمعين، وكذلك عدم التوسيع دون ح
ومن هنا يمكن القول بأن حد الكفاية . السمات والخصائص، فهي شريعة وسط

هو ذلك الحد الذي يكفي مؤنة الفرد وعياله من الحاجات الأساسية والحاجية 
والتحسينية، دون إسراف أو تقييد، مع مراعاة الظروف التي يعيشها المجتمع 

ًرخاء وضيقا، والحاجات التي درج أفراد المجتمع إلى على المستوى العام،  ً
 .الاحتياج إليه

  :حد الكفاية في الاقتصاد الوضعي
. المجتمعات غير الإسلامية تعاني من اختلال مزمن في الأوضاع التوزيعية

فعلى الرغم مما حققته معظم هذه المجتمعات من تقدم اقتصادي ملموس، إلا أن 
.  لأعداد كبيرة من أبنائها-أو حد الكفاف– الكفاية ذلك لم ينجح في توفير حد

وقد نبهت الاحتياجات المتتالية لهذه الكثرة الفقيرة إلى ضرورة اتخاذ السياسات 
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. اللازمة لتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد
ستراتيجيات غير أن التطبيق الفعلي أثبت فشل دراسات الهيئات واللجان، والا

ويرجع ذلك إلى العقيدة التي تعتنقها هذه . المقترحة في التعديل من هذا الوضع
ًالمجتمعات، والتي تقوم على توزيع الدخل القومي وفقا للندرة النسبية لعناصر 

ًوقد يدل ذلك أيضا على عدم إيمان مقترحي . الإنتاج وقدرتها على المساومة
 .ًفعليا بهاومطبقي هذه السياسات التصحيحية 
  :حد الكفاية في الدولة الإسلامية

توفير الكفاية لكل فرد في المجتمع من الحاجات الأساسية هو أصل من 
أصول المجتمع المسلم فهو حق يتساوى فيه كل المقيمين لا فرق بينهم لدين أو 

ًويرتبط حجم الحاجات الأساسية الذي يتم توفيره ارتباطا طرديا بالموارد . سن ً
ًحة للمجتمع، ويهدف أساسا إلى تحقيق حد الغنى، وليس مجرد توفير المتا

ولذا فإن ثمرة التقدم الاقتصادي تتوزع بين . الحاجات الأولية للإبقاء على الحياة
جميع أفراد المجتمع فترفع من مستوى إشباع حاجاتهم المادية والمعنوية دون أن 

 .تكون قاصرة على فئة معينة
 بين توفير حد الكفاية وتحقيق التنمية من خلال النقاط وهناك علاقة تبادلية

 :التالية
 .توفير حد الكفاية وزيادة الطلب الفعال .١

فضمان انتظام حصول المحتاجين على الدخول النقدية يؤدي ذلك إلى وجود 
طلب فعال مدعم بالقوة الشرائية مما يؤدي إلى السعي لمقابلة هذا الطلب بقوة 

 .إنتاجية
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 لكفاية وأدوات الإنتاج المتاحةتوفير حد ا .٢
فإمداد الفقراء بوسائل الإنتاج المناسبة هو من الضروريات التي تعدل الطعام 

 .والشراب حتى نرفع من مستواهم الاقتصادي من خلال مجهودهم الإنتاجي
 حد الكفاية وتوفير المناخ الملائم للعملية التنموية .٣

كفاية للقائمين عليه وللعامة فمن عوامل استتباب أمن الدولة توفير حد ال
على السواء فإن توسيع المعاش، والسكن المناسب، وسبل الانتقال، والمرافق 

 من شأنه إشاعة الأمن -ًهي جميعا من الكفاية–وصرف المكاره عن العامة 
 بينهم، واتقاء الفتن والاضطرابات

 حد الكفاية ورأس المال البشري .٤
ً وصحة وغذاء جيد يعتبر استثمارا بشريا فتوفير الحاجات الأساسية من تعليم ً

 .يوفر القدرات والمهارات الضرورية للعملية الإنمائية
 

وفيما يلي تناقش الباحثة دور الزكاة في توفير حد الكفاية من خلال النقاط 
 :التالية
 الزكاة وتوفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع .١

أفراد المجتمع صغيرهم فإن تشريع الزكاة تضمن توفير حد الكفاية لكل 
وكبيرهم، مسلميهم وأهل الذمة فيهم ، وكذلك كفاية من يقومون بشؤون 

كما يستعين فيها القادرين . الزكاة من إحصاء وتدوين وجباية وحفظ
 .والموسومين في حالات الإفلاس والفقراء والمساكين وابن السبيل
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 عنويةالزكاة وتوفير الحاجات الأساسية للمسلمين المادية والم .٢
ًعن طريق توفير الحاجات الأساسية للمسلمين جميعا مادية ومعنوية وتوفير 

 .مستوى المعيشة الملائم للإنسان المستخلف في عمارة البلاد
 كفاية أموال الزكاة لتوفير حد الكفاية في المجتمع الإسلامي .٣

ين  حrإن التطبيق الأمين لفريضة الزكاة، من شأنه تحقيق ما تنبأ به الرسول 
فقد روى الإمام البخاري في . أخبر عن زمن يستغني فيه الناس عن الصدقة

: جامعه الصحيح في كتاب الزكاة بسنده عن حارثة بن وهب الخزاعي قال
تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل ":  يقولrسمعت رسول االله 

ا اليوم فلا بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بالأمس لقبلتها فأم
ًولم يطل الزمان كثيرا حتى أدرك المسلمون هذا الغنى، ولم يوجد ). حاجة لي بها

وذلك حين استقر بهم الأمر وتهيأ لهم حكم . في مجتمعهم من يستحق الصدقة
 .yعادل وخلافة راشدة، وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز

ًارتباط حد الكفاية بموارد الزكاة ضيقا واتساعا .٤ ً 
ً أن يصبح تحقيق حد الكفاية شرطا أساسيا لقيام المجتمع الإسلامي بمعنى ً

يجب ألا يفرط في تحقيقه تحت أي ظرف من الظروف، ويصبح من الضروري 
وهو . مواجهة أي أزمات أو ظروف استثنائية يتعرض لها المجتمع أو أحد أفراده

 .جتماعيما يوفره التشريع الإسلامي من خلال العمل على تحقيق التكافل الا
 

 ويبدأ الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويناقش الفصل الثاني من هذا الباب
بأنه التفاعل الذي يحدث بين أفراد : الفصل بتعريف التكافل الاجتماعي في اللغة
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َوتعاونوا على البر والتقوى[: وفي القرآن الكريم. الجماعة أو الهيئة الواحدة َ َ َ َْ َّْ ُ َِّ ْ َ  وفي ]َ
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ": r الشريف يقول رسول االله الحديث
أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، وأن : ًأما التكافل اصطلاحا. "يسلمه

 .ًيكون كل قادر أو ذو سلطة كفيلا في مجتمعه يمده بالخير
  :التكافل الاجتماعي في الاقتصاد الوضعي
عي في مجتمعات الاقتصاد الوضعي قد خلصت الباحثة إلى أن التكافل الاجتما

تطور كرد فعل للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فوصلت إلى مرحلة 
إلا أن هذه . أفضل في توفير الإعانات المادية والخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المساعدات لا تغطي كل أفراد المجتمع، وتعتمد إلى درجة كبيرة على المستفيدين 
الأعمال والدولة من حصيلة الضرائب، كما أن هذا التأمين لا يقابل من وأرباب 

الأزمات الاقتصادية، إلا تلك المترتبة على البطالة أو المتعلقة بالعاملين، بالإضافة 
 .إلى أن المساعدات المقدمة إلى المحتاجين تتوقف عند توفير حد الكفاف لهم

  :التكافل الاجتماعي في الدولة الإسلامية
عتمد التكافل الاجتماعي في الدولة الإسلامية على الإدراك الواعي لمركز ي

فالمال ملك الله، والإنسان مستخلف . الإنسان ووظيفة المال في المجتمع المسلم
ًعلى هذه النعمة، فهو ليس مالكا أصليا لها، مما يجعل هذا المال ملكا لكل  ًً

 المجتمع المسلم هو كفالة كل وعلى ذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه. المسلمين
ًفرد فيه إذا ما تعرض لأزمة أو طارئ تهدد كفايته، فهم جميعا سواء فيما أنعم االله 

 .عليهم من نعم، وفيما رزقهم من خيرات يتآزرون بها في الشدائد والمحن
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ويناقش المبحث الثاني من هذا الفصل أثر التكافل الاجتماعي على مستوى 
 :ن خلال ثلاث محاور هيالنشاط الاقتصادي م

 حيث يساهم التكافل :التكافل الاجتماعي وتوفير موارد التنمية .١
الاجتماعي، خاصة كما جاءت به الشريعة الإسلامية، يؤدي إلى دعم 
النشاط التنموي بما يحتاج من رؤوس أموال، فلا يتأخر مشروع 

 .اقتصادي أو نشاط إنتاجي لعدم توافر الأموال اللازمة له
 فتوفير الرعاية الاجتماعية :ل الاجتماعي وتوفير الاستقرارالتكاف .٢

والمالية والتواصل والتراحم وحل الأزمات وكبح جماح التضخم 
وتوفير القروض الحسنة وغيرها من الوسائل الحميدة تساعد على 

 .توفير الاستقرار والهدوء في جنبات الوطن
لتكافل الاجتماعي      إن توفير ا:التكافل الاجتماعي ورأس المال البشري .٣

 يضمن أفضل مستوى للأداء -وخاصة من خلال تشريع الزكاة –
الاقتصادي لمن تم تأمين ما وصل إليه من مستوى الكفاية ضد 
. الأزمات والطوارئ، ولمن يتحرر من ربقة الدين والرق والجائحة

ويتضح لنا هنا أن هدف ومبررات التكافل الاجتماعي في الإسلام 
 في الاقتصاديات الوضعية، حيث إن كفالة المسلم واجبة تختلف عنها

على الفرد والدولة بمقتضى أمانة الاستخلاف، فإن ترقية وحماية كيان 
الإنسان وآدميته والقضاء على كل أسباب الخوف والقلق التي تحد من 
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عطائه، وتعرقل قدراته، هي جزء من واجب العمارة، وليس مجرد 
 .بشرياستثمار في رأس المال ال

ويناقش المبحث الثالث من هذا الفصل دور الزكاة في تحقيق التكافل 
 :الاجتماعي من خلال النقاط التالية

 .الزكاة أول مؤسسة شاملة للتكافل الاجتماعي .١
فهي تشمل الأفراد وأنواع الطوارئ التي تقوم بتغطيتها، وهي تبذل طاعة الله 

ا، وهي ضريبة تكافل اجتماعي ًجل شأنه وهي فريضة معلومة لا تعطى جزاف
يثاب صاحبها وهي منفعة للمسكين وابن السبيل والغارم والعامل عليها 
والفقراء، وتساعد كل ذي حاجة على قضاء حاجته، فهي تشمل جميع أفراد 

 .المجتمع طالما تعرض أحدهم لأزمة أو عارض
 :كفالة الزكاة للمنكوب بكارثة .٢

بحيث يعوض بما يصل به إلى حالته قبل مثل الغارم أي المفلس أو المريض 
 . الأزمة
 :دور الزكاة في كفالة الغارم بدين .٣

ولم يكتف بأداء الديون . ًفإن للغارم أن يسأل عن ما يسد به دينه، وإن كان غنيا
عن الأحياء وحدهم بل امتد في بعض الحالات إلى قضاءها عن الأموات، حتى 

 .تبرأ ذمتهم أمام االله سبحانه وتعالى
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 :دور الزكاة في تحقيق التكافل بين المناطق الإسلامية .٤
فإذا استغنى أهل البلاد عن الزكاة، كلها أو بعضها، لانعدام الأصناف 
المستحقة أو لقلة عددها ووفرة حال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرها أو إلى الإمام 

وفي ذلك أسمى آيات التكافل ليس بين أفراد . ليتصرف فيها حسب الحاجة
لمجتمع الواحد، والبلد الواحد فحسب، وإنما بين المسلمين كافة فإنهم أخوة في ا

الدين، لا يجوز ظلم أحدهم والتقاعس عن كفالته، إذا ما نزلت به حاجة 
 .شديدة

ًوفي النهاية إن تطبيق الزكاة تطبيقا أميناً هو سبيل الخلاص للمجتمع 
 . وقت ممكنالإسلامي من براثن التخلف بأشمل طريقة، وفي أقل
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  .معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: اسم الكتاب -٤٢
  نزيه حماد. د. أ: المؤلف
، ١ص، ط ٣٠٨المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي،       : فيرجينيا: الناشر
١٩٩٣.  

وهو الكتاب الخامس في سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات، وهذا الكتـاب 
لهجاء، ويتضمن سائر المصطلحات الفقهية الدائرة مصنف ومرتب على حروف ا

على ألسنة الفقهاء في إطار الفكر والنظام الاقتـصادي، وهـو يتعـرض للدلالـة 
الاصطلاحية ويبين ما إذا كانت محل اتفاق الفقهاء أو اختلافهم، ومـدى تبـاين 

إن كانت معناها في استعمالاتهم المختلفة، ويشير إلى المذاهب المتداولة عند فقهائه 
مذهبية، وما يقابلها من ألفاظ عند الفقهاء الآخرين إن وجـد، وذلـك بـصورة 

بأسـلوب سـلس قريـب إلى . موثقة أمينة معتمدة على المصادر والمراجع المعتبرة
الأفهام، وعبارة واضـحة سـهلة تبـين المـراد دون عنـت ولا عنـاء، ومـن غـير 

 والفصاحة التي تتميـز بهـا اقتضاب مخل أو إسهاب ممل، مع الاحتفاظ بالجزالة
 .المعاجم وتتحلى بها الصناعة الفقهية البديعة

إن الهدف البعيد لهذا المصنف، وما يتبعه على الطريق، هو وصل ما انقطع من 
أواصر وصلات بين مدونات تراث المسلمين والعلماء والباحثين المعـاصرين في 

 .صالمجال الاقتصادي بوجه عام، والإسلامي منه بوجه خا
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 :نماذج معرفة بالكتابثلاثة ونبين فيما يلي 
  :المنابذة

. نبذ الشيء من يده؛ طرحه ورمى به: يقال. المنابذة لغة من النبذ، وهو الإلقاء
 .وهو من ذلك، لأنه طرح له. نقضه: ونبذ العهد

 :وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال
الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك  أن ينبذ الرجل إلى )أحدهم(

 .وهو قول مالك. بيعهما من غير نظر ولا تراض
 أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المـشتري وجـب )والثاني(

 .قاله الحنفية. البيع بينهما، ولزم المشتري البيع، فليس له ألا يقبل
وهو . أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا:  أن يقول البائع للمشتري)والثالث(

 .ظاهر كلام أحمد
ّإذا نبذته إليـك أو نبذتـه إلي، فقـد بعتـه :  أن يقول البائع للمشتري)والرابع(

 .وهو قول الشافعي. بكذا
ويلاحظ في الصورة الأولى والثالثة جهالة المبيع بالنسبة للمشتري، وفي الثانية 

ب إليه، وفي الرابعة جعل المتبايعين نفس النبذ تعليق العقد على شرط هو نبذ الثو
ًبيعا، اكتفاء به عن الصيغة ً. 

  :عربون
هو أن يشتري الرجـل :  في اللغة واستعمال الفقهاء-أو العربان–بيع العربون 

ًالسلعة ويدفع للبائع مبلغا من المال، على أنه إن أتم البيع حسب ذلك المبلغ مـن 
 .الثمن، وإن لم يتم، كان للبائع
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  :شركة الدين
من عين أو حـق (َتنقسم شركة الملك عند الفقهاء إلى شركة دين وشركة غيره 

ًفهي أن يكون الدين مستحقا لاثنـين فـأكثر، كمائـة : َّفأما شركة الدين) أو منفعة
ّوعـلى ذلـك عرفهـا . دينار في ذمة تاجر تجزئة لأصحاب الـشركة التـي يعاملهـا

ا بسبب من أسباب الملكهي أن يملك ا": الفقهاء بقولهم  ."َثنان فأكثر دينً
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دراسة للنقود والمـصارف    : نحو نظام نقدي عادل   : اسم الكتاب  -٤٣
  .والسياسة النقدية في ضوء الإسلام

  محمد عمر شابرا. د.أ: المؤلف
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بالتعاون مع دار البشير للنشر : الناشر

  .١٩٩٩، ٢ص، ط٤٠٤اض، والتوزيع، الري
الكتاب دراسة علمية شاملة لأهـداف النظـام النقـدي الإسـلامي وطبيعتـه 

هل الإسـلام حـرم الفائـدة : ًوعملياته ويناقش الكتاب عددا من الأسئلة أهمها
ًفعلا؟ وإذا كان كذلك، فما الحكمة من هذا التحريم؟ وهل يمكن للاقتـصاد أن 

لـك عـلى تخـصيص المـوارد والادخـار يعمل بدون فائدة؟ ومـاذا يكـون أثـر ذ
شـابرا في مقدمـة . والتكوين الرأسمالي، والاستقرار الاقتصادي والنمو؟ وبدأ د

بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة من ": الكتاب باقتباس عن رئيس وزراء ألمانيا
ًولم يعد مساره المـستقبلي مؤكـدا عـلى الإطـلاق ... عدم الاستقرار غير العادي 

أن هناك بوادر تحسن إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال سائدة وتـستمر وبرغم من 
 ."معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة

شابرا نـاتج عـن الاخـتلالات . وكثير من تلك المشاكل الاقتصادية في رأي د
ونبه . الهائلة في الموازنات، والتوسع النقدي المفرط، وظهور الاتجاهات الحماسية

 -فلك المشكلات الاقتـصادية –سلامية تدور في نفس الفلك إلى أن الأقطار الإ
ًباعتبارها مقلدا ومعتمدا على الغرب في كثير من أحوالها وأكد على أن الأنظمة . ً

الاقتصادية في العالم أجمع وجهت الجهاز الإنتاجي نحو تحقيق هدف الاستهلاك 
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. وريـةغير المتناهي بغض النظـر عـن أن تلـك الرغبـات ضروريـة أو غـير ضر
واتــسعت الفجــوات الاجتماعيــة والاقتــصادية بــين النــاس، وزاد الاســتهلاك 
التفاخري على حساب الأولويات، ولم تسهم الزيادة الظاهرية في حجـم الـسلع 

 .والخدمات في زيادة السعادة الإنسانية
وأشار إلى دور النظام المصرفي في المشاركة في صناعة تلك الأزمات من خلال 

خار وتسهيل الاقتراض، وساهم ذلك في تحويل الحكومـات إنفاقهـا تقليل الاد
، وأدى هـذا )التـضخم(المفرط في جرعات كبيرة من الاسـتدانة وطبـع النقـود 

الخلل إلى تشويه توزيع المـوارد بتوجيـه جلهـا إلى تلبيـة رغبـات الأغنيـاء دون 
 .)١١(الفقراء

لية ينبـع مـن الفهـم ًواستطرد في المقدمة شارحا أن المـأزق الحقيقـي للرأسـما
الاستهلاكي الذي لا يتوقف ويحتاج إلى منظومـة أخلاقيـة تـساعد عـلى تحقيـق 

 .)١٢(التوازن
 يدفع إلى القول بأننا نحتـاج إلى سـمو أخلاقـي -شابرا. في رأي د–كل ذلك 

للفرد ناتج من عقيدة تحثه على تقنين الاستهلاك وتوزيع عـادل للثـروات، كـل 
برا إلى القول بصلاحية البرنامج الإسلامي لتحقيـق شا. تلك المشكلات دعت د

                                                
هناك شبيه بذلك في الحالة المصرية إذ تم توجيه جل الاسـتثمارات إلى الإسـكان الـسياحي والمنتجعـات ) ١١(

والفلل والقصور، وإهمال بناء البنية التحتية للصرف الصحي والمياه، فحدثت أزمات تلوث وانقطاع المياه 
 .قاع عديدة من مصرلفترات طويلة عن ب

هناك مقولة لأحد العلماء الأمريكيين بأن نظام الاستهلاك الغربي الضخم يحتاج إلى مـا يـساوي مـساحة ) ١٢(
 .الكرة الأرضية خمس مرات للنفايات التي ستنتج عنه
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حل عـادل وعمـلي للمـشكلات التـي تواجههـا الأقطـار الإسـلامية والجـنس 
البشري، فهو يـدعو إلى التعـاون بـين البـشر والأخـوة بيـنهم، وتوزيـع عـادل 

 . للثروات، وعدم البذخ والإسراف، وإشباع الحاجات الضرورية
تاب الذي تناول فيه الباحث في الفـصل الأول من أجل ما تقدم كان هذا الك

بعض الأهداف الإسلامية التي يجب تحقيقها من خلال النظام الإسلامي النقدي 
والمصرفي، وفي الفصل الثاني يناقش قضية الربا في ضوء القرآن الكريم والحديث 
والفقه، والثالث والرابع يوضحان بديل الربا والإصلاحات التي يجب إدخالهـا 

ويستعرض الفصل الخامس الاعتراضات الرئيسة على إلغاء .  البلاد الإسلاميةفي
الفائدة، ويناقش الفصل السادس الوضع المؤسـسي، ويتنـاول الفـصل الـسابع 
إدارة السياسة النقدية، ويقدم الفصل الثامن البرنامج المقترح في ضوء الأهداف 

اتمة وبعض المقترحات التي نوقشت في الفصل الأول، والفصل التاسع يمثل الخ
 .التجريبية لانتقال الأقطار الإسلامية من وضعها الحالي للوضع المقترح

 :وفي الصفحات التالية عرض موجز لتلك الفصول
  :الأهداف والإستراتيجية: الفصل الأول

يشير الكاتب أن للنظام النقدي والمصرفي دور مهـم في الاقتـصاد الإسـلامي 
ًمن أجل ذلـك يجـب أن يعـاد تنظيمـه طبقـا لـروح لتحقيق أهداف المجتمع، و

وتعاليم الإسلام، وفي رأي الباحث أن أي برنامج إصلاحي يتعين بالضرورة أن 
 : يشمل مكونين أساسيين هما
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  : الأهداف: أولاً
ًحدد الباحث عددا من الأهداف والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي 

 : الإسلامي، وهي
 : عامة، مع عمالة كاملة ومعدل نمو أمثلرفاهية اقتصادية .١

وذلك بالتخفيف على الناس وإشباع الحاجات الإنـسانية الأساسـية، وتهيئـة 
مناخ اقتصادي يمكن فيه الاستفادة من الوقت والقدرات البدنية والعقلية، مـع 
تشغيل أمثل وأكفأ للموارد المادية ويتم ذلك من خلال إنتـاج سـلع وخـدمات 

حداث فجوة اجتماعية طبقية، وعدم إفساد الأجيال الحـاضرة ضرورية، وعدم إ
 .والمستقبلية وإحلال وتدمير البيئة

 :العدالة الاقتصادية الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل والثروة .٢
وخاصة أن بعض هذه الأمور تتم في النظم الرأسمالية ولكن نتيجـة ضـغوط 

الذي يعتبر هـذا المطلـب مـن الجماعات دون استناد لقيم دينية، عكس الإسلام 
ًأحد دعائمه الرئيسة وأدمج في العقيدة نفـسها عـددا مـن الإجـراءات التـي لا 

 .تسمح بوقوع أي توزيع جائر
 استقرار قيمة النقود .٣

فهو هدف لا غنى عنه في الإسلام سواء على مـستوى الأفـراد أو المؤسـسات 
م بـدورها كوحـدة فالتضخم يؤدي إلى أن تصبح النقود غـير قـادرة عـلى القيـا

حساب عادلة ويضعف فاعلية النظـام ويفـرض عـلى المجتمـع كلفـة للرفاهيـة 
ويؤدي إلى تشويه نموذج الناتج وإضـعاف فاعليـة الاسـتثمار الإنتـاجي، وهـو 
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وعليه يجب أن تلتـزم الدولـة الإسـلامية . يتعارض مع الاقتصاد الخالي من الربا
 .جالات النقدية والماليةبإشباع سياسات صحية في مجال الدخل وفي الم

 أي تثبيـت "الربط القياس" وسيلة إتباعوتحت هذا الوطء التضخمي يمكن 
ً وهو قد يكون مجـديا، ويمكـن اللجـوء إليـه "القوة الشرائية للدخول والديون

باعتدال على أنه مسكن مؤقت لآلام التضخم، والمعيار الذي تؤكد عليه الشريعة 
ار، لا الربط القياسي إذ لا يمكن إيجـاد أي مـستند الإسلامية هو استقرار الأسع

شرعي لربط الأصول المالية، ويكون الربط القياسي غـير ذي موضـوع، ولـيس 
أمام رجال الأعمال وأصحاب الودائع تحت الطلب للاحتماء من التضخم سوى 

 .الاستثمار
 :خيار التضخم والبطالة -

 مرغـوب فـيهما وبالتـالي في النظام الإسلامي نجد أن البطالة والتضخم غـير
يجب أن تعمل الدول الإسلامية عـلى تنظـيم الطلـب الجمعـي، وإعـادة هيكلـة 
الإنتــاج وتــصميم تكنولوجيــا مناســبة وأن تكــون هنــاك توليفــة مناســبة مــن 

 . السياسات النقدية والمالية والداخلية لتحاشي التضخم والبطالة
ا كان الأفراد غير فهو هدف جوهري في الإسلام، ولم: تعبئة المدخرات .٤

يلزم إنشاء مؤسسات ماليـة مـن خـلال منظـور ... قادرين على ذلك 
إسلامي تعمل على جمـع المـدخرات لتمويـل الاحتياجـات الحقيقيـة 

وكـذلك إجـراء . ًتمويلا غير تـضخمي في القطـاعين الخـاص والعـام
 .تغييرات مناسبة في هيكل وتكنولوجيا الإنتاج
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ظام المالي الإسلامي لا يتعين فقـط أن فهذا الن: تقديم خدمات أخرى .٥
ًيكون قادرا على تعبئة المدخرات، بل عليه تقديم وتطوير سوق نقديـة 
أولية وثانوية، وتقديم كافة الخدمات المصرفية بكفاءة عالية لا تقل عن 

 .المؤسسات المصرفية التقليدية
  : الإستراتيجية: ثانيا

اتيجية، ومن عظمة الإسـلام أن لا يمكن تحقيق الأهداف السابقة بدون إستر
بعض المكونات الرئيسة للإستراتيجية جزء لا يتجزأ من الديانة الإسلامية فقـد 

ًربط الإسلام بين الجانبين الروحي والمادي للحياة ربطـا متـداخلا وثيقـا ً فكـل . ً
الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية وكل سـعي لتحقيـق حيـاة ماديـة 

فالإسلام يهتم . وللمجتمع هو سعي ذو صفة روحية مثل الصلاةطيبة للإنسان 
بأن يكون النظام الاقتصادي آمن، والبشر تتسم بالأمانة والصلاح، وأن يـدرك 
الناس أنهم لن يحرزوا مكانة أعظم بالاستهلاك المفرط أو بمراكمة الثروة بطرق 

لإنسانية، ونظام فالإستراتيجية الإسلامية تقوم على مبدأ الأخوة ا. غير مشروعة
اقتصادي يعيد تنظيم المجتمع على أسس أخلاقية، ونظام سـياسي يمنـع الظلـم 
والاستغلال بكل أشكاله، وتحريم الربا، وكذلك يجب أن يكون للدولـة دور في 
النظام الاقتصادي والسوق بما يعزز المصلحة العامة ويحفظ للطبقـات الكادحـة 

 الشخصية للأفراد بقيـود أخلاقيـة تمنـع حقوقها، وأن تعمل على تقييد المصالح
 .الفرد من استغلال المجتمع
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ًوعلى الدولة أن تتدخل تدخلا فعالا في التوجيه والتنظيم ومنع الانحرافـات  ً
كذلك هناك بعض العناصر المهمة في إستراتيجية . كل ذلك بغية تحقيق الأهداف

 . مبدأ المشاركةإبطال الربا، وتطبيق: إصلاح النظام النقدي والمصرفي مثل
  :طبيعة الربا: الفصل الثاني

ًإن الربا ليس مصدرا لظلم عظيم فحسب بل هـو : بدأ الباحث الفصل بقوله
ــطراب  ــال، وفي الاض ــوارد، وفي نمــو ض ــوء تخــصيص الم ــبب في س ــضا س ًأي

 .الاقتصادي
 : حرمة الربا -

 كلها عدد الباحث مواقع تحريم الربا في القرآن الكريم وفي السنة والتي جاءت
لتؤكـد عــلى أن الربـا يمنــع عـن الثــروة بركـة االله، ودمــار للحيـاة الاقتــصادية 

 مرة، أو ٣٦ بين آخذ الربا ومرتكب الزنا rوالاجتماعية، وقد ساوى رسول االله 
 .ناكح أمه

  :معنى الربا -
. يعني الزيادة أو النمو، لكن الإسـلام لم يمنـع كـل زيـادة أو نمـو: الربا لغة

هو كل عـلاوة يـشترط المقـرض عـلى المقـترض : لاح والشرعوالربا في الاصط
دفعها مع أصل القرض لأجل القرض أو لزيادة مدته، وبالتالي يكون لـه نفـس 

 :على أن الربا في الشرع له معنيين. مدلول الفائدة
أي تأخير وتأجيل رد القرض مقابل الإضـافة أو :  ربا النسيئة:الأول •

ينطبق ربا النسيئة على فائدة القرض وهو العلاوة المتفق عليها وبالتالي 
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ًأمر لا تسمح به الشريعة الإسلامية ومحرم تحريما قاطعا، وتقـدم بـدلا  ً ً
 .منه أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة

يختلف عن ربا النسيئة، وتعثر عليه في شراء وبيـع :  ربا الفضل:الثاني •
 r الرسـول ًالسلع يدا بيد وقد ظهرت هذه السلع الست في حـديث

إلا أن ) الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملـح(وهي 
الفقهاء وسعوا الأمر في أن كافة الـسلع التـي يـتم تبادلهـا في الـسوق 

فكلما زادت ضرورة السلعة الغذائية أو . يمكن أن تخضع لربا الفضل
 عظمت الحاجة إليها لحفظ حياة الناس، وكلما زادت قابلية السلعة أو
. الخدمة للوزن أو الكيل زاد تعرض المشتري أو البـائع لربـا الفـضل

وعليه فإن تحريم ربا الفضل يقصد به تأمين العدالة وإزالة كل أشكال 
ويمثل عدم تحديد ربا الفـضل . الاستغلال من المبادلات الاستغلالية

ًتحديدا قاطعا، يمثل تحـديا مـستمرا لكـل المـسلمين في أن يفحـصوا  ً ً ً
ًتهم الاقتصادية فحصا مستمرا في ضـوء التعـاليم الإسـلامية، معاملا ً

 .وفي إزالة كل ألوان الظلم
  :قروض الاستهلاك والإنتاج -

 لأنها كانت قروض rاحتج البعض بأن الفائدة كانت محرمة في عهد الرسول 
 ربا عمه العبـاس بـرغم أنـه rاستهلاكية، والرد على ذلك، لماذا أبطل الرسول 

ارة ممنوح لقبيلة بني ثقيف؟ وقد رد الرازي على مـن سـأل عـن كان قرض للتج
إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم ": العيب في قرض فائدة على قرض للتجارة فأجاب
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أمر موهوم، قد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدراهم الزائد أمر متيقن، فتفويت 
 ."المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر

  :  البديل:الفصل الثالث
هل هناك بديل إسـلامي للأنظمـة المـصرفية : يجيب هذا الفصل على السؤال

إن قـوة المجتمـع تتوقـف عـلى تلبيـة : والنقدية والماليـة الحاليـة؟ ويبـدأ بقولـه
احتياجات أفراده والمجتمعات الأخرى من السلع والخدمات والتـي تحتـاج إلى 

فردها بل يلـزم أن يكـون للدولـة موارد بشرية ومادية لا تقدر عليها الأفراد بم
دور، والإسلام يعترف بالدور المشروع للدور الخـاص، ولكـن لأن هنـاك قـيم 
أخلاقية وقيم سامية عليا يجب أن تتحقق فيجب أن تـنهض الدولـة الإسـلامية 
ًبدورها في تحقيق هذا الفلاح، ولكن لا يعني أن يكـون للدولـة دورا أن يكـون 

 .اعد ودافع للقطاع الخاص والأفـراد، وهـذا جانـبًاستبداديا، بل هو دور مس
الجانب الآخر أن الإسلام يعترف بأن رأس المال من عنـاصر الإنتـاج، والعائـد 
ًعليه لا يمكن تحديده مسبقا وإلا كان ربا، ويقـضي باقتـسام الـربح أو الخـسارة  ً

 .بطريقة عادلة
  :التمويل بالمشاركة في رأس المال -

القـرض الحـسن : البـديل الأول: للقرض الربويحدد الباحث بديلين فقط 
الذي يرد في نهاية المدة دون فائدة أو نصيب في الأرباح وهـو يخـصص لتمويـل 

التمويـل بالمـشاركة حيـث : البديل الثاني. الأعمال الصغيرة أو لتفريج الكروب
يسهم الممول في أرباح وخسائر المشروع المستفيد من التمويل، ويكون التمويـل 
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: اركة، لمدة غير محددة مثل شركات المساهمة والتوصية، أو لمدة محدودة مثلبالمش
أما قنوات المشاركة التي يمكن أن يجري . القروض والسلف الحكوميان وغيرها

فيها الاستثمار بالمشاركة في مجتمع إسلامي هي نفسها الموجـودة في مجتمـع آخـر 
 :وقد حددها الباحث في

ًمد صاحب المشروع اعـتمادا أساسـيا عـلى مالـه  هنا يعت:الملكية الفردية.١ ً
ومعظم الموردين يتعاملون بالأجـل مـع تجـار التجزئـة، وقـد . وإدارته

ًيضعون قدرا من المال على ثمن السلعة في حالة البيـع بالأجـل لتغطيـة 
التكـاليف الإضـافية لخدمـة المبيعـات المؤجلـة، وإذا احتـاج صـاحب 

كة في الربح والخسارة وحث الباحـث المؤسسة المالية على أساس المشار
على تشجيع الملكية الفردية على التمويـل بالمـضاربة لأنهـا تـساعد عـلى 

 .تحقيق أهداف الإسلام
 :تأخذ المشاركة في المجتمع الإسلامي أحد شكلين :المشاركة.٢

وقد سبق التوسع في شرحها داخل ثنايا هذا الكتاب : المضاربة §
ًلمال بتأمين المال لرب العمل مقتـسما وهي تقوم على فكرة تأمين رب ا

معهم الأرباح بنسبة يتفق عليها، ولا يتحمل رب العمل الخسارة إلا 
 .في حالة الإهمال والتسيب

وهي شكل مـن أشـكال تنظـيم المـشروعات، حيـث : الشركة §
يسهم شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته بنـسب متـساوية أو 

 .ب عادلةمختلفة ويتم تقسيم الأرباح بنس
 .المزج بين الملكية الفردية والمشاركة .٣



 ٥٦٤

حيث تستطيع جماهير المدخرين الذين لـيس : شركات المساهمة .٤
لهم مشاريع خاصة استثمار مدخراتهم من خلال المشاركة في شراء أسهم 

ولكـن مـن المهـم . الشركات المطروحة وبيعهـا لمـن يرغبـون في ذلـك
 .سلامًإصلاح شركات المشاركة وفقا لتعاليم الإ

الجمعيـات : ًبالإضافة إلى الأشكال السابقة يقترح المؤلف أشكالا أخرى مثل
ًالتعاونية التي من الممكن أن تقدم لأعضائها عددا من الخدمات، مثـل التمويـل 
ــصيانة والخــدمات الاستــشارية والمعونــة والتــدريب   المؤقــت أو تــسهيلات ال

 .والتأمين التبادلي
ية عن امتداد التجارة في الجزيرة العربية قبل البعثـة ثم قدم الباحث لمحة تاريخ

المحمدية وكانت تقوم على أساس ربوي وعندما جاء الإسلام ألغى الربا ونظـم 
الإنتاج كله والتجارة كلها على أساس المضاربة والشركة، ومع إلغاء الربا لم يطرأ 

سـلامي على النشاط الاقتصادي أي خلـل بـل نـما وازدهـر، وأصـبح العـالم الإ
ُوبعـد أن تعـرض معظـم الـدول . بإنتاجه وتجارته حلقة وصل بين أوربا وآسيا ُّ

ــسياسي  ــاط ال ــي والانحط ــساد الأخلاق ــور الف ــتعمار وظه ــلامية للاس الإس
والاقتصادي تبدل نظام استقطاب الموارد المالية في العـالم الإسـلامي مـن نظـام 

ول مرة أخرى إلى النظام المضاربة والشركة إلى التمويل الربوي، ومن أجل التح
الإسلامي لا بد من توافر بعض الشروط الجوهرية التـي سيعرضـها المؤلـف في 

 :الفصول التالية
  :بعض الاصطلاحات الأساسية: الفصل الرابع

يرى الباحث أنه لا يمكن إقامة اقتصاد خال من الربا ومؤسس على المـشاركة 
ية، وكـذلك الخلـق والأخـوة وتحقيق الأهداف الإسلامية دون وجود بيئة موات
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والعدالة وسيادة التضامن واستئصال كافة أشكال الظلم التي يشجبها الإسلام 
وإحياء نظام الزكاة والعشر على سائر المؤسسات ذات العلاقة لتقويـة التـضامن 
وإصلاح النظام القضائي وبالإضافة إلى ذلك فإن هنـاك إصـلاحات أخـرى لا 

 :ًاد والنظام المصرفي اللاربوي أيضا، أهمهاغنى عن إجرائها لدعم الاقتص
 :الادخار والاستثمار .١

 :الاعتدال في الإنفاق  .أ 
الاعتدال هو جوهر الرسالة الإسلامية في كل الأنـشطة البـشرية، والإسـلام 

وا [ينهى عن التغيير كما ينهى عن الإسراف  ُ ُوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر ْْ ُ ُ َ ََ َ ُ َ َْ َْ َ َِّ َ ِ ِ
َوكان َ ً بين ذلك قواماَ َْ ََ ََ ِ ، ولذا يجب أن يحجم المسلم عن أي نمط )٦٧: الفرقان (]َ

ولا يكون إنفاقه بغية التباهي وإظهار الأبهة . سلوكي يدمر قيم المساواة والأخوة
ينبغي على الدول الإسلامية أن تعمل على سد حاجات الفقراء بفاعلية . والخيلاء

تهلاك غير الـضروري والاسـتهلاك الـترفي استخدام الموارد وبالقضاء على الاس
الذي يؤدي إلى الاستدانة والتضخم وإحداث توسع نقدي غير ضروري ويؤدي 

إن التوسـع في الائـتمان . كذلك إلى سيادة روح الطبقية في المجتمعات الإسلامية
ًوإرضاء المستهلك القادر ماديا سيؤدي إلى غبن للمستهلك الفقير مما يـؤدي إلى 

 .طرابات في المجتمعات الإسلاميةقلاقل واض
 : القضاء على الاكتناز  - ب

ليس معنى عدم الإسراف هو تعطيل الموارد بل يجـب اسـتخدام المـوارد فـيما 
يعود على الناس بالنفع في الحدود التي نص الإسلام عليها، مـن خـلال الزكـاة 

 في ذلـك واضـح في rوالصدقات أو الاستثمارات الإنتاجية، وتوجيه الرسول 
ٍديث عطاء عن جابر ح ِ َ ْ َ ٌَ َ قال– رضي االله عنه -َ ا فضول أرضين : َ َكانت لرجال منَّ ُ ِْ َ َ ُ ُ ِ ٍِ َ ِ َ َ
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ِفقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنِّصف  ِْ َ ُ َِ ُّ ُُ ُُّ َ َِ َ ِ َ ُّفقال النَّبـي . ُ ِ َ َ َ- r- : » ُمـن كانـت لـه َْ ْ َ َ َ
حها أخاه ، فإن ْأرض فليزرعها أو ليمنَ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ ِْ ْ ْ ُ أبى فليمـسك أرضـهٌْ ُ ََ ْ َْ َْ ِ ْ  t، وكـان عمـر »َ

 ."من كان له مال فليصلحه، ومن كانت له أرض فليعمرها": يقول للناس
 : الفاعلية في استخدام المدخرات  - ت

أي توجيه موارد المجتمع المالية والعينية إلى الاستخدام الأمثل وعدم توجيهها 
 .أساسية للمجتمع المسلمإلى سلع إنتاجية منافية للقيم الإسلامية أو غير 

 : الإنفاق الحكومي  - ث
وكذلك يجب على الحكومات بدرجة كبـيرة عـدم الهـدر في الإنفـاق وحـسن 
استخدام الموارد لتحقيق أكبر قدر من الرخاء الاجتماعي العام لدافعي الضرائب 
أو الزكاة ومحاولة الإقلال من الاستدانة بقدر الإمكان وتلقين الأغنياء والفقراء 

ًحد سواء عادة العيش الميسر وتشجيع المدخرات تـشجيعا إيجابيـا وتعبئتهـا على  ً
بكفاءة واسـتثمارها في الإطـار الإسـلامي لإنتـاج الـسلع والخـدمات المطلوبـة 

 .لمواجهة الطلب على الحاجات والكماليات لكل الناس، أو لأكبر عدد منهم
  :زيادة نسبة التمويل بالمشاركة .٢

ائدة في كافة الأعمال الإسلامية والاعتماد بالدرجة الأولى أي الالتزام بإلغاء الف
. على التمويل بالمشاركة من خلال أموال المـضاربة المتوسـطة والطويلـة الأجـل

وهناك عدد من الخطوات يتعين اتخاذها لإحداث هذا التحول إلى نظام التمويل 
 .ان الإسلاميةالمبني على المشاركة في عملية الأسلمة التدريجية لاقتصاد البلد
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 يطلب من المنشآت الفردية والـشركات أن تزيـد قاعـدة المـشاركة عـن :ًأولا
طريق زيادة رأس مال أصحاب المنشآت الفردية أو عن طريـق انـضمام شركـاء 

 .جدد أو أن تتحول الشركات الكبرى إلى شركات مساهمة وطرح أسهم إضافية
مل على تنظيم المخزون الحالي  لتمكين الشركات من زيادة رأس مالها الع:ًثانيا

ًمن النقود السوداء الناجمة عن التهرب الضريبي وتوجيهها إلى الاستثمار بدلا من 
 .التحول إلى الخارج، أو الاستهلاك المظهري

 يجـب تعـديل القـوانين الـضريبية وإلغـاء ميـزة تمتـع الفائـدة بالإعفـاء :ًثالثا
املة مـدفوعات الفائـدة نفـس معاملـة  باعتبارها نفقة قابلة للتنزيل ضريبيا ومع

الأرباح الموزعة وغير الموزعة، وكذلك فرض ضرائب على الأرباح الإجمالية قبل 
 .دفع الفوائد

 إصلاح الهيكل الضريبي في البلاد الإسلامية وترشـيده حتـى لا يثـبط :ًرابعا
فع الاستثمار ويحدث نزعة غير إسلامية للتهرب الضريبي، فاعتدال الضريبة فيه ن

 .للدولة وللمواطن
 تشجيع إنشاء المؤسسات المالية، ومـصارف الاسـتثمار لإتاحـة رأس :ًخامسا

 .المال المخاطر للتجارة والصناعة
  :تقليل سلطة المصارف .٣

فالمصارف نتيجة قدرتها على تعبئة الموارد المالية للشركات والمـصانع وغيرهـا 
ت نوع مـن الـسلطات عـلى من قطاع الأعمال والخدمات، يصبح لها بمرور الوق

وفي حالة قيـام نظـام . قطاع الأعمال مما يجعل لها في بعض الأحيان دور سلطوي
 .إسلامي يلزم التنبيه إلى الخطوات التالية عند إنشاء مصارف إسلامية
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أن تكون لها قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة وتوزيـع سـيطرتها عـلى  -أ 
 .قطاع اجتماعي أكبر

 لمجموعة أن تمتلك أكثر من حد أقـصى لا يسمح لعائلة واحدة أو  -ب 
 .معين من مجموع الأسهم

لا يسمح لأعضاء مجـالس إدارتهـا أن يكونـوا مـديرين في منـشآت  -ج 
 .أخرى

ًكذلك من الأمور الهامة يجب أن يكون سلطة توليد النقـود امتيـازا اجتماعيـا  ً
ولذلك فإن الدخل الصافي منه يجب أن يستخدم في الرخاء الاجتماعي وتحـسين 
أوضاع الفقراء، ويكون ذلك بتوجيه الائتمان إلى العدد الأمثـل مـن المقترضـين 
لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة لإشـباع حاجـات المجتمـع، وكـذلك اعتبـار 

وليس حفظ الائتمان الممنوح من المـصرف المركـزي إلى -مجموع الودائع المشتقة 
جارية، فإذا تم تأميم  قروض مضاربة ممنوحة للمصارف الت-المصارف التجارية

وفي . ًالمصارف التجارية ذهب الدخل الصافي الإجمالي إلى الخزينة العامـة تلقائيـا
حالة بقائها وممارسة نشاطها فإن صافي الدخل الناشئ من تلك الودائع يحول إلى 
الدولة بعـد إعطـاء المـصارف نـصيبها، وتـستخدمه الدولـة في تحقيـق الرخـاء 

 .الاجتماعي
 : للأوراق الماليةسوق سليمة .٤

يتحقق فيها سلوك راشد في أسعار الأوراق المالية من معـدلات معقولـة مـن 
الأرباح لكسب ثقة المستثمرين بالأوراق والأسهم وخاصة أن المضاربة في سوق 
الأوراق المالية قد أدت إلى زيادة تأرجحات الأسـعار زيـادة كبـيرة مـن خـلال 

اع أو خلال الإفراط في البيـع عنـد هبوطهـا الإفراط في الشراء عند توقع الارتف
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ومن الممكن الحفاظ على دوام صحة السوق مـن خـلال اشـتراط تغطيـة نـسبة 
مما يعني أن المشتريات صارت نقدية وإلغاء مشتريات التغطية، وكـذلك % ١٠٠

إلغاء الربا من تلك الأسواق يخفف بحد ذاته من المضاربة القائمة على المشتريات 
 .ذات التغطية

  :ملاحظات ختامية .٥
يجــب ألا يقتــصر دور المــصارف المركزيــة عــلى تنظــيم المــصارف الإســلامية 
ًوتفتيشها بل يجب أيضا مساندة هذه المؤسسات ومساعدتها بطريقة واعيـة عـلى 

 .حل مشكلاتها وتذليل صعوباتها
  :اعتراضات ومبررات: الفصل الخامس

ول الاقتصاد اللاربوي من ًأثار الباحث عددا من الاعتراضات التي أثيرت ح
 :أهمها
 :تخصيص الموارد .١

 فهي أحد الاعتراضات المثـارة عـلى الاقتـصاد اللاربـوي أنـه لا يقـدر عـلى 
التخصيص الأمثل للموارد بسبب أن الفائدة ثمن، وهي تخصص الموارد النادرة 
بين عدد محدود بطريقة موضوعية، وهذا الافتراض يعتمد عـلى غيـاب الفائـدة 

ً أن تصبح الأموال متاحة مجانا، وهذا خطأ شائع وهذا لا أسـاس لـه فيؤدي إلى
فنظام المشاركة يعتمد على المشاركة في الربح وهو معيـار هنـا لتخفـيض المـوارد 
وستستفيد منه كافة المؤسسات القادرة على الربح سواء أكانت كبيرة أم صـغيرة 

تقـديم ضـمانات وليس قصر الأموال فقط عـلى الفئـات الغنيـة التـي تـستطيع 
للقروض، وبالتالي الفائدة تعتبر معيار غير موضوعي لإنتاجية المنشأة بل معيـار 
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وبالتالي الاقتصادي اللاربوي القائم على المشاركة قادر على تحقيق كفاءة . متحيز
 .أعظم في تخصيص الموارد وقادر على الحد من تركيز الثروة والسلطة

 :الادخار والتكوين الرأسمالي .٢
ادة قيم الإسلام في المجتمـع يـؤدي إلى تنميـة الـوعي بالادخـار وازدراء فسي

الاستهلاك المظهري، مما يؤدي إلى درجة عالية من الترابط بين الدخل والادخار 
بعد بلوغ مستوى معيشة مريح، بغض النظر عن تقلبات معدل الفائدة، مما يؤدي 

ت المـساهمة وودائـع إلى توفير أموال لاسـتثمارات المـشاركة مـن خـلال شركـا
ومما يميز نظام المـشاركة أنـه . المضاربة واستثمارات مشاركة في المؤسسات المالية

ًذو استثمارات مفتوحة الأجل أساسا مما يـؤدي إلى المطالبـة دائـما بأهميـة تطـوير  ً
أدوات متنوعة الآجال لاستثمارات المـشاركة تلبيـة لأذواق مختلـف المـستثمرين 

 .وحاجاتهم
 :ارالاستقر .٣

فتقلب أسعار الفائدة يحقن السوق الاستثمارية بقدر كبير من الشكوك وعـدم 
ًالاستقرار مما يجعل المقترضين والمقرضين معا يتحولا من الأجل الطويل لسوق 
الديون إلى الأجل القصير، عكس نظام المشاركة الذي يعتمد فيه الربح على نسبة 

ًلي يقـسم الـربح بطريقـة أكثـر إنـصافا المشاركة والناتج النهائي للمشروع وبالتا
 .واقتصادية من خلال الاعتبارات الاقتصادية

 : النمو الاقتصادي .٤
ًفإلغاء سعر الفائدة وإحلال المشاركة في الربح طبقا لنسبة عادلـة بـين الممـول 
والمنظم لا بد وأن يزيل أحد المصادر الأساسية للشك والظلم وأن يـدفع ذلـك 
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القوة والفاعلية، فإغلاق كافة الطرق الظالمة والخادمة لزيادة الاستثمار إلى النمو و
ًدخل الفرد من شـأنه أن يوجـد حـافزا أعظـم للابتكـار التكنولـوجي وزيـادة 

 .الفاعلية
 :تعرض الودائع للخسارة .٥

ويمكن التغلب عليها في حالة الودائع القصيرة الأجـل بالتـأمين عليهـا، أمـا 
 الاستثمار والمشاركة لا بد أن يكون المصرف الودائع طويلة الأجل المستخدمة في

ًالإسلامي أكثر حرصا على تقويمـه بـسبب المخـاطرة التـي يتحملهـا في تمويـل 
المشروع، ولذا على المصرف الإسلامي تطوير خبرته إلى الحـد الـذي تـسمح بـه 
ًوارداته ويمكنه فوق ذلك أن يطلب دائما المشورة من منشأة استشارية متخصصة 

وعات التي يمولها بنظام المشاركة وكذلك القيام بجمع بيانات كافة عن في المشر
 .سلوكيات المستثمرين الذين سوف يتعامل معهم المصرف لمعرفة مدى جديتهم

 القروض قصيرة الأجل .٦
هناك اعتراض سادس على الاقتـصاد الإسـلامي، وهـو عـدم إمكـان تطبيـق 

ببه عدم القدرة على الخروج من هذا الجدال س  . المشاركة على كل أنواع التمويل
فمع إحلال التمويل بالمشاركة محل التمويل بـالقروض . إسار التفكير الرأسمالي

الربوية، يجب تحديد الحاجات التمويلية الشاملة لتنفيذ حجم معلوم مـن نـشاط 
 . ويتعين على المشروع حينئذ أن يؤمن تدفقه النقدي الكلي في هذا الإطار. معين
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ًالمالية إذا ما قدمت تمويلا لمشروع معـين، تقاسـمت الـربح فالمؤسسات 
وهكذا فإن أغلب التمويل ذي . والخسارة في إطار حزمة تمويلية تتاح للمشروع

ًالأجل القصير جدا يجب أن يكون جزءا من اتفـاق المـضاربة أو الـشركة الـذي  ً
ة يمكن ومع ذلك ففي الحالات الحقيقي. ينعقد بالتراضي بين المقترض والمقرض

للمؤسسة المالية على الدوام أن تدرس تأمين مساعدات إضافية، لأن المشاركة في 
الأرباح والخسائر تعتمد عـلى التمويـل الـشامل الـذي تـم تأمينـه عـلى أسـاس 

 .المتوسط اليومي
ًكذلك تستطيع الحركة التعاونية أن تلعب دورا مهما في مساعدة المنشآت    ً

فالجمعيات التعاونية . ًية ذات الأجل القصير جداعلى حل مشكلة المصاعب المال
التي تنظمها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساعدة المتبادلة ليس بوسعها 
ًفقط أن تساعد على تخطي  الـصعوبات الماليـة ذات الأجـل القـصير جـدا، بـل 

فإذا كان كل أعضاء . ًتزودها أيضا بتسهيلات وخدمات أخرى كما أشرنا من قبل
المجتمع يوظفون أموالهم الفائضة في المجتمع، فإن بوسـعهم أن يقترضـوا عنـد 
ًالحاجة دون فائدة ولا حصة في الـربح، طبقـا لـصيغة متفـق عليهـا، بحيـث أن 

فإذا حدث . ًالاستفادة الصافية للعضو من الموارد خلال فترة معلومة تبلغ صفرا
ة صافية من الموارد، فإن في وقت ما أن أغلب الأعضاء صاروا مستفيدين استفاد

ًترتيبا مشتركا يمكن أن يتم بين الجمعيات التعاونية، أو يمكن عقـد اتفـاق مـع  ً
 .المصرف المركزي، للوصول إلى السيولة المؤقتة
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 : الائتمان الاستهلاكي .٧
النظام الإسلامي الاقتصادي لا يشجع الائتمان الاستهلاكي الترفي والمظهري 

بالتقسيط لسلع ضرورية اجتماعية مثل سيارات الأجرة ويمكن تمويل المشتريات 
وآلات الحياكة وتجهيزات الصناعة الحرفية والثلاجـات وغيرهـا بـما يتفـق مـع 
الأهداف الإسلامية ويمكن ترتيب ذلك من خلال التمويل الممنوح من القطاع 

 .الخاص على أساس نظام المشاركة في الربح والخسارة
 : ضحاجة الحكومة إلى الافترا .٨

ًيلزم أولا أن تقوم الحكومات بإتباع أساليب راشدة في الإنفاق وعدم التبـذير 
مـن الإيـرادات ) أي تثمـين خـدماتها غـير عمـلي(وتمويل المشاريع الغير مثمنة 

أما المـشاريع التـي تـصلح للتثمـين . الضريبية ولا حاجة إلى الانتفاع في الإنفاق
 بتحليل دقيق للمنافع والكلف أنها قابلة والمشاركة، لا يجب تنفيذها إلا إذا ثبت

للبقاء على أساس تجاري، وكذلك استبعاد المـشروعات التـي تمثـل عـبء عـلى 
وأن لا تـضع الحكومـات . خزانة الحكومة وتكون منفعتها العامة مشكوك فيها

 .نفسها في مواقع نزاعات أو حروب إلا في حالة الدفاع عن الوطن والأمة
  :ة المؤسسات اللازمةمجموع: الفصل السادس

بعد أن حدد الباحث جـوهر أهـداف النظـام المـصرفي الإسـلامي ودواعيـه 
وآلياته، يبدأ بمناقشة الإطار التنظيمي الذي يضم التغيرات الأساسية المقترحـة 

. ويساعد على تحقيق الأهداف الاقتـصادية والاجتماعيـة للمجتمـع الإسـلامي
 :وحدد عدد من المؤسسات هي
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 : صرف المركزيالم: أولاً
 .هو مؤسسة حكومية مستقلة مسئولة عن تحقيق الأهداف الاقتصادية

  :الوظائف 
ًإصدار العملـة، واسـتقرارها داخليـا وخارجيـا والقيـام بالمقاصـة وتـسوية  ً
الشيكات والتحويلات، وتنفيذ السياسة النقدية للدولة مع أهمية استخدام كافة 

عة الإسلامية، ويساهم في دعم وتعزيـز الطرق والأدوات التي تتوافق مع الشري
 .المؤسسات المالية وتنظيمها والإشراف عليها وغيرها من الوظائف

 : معالجة الأزمات            
يجب أن يكون البنك المركزي قادر على معالجـة أزمـات المـصارف بإمـدادها 

وين بالسيولة اللازمة في حالة مواجهة أزمة سيولة ،لديها وكذلك حثها على تكـ
احتياطات ومخصصات لمثل تلك المواقف، واتخاذ إجراءات تنظيميـة وعلاجيـة 

 .لمنع تكرار الأزمات التي تنتج عن سوء الإدارة وتوجيه القروض والاستثمارات
 : الإشراف 

الإشراف والتفتيش المصرفي والتأكـد أن المـشروعات الممولـة سـليمة وعـدم 
 .ت غير ملائمةتورط المصارف في تمويل مضاربات أو مخاطرا

  :تخصيص الائتمان 
يجب أن يكون للمصرف المركزي سلطة توجيـه وتنظـيم عمليـات الاسـتثمار 

 .والعمل على تخصيص الائتمان بما يتوافق مع الأهداف الإسلامية
 : الدور الرائد 

ًعلى المصرف المركـزي أن يلعـب دورا رائـدا ونـشطا طيلـة عمليـة الأسـلمة  ً ً
م المــصرفي، والعمــل عــلى إدخــال تقنيــات جديــدة والتطــوير المــستمرة للنظــا

 .ومؤسسات مساندة وطرق مراجعة مختلفة وإطار قانوني فعال
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  : المصارف التجارية: ثانيا
ًحدد الباحث عددا من الفوارق بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية 

دمـة أهمها تحريم الربا في المصارف الإسـلامية، وتهـتم المـصارف الإسـلامية بخ
الجمهور من خلال اسـتخدام الأمـوال لطائفـة بعينهـا أو فـرد بعينـه، وكـذلك 
المصارف الإسلامية هي كيان مالي شامل وكامل، فهي ليست تجاريـة فقـط بـل 
ًاستثمارية أيضا ويمكنها أن تقدم خـدمات متكاملـة إلى عملائهـا وتمتـاز أيـضا  ً

ائتمان بنظام المشاركة لأنهـا ًالمصارف الإسلامية بأنها أكثر دقة وحرصا في إعطاء 
ا في الربح والخسارة، ونظام المشاركة في حد ذاته يـؤدي إلى إقامـة ًستكون شريك

علاقات أوثق بين المصارف وأصحاب المشاريع ويمكن أن يقوم المصرف بدور 
 .الخبير الفني ومستشار التسويق

مـصارف كذلك أشار الباحث إلى أهمية أن لا تكون هنـاك كيانـات ماليـة أو 
تجارية تستحوذ على كل الأنشطة الاقتصادية بل يجب أن يكون هنـاك عـدد مـن 
المصارف التجارية لمنع تركيز القوة وتجنب مخاطرة أن تصبح المصارف التجاريـة 
بطيئة وغير فعالة، ويجب أن تكون المصارف التجارية هي المأذونة وحدها بقبول 

 الرقابـة عـلى قـدرة القطـاع الودائع وقبض ودفع الشيكات وهذا هـام لغـرض
ًالخاص على خلق النقود، ويجب أن تعمـل أيـضا المـصارف عـلى خلـق الـوعي 

 .الادخاري لدى الجمهور
  :تعبئة الموارد

حث الباحث المصارف الإسلامية على أهمية أن يمثل رأس المال النسبة الأعلى 
 أو اقتصادية في الموارد الكلية للبنك حتى تبتعد بذلك عن سيطرة أي قوة سياسية
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كـذلك عـلى المـصارف الإسـلامية أن . حتى تحافظ على سلامة أموال المـودعين
 .تعمل على تعبئة الموارد من خلال الودائع المالية وودائع المضاربة

 
  :استخدام الموارد

 : يمكن استخدام الودائع الحالة والمضاربة لدى المصارف بعدة طرق أهمها
ــسائل .١ ــستوعب ذلــك : النقــد ال ــع % ١٠وي مــن التزامــات ودائ

 .المصارف التجارية
% ٢٠-١٠وهي نسبة لا تقل عن : الاحتياطيات النقدية القانونية .٢

ولكن ينبغي الإشارة إلى أن طبيعة استثمارات المصارف الإسلامية 
لها طبيعة رأس المال ولذا وجب الاحتفاظ بنسبة من النقد السائل 

 .أكبر من المصارف التقليدية
ويل مشاريع لهـا منـافع اجتماعيـة كبـيرة وعائـد يجب تم: الحكومة .٣

اقتصادي صغير أو غير قابل للقياس المباشر ويجب اعتبـار المبلـغ 
ا  .ًالمحول للحكومة بهذه الطريقة قرضا حسنً

أهمية تمويل طبقة عريضة من أصـحاب الـشركات : الاستثمارات .٤
والمصانع وأصحاب الكفاءات والموهبـة والابتكـار حتـى تتـسع 

 المشاركة في الإنتاج والاسـتثمار ويكـون المـال دولـة بـين القاعدة
ًالناس جميعا، ومن الممكن أن تتم هـذه الاسـتثمارات مـن خـلال 
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المضاربة أو الشركات أو شركات المساهمة، وقد أسـهب الباحـث 
 :ًفي هذه البنود الاستثمارية وأضاف إليها أيضا

مـويلي وهـو التـأجير الت: وهو نوعان؛ الأول: التمويل التأجيري •
اتفاق قطعي لا رجوع فيه بين المصرف وعميله، يـشتري مـن المـصرف 
أصل ما، يؤجره للثاني مدة طويلة أو متوسطة ويحتفظ المصرف بملكيـة 

 .الأصل وللعميل الحق في استخدام الأصل مقابل أقساط إيجارية
ن هو التأجير التشغيلي ويختلف عن الأول في أنه قابل للإلغـاء ويكـو: والثاني

ًبصفة عامة لمدة أقصر من التأجير التمويلي، ويكون المصرف مسئولا عمليا عـن 
جميع نفقات الملكية، وكـذلك أشـار إلى المـزاد الاسـتثماري والبيـع المؤجـل أي 
 .القسط، وبيع المرابحة ثم أشار إلى بدائل أخرى يمكن الرجوع إليها في الكتاب

  : المؤسسات المالية غير المصرفية: ثالثًا
. مثل شركات أو مصارف الاستثمار، واتحـاد الائـتمان والجمعيـات التعاونيـة

ــصناعة والتجــارة  ــساكن والزراعــة وال ــشييد الم ــة (وهــي تعمــل في ت الداخلي
ًويتعين تنظيمها تنظيما سليما لتحقيـق العدالـة والنزاهـة ويتعـين أن ) والخارجية ً

وتعمل هذه الشركات ًيكون أحد أعضاء مجلس الإدارة ممثلا للمصرف المركزي، 
بوصفها شركات استثمار، وتوزع الأرباح التي تحصل عليها بين حملة رأس المـال 

ووجودها هام لزيادة كفاءة إدارة أموال المضاربة والأمانة في . وأصحاب الودائع
 .التصريح بالأرباح
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  :المؤسسات الائتمانية المتخصصة: رابعا
ئـتمان المتخصـصة لتـساعد في يجب أن تشجع الحكومة إنـشاء مؤسـسات الا

مساعدة ودعم قطاعات الفلاحين والسائقين والحرفيين وتغطي هذه المؤسسات 
ثم أشار إلى هيئة . مصاريفها من نصيبها في أرباح المضاربة أو من رسم الخدمات

 .التأمين على الودائع وهيئة مراجعة الاستثمار
  :السياسة النقدية: الفصل السابع

ًسياسة النقديـة تلعـب دورا مهـما للمـساعدة عـلى تحقيـق يرى الباحث أن ال ً
أهداف الإسلام، ومن أجل ذلك يحاول هذا الفصل الإجابة على كيف يمكن أن 

ًتجعل السياسة النقدية تلعب دورا فعالا في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي ً. 
  :الإستراتيجية

 والاحتياجـات في أي اقتصاد إسلامي ينشأ الطلب على النقود من الصفقات
التي يحددها بدرجة كبيرة مـستوى الـدخل النقـدي، عكـس النظـام الرأسـمالي 

فإلغاء الفائـدة . ًفالطلب المضاربي على النقود راجع أساسا لتقلبات سعر الفائدة
ًسنويا يـؤدي إلى تخفـيض الطلـب المـضاربي عـلى النقـود % ٢.٥وقرض الزكاة 

ًولى ذلـك أيـضا عـدد مـن العوامـل وزيادة الاستقرار الكـلي عـلى النقـود، ويتـ
 :الأخرى

خيار حائز الأموال أن يحوزها في شكل نقود أو أن يقوم بمخاطرة  .١
 .محسوبة واستثمارها في أصول مشاركة
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ًمعدل الربح، خلافا لسعر الفائدة لا يتحدد مسبقا، بل مـا يحـدده  .٢ ً
هو معدل اقتسام الأرباح ولا يتقلب هذا المعدل كما يتقلب معدل 

 .ة لأنه يستند إلى أعراف اجتماعية واقتصاديةالفائد
ومع هذه العوامل وغيرها التي ذكرها الباحث في داخـل ثنايـا الكتـاب فـإن 
ًالطلب الجمعي على احتياجات الصفقات قد يميل لأن يكون أكثر استقرارا من 

وكذلك على المصارف المركزية أن توجه سياساتها النقدية لتوليد . الناحية النسبية
و في عرض مناسب للنقود لتمويل النمو الممكن في الناتج الوطني في الآجال نم

المتوسطة والطويلة في إطـار الأسـعار المـستقرة وأهـداف الإسـلام الاجتماعيـة 
 .الاقتصادية الأخرى

  :مصادر التوسع النقدي
ًحتى لا يكون النمو النقدي مفرطا يجـب أن يراقـب مـصادر ثلاثـة للتوسـع 

 :النقدي
والتـي تحـدث معظمهـا مـن حكومـات غـير :  الماليـةالعجوز .١

رشيدة، ولذا في أي نظام حالي إسلامي يجب عـلى الحكومـات أن تتبـع 
على أن إزالـة العجـوز الماليـة . سياسة مالية تتفق وأهداف هذا الالتزام

 :المفرطة يلزم لها
قدرة الحكومة في جميع الأموال اللازمة من الضرائب وغيرها  .أ 

 .غير المتضخمةمن غير المصادر 
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أن تكون هنـاك عدالـة ضريبيـة بـين فئـات المجتمـع كلـه  .ب 
وقطاعاته، وتحسن الأثر الاقتـصادي عـلى الحـوافز والإنتـاج 

 .والتوزيع
الحــد مــن الإنفــاق التظــاهري والتبــذيري والقــضاء عــلى   .ج 

 .الفساد
وبعد ذلك للحكومة أن تمول النفقات المتكررة من الإيرادات الـضريبية، أمـا 

.  القابلة للتمويل بالمساهمة تباع أسهمها إلى المؤسسات المالية والجمهورالمشاريع
 .أما النفقات الطارئة يمكن تمويلها بقروض إجبارية مثل الحروب

 وخاصة الودائع المشتقة التي تمثـل نظـام :خلق الائتمان في المصارف التجارية
ذا وجـب تنظـيم الاحتياطي الجزئي للنقود التي تولدها المصارف التجارية، ولـ

التوسع في الودائع المشتقة لتحقيق النمو النقدي المنـشود وتـوفير النقـد الـلازم 
 .للبنوك التجارية

  : فائض ميزان المدفوعات
ًوخاصة في الدول البترولية ولذا يجب تنظيم الإنفاق الحكـومي طبقـا لطاقـة 

ز فـإن الاقتصاد، وذلك لتوليد عروض حقيقة أما الدول التي تعـاني مـن العجـ
التوسع النقدي غير الصحي مع الاستهلاك المظهري هو الـذي يولـد الخلـل في 

 .ميزان المدفوعات
  : أدوات السياسة النقدية

 :لكي تتحقق سياسة نقدية ناجحة ينبغي توافر آليات ست هي
 :النمو المستهدف في النقود .١

 ضـوء ًفعلى البنك المركزي أن يحدد سنويا النمو المنشود في عـرض النقـود في
وكذلك العمل على تهيئـة . الأهداف الاقتصادية الوطنية ومعدل النمو المرغوب



 ٥٨١

وكـذلك العمـل عـلى تـوفير قـروض لا ربويـة للحكومـة . سياسة مالية هادفة
لتمكينها من تمويل مشروعات الرفاهيـة الاجتماعيـة وكـذلك تـوفير الإسـكان 

 . والتسهيلات الطبية والتعليمية للفقراء
 :  من الودائع الحالةنصيب الجمهور .٢

يرى الباحث أنه يتعين تحويل نسبة معينة من الودائـع الحالـة لـدى المـصارف 
ًمثلا إلى الحكومة لتمكينها من تمويل المشاريع النافعة اجتماعيـا % ٢٥بحد أقصى  ً

دون فرض أي عبء من الفوائد على الجمهور، بواسطة الضرائب التي تحـصلها 
 .الخزانة لهذا الغرض

 : الاحتياطي النقدي النظاميمطلب  .٣
تحتفظ المـصارف الإسـلامية بنـسبة مـن الودائـع في شـكل أمـوال سـائلة في 
خزانتها، متبعـة في ذلـك مـا تطبقـه المـصارف التقليديـة، وإذا مـا طلـب منهـا 
الاحتفاظ باحتياطيات لدى المصرف المركـزي مقابـل هـذه الودائـع فـإن هـذه 

دام الأمـوال التـي يتلقاهـا المـصرف الاحتياطيات تكون مجمدة، ويمكن استخ
المركزي في صورة احتياطيـات في عمليـات القـرض النهـائي في إطـار الحـدود 
والقيود المتفق عليها، وكذلك استثمارها بطريقة غـير ربويـة تعـود بـالنفع عـلى 

 .المجتمع
 : السقوف الائتمانية .٤

خلـق من المهم تحديد سقوف الائـتمان للمـصارف التجاريـة للتأكـد مـن أن 
 .الائتمان بمجموعه يتماشى والأهداف النقدية
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ًتخصيص الائتمان تخصيصا قيميا .٥ ً : 
بحيث يساعد على تحقيق الرفاهية الاجتماعية العامة، وأن تكون معـايير هـذا 
التوزيع، كالموارد الأخرى التي يمـن بهـا االله، مثـل تخـصيص نـسبة للمنـشآت 

 .الصغيرة والمتوسطة الحجم
  :خلاصة

 أن غياب بعض الوسائل التقليدية للسياسة النقدية لا يطرح أي رأى الباحث
مشكلة جدية في إدارة السياسة النقدية إدارة فعالة، بشرط أن يكون توليد النقود 

ًذات الطاقة العالية منظما تنظيما ملائما عند المنبع ً ويستلزم ذلـك بالـضرورة، في . ً
ن بــين المـصرف المركــزي النظـام الإســلامي، كـأي نظــام آخـر، اعتبــار التعـاو

فـإذا لم تـصمم الحكومـة عـلى تحقيـق الاسـتقرار في . ًوالحكومة أمرا لا بـد منـه
ًالأسعار، باعتباره هدفا من أهداف السياسة لا يمكن الاستغناء عنـه، ولم تـنظم 

وبمجـرد . ًإنفاقها تبعا لذلك، فمن المستحيل أن تكون لها سياسـة نقديـة فعالـة
قة العالية عند المنبع، فإن التعديلات الطفيفة التـي تـدعو تنظيم النقود ذات الطا

إليها بالضرورة، نتيجة للظروف الاقتصادية المتغيرة، أو لأخطاء التنبؤ، يقوم بها 
 .ًالمصرف المركزي مستخدما كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه

  :تقويم: الفصل الثامن
سياسة النقديـة  حـول النظـام الاقتـصادي الإسـلامي والـوافطـالبعد هذا 

ومقارنة ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسة النقدية الوضعية، يؤكد الباحث أن 
النظام الأدبي الإسلامي يهتم بالمجتمع والمؤسسات التي تؤثر عـلى سـلوكه، وإذ 
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بل تحكمها قيم تسمو . يعترف الإسلام بالحرية، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة
اف الإسلام العليـا، وتحقيـق المـساواة والرفاهيـة بالفرد وبالمجتمع لتحقيق أهد

 .الاجتماعية، والدعوة إلى عدم الخيلاء والاستهلاك التظاهري
  :التكوين الرأسمالي والنمو والاستقرار

يرى الباحث أن الفائدة المرتفعة أو المنخفـضة مـا هـي إلا نتـائج للـسياسات 
لمـستثمر أو المـدخر، وأن بنـاء النقدية المقيدة أو الحرة وفي كلتا الحـالتين تـضر با

اقتصاد قائم على المشاركة في الربح والخسارة يؤدي إلى تكـوين نظـام اقتـصادي 
إن عـدم . فعال ويهـدف إلى النمـو والإنتـاج لتحقيـق الـربح لـصالح الطـرفين

الاستقرار يولد الشك ويكبد الاقتـصاد تكـاليف غـير مرغـوب فيهـا، لتـأثيره 
 .الاستثمارالسلبي على التخطيط من أجل 

  : الصحة النقدية
ــنظم عــرض النقــود حــسب  إن غيــاب الفائــدة يجعــل المــصرف المركــزي ي
احتياجات القطاع الحقيقي للاقتـصاد وأهـداف المجتمـع الإسـلامي، ويمكـن 
تنظيم نمو النقود لتحقيق هدف الرفاهيـة ومعـدل النمـو الأمثـل والـواقعي في 

د المـصدرة، إضـافة إلى إجمـالي سياق الاستقرار السعري ويستخدم أرباح النقـو
ــة  ــداف الرفاهي ــق أه ــام والخــاص لتحقي ــاعين الع ــوح إلى القط ــتمان الممن الائ

 .الاجتماعية، واستئصال الفقر
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  :الانضباط في الإنفاق الحكومي
يصعب تحقيق معدل النمو المنشود في عـرض النقـود إلا بـالتزام الحكومـات 

 وتفادي الديون حتى لا تؤثر على بالأهداف الإسلامية والقضاء على الاحتكار،
 .مستقبل الأجيال القادمة
  : العدالة مع مكافأة خيرة

ًإذا ساعد النظام الإسلامي فعلا على تحقيق العدالـة الاقتـصادية الاجتماعيـة، 
بالتقليل من الإثراء غير المبرر، وبالحد من تفاوت الدخول والثروات، فهو نظام 

ــلا ريــب ــف إذا أدى دو. محمــود ب ــدة فكي ره كــذلك في مجــالات أخــرى عدي
كتخصيص الموارد والادخار والتكوين الرأسمالي والكفاية الاقتـصادية والنمـو 
والاستقرار؟ وكيف إذا قلل مـن التوسـع النقـدي ومـن الـضغوط التـضخمية 

 فحافظ بذلك على توازن أفضل بين عرض الموارد واستخدامها؟
ِلا ريب أن النظام الإسلامي محاولة مخلصة ْ  وصادقة صادرة من قلب البلـدان ُ

 .الإسلامية
  :الانتقال: الفصل التاسع

يتساءل المؤلف هل يمكن الانتقـال مـن الوضـع الاقتـصادي المـزري الـذي 
تعيشه الأمة الإسلامية الآن؟ وخاصة أن العالم الإسـلامي مـر ويمـر بمراحـل 

لعليـا انحطاط اجتماعي وأخلاقي واقتصادي وبعيد عن قيم الإسلام الكليـة وا
وأصبح هناك هوة كبيرة بين وصف المسلم في القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة، 
ًوالمسلم كما هو فعلا في عالم اليوم فهناك الجهل والفساد والمحسوبيات وغيرهـا 
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من أراذل السلوك وانتشار الاستهلاك التفاخري والطبقية ومن أجل ذلك كانت 
ك أو إعـادة الأمـة إلى الجـادة هناك حركات إصلاح تحاول تعـديل هـذا الـسلو

والطريق المستقيم نجح البعض منها والبعض واجه تحديات كبـيرة ولم تـستطيع 
ومن أجل ذلك يرى الباحث أن الأمة الإسـلامية . حتى الآن تحقيق المرجو منها

ًتتطلب تحولا كاملا لا يمكن تحقيقه بمجرد بعض التغيرات التجميلية في بـضعة  ً
أو الاقتصاد بل يقتضي الأمر رفع مستوى الإنسان المـسلم قطاعات من المجتمع 

 .وإصلاح كافة جوانب المجتمع الإسلامي الاقتصادية والسياسية
أما إصلاحات النظام المصرفي لا تحتاج إلى انتظار تحقيـق المجتمـع الإسـلامي 
ًالمثالي الواعي أخلاقيـا ذلـك لأن نظـام المـشاركة لا يتطلـب بالـضرورة أنظمـة 

ويجب الإشارة إلى .  كاملة بل يمكن تطبيقه بنجاح في دول غير إسلاميةإسلامية
ًأن الانتقال من النظام النقدي والمصرفي الرأسمالي التقليدي السائد ماليا في العالم 
الإسلامي إلى النموذج الإسلامي العادل لن يتم بـضربة واحـدة بـل يحتـاج إلى 

 .سبب مشروعمراحل تدريجية خلال مدة كافية لا تطول بلا 
ًثم حدد الباحث عددا من الخطوات لتحويل النظام النقدي والمصرفي التقليدي 

 :نذكر منها... إلى الإسلامي
يجب إعلان عدم مشروعية الفائدة، وإعطـاء فـترة إمهـال يتـسامح  .١

خلالها بوجودها على أنها شر لا بد منه، ولكن بعد انقـضائها يجـب 
وتدخل تعديلات مناسبة على . إلغاؤها من كافة الصفقات الداخلية

كافة القوانين ذات العلاقة خاصة تلك القوانين المتصلة بالمؤسسات 
المالية والشركات بحيث تراعي هذا الحظر، كما تراعي الاحتياجات 



 ٥٨٦

ويقتضي الأمـر كـذلك سـن تـشريع . المختلفة للاقتصاد الإسلامي
. تخاص بالمضاربة والشركة كشكلين من أشكال تنظيم المـشروعا

وهناك أمر آخر لـه أهميتـه، وهـو إصـلاح كافـة التـشريعات ذات 
العلاقة بعملية المراجعة المحاسبية للتقليل من سوء ممارسات الإدارة 

 .ولمعاملة المستثمرين معاملة عادلة
إن إصلاح النظام الضريبي يـساعد دون شـك عـلى الإسراع بهـذه  .٢

حتى الأرباح ذلك أن وجود نظام ضريبي غير رشيد يحول . العملية
ًالمكتسبة بطـرق سـليمة إلى نقـود سـوداء، فبـدلا مـن اجتـذابها إلى 
استخدامات منتجة من خلال زيادة رأس المال والاحتياطات، تلجأ 

 .إلى الهروب وإلى الاستهلاك التبذيري، وهو ما يستنكره الإسلام
إن زيادة رأس مال المشاركة على مستوى الاقتـصاد كلـه يـساعد في  .٣

موال الراكدة، بتزويد المستثمرين، خاصة من يمقـت الربـا تعبئة الأ
ًمنهم، بفرص لاستخدام مدخراتهم استخداما منتجا ولهذا أثـر في . ً

عـلى أن . نشر ملكية المنشأة في المجتمـع، والحـد مـن تركيـز الثـروة
الخطوة الضرورية الأخرى المتممة لهذه الخطوة، وهي إعادة تنظـيم 

مي غير مضاربي، بحيث تتغـير قـيم سوق الأسهم على أساس إسلا
ًالأوراق والأسهم تغيرا رشيدا، طبقا لما تمليه العوامـل الاقتـصادية  ً ً

 .وليس على أساس متقلب، تحت تأثير قوى المضاربة غير الرشيدة
  


